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مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله نحمده ونستعيته ونستغفره» ونعوذ باه عن شروو آنفستتا ومن 
سيئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه 
عليه وبعد : 

فتتناول هذه الدراسة فرقتين من الفرق التي ظهرت في إطار المجتمع الإسلامي 
هما فرقتا: الخوارج والشيعة) وما تولد عن غلاة الشيعة من حركات ومذاهب» 
کالقرامطة والإسماعيلية» والحشاشين» والنصيرية» والدروز وغيرها من الجماعات 
الباطنية المنحرفة . 
«التحكيم »» والذي كان آثرا من آثار النلاف حول الإمامة. لهذا كان لايد أن 
وآثار. 

وبالنسية للخوارج» تحاول هذه الدراسة أن حدد الملامح العامة لظاهرة الخروج. 
والمسار التاريخى الحركة الخوارجء والجماعات التي انتمت إليها مع التركيز على 
الحاضر. هذا مع الإشارة بإيجاز إلى بعض مظاهر حركة الخوارج في تاريخنا 
المعاصر. 

أما الشيعة فقد كان لها النصيب الأكبر من هذه الدراسة لتشعب هذه الحركة 
وكثرة المنتمين إليها. ققد ضم ال ی 5 كما ستری ‏ الشيعة الغلاة, والشيعة 
الإمامية» وهؤلاء الأخيرون انقسموا إلى إثنى عشرية وزيدية» وإسماعيلية» وفي 


هد 
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ظلال الذهب ال سماعيلي أو الباطني تولدت كثير من الحركات الهدامة» والذاهب 
الخطيرة» التي كانت تعمل جاهدة لهدم الإسلام وتقریض آرکانه ودعائمه . ومن 
ثم كان الاهتمام بهذا لتیار الباطني» اصوله وعقائده وما تولد عنه من طوائف 
مختلفة کالقرامطة والحشاشين والنصيرية والدروز وغیرهم. 

وقد اخترت لهذه الدراسة عنوان: « دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین» بدلا 
من « دراسة القرق الاسلامیة» أو « دراسة في الفرق » من غير قيد» لان هذه الفرق 
موضوع الدراسة ظهرت جمیعها في محيط المجتمع الاسلامي؛ وبفضل عوامل كان 
للبيئة الاسلامية آنذاك آثر في بعضها بطریق مباشر أو غير مباشر. ولهذا لا عکن 
فصل هذه الفرق فصلاً تامأ عن الاسلام في إطاره التاريخي الحضاري أو 
الاجتماعي . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لا يمكن أن نضفي على هذه الفرق 
جميعها صفة الاسلامية لأن الإسلام بمبادئه وقيمه لا يقر كما سنرى ‏ الفرقة 
والاختلاف لا سيما في مجال العقيدة والإبمان. إضافة إلى أن كثيراً من هذه الفرق» 
رغم انتمائها إلى الإسلام جغرافياً أو بيئياًء فانها اعتنقت مبادئ وتبنت نظريات 
انسلخت بها عن الاسلام» ومن ثم فان عنوان «دراسة عن الفرق في تاريخ 
السلمین » يحدد الإطار التاريخي الذي نشات فيه هذه الفرق أو ا-مجماعات من غير 
أن يتضمن ذلك الإقرار بانها كلها جماعات مسلمة. 

وفي ختام هذه المقدمة أو أن آوجه شكري لكل من ساعد في هذا البحث باعارة 
كتاب أو توجيه رأي أو مراجعة لأصول الكتاب» كما أوجه شكري للقائمين على 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لتوليهم نشر هذا الکتاب . 

والله أسال أن ينفع بهذا الكتاب . . وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

المؤلف 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلی آله وصحبه ومن اهتدی 
بهدیه إلى يوم الدين» ويعد : 

فهذه هي الطبعة الثانية من كتابنا « دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين»). وقد 
نفدت الطبعة الأولى من الكتاب ونا مضي على ظهوره أكثر من عامين. والحمد 
لار ارا قك اسعقیل الكناتن نحي دوه انالا خساه رغ أن تعض 
القراء لم يرض عنه كل الرضاء بدعوی أنه كان لينا في أحكامه على بعض الفرق» 
بينما غضب فريق آخر من القراء ظنأ منهم أن الكتاب فيه نوع من القسوة على 
الفرق التي ينتمي إليها هذا النفر» وليس من هدف الكتاب» بالطبع» إرضاء فريق أو 
إثارة غضب فريق آخرء بل إن الكتاب يهدف في المقام الأول إلى الكشف عن 
الحقائق فيما يتعلق بتاريخ وعقائد الفرق التي تناولها . 

وحاولت» ما وسعني ذلك» أن أتّبع في الكتاب أسلوب المناقشة العلمية الجادة 
والهادئة لعلك العقائد حتى يستبين الأمر ویتمیز الحق عن الباطل . 

والكتاب في البداية عمل بشري اعتراه ويعتريه ما يعتري أعمال البشر من أوجه 
القصور والنقص. ومن ثم فاني فتحت الباب وأبديت استعدادي لمناقشة كل رأي 
مخالفء بل ني حششت بعض من أعرف من القراء لإبداء ملاحظاتهم» وفعلا 
تلقيت بعض الملاحظات على الكتاب» وأمدني بعض المهتمين بالقضايا التي أثارها 
من المعجبين والمعارضين لما فيه» ببعض الآراء والملاحظات التي استفدت منها إلى 
حد ماء فلهم جميعاً مني الشكر والتقدير. 

وقد بذلت جهدي, ما وسعني الوقت. في تنقيح الكتاب» وتهذیبه والإضافة 
إليه» سيراً على ما ذكره العماد الأصفهاني حين قال : «إني رايت أنه لا يكتب 
إنساناً کتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان 
يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم 
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العبر» وهو دلیل استیلاء النقص على البشر». 

وكان نتيجة هذا كله أن جاءت هذه الطبعة وبها إضافات» لبعض الوضوعات 
التي لم تعالج في الطبعة الا ولی» وتعديلات في مادة الموضوعات المثبتة من قبل . 

ففي الفصل الثاني مثلاء رتبت المادة الموجودة ترتيباً جد يدا مع التوسع في بعض 
الوضوعات, لاسيما في مبحث الإباضية» حيث استفدت من بعض الصادر التي 
لم أتمكن من الاطلاع عليها من قبل» كما توسعت في موضوع ظاهرة الخروج في 
هلا الف اروت مها شا كماع واف والوتحرة م نظرا لخطورة 
آفکارهم وتجدد إثارة هذه الأفكار بين الحين والآخرء ولظهور مؤلفات أتباع هذه 
الجماعة أو من كانوا ينتمون إليها. 

وفي الفصل الثالث المتعلق بعقائد الشيعة الإمامية الإثني عشرية» حاولت 
تأصيل بعض القضايا التي عوجت من قبل» وربطت الفصل كله بما جد من 
تطورات في أفكار بعض الشيعة الحاصرین» وحاولت جاهدا أن يسود الحوار 
الهادي في التناول على العاطفة» سعيا إلى تاكيد الهدف الأساسي من هذا الكتاب 
في أن يكون لينة في مسيرة توحيد الامة الإسلامية؛ مع الالتزام التام بقواعد المنهج 
العلمي والتقيد بها في العرض والنقد . ش 

أما الفصل الرابع الخاص بالشيعة الزيدية فقد طرأ عليه تعديل جذري» لأنني 
وضعت في الاعتبار أمرين» الأول : مدى الارتباط بين عقائد الزيدية وفكرهم وبين 
آراء الإمام زيد وما نسب إليه من معتقدات» وال مر الثاني : التيارات التي ظهرت في 
إطار المذهب الزيدي قديمها وحديثها خاصة ما ارتبط منها بأهل السنة والجماعة. 

وفي الفصل الخاص بالنصيرية» أضفت مبحثاً عن علاقة النصيرية ( العلویین) 
بالشيعة «الجعفرية )» وهو «آمر) یجد امتماما خاصا في دوائر بعض العلويين 
العاصرین . 

وهكذاء كما یری القاری الکرم فان (ضافات عديدة وتعدیلات كثيرة أدخلت 
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ماع ا عا حت اه ها ل عله سن مسح ب جتان عر هر ٠‏ "| جني مله العف جللي 
على هذه الطبعة الثانية من الكتاب» والهدف من ذلك بيان الحق ومحاولة الوصول 
إليه؛ والکشف عنه. 
وفي الختام آود أن آعبر عن شكري وتقديري للقائمین على مركز اللك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامية على تشجیعهم ابتداء على نشر هذا الکتاب 
وطباعته» وحماستهم لو صداره في طبعته الثانية» والله أسأل أن یکون هذا العمل 
خالصاً لوجهه؛ وأن یرزقنا الصدق في القول والاخلاص في العمل» وهو حسينا 
ونعم الوكيل. 
المؤلف 


با ۳ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 
والاه . وبعد : 

فهذه هي الطبعة الشالشة من کتاب : دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین 
«الخوارج والشيعة»» تاتي بعد مضي آکثر من خمسة عشر عاما تقریبا على الطبعة 
الثانية عام ۰۸ ۵۱/ ۱۹۸۸ م. 

وقد استقبل الکتاب -واطمد لله تعالی ‏ خلال هذه الفترة استقبالاً جیدا؛ فقد 
أبدى کثیر من القراء والمراجعين اتفاقهم مع النهجية التي اتبعها الولف» كما حظي 
الکتاب بالقبول لدی عدد من الاعات والدواثر العلمية الا كادمية وتبنته بعض 
اجامعات العربية والغربية» أو تبثت بعضاً من فصوله ضمن کتبها الدراسية . 

ولم اجد ما يدعو إلى (جراء تعدیل على هذه الطبعة» سوی تصحیح بعض 
الا خطاء التي لم تستدرك في الطبعات السابقة. وبعض الرضافات التي قد توضح 
عبارة» أو ترفع اللبس عن فکرة؛ لأنني آحسب أن الحاجة لازالت قائمة للکتاب 
وفقاً للمنهجية التي تبناهاء والمتمثلة فيما يأتي : 

أولاً: الحذر والدقة في تناول الفترة الأولى من تاريخ الاسلام وما وقع فيها من 
أحداث عرفت بالفتنة الکبری. ومع تأكيد الدراسة على عدم عصمة الصحابة من 
الخطا الذي يتعرض له كل البشر فإنها تؤكد تبرئة نواياهم» وطهارة نفوسهم من 
الغرض الدنيوي» وهوى النقس . 

ثانياً: ضرورة استخدام المعايير التي وضعها علماء السئة» وعلماء التاريخ في 
التغيت من الأحداث والوقائع. 

ثالئاً: الاعتماد على مصادر الفرق المعتمّدة لديها في تقديم آرائهاء والحكم 
عليهاء وعدم إلزام أية فرقة بآراء ومقولات خصومها عنها. 
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رابعا: تاکید آن الود من ال اه معرفه الق وراه یرف النظر عمن 
قاله» أو دعا الیه . ولا عصمة لا حد بعد الرسول عَبْله . 

خامسا: البعد عن التعمیم في العکنیر والتبدیع والتفسیق, واتباع منهج 
السلف في الحذر من إطلاق الأحكام إلا بعد قيام الحجة وبيان امحجَة» وبعد انتفاء 
الموانع» وتوفر الشروط التي حددوهاء ووفقاً للضوابط التي وضعوها. 

وفي اشتام أود أن أعبر عن شكري وتقديري للقائمين على مركز اللك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية على تشجيعهم ابتداء على نشر هذا الكتاب وطباعته» 
وحماستهم لإصداره في طبعته الثانية» وسعيهم لإصداره 5 هذه الطبعة الثالثة» فلهم 
الشكر والفضل بعد شکر الله وفضله في نشر الكتاب» وتوسيع دائرة توزيعه. 

ونسال الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. 

المؤلف 
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الفصل الأول 
الخلاف حول الامامة وأثره 


في ظهور الفرق 


تمهید: 

جاء ال سلام يدعو بعد توحید الإلوهية» وضرورة الالتزام بالشريعة» إلى الوحدة 
بين أتباعه» وإلى التالف. وینهی عن الفرقة بين السلمین. وقد أكدت آیات القرآن 
الكريم الدعوة إلى التمسك بحبل الله المتين» وعدم التنازع والاختلاف» كما ورد 
في قوله تعالی : ظوَاَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَفَرَقُوا 4 [آل عمران: ۱۰۳]) 
وكقوله تعالى  :‏ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولهُ ولا قاروا فمَفْشَلُوا تذهب ریحکم 6 [الانفال: 
۰ ومشل قوله تعالى : 9 إل لین فرقوا دهم وکانوا شِيَعًا َسنت منهم في شي ما 
رهم (لی اللّه ثم يمهم بمَا انوا يَفْعَلُونَ) [الانعام: ۲۱۰۹ وقوله تعالى: طاولا 
تَكُونُوا من امش کین * من الذین فرقوا دِينهُم وکانوا شِيًّا 4 [الروم: ۳۱- ۳۲]. 

وورد العدید من الا حادیث التي تنهی عن الفرقة والاختلاف . فقد روی 
الدارمي باسناد صحیح(۱) عن عبدالله بن مسعود مه قال : خط لنا رسول الله عه 
يوماً خطأء ثم قال : هذا سبیل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله» ثم 
قال : هذه سيل على کل سبیل منها شیطان يدعو إليه» ثم تلا هوأ هذا ميراطي 
مُسْتَقِيما فَاتِعُوهُ ولا توا السَبل فَتَفرّق بكم عن مبیله © [الانعام: ۰۲۱۰۳ وقال عليه 
الصلاة والسلام : "لجرا بعد كارا يضرب بعضكم رقاب بعض (۲). 
(۱) سنن الدارمي ( أبو محمد عبد الله ين عبد الرحمن بن بهرام الدارمي )» جا » ص: ۱۷ / 1۸ . 
(۲) رواه البخاري عن عبد الله بن عمر في كتاب الفتن باب " قول النبي تله : لا ترجعوا بعدي 
کقارا يضرب بعضكم رقاب بعض . صحيح البخاريء المكتبة الإسلامية» استانبول 15196م؛ ۸ 
اجزای ج ۸» ص : ٩۱ - ٩۰‏ ء كما رواه مسلم عن ابن عمر أيضاً في كتاب الإيمان ‏ باب "بیان 
معنى قول الدبي يله : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض "۰ انظر الجامع 
الصحیح المسمى صحيح مسلم ( أبي الحسين مسلم بن الحجاج)» ۸ مجلدات» دار المعرفة» 
بيروت» ج۱ .ص :08 . ورواه ابن ماجه عن جرير بن عبد الله وة في باب لا ترجعوا بعدي 
کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض" . سنن ابن ماجه » ج۲» ص : ۰ حديث؛ رقم: 


۰.۳۹ 55-95 


TE 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه uot)‏ 
وقد كان نهی الله تعالى فى القرآن عن الفرقة؛ وذم الرسول صلوات الله عليه وسلامه 
عليه للجدال؛ رادعاً قوياً للمسلمين عن الاختلاف والفرقة؛ لاسيما في مسائل الاعتقاد. 
وقد استقامت حياة المسلمين على عهد رسول الله عله بعيدة عن الاختلاف 
والتنازع؛ إذ إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان المرجع الأساس للمسلمين في 
كل صغيرة وكبيرة: إليه ترفع الخلافات وترد الأمور» فيرشد من یضل. ويرد إلى 
الصواب من تشتيه عليه الحقائق؛ لذا لم تجد خلافاً بين المسلمين على عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام وإذا وجد لم یلبث أن یزول وينتهي بخضوع اجمیع لامره 
وفقاً لقوله تعالی : ( وما كان لموّمن ولا مُؤمنة إا قضی الله سول مرا أن یکون لهم 
وظل الحال كذلك حتى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . وبعد وفاته نشب 
الخلاف حول الخلافةء ولم يلبث أن نما حتى أصبح مذاهب وأحزاباً. وقد أخبر 
النبي َه بوقوع هذا الاختلاف وذلك في حديث مشهور روي بعدة روايات 
يعسن عفني ف تحذر المسلمين من هذا الخلاف؛ منها ما رواه أبو داود في 
سننه» من حديث معاوية بن أبي سفيان فة أنه قام فقال: آلا إن رسول الله يه 
قام فينا فقال: "ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين 
ملةء وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین ثنتان وسبعون في النار وواحدة فى 
اجنت وهي اشماعت وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الاهواء» كما 
یتجاری الکلب بصاحبه لا یبقی منه عرقء ولا مَفصل إلا دخله «۲۱. 
وفي رواية آخری عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عه : «لیاتین على 
أمتي ما أتى على بني [سرائیل حذو النعل بالنعل» حتی إن كان منهم من أتى آمه 
علانية» ليكونن في آمتي من يصنع ذلك. وإن بني ٍسرائیل تفرقت على ثلاث 
(۱) انظر سنن آبي داودء تحقيق محمد محيي الدین عبد الحميد ء ج٤‏ ص: ۲۷- ۲۷۷ . رقم 
الحديث ۵۹۷ ۰ کتاب السنة باب " شرح السنة " . والکلب داء یاخذ الانسان من عضة 
الکلب السعور . 
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للملا ااا للا أحمد محمد أحمد جلي 


وسبعين ملة» كلها في النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله» قال : ما أنا 
عليه وأصحابي 2١00‏ . 
ورغم أن بعض مؤرخي الفرق الإسلامية ‏ كابن حزم قد تحرر من أن بحصر 
نفسه في العدد المذكور في احدیث. وأشار إلى خمس فرق فقط : أهل السنةء 
والمعتزلة» والرجشة والشيعة. والخوارج(")ء فان معظمهم وقع تحت تأثير العدد 
الشار إليه في الأحاديث» وعده غاية يجب الوصول إليهاء علما بان ال حادیث لم 
تحدد الزمان الذي ستظهر فيه هذه الفرق» ولم تحصر ظهورها جميعاً في فترة زمنية 
محددة . فالشهرستاني مثلاً يذهب إلى أن كبار الفرق الإسلامية أربع: القدرية؛ 
والصفاتية والخوارج والشيعة ويردف ذلك بقوله: ثم يتركب بعضها مع 
بعض» ويتشعب عن كل فرقة أصناف» فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة2"0. وقد 
أدى كثرة أصناف هذه الفرق إلى وقوع هؤلاء المؤرخين في تناقض واختلاف في 
أسماء الفرق وعددهاء ومن تنسب إليهم أو ينسبون إليها؟ وللإجابة على السؤال 
عن هوية هذه الفرق» يقول ابن الجوزي: 'إِنَا نعرف الافتراق وأصول الفرق» وان 
كل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق» وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق 
ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفرق : احرورية والقدرية» واجهمية والرجئة 
١ (‏ ) انظر سفن الترمذي ء تحقيق إبراهيم عطوة عوض» حديث رقم : ۲٦٤١‏ في الإيمان. باب "ما جاء 
في افتراق هذه الأمة "» وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن انعم الإفريقي وهو ضعیف . ولكن 
يشهد له معنى حديث معاوية بن آبي سفيان الذي تقدم من رواية آبي داود . وحديث آبي هريرة 
عند الترمذي حديث رقم: 5 وان رسول الله يوه قال: ' تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسيعين فرقة . 
فالحديث بهما حسن» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه . انظر سنن الترمذي» جاه ص: ۲۵ | 5١5‏ . 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم ) مكتبة المثنى: بغداد» ج ۲ ص: ۱۱۱ . 
(۳) الملل والدحل ( الشهرستاني)» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار العرفة بيروت ۱۰۲ ه - 


۲ ج ۰۱ ص ۱۵ . 


۷ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج mo «Anil‏ 


والرافضة والجبرية. وقد قال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق الست 

وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنتى عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة (۲۱. 

وقد حقق الشاطبي هذه القضية» وعقد فصلاً من كتابه الاعتصام» في تعيين 

الفرق» وأورد عن الطرطوشي(۲) قوله: إن هذه المسأله طاشت فيها أحلام الخلق» 

فكثير من تقدم وتأخر من العلماء عينوهاء ولكن في الطوائف التي خالفت في 

مسائل العقائد» وبعد أن ذكر الطرطوشي أن أصول الفرق ثمانية وأنها تتشعب 
إلى اثنتين وسبعين قال: "وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة من تكلف المطابقة 
للحديث الصحيح لا على القطع بأنه المراد» إذا ليس على ذلك دليل شرعي› ولا 
دل العقل أيضاً على انحصار ما ذكر في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان» كما 
أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد ("). وبعد أن يورد الشاطبي هذا 
ينتهي إلى عدم تعيين الفرق» اللهم إلا من نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج؛ أو 
دعت الفرقة إلى ضلالتهاء وحاولت تزيين بدعتها للعوام» ومن لا علم عنده فمثل 
هؤلاء لابد من ذکرهم وبيان ضلالهم» وأنهم من الفرق الهالكة(؟) . 
كما أن من ينظر في كتب الفرق هذه ويرى كثرتهاء قد یخیل إليه أن هذه الأمة 
قد تمزقت أشلاء وأحزاباء وان الاختلاف بين أفرادها وجماعاتها قد بلغ الغایت 

(۱) تلبيس إبليس ( ابن الجوزي ) دار الكتب العلمية» بيروت ص ١9‏ . 

(۲) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن يوب القرشي القهري الأندلسي الطرطوشي 
الفقيه المالكي . ولد يطرطوشة آخر بلاد الأندلس سنة 4۵۱ ورحل إلى الشرق وتوفي 
بالإسكندرية سنة ٠ه‏ بعد أن حج» وذهب إلى بغداد. من مؤلفاته: ١‏ ) تعليقة في مسائل 
الخلاف وفي أصول الفقه. ۲ ) كتاب في البدع واحدئات. ۳) كتاب في بر الوالدين. ٤‏ ) کتاب 
سراج الهدى. ه ) كتاب الفتن. انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (ابن فرحون 
المالكي )» ج اء ص 48-1514 7 . الغنية» فهرست شیوخ القاضي عياض ( القاضي عياض)» 
ص ۲*- 1 . اصول الفقه وتاریخ رجاله (د. شعبان محمد إسماعيل )2 دار المريخ للنشر» 
الرياض؛ ط . آولی ۱۰۱ه-/ 2۱۹۸۱ 

(۳) الاعتصام ( ابي إسحاق الشاطبي )» دار المعرفة للطباعة والنش ج ۲» ص ۰۲۳۰-۲۰۲ 

(4 ) السابی ج ۲ ء ص ۲۲ /۰۲۲۹ الوافقات ( الشاطبي )» الکتبة التجاریة؛ ج 4 ص ۱۸۹-۱۷۷ . 
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ل ا اللا لل أحمد محمد أحمد جلي 


وهذا بالطبع غير صحيح. بل لايتفق والواقع الذي عاشته هذه الأمةء الأمر الذي 
يشير إلى أن تلك الاختلافات» مهماعظمت. لم تكن أكثر من آراء ماعات 
صغيرة لم يتعد أثرها في أكثر الأحيان دوائر ضيقة ومحدودة. أما المجتمع الاسلامي 
العريضء» ققد ظل متماسكاء وظلت الجماعة المسلمة ملتقة حول كتاب ربهاء وسنة 
نبیهاء وحملت تلك الجماعة ما تضمنه الكتاب والسنة من مبادئ وقيم» وانتشرت 
بها في أرجاء الارض. واستطاعت في أقل من قرن من الزمان» أن تخرج كشيراً من 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعه الدنيا والاخرة» وأن 
تقيم حضارة كان لهاء ولایزال الأثر الكبير في مسار البشرية وتاريخ الإنسانية. 

ومهما يكن من أمر» فقد ظهرت بعض الفرق العقائدية في دائرة الجماعة 
السلمة كالخوارج» والشيعة والمرجعة» والمعتزلة» والجبرية» والقدريةء والأشاعرة . 
إلخء وقد كانت القضية الأولى» التي تشعبت حولها آراء الفرق» ونبت حولها 
الخلاف» قضية الامامة» أو الخلافة عن رسول الله عله في تدبير شؤون السلمین؛ 
ويصور لنا الأشعري هذا فيقول: "وأول ما حدث من الاختلاف بين الناس بعد 
نبیهم يه اختلافهم في الامامةء وذلك أن رسول الله تله لما قبضه الله عز وجل» 
ونقله إلى جنته ودار کرامته اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة عدينة 
الرسول َيه وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة. وبلغ ذلك آبا بكر وعمر رضوان 
الله عليهماء فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من الهاجرین» فاعلمهم أبو 
بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قریش» واحتج عليهم بقول النبي َيه : 'الإمامة في 
قريش '» فأذعنوا لذلك منقادین» ورجعوا إلى الحق طائعين"١١).‏ 

ونظراً لأهمية هذه القضية» وما ترتب عليها من أحداث ونتائج؛ لابد أن نقف 
عندهاء ونحاول ما أمكن بيان وجه الحق فيها. 


الثالئة ۰۱۹۸۰-۱۰۰ ص ۲ . 
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دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعه mmo‏ 
آدوار الخلاف بشأن الخلافة: 

في البداية لابد أن نقرر أنه لم يوجد نص في القرآن أو في السنة النبوية 
الصحيحة يدل على تعيين فرد بعينه» أو آفراد أسرة بعينها لتكون لهم الخلافة دون 
غيرهم من المسلمين. وقد انتقل الرسول َيه إلى الرفيق الأعلى» ولم يشر على 
شخص بعينه» أو لأسرة بعينها لتخلفه. ما يدل على أن آمر المسلمين في هذه 
هر کون اللانة سومان ی درا كه ناسین اتقو انزهاء ره كانت 
البيعة التي تمت لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة بيعة حرة من غير عهد» أو وصية»› 
أو نص عليه. 

صحيح أنه قد ورد أن النبي َيه أمر أبا بكر بان يوم المسلمين بالصلاة أثناء 
مرضه عليه الصلاة والسلام» وفهم بعض الناس أن الصحابة قد اختاروه لهذا 
وقالوا: قد اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر ديئناء فأولى أن نختاره لامر 
دنیانا(۲۱. وان صح هذا الاستنباط فهو لا يعد عهداء وإن كان في جملته يومئ إلى 


(۱) هناك خلاف حول ولاية أبي بكر تة هل هي بالنص الخفي» أو بالنص الظاهرء أو أنها جاءت 
نتيجة لمشورة المسلمين فيما بينهم واجتهادهم حول من يلي أمرهم؟ فمن قال بالنص الخفي 
استند إلى ما ورد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آثناء مرضه آمر أن يوم أبو بكر 
المسلمين في الصلاة والصلاة هي الإمامة الصغرىء فاولی به أن يكون هو صاحب الإمامة 
الكبرى . وهناك من ذهب إلى أن النبي عه نص على أبى بكر بعيته ليكون خليفة من بعده» 
واستشهد في هذا بما ورد من أن امراة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتساله آمرا من الأمور 
فاجابها وطلب منها أن ترجع إليه متى أرادت» فقالت: " آرایت إن جعت فلم أجدك؟ کانها تريد 
الموتء قال إن لم تحديني فاتي أبا بكر" ومثل قوله في الحديث الصحیح لعائشة رضي الله 
عنها: "ادعي لي اباك واخاك حتى أكتب لابي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس بعدي, ثم قال 
يأبى الله والومنون إلا أيا بکر" واسند البخاري عن آبي هريرة قال: سمعت رسول الله ته قال : 
بيتما آنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله» ثم آخذها ابن أبي قحافة 
فنزع منها ذنوياً أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف. والله يغفر له ضعفه؛ ثم استحالت عَرِيَاً فاخذها 
عمر بن الخطاب» فلم ار عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس يعطن" . وبعد آن< 


عدوت 


الال اللا الل ايان احمد محمد أحمد جلي 


فضل آبي بكر الصديق ومقامه بين الصحابة» رضوان الله علیهم» ولا يسوغ أن 
يفهم أن ذلك عهد بالخلافة» وليس فيه تصريح بهاء ولا دعوة إليهاء ولو كان الامر 
كذلك لاستشهد به في سقيفة بني ساعدة» وحسم به النزاع. 
وقد يقال: لماذا لم يحدد القرآن أو السنة شروطاً للخلافة» أو أوصافاً لمن يكون 
خليفة عن رسول الله؟ وللرد على هذا يمكن القول بأن قضية الحكم من القضايا 
الكلية التي وضع لها الإسلام أصولاً عامة» وترك للمسلمين تفاصيلها. وذلك أنه 
اشترط للحكم بعد الالتزام بتنفيذ شرع الله أن يقوم على ثلاثة مبادی : العدل» 
والشورى» والطاعة لاولي الأمر» فيما أحب المؤمن أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة . وهناك الآيات العديدة الدالة على شرط العدل ووجوب تنفيذه 
واقامته بین النان کما آن الشوری جعلت ميا عاما بن السلمین فى جمیع 
شوونهم التي لم يرد فيها نصء وفقاً لقوله تعالی : « وَأَمْرُهُمْ شوری بيهم ) 
[الشوری: ۰۲۳۸ إضافة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام» قد آمر بالشوری في 
قوله تعالی : « وَشَاورْهُمْ في الْأَمْر فا عَرَمت فت وگل علی ال 4 [آل عمران: 01۱۰٩‏ 
وغیره» صلوات الله علیه» اولی بالشاورة . 
وقد ثبعت الطاعة أيضاً بنص القرآن الكريم» إذ یقول الله تعالی : « یا يها این 
لوا یو لله وطيُوا تشون وأولي ربکا زغم في قرو إلى له 
وَالرسُول إن کم ونون بالّه ولو الآخر ‏ [النساء: ۰۹ )۰ ولقد قال رسول الله يه : 
2 ارد ان مية بعس عدم الا حازیت مان وی ان تیک ذل شوم عل اتد 
أبي بكر وأرشدهم إليه بامور متعددة من أقوال وأفعال» وأخير بخلافته إخبار راض بذلك 
وحامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهداء ثم عدل عن ذلك على أن المسلمين يجتمعون 
علیه, فترك الكتاب اكتفاء بذلك, انظر منهاج السئة النبوية (ابن تيمية ) مكتبة الرياض 
الحديثة» جاء ص4 ۱۸۱-۱۸ .وكتاب الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة 
(شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي )» ص ۵- ۱۷ حيث آورد أدلة نقلية وعقلية على أن 


النبي تيه نص على خلافه آبي بكر فة . 


نس ۵ ۲ — 


دراسة عن الفرق هي تاريخ المسلمين «الخوارج والشیهه um‏ 


"على المرء المؤمن السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية؛ فلا سمعء ولا طاعة"(۱). 
وبهذا وضعت الشريعة الأسس التي يقوم عليها الحكم الإسلامي» وتنظم العلاقة 
بين الحاكمين واحکومین . وقد اقتضت حكمة الله تعالى عدم تفصيل هذه المبادئ؛ 
كي يتاح لكل جيل أن يبني على هذه الأصول النظم التفصيلية التي تلائم بيغته» 
وتحقق مصالحه في كل زمان ومكان» وامر الله تعالى بالعدل في الحكم تاركاً للامة 
أن تضع الأسس والنظم والإجراءات التي تحقق العدالة فيهاء وأمر بالطاعف وأوكل 
إلى الأمة أن تفصل النظم التي تكفل هذه الطاعة بين أفراد الأمة وطوائفهاء وأمر 
بالشوری» وأن يصدر ولي الأمر في سياسة الامة عن رأي جماعتهاء وللأمة أن 
تسن الوسائل التي تحقق الشورى فيها. ولذلك لم يعين النبي عليه الصلاة والسلام 
لها طريقاً ثابتاً لاختلاف الطرق والوسائل باختلاف الشعوب والبيعات» واختلاف 
الأزمنة والأمكنة. 
وانطلاقاً من هذا التصور للحکم» وولاية آمر السلمین اختلفت الآراء عقب وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام في شان من يخلفه في آمر التاس» فالأنصار الذين 
آووا النبي عليه الصلاة والسلام ومن هاجر معه» وبذلوا نفوسهم وأموالهم دفاعا عن 
الدين» رأوا أنهم أولى الناس بان يكون منهم خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ودعما لرأيهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كما آشرنل(۲» ورشحوا زعیم 
الخزرج سعد بن عبادة لتولي إمرة السلمین. وحینما نمی هذا النبا إلى الهاجرین 
أسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم إلى مكان الاجتماع 
وجرى بينهم وبين الأنصار حوار حول هذه القضية» وخطب في الجمع أبو بكر 
(۱) صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية وتمحرعها في المعصية» ج 
1 ص ۱۶ وصحيح البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» 
ج4 ۰۱۰۱۱/۱۰۵ 


( ۲ ) انظر ص : ۲۳. 


ج 


للملا ليا أحمد محمد أحمد جلي 


معترفا بفضل الأنصار وجهودهي مذكرا بما تميز به المهاجرون من سبق للاسلام 
وتحمل للاذی» وصبر على الشدة» منيها إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام "بان 
هذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كيه الله على وجهه ما أقاموا الدين"(١‏ 
كما أشار إلى تقدم الله تعالى للمهاجرين على الأنصار في قوله تعالی : 29 وَالسابقون 
الأولون من المهاجر ين والأنصار والذین انبعوهم باخسان رضي الله غنهم ورضواعته 
۰ ولم يلبث أن لانت نقوس الأنصار السمحة لهذاالقول» وكرهوا أن يأخذوا 
او اا غل ا اا اف الله و له الاه و اغا کی أب ر 
حينما اقترح عمر ذلك» ثم بايع سائر المسلمين آبا بكر واستقام له الأمر» وطويت 
صفحة من صفحات التاريخ على هذا الحدث( ). 

ويقال: إن بني هاشم كانوا يرون لأنفسهم الحق في ا 
والسلام؛ لأنهم قرابته الأدتون . ونادوا من تم بتولية علي بن أبي طالب كن توه الأمرء لما 
تميز به كل بني هاشم من سبق إلى الإسلام ودفاع عنه» وفقه في الدينء إضافة إلى 
كونه زوج ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يثر بنو هاشم الفتنه بسبب 
جلا رای بل اترا اراي العام الذي اج على خلافة أبي بکر» ومن بعده عمر 
وعثمان رضي e‏ و ا و وا سي 
e 000 OS‏ بجمع القرتن(* )۱ 
20 صحیح البخاري» کتاب الا حکام » باب " الامراء من قریش " » ج۸ ص ۱۰6 ٠٠١‏ . 
(۲) العواصم من القواصم (ابن العربي ) تحفيق محب الدین اخطیب؛ الکتبة بیروت ا 2 

۳ ص 0/1۳ . وانظر قيضا البداية والتهاية (ابن کن ده ص ۰۲۷ 


٣ (‏ ) کتاب الاحتجاج ( الطبرسي )+ ص ۹1 / 6٥‏ . 
(4) انظر ما يلي ص : ۲۵۲۰-۲۵۵ . 


۷ بت 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ٠‏ الخوارج والشیعة» tn)‏ 


سكنت جميع الخلافات أثناء حكم أبي بكر وعمرء وأكثر خلافة عثمان رضي 
الله عنهم» لأن السياسة التي اتبعها أولعك الخلفاء الراشدون لم تدع فرصة لظهور 
الخلافات أو الفتن؛ كما أن المسلمين كانوا مشغولين في هذه الفترة باجهاد في 
سبيل الله» وفتح الممالك تمهيداً لحمل الدعوة إلى مختلف أصقاع المعمورة؛ لذا لم 
ترد خلال هذه الفترة إشارة إلى أي جدال حول الخلافة أو إمارة المسلمين. 
الفتنة الکبری ومقتل الخليفة عثمان: 

ظهرت الفتن؛ بعد السنین الست الأولى من عهد الخليفة عشمان قوية عنيفة 
أدت في نهاية الطاف إلى مقتل الخليفة الأواب. ویصور لنا الأشعري مجرى 
الأحداث آنذاك وما انتهت إليه فيقول: "وکان الاختلاف بعد الرسول عه في 
الإمامة» ولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر تة وأيام عمر إلى أن ولي 
عشمان بن عفان تن ؛ وأنكر قوم عليه في آخر یامه فعالاً كانوا فيما نقموا عليه 
من ذلك مخطئین» وعن سنن احجة خارجين» فصار ما أنكروه عليه اختلافا إلى 
الیوم» ثم قتل رضوان الله عليه» و کانوا في قتلته مختلقين» فأما اهل السنة 
والاستقامة فانهم قالوا: كان رضوان الله عليه مصيباً في أفعاله» قتله قاتلوه ظلما 
وعدوانا؛ وقال قائلون خلاف ذلك» وهذا اختلاف بين الناس إلى الیوم"(۲۱. 

وقد كانت الفتنة التي أدت إلى مقتل اخليفة الثالث عثمان تفه وما صاحبها 
من احداث. وما أعقبها من اضطرابات» موضوعاً خاض فيه كثير من ال رخین؛ 
وأصحاب المقالات والقرق» حاول كل منهم أن يستكشف الأسباب التي أدت إلى 
الفتنة, وخاض بعض المؤرخين في الحكم على من عاصروا هذه الفتنة من الصحابة 
والتابعين» وتوقف آخرون عن إصدار أحكام على هذا أو ذاك. ولعل من أسباب 
اضطراب المؤرخين المعاصرين حول أحداث الفتنة هو آنهم اعتمدوا في استقاء 
أحداث الفتنة على بعض كتب التاريخ» ككتاب الطبري» دون أن يأخذوا في 


. ۳ مقالات الإسلاميين (الأشعري )» ص‎ )١( 


۱۳ 


۲ الا نالا نااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااناااااالاااالاااااااااااااااااااااااااااااااالاااااا آحمد محمد اجمد جلي 


الاعتبار أن الطبري وغیره من ال رخین أوردواء في کتبهم هذه إلى جانب الروایات 
الصحيحة» العدید من الروایات الوضوعة والکذوبة والواهية؛ لانهم آوردوا کل ما 
سمعوه؛ وترکوا لمن يأخذ عنهم أن ميز عن طریق السند؛ بين المكذوب والصحيح» 
والثقة والضعيف» وقد بين الطبري في مقدمة تاريخه هذا الأمر فقال : 

"ولیعلم الناظر في كتابنا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فیه, ما شرطت 
أني راسمه فيه» نما هو على ما رويت من الأخبار التي آنا ذاكرها فيه» والآثار التي 
آنا مسندها إلى رواتها دون ما أدرك بحجج العقول» واستنبط بفکر النفوس, إلا 
اف نا ی کا 
ما یستنکره قارئه» أو يستشنعه سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من 
الصحة, ولا معنى في الحقيقة؛ فلیعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتي من 
قبّل بعض ناقليه إليناء وأنًا إنما أدينا ذلك على نحو ما دی إلينا"(). 

ومن الأسباب التي ذكرت في هذا المجال» واراد بها بعضهم تبرير الفتنة 
والخروج على الخليفة ما يلي0"): 

إن الخليفة عثمان كان شديد الحب لقرابته» وقد أدى به هذا الحب إلى إيثارهم 
(۱) تاريخ الطبري» ج »١‏ ص : ۷ / ۸ وانظر لتقييم تاريخ الطبري كمصدر للمعلومات التاريخية 


مقالة: تاريخ الم والملوك لابي جعفر محمد بن جرير الطيري ( محب الدين الخطيب )» مجلة 
الازهر » مجلد ۲6 ج ۲ ( ۱۳۷۲ :)١9875-‏ ص: ۲۱۰ - ۲۱۵ ولا ورد في كتب التاريخ 
عن الفتنة» انظر: في التاریخ الاسلامي» فصول في النهج والتحلیل «د. عماد الدین خلیل)» 
الکتب الاسلامي» بیروت» طبعة أولى» ۱۸۰۱ ۰۱۹۸۱ 

(۲) هناك آسباب ذکرها بعض الرخین رأينا الإعراض عدها؛ لان بعضاً منها قد بين عشمان کول 
رأيه فيها وأعذر نفسه منها بما لا يدع مجالاً لمتقول ګراد ند في الليشى» » وإتمام الصلاة کنی + 
انظر تاريخ الطبري ج 1 » ص: ۳۶۳ - ۳۹۸ وها يب شاه بخ ان ودلا من 
أن يؤاخذد به كجمعه الناس على مصحف واحدء إذ يعد هذا من مناقب الخليفة. وقد نسب إلى 
علي تة فوله : "لو لم يصنعه عشمان لصنعته" ويقال إنه لا قدم علي الكوفة قام إليه رجل فعاب 
عثمان بجمع الئاس على المصحف» فصاح به وقال: "اسكت فعن ملا مدا قعل ذلك» فلو وليت 
'منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله" . الكامل في التاريخ؛ ج 4 » ص ۰۱۱۲ ( حوادث سنة ۳۰). 


۷ 


دراسة عن القرق هي تاريخ السلمین «الخوارج واتشیعهه uue,‏ 


على سواهم بتولي آمر السلمین وجعلهم موضع ثقته وموطن استشارته وفیهم 
مك يك اقلا ةة التقة ول دير باس ان اش اس وقد دعر عون 
وتان مولع ال تیار مه زو ال مه لام وقد اناق من اسلهرا بعد 
فتح مكة» وكلقه النبي عليه الصلاة والسلام فرجم» وأخبر النبي يله بذلك و کاد 
النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل لبهم جيشاً لقتالهم فانزل الله تعالی : یا 
يها این آمنوا إن جَاءکُم فاسق با فوا أن تصیبوا فا بجهالة قتصبخوا على ما فعتم 
نادمین 46 [الحجرات: 2١01‏ . وقد ولی علمان الولید الكوفة بعد أن عزل سعد بن آبي 
وقاص من ولايتهاء ثم اتهم الوليد بشرب الخمرء وآنه صلى بالناس سکران» وشهد 
بعض أهل الكوفة بذلكء الأمر الذي أدى بالخليفة إلى جلده وعزله عن الولاية2 ")ع 
وقال قولته الشهورة : نقيم الحدء ويذهب شاهد الزور إلى النار. 

كذلك اتهم عثمان بأنه ولى أخاه من الرضاع عبد الله بن سعد بن أبي السرح» 
مصر بعد أن عزل عن ولايتها عمرو بن العاص . وعبد الله هذا كان قد ارتد بعد 
إسلامه» كما كان من الذين أهدر رسول الله عله دمهم في فتح مكة» وأمر 


(۱) يكاد يكون هناك اتفاق بين المفسرين على أن هذه الواقعة كانت سبب نزول هذه الآية. 
انظرء تقسیر ابن کثیر دار السمعرفة بيروت ۱۳۸۸ھ - 959١م,‏ ج٤‏ ص ۲۰۸ ۲۱۰. 
ويقول ابن عبد البر: "ولا اختلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل : 
ان جاءکم فامق با4 نزلت في الولید بن عقبة «الاستیعاب» ج ۲ء ص )٩۰۳‏ انظر ایضا 
منهاج الستة النبوية ( ابن تيمية)» ج ۳ ص ۱۸۷. ورغم هذا فقد شکك ابن العربي في أن 
تکون هذه الاية نزلت في الولید لصغر سنه آنذاك » وحاول محب الدین الخطیب تأكيد هذا 
الشك مشيراً أن رواة الحادثة من المجهولین ( انظر: العواصم من القواصم» ص )٩۳ / ٩۰‏ في 
حين أن ابن حجر يؤكد أن الولید كان رجلا زمن الفتح» وانه قدم المدينة في غزوة بدر لقداء 
ابن عم أبيه احرث ين حمزة. انظر الاصاية في تمييز الصحابة ابن حجر» ج ۰۳ ص ۲۳۷ / 
۳۸ 

( ۲ ) العواصم من القواصم» ص ٩۳ - ٩۰‏ انظر الکامل في التاریخ ( ابن الآثير)» ج ۳ ص ۱۰ - 
/7ا١٠٠١.‏ 


م 


اه 1 1 ۵ /۰۰۱۱۱۱۱۱3۹۱۱۳/۸۸///۵//۸۵۹. آحمد محمد آحمد جلي 
را وما أنكر على الخليفة عثمان ایضا أنه آثر معاوية بن آبي سفیان الذي 
كان والیا على دمشق في عهد عم بان جمع له» إلى جانب دمشقء ولاية 
حمص» وفلسطین, والأردن» ولبنان» واصبح الشام كله خاضعاً لامرته. كذلك 
اخذ على الخليفة عشمان» أنه عين ابن عمه مروان بن الحكم امیناً عاماً للدولت 
وسلم إليه مقاليد الأمور» فاصبحت له السيطرة على الدولق وتصريف أمورها دون 
الخليفة. ومروان هذا هو ابن الحكم بن العاص الذي أسلم في فتح مكة» ثم خرجه 
الرسول عه من المدينة» وذهب ليقيم بالطائف هو وابنه مروان؛ لأنه قد قيل إنه كان 
يتنصت على محادئات الرسول كه ويفشيهاء كما كان يقلد رسول الله» ويحاكيه 


سخرية به حتى رآه الرسول ذات مرة يفعل ذلك(") . وقد أخدذ على عثمان کو 


/ 1148 انظر في ترجمة عبد الله بن أبي السرح كلا من : الاستيعاب (ابن عبد البر)» ج ۳ ص‎ )١( 
حيث ورد أن ابن آبي السرح كان‎ . ۳۱۷ / 5١7 والإصابة (ابن حجر)» ج ۲» ص‎ . 8 
يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام؛ وأنه ارتد وصار إلى قریش. وادعى أنه كان يحرف‎ 
القرآن ويبدل فيما يكتب ويملى عليه. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله مع ثلاثة‎ 
آخرين وامرآتين» وأنه اختبا عند عثمان لاله حتى هدات الأمورء فجاء به عنمان إلى الرسول‎ 
عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يبايعه وأن يعفو عنهء وكرر عثمان الطلب والرسول لم‎ 
يجبه» ثم بايعه فیما بعد . والتفت الرسول عله إلى الصحابة وقال : ما كان فيكم رجل رشيد‎ 
ای ای و ی ا‎ 
إلينا بعينك يا رسول الله . قال : إن النبي لا ید ینبغی أن یکون له خائنة الأعين. ویعد هذا حسن‎ 
إسلام ابن أبي السرح وشارك في فبح افريقياء وتولى يعض الاعمال لس ثم ولاه عثمان مصر‎ 
بعد عزل عمرو بن العاص عنها. وقد شكك د. مصطفى الأعظمي في قصة تلاعب ابن أبي‎ 
السرح بالقرآن» وذهب إلى أنه لا يوجد دليل كاف يشهد لها. فالمصادر القديمة» كالطبري وابن‎ 
إسحاق وابن سعد وخليفة بن خياط؛ لم تشر إليها بل إن الحكاية في أصولها تعود إلى ابن‎ 
الكلبي الشيعي العادي للعثمانيينء وإلى الواقدي الذي وصف بأنه ضعيف» واتهم بوضع‎ 
الأحاديث . ومن جاء بعد هذين لم يمحص الحكاية؛ لانه لما ثبتت ردة ابن أبي السرح لم ير الناس‎ 
ضرورة للتدقيق في أمر تحريفه للقرآن أو عدمه . وينتهي الأعظمي إلى أن أصل هذه القصة يرجع‎ 
۰۸٩ / ۸۱ إلى أناس معروفي العداوة لعثمان. انظر: كاب النبي ( مصطفى الاعظمي)» ص‎ 

(۲) الاستیعاپ» ج ۱ ۰ ص ۰۳۹۰-۳۹۹ 


:ا لالد 


دراسة عن الفرق هي تاريخ امسلمین «الخوارج والشيعة» uuu‏ 


أنه رد عمه إلى الدينة حینما تولی الخلافة» في الوقت الذي لم یسمح له آبو بكر 
وعمر بالعودة إلى الدينة آثناء خلافتهما. ویقال إن عشمان ینف ذکر علة ذلك 
فقال : إنه كان قد توسط لعمه عند رسول الله عله في هذاء فوعده الرسول 
بالسماح له بالعودة إلى المدينة» وبهذا جاء الأب والابن من الطائف إلى المدينة(١2‏ . 

وقد نسب إلى مروان بن الحكم العديد من المواقف والأخطاءء حینما تولى أمانة 
الدولف وقد كان لهذا أثر كبير في خروج الناس» ونقدهم للخليفة ویذ کر ابن 
سعد أن الناس كانوا ينقمون على عثمان تقريبه مروان وطاعته له ويرون أن کثیرا 
ما نسب إلى عشمان لم يأمر به» وآن ذلك عن رأي مروان دون عشمان<۳). ويزعم 
بعض منتقدي عثمان أنه في الوقت الذي جعل فيه عئمان أقاربه موضع نقته ترك 
مشورة علية الصحابة كعلي» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة وغيرهم من كانوا 
موضع ثقة عم ومحل مشورته. 

وقن و ی انها مهن ان تجاه آموال السلمین, فاتهم بانه 
استاثر ببعض الأموال» الامر الذي لم يكن معهوداً في خلافة أبي بكر وعمر. وأنه 
آثر بعض قرابته بأموال المسلمين» ويذ کر هنا أنه وهب خمس خراج أفريقيا لروان 
ابن احکم( ۲۳ ويضاف إلى هذا أيضاً أن عثمان كان لينا في محاسبته لعماله على 
الأقاليم» فلم يكن يأخذهم بالشدة والحزم» حتى حينما كان يغبت عدم عدلهم 
وتجنيهم على الرعيةء كما كان يفعل عمر الذي رفع شعار: خير لي أن اعزل كل 
يوم اليا من أن أبي والياً ظالماً ساعة من الزمن . 

وفي مقابل هذا اللين والتساهل مع أقاربه من الولاة» اتهم عثمان يي بأنه كان 
(۱) الرجع نفسه ج ۲ ص ۱۳۸۷ / ۱۳۸۸ . والاصابة: ج ۰۱ ص 55650 / ۳4۰ والرياض 

النضرق ج ۲ ص ۰۱۸۹ 
(۲) الطبقات (اين سعد )» ج ی ص ۳٩‏ البداية والنهاية (ابن کثیر) ج ۸ ص ۲۹۹ . وتاريخ 


الطبري (ابن جریر الطبري )) ج ۳ › ص ۳۹ / ۳۹۷ . 
(۳) الکامل في التاریخ ( ابن الا ثیر) ج ۰۳ ص ۰۹۱ 


بت 


hhh Ht‏ احمد محمد أحمد جلي 
قاسياً في معاملته لغير أقاربه من الصحاية إذ حجب عَلْيّة الصحابة عن مشورته 
ونصحهء كما أشرناء وبلغ به الأمر أن رت وو کا ا الذي آذاه 
الضرب حتى فتق أمعاءه» كما ضرب ابن مسعود ومنعه عطاءی وأنه نفى أبا ذر 
الغفاري إلى الريذة(١‏ 2 . 

وهذه التهم وأمثالها ما كان ينبغي إن صحت» أن تقود إلى ما قادت إليهء فتؤدي إلى 
الشورة والخروج» وقتل الخليفة» ونشر الفوضى في الدولة. علماً بان هذه التهم جميعاً 
إما مطعون فيها اساساء أو في الطريقة التي يزعم بعض المؤرخين أنها وقعت بها. 

وإذا أخذنا هذه التهم واحدة واحدة نجد أن حب المرء لقرابته ليس ما يؤاخذ به 
أما أن الخليفة عثمان دفعه هذا الحب إلى أن يولي أقاربه أمور الدولة مع علمه بعدم 
كفاءتهم وصلاحهم للأمرء فهذا آمر یحتاج إلى نظر: فالوليد بن عقبة مثلا الذي 
اتهم الخليفة بأنه ولاه لقرابته من نجده قد تولى بعض الأعمال لعمر َة » ومن ثم 
لا ينبغي اتهام عشمان بانه ولاه؛ لانه قريبه فحسب . آما قصة شرب الوليد للخمر 
وصلاته بالناس سكران فقد شكك فيها محب الدين الخطيب» وحاول إثبات آنها 
كانت مؤامرة دبرت ضد الوليد» قام بها بعض الحاقدين عليه والناقمين الذين أقام 
عليهم اند وشهدوا زوراً عليه نكاية به وانتقاماً لأنفسهم . واستند في هذا إلى 
رواية أوردها الطبري في تاريخه"). وهذا يخالف الصادر الموثوقة التي أكدت 
هذه الحادثة؛ فقد وردت إشارة إلى الحادثة في صحيح البخاري» وصحيح مسلمء 
وسئن أبي داود(۲۳. وقد ذهب ابن حجر إلى أن قصة صلاة الوليد بالناس اربع 
وهو سكران مشهورة مخرجة وقصة عزله بعد أن ثبت عليه شرب الخمر مشهورة 

۳ ص ۱۱۳/ 2.1١15‏ 
( ۲ ) العواصم من القراصم» ص 54 / ۹۷ . 
(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء ( مناقب عثمان)» ج »٤‏ ص ۰۲۰۳ صحيح مسلم» 

كتاب الحدود: ( حد الخمر)» ج ه» ص۱۲1 . وستن آبي داود- الحدود» ج »٤‏ ص ١77‏ / 


155 فتح الباري ( اين حجر )) دار الفکر للطباعة بیروت. ج ۰۷ ص۰۷ . 


اس 


دراسة عن الفرق في تاريخ اسلمین «الخوارج و الشیعة» oo‏ 


ایضا مخرجة في الصحیحین, وعزله عشمان» بعد أن جلده» عن الكوفة» وولاها 
سعيد بن العاص . ویقال إن بعض آهل الكوفة تعصبوا علیه فشهدوا عليه بغیر 
الق حکاه الطبري» واستنکره ابن عبد البر(۱). وثبوت هذه القصة ونتائجها لا 
يقد ح في عثمان رای بل يؤكد عدالته» وعدم محاباته لاقاربه إذ إن قرابة الولید 
منه لم تمنعه من أن يقضي في الأمر» وحینما وجد شهودا شهدوا ضد الولید قام 
بواجبه كأمير للمؤمنين» فأقام الحد علیه وعزله عن الولاية . 

آما عبد الله بن سعد بن 5 بي السرح فقد ثبت أنه تاب من ردته. وآن عثمان 
توسط له عند الرسول عليه الصلاة والسلام فعفا عنه» وحسن اسلامه وشارك في 
فتوحات الإسلام في مصرء وشمال أفريقياء وشهد له بالكفاءة وحسن البلای وكان 
له مواقف محمودة في الفتوح(۲۲. ثم ولاه عثمان مصر بعد هذه التجارب 
فعشمان إذن لم يوله إلا وقد ظن أنه كفؤء وجدير بالقيام بما يوكل إليه من آعمال . 
وقد ثبت أن ابن آبي السرح قد ارتكب بعض الأخطاء, أما أن عثمان قد أقره على 
ذلك» وكتب إليه كتاباً سرياً يأمره بتادیب أهل مصر بعد أن أعطاهم الامان فهذا 
كله كذب على الخليفة عثمان, وإن صح أن الكتاب ختم بخاتمه كما يقال» فرعا تم 
هذا من غير علم الخليفة وامره( ۳). 

أما معاوية» فقد كان واليا على دمشق في عهد عمر» وأنه كان مشهودا له 
بالكفاءة وحسن السياسة» وقد برزت هذه الكفاءة الإدارية والسياسية حينما 
ضمت إليه الأقاليم الاخری(*۲. صحيح أن استمرار معاوية وة فترة طويلة في 
ولاية الشام را كان عاملاً من العوامل التي شجعته على مناوأة سلطة الدولة فيما 
بعدء ولكن ليس هذا أمراً يؤاخذ عليه الخليفة عثمان» الذي أراد أن يصلح بتوليه 
(۱) الاصایت ۳ ص ۱۳۷ / ۱۳۸. 
(۲) المرجع نفسه, ج ۰۲ ص ۳۱۷ 


(۳) منهاج السئة النبوية» ج ۳۲ ص ۰۱۸۸ 
(؟)المرجم نفسه ص ۰.۱۸۹ 


مد ۳ 


ut‏ احمد محمد احمد جلى 
الشام» أمر الناس. 

فهؤلاء الولاة إذن لم يولهم عثمان لقرابته منه فحسب. بل لانهم ولاة متمرسون 
في شؤون إدارة الدولة وسياستهاء سبق لهم أن تولوا أمر السلمین, وأثبتوا جدارة 
وكفاءةء وقد يقال: إن هؤلاء الولاة لم يكونوا أفضل من غيرهم من صالحي 
المسلمين؛ بل إن كثيراً من لم يولوا كانوا أسبق من هؤلاء الولاة إسلاماً» وأصدق 
جهاداً من الخليفة» الذي رای آنهم أولى من غيرهم وأكفاء وأنهم أصلح لسياسة 
المسلمين» وتصريف أمور الدولة» وقد يكون مخطئاً في الاجتهاد, له أجر الإمام 
امجتهدء إذ ليس أحد» كما يقول ابن تيمية» معصوماً بعد النبي تله » بل الخلفاء 
وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأء والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون عنهاء وقد 
تكفرها عنهم حسناتهم الكثيرة(١2,‏ 

والهم في الامر أنه حينما كان يتبين انحراف أحد هؤلاء الولاة لم تشفع له 
قرابته عند عشمان من آن یجلد حد شارب اند ویعزل عن الولاية کما فعل 
بالولید بن عقبة. كما أن هذه القرابة وحدها لم تكن مؤهلاً عن الولاية» والا لولی 
عثمان» محمد بن أبي حذيفة الذي كان ربيباً لعثمان وقريبه» ولكن عثمان رفض 
آذ يولية حینما طلب ذلك وقال له: یا بني لو کنت وضاء ثم سالتني العمل 
لاستعلمك ولکن لست هناك(۲) . 

اننا ایام مان سنو ال اة الال رنه اف تة امه ارال شین 
وبدد خزانة بيت الال في هذاء فامر یحتاج إلى دلیل واثبات . فعثمان عرف 
(۲ ) الفتنة ووقعة الجمل ( سيف بن عمر) ص۷۹ . ویذ کر سيف بن عمر أن محمد بن آبي حذيفة 

قال لعشمان: إئذن لي في الخروج» فقال له عفمان : اذهب حيث ششت» وجهزه من عنده؛ 

وحمله واعطاه فلما وقع إلى مصر كان فیمن تغير عليه أن منعه الولايةء ویقال : إن محمد بن 

أبي حذيفة كان من اشد الئاس تاليباً على عشمان, انظر الاستیعاب؛ ج ۳» ص ۱۳۹۹ / 

۰ والاصابة ج ۳ ص ۳۷۳ . 


نت ۲۳۵ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الحوارح والشيعة» GN‏ 


بأريحيته» وعطفه وعطائه قبل أن يكون خليفة. وبعد أن تولى اخلافة وكان 
يؤثر أهله بيره طيلة حياته . فلما تولى الخلافة رأى أنه تولى أمر المسلمين» وترك 
تجارته وأعماله» وفرغ نفسه لخدمتهم . فليس هناك من حرج في أن يأخذ من المال 
ما يجعل حياته العادية تستمر» كما كانت عليه من قبل» وأي آخبار وراء هذا الحد 
يعوزها الإثبات» والنقل الصحیح(۱). 

أما قصة تنفيل مروان بن الحكم خمس الغنائم التي أرسلها ابن أبي السرح من 
أفريقياء فمن هذا القبيل» وغير صحيحة بل الثابت أن ابن أبي السرح أخرج 
الخمس من الذهب» وهو خمسمائة ألف دینار» وبعث بها إلى عثمان» وبقي من 
الخمس أصناف من الأثاثء والماشية يشق حملها إلى المدينة» فاشتراها مروان بمائة 
ألف درهم نقد أكثرهاء وبقيت من ثمنها بقية عنده. فوهبها له عثمان یوم بشره 
بفتح أفريقيا التي كانت مصدر إزعاج وقلق للمسلمين آنذاك('2. 

آما قصة رد عثمان للحكم بن العاص إلى المدينة» فمطعون فيهاء إذ نها لم ترد 
في الصحاح. وليس لها إسناد معروف . ويقال: إن النبي ييه لم ينف الحكم إلى 
الطائف» بل ذهب الحكم باختياره. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عزر 
کم بالنفي» فلا یلزم - كما يقول ابن تيمية -من هذا آن یبقی منفیاً طول الزمن» 
ا ا ارو ی ی وی 
منفياً دائم۳۱) . ویذهب ابن حزم إلى أن نفي الرسول عه للحکم؛ لم یکن حدا 
واجبا ولا شريعة على التابید ولا كان عقوبة على ذنب استحق به النفي» والتوبة 
زا اون تن AE‏ ین اف سس 

فقال : وقالوا إني أحب آهل بيني أعطيهم» فاما حبي فانه لم يمل معهم على جور بل أحمل 

الحقوق علیهم وأما عطاژهم فان ما أعطيهم من مالي» ولا استحل آموال السلمین لنفسيء ولا 

لأحد من الئاس" انظر تاريخ الطبري جع ص ۳ 
(۲) الکامل ابن الاثير)» ج ۳» ص ٩۱‏ وانظر ایضاء الریاض التضرة ج ۲ ص ۱۸۹ ۰۱۹۰ 
(۳) منهاج الستة النبوية, ج ص 155 


- ۳۹ 


NNN‏ احمت محمد أحمد جلي 
مبسوطة فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أهل الاسلام» وصارت 
الأرض كلها مباحة(١).‏ 

ما مروان بن الحكمء فلم یوله عشمان إلا لانه كان مشهوداً له بالعدل والشقة من 
الصحابة والتابعين» وفقهاء السلمین(۲۲. صحيح أن مروان قد ارتكب بعض 
الأخطاء التي كانت سبباً من آسباب الفتنة(")» ولكنها لم تكن كل الآسباب» وان 
ما ارتكبه مروان لم يكن بأمر الخليفة وموافقته» وربما عن غير علم منه» فمروان 
إذن» وليس الخليفة هو الذي يتحمل مسؤولية تلك الأخطاء. 

أما الزعم بان عثمان ضرب عمار بن ياسرء وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما 
ومنع الأخير عطاءه فهذا كله ما ليس له أساس واضح وموثق» ولم تثبت روايته 
ولم تصح(*). وقصة عمار في حقيقتهاء وكما يحدثنا بها سيدنا عثمان نفسه في 
الرواية الصحيحة» تکذب هذه الفرية وتدحضهاء فقد ورد عن عثمان کته أنه 
قال: "جاء عمار وسعد إلى السجد. وأرسلا إلي أن ائتنا فإنا نريد أن نذكرك أشياء 
فعلتهاء فأرسلت إليهما: إني عنكما اليوم مشغول, فانصرفاء وموعدكما يوم كذاء 
فانصرف سعد وأبى عمار أن ینصرف. فأعدت إليه رسولي فأبى» ثم أعدته إليه 
فأبى . فتناوله رسولي بغير أمريء والله ما أمرته ولا رضيت بضربه» وهذه يدي 
لعمار فليقتص مني إن شاء(*. وواضح أن الخليفة لم يضربء ولم يأمر بضرب 
عمار» بل حاول ترضيته حينما تعدى عليه رسوله» وکل ما عدا هذا من قصص 


وأقاويل فهو نسج من الخيال . 

(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( اين حزم )» ج٤‏ » ص ٠١٤‏ . 

(۲) العواصم من القواصم» ص 86. 

(۳) انظر : الطبقات (ابن سعد ) ج ه ص: ۳۹ والبداية والنهاية (ابن کثیر) ج ۰۷ ص : ۱۷۲- 
تفده 


٤ (‏ ) العواصم من القواصمء ص ۳ / 54 . ومنهاج السنق ج ۳ ص ۱۹۱ / ۰۱۹۳ 
٥ (‏ ) انظر عثمان بن عفان (عرجون)» ص ٠٥١۲ /١6١‏ . 


- ۳۷ 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه NNN‏ 


آما ابن مسعود َة » فیقال : إنه استنکر إسناد آمر كتابة ونسخ الصحف إلى 
زيد بن ثابت» وإنه استنکر آن يطلب منه ترك مصحقه» وآن يقرأ بقراءة زید» 
فاحتج ابن مسعود مؤكداً معرفته بکتاب الله آد ية آية وسورة سورةء وتلقيه ذلك عن 
رسول الله ۳ ومعرفته بأسباب نزول القرآن( 6 وقد أنكر البعض صدور مثل 
وأنه لم يبد منه ما ينم عن هذا على عهد أبي بكر وعمر حينما أسند إلى زيد 
جمع المصحف . وقد قيل أيضاً: إن عثمان قطع عطاء ابن مسعود وهجره لا بدر منه 
من نقدء وتشنيع على ولاة عشمان» وذكر لمعايبهم على ملأ من الناس. فإن صح 
هذاء فلا ينبغي أن يستنكر من عثمان هجره أو قطع عطائه عنه» كلون من آلوان 
التأديب» حفاظاً على هيبة الدولة» وعلى مركز الخلافة(”2. والمهم في الامی أن 
هذا الموقف إن صح لم يدفع ابن مسعود إلى أن يتخذ موقفا معادياًء أو معارضاً 
للخليفة عثمان» بل إنه أبدى امتثالاً تاما لأمره حينما طلب منه القدوم إلى المدينة» 
وقال حينما اشتدت الفتنة: ما أحب أني رميت عشمان بسهم(۳ 

أما نفي أبي ذر فة إلى الربذة» ققد ثبت. ولكن لم يكن بقعل عثمان» بل 
باختیار آبی ذر الذي آثر آن يبتعد» ويعتزل حينما وقع بينه» وبين الناس ما وقع 
بسیب آرائه . ویو کد هذا ما آورده البخاري فى صحیحه. عن زيد بن وهب قال : 
"مررت بالربذة» فإذا آنا بابی ذرء قلت : ما آنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام 
فاختلفت آنا ومعاوية في ل والذین يَكِْرُونَ الذهب وَالْفِضّة ولا يَُفِقَوتَهًا في سبیل 
له ی فقال معاوية: نزلت في أهل الکتاب» فقلت : نزلت فينا وفیهم . وکان بيني 
وبينه في ذاك . فكتب إلى عشمان وة فة يشكوني» فكتب إلي عشمان أن أقدم 


(۱) الاستیعاب ج ۰۳ ص ٩٩۹۱‏ / ۳ . وتاريخ الإسلام (الذهبي )» ج ۲ ص ۱۰۰ 0 
( ۲ ) الرياض النه ق. ج ۲ ص ۱۹۲ . 
( ۳ ) الاستیعاب» ج ۳ء ص ۹۹۳ . 


— مه 


الالال ماللا لسكالا للا لابز اه 9/۱ 00000 000000000 000000000000 آحمد محمد أحمد جلي 
المدينة فقدمتهاء فكثر علي الناس» حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك . فذكرت ذلك 
لعثمان فقال : إن شعت تنحيت» فكنت قريباء فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» ولو 
امُروا على حیشیا لسمعت واطعت "(۱). وروی ابن سیرین قال : قدم ابو ذر 
المدينة» فقال عثمان: كن عندي تَغْدو عليك وتروح اللقاح» قال : لا حاجة لي في 
دنياكم» ثم قال : ائذن لي حتی أخرج إلى الربذق فاذن له فخرج(). ویژید هذا 
أن تقوم يك مل علي الدايقة يا وقد. آورد ابن سید آن اض مق اهل 
الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: يا أبا ذر فعل بك هذا الرجل وفعل» فهل أنت 
ناصب لنا راية ( يعني فنقاتله) ؟ فقال: يا أهل الإسلام لا تعرضوا علي ذاکم ولا 
تذلوا السلطان» فإنه من أذل السلطان فلا توبة له.. والله لو أن عنمان صلبني على 
أطول خشبة أو أطول حيل لسمعت. وأطعت» وصبرت واحتسبت, ورأيت أن 
ذاك خیر لي ولو سيرني اما بون الأقى إلى الافق, آو قال ما بين الشرق والغرب 
لسمعت واطعت وصيرت واحتسبت ورایت أن ذاك خير لي» ولو ردني إلى منزلي 
لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذاك خير لي(۲۳. 

ادر كان اا ما اھا انم رابه ام زره اچ ا اس که 
الانسان فاضلاً عن حاجته فهو كنز یکوی به في النار» واحتج على ذلك بما لا 
حجة له فيه من الكتاب والسئّة» كقوله تعالی  :‏ والذٍین یرون الذهب وَالْفِضّة ولا 
يُفِقُونََا في ميل اسهم بِعَذَاب أليم © [التوبة: ۰1۳4 وجعل الكنز ما يفضل عن 
شاخ كينا احتج أيضاً بما سمعه عن النبي عله أنه قال : يا أبا ذر ما أحب أن لي 
مثل أحد ذهباً يمضي عليه ثالثةء وعندي منه دینار إلا دیتارا أرصده لدين. وأنه 


(۱) صحیح البخاري» کتاب ال ز کاق باب ما آدی ز کاته فلیس يكنز : ج ۰۲ ص ۱ وفتح الباري» 
ج ۳ ص ۲۷۱ وما بعدها. 


(۲) صقة الصفوة ( ابن احوزي)» ج ۱ ص ۰۹51 / ۰٩۷‏ . 
(۳ ) طبقات ابن سعد (ابن سعد ): جع ص ۲۲۷ 


۳ 2ت 


دراسة عن الفرق في ناريخ المسلمص «الخوارج والشیعهه not‏ 
قال : الا کثرون هم الا قلون یوم القيامة الا من قال بالال هكذا وهکذا (۲۱. فابو 
ذر» كمايقول ابن تيمية: آراد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله علیهم؛ 
ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه مع أنه مجتهد في ذلك مشاب على طاعته مرف 
کسائر انجتهدین من آمثاله< ۲۲ . 

وهدا القدر من الاحدات إن صح ‏ ما كان ينبعى أن یقود إلى الفتنة) ويؤدي إلى 
مقتل اخليفة إذ إنه لا یتعدی فى غاية ما عکن أن ینتهی الیه أن بكرن اجتهادا 
من الخليفة فيمايراه من مصلحه المسلمين» وإذا كان الامر كذلك» فماهی 
الأسباب الحقيقية التی أدت إلى الفتنة؟ . 
أسباب الفتنه: 

يبدو أن القتنةع وما صحبها من الأحداث» كانت وليدة لظروف عامف ونتيجة 
للتغيرات التي اجتاحت العالم الإسلامي في آثر الفتوح الإسلامية» ودخول كثير 
من لم يكن على صلة بالنبوة أو يعيش في ظلالها في الإسلام. ففي عهد الخليفة 
عمر رنه فتحت بلاد واسعت وجلبت خيرات هذه البلاد إلى الأمصار الإسلاميةء 
فأحدث هذا بعض التغيرات فى حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية. وبدت بعض 
ظواهر إلى رد فعل عند أولئك الذين كانوا قريبي عهد بحياة الرسول عليه الصلاة 
الا وزينة الدنيا وزخرفها. فتولد لديهم شعور قوي بالاستنكارء كما حدث لدى 
آبي ذر. ولکن لم يكن اجتمع كله على شاكلة آبي ذر إذ ضعف بعضهم وجرفه 
تيار التغيير» وحدث نوع من التعدي» والتجاوز من بعض الفئات الفقيرة والغنية 
(۱) انظ مسلمء کتاب الزكاة باب الترغیب في الصدقة ج؟ » ص ۷۰ / ۷۱ 


(۲) منهاج السنة النبوية؛ جا ص ٠۹۹/۱۹۸‏ . 


4ت 
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احد ساب الفتنة فیقول: "و کان عمر بن الطاب فق بقوم رعیته تقوعا تامأ 
فلا يعتدي لا الاغنیاء ولا الفقراء. فلما كان في خلافة عشمان توسع الأغنياء في 
الدنياء حتی زاد کثیر منهم على قدر الباح في القدار والنوع» وتوسع آبو ذر في 
الانکار حتی نهاهم عن الباحات. وهذا من أسباب الفتنة بين الطائفتین (۲۱. 

وقد لاحظ عمر فة » في نهاية خلافته» بعضاً من مظاهر هذا التغیر في حياة 
الناس وأدرك آبعاده ونتائجه الخطيرة» ووضع من تم سياسة للحد منه» وعمل 
جهده لقاومته وبلغ به الأمر أن منع کبار الصحابة من مغادرة الدينة حتی للجهادء 
خوفاً علیهم أن یفتتنوا إذا رآوا الأقاليم التي فتحت على السلمین» وخشية على 
الناس في الأقاليم والأمصار أن يفتتنوا بهم . ولكن الناس لم يلينوا لهذه السياسة 
ويرتضوها حتى ملُوا عم وضاقوا به» وشعر هو بهذاء ولكنه ظل مستمسكا يهذه 
السياسة» حريصاً عليها حتى لقي ربه» فلما جاء الخليفة عثمان رای أن يغير من 
تلك السياسة التي برم بها الناس على عهد عم وظن أن مصلحة المسلمين في 
التغيير» وترك الحرية لهم للتنقل في البلاد. ومخالطة العباد. ولكن هذه السياسة في 
الواقع عجلت بافتتان الناس» وكانت سبباً من أسباب الفتنة العامة . ويصور الطبري 
في تاريخه مسار هذا التطور ويورد رواية عن الشعبي يقول فيها: 'إنه لم يمت عمر 
تفه حتى مله قريش» وقد كان حصرهم بالدينة فامتنع عليهم» وقال: إن أخوف 
ما أخافه على هذه الأمة انتشاركم في البلاد . فان كان الرجل ليستاذنه في الخزو؛ 
وهو من حبس بالدينة من المهاجرين» ولم يكن يفعل ذلك بغيرهم من أهل مک 
فیقول : قد كان لك في غزوك مع رسول الله عله ما يبَلْغْكء وخير لك من الغزو 
اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تراك . فلما ولي عشمان خلى عنهم فاضطربوا في البلاد؛ 
وانقطع إليهم التاس» فكان أحب إليهم من عمر (۲۳. ويروي الطبري بسنده 
(۱) منهاج الستة اللبویت جكاء ص۱۹۹ . 


( ۲ ) تاريخ الطيري ج » ص۳۹۷ . وانظر أيضاء الفثنة ووقعة الجمل»› ص ۷٦‏ . 


SER 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعه mnn‏ 


فیقول: "لم تمض سنة من إمارة عشمان» حتی اتخذ رجال من قریش آموالاً في 
الأمصار وانقطع إليهم الناس . ويروي الطبري أيضاً عن الحسن البصري قوله: "كان 
عمر بن النطاب قد حجر على اعلام قريش من الهاجرین الخروج في البلدان إلا 
بإذن وأجل» فشکوه فيلغه فقال: "ألا إني قد سننت الإسلام سن البعير» يبدأ 
فیکون جذعاء ثم ثنیأء ثم واا سداسیًء ثم بازلاه الا فهل بنتظر بالبازل إلا 
النقصان؟! آلا فان الاسلام قد بزل» ألا وان قريشاً بریدون أن یتخذوا مال الله 
معونات دون عباده, ألا فأما وابن الخطاب حي فلاء إني قائم دون شعب الحرة آخذ 
بحلاقيم قريش وحجزهم أن يتهافتوا في النار . وعن محمد وطلحة قالا: فلما 
ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم به عم فساحوا في البلاد» فلما 
رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطع إليهم من لم يكن له طول ولا مزية في 
الإسلام فكان مغموراً في الناس» وصاروا أوازاعاً إليهم . وآملوهم وتقدموا في 
ذلك فقالوا: علکون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقربء والانقطاع إليهم. 
فكان ذلك أول وهن دخل الإسلام» وأول فتنة كانت في العامة ليس إلا ذلك(١2.‏ 
وهكذا تولدت الفتنة والاحتكاك بين الغني والفقيرء العازف عن الدنيا والمقبل 
عليهاء وبين الولاة والرعية» فظهرت نقمة النقد على الولاة والخروج علیهم 
ومواجهتهم واتهامهم بالاستغلال والفساد واشتد بعض الولاة على العامة 
واتهموهم بالعصيان والخروج» واستغلت جماعات هذه الظروف. وانتهزها كل من 
كانت له أطماع في الولاية» أو أحقاد شخصية ضد الخليفة؛ أو ضد أحد من 
ولاته. وإذا ما استعرضنا أسماء أولعك الذين تولوا وزر القتنة» وقادوا الدهماء فیها؛ 
تجد أنهم إما من كانت لهم أطماع في الولاية فلم يعطوهاء كمالك بن الحارث بن 
الأشتر» ومحمد بن أبي حذيفة قريب عثمان وربيبه» الذي انضم إلى الخارجين 
حينما رفض الخليفة أن يوليه لسوء خلقه وفساد دينه» وعدم کفاءته أو من 


(۱) تاريخ الطبري. جةء ص 5319/1735. وانظر: القتنة ووقعة الجملء ص۷۰ |۷۱ . 


۲ 
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عرف بفساد المعتقدء وقلة الدين» وإيثار العاجلة على الآأجلة(١2.‏ 

وقد وجد أعداء الإسلام الفرصة سانحة للانتقام من المسلمين لدولهم الزائلة» 
ومجدهم الضائعء فجدوا في إثارة الفتنة» ووجدوا في بعض ضعاف النفوس» 
ومرضى القلوب مدخلاً. وقد تولى الوزر ال کبر في هذه الفعنة عبد الله بن 
سبل(" » الذي یذ كر بانه كان يهودياً من أهل صنحای أسلم في زمن عثمان رتفد 
وتنقل في البلاد الإسلاميةء فمر بالحجازء ثم البصرة والكوفة والشام؛ ولكن 
اكتشف امره وأبعد من هذه الامصار جميعاً حتى اتی مصر واستمال في هذه 
البلاد قلوب بعض الناقمين على الولاة وبدأ يبث بعض العقائد المنحرفة» كرجعة 
الأنبياء والأوصياء» وان كل نبي كان له وصي» وأن علياً وصي محمد» وانتقل بعد 
ذلك إلى الطعن في الخليفة عثمان؛ وأنه أخذ الخلافة بغير حق» واستشار بعض من 
وقعوا تحت تأثيره إلى النهوض» وزين لهم الطعن على الولاق والخروج عليهم في 
صورة الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء واستطاع أن یکون خلايا سرية في تلك 
الأمصار تجري بينهم وبينه مكاتبات» ويحيكون المؤامرات» ويضعون الخطط للثورة 
والخروج على اخلیفة(۳). وهكذا تفاقمت الفتنة» وتجمعت عناصرها من الأقاليم 
والأمصارء كالكوفة ومصر والبصرة يبثون في الظاهر بعض الظلامات والشكاوى 
من الولاة إلى الخليفة» ويخططون في الباطن للقضاء على الخلافة الإسلامية. وقد 
شع ر کبار الصحابة بالخطرء حينما توافدت جموع الذهب!: إلى المدينة» فحاولوا 
تهدئة الثائرين» وطلبوا من الخليفة ان يستمع شكاياتهم» والمظالم التي زعموهاء 
وفعلاً وعد الخليفة بعد أن استمع إليهم بان يرد الحق إلى نصابه وأن يقيم العدل 
(۱) العراصم ومن القواصم ص ۱۱۷/۱۱۱ . والبداية والنهاية رابن كثير)» جلاء ص ۲۹۱ . 
(؟) انظر هامش ( ؟ ) صفحة ٩۰‏ للتعريف برسالة علمية في ( ابن سبأ ودوره في الفتنة ) ويوجد 

بحث,آخر بعنوان ( ابن سبأ حقيقة لا خيال) للدكتور سعدي الهاشمي منشور ضمن 

محاضرات الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة في موسمها الثقافي ۹٩/۹۸‏ ه . 
(۲) تاريخ الطبري؛ ج٤‏ » ص ۳۶۱/۳۰ والفتنة ووقعة الجمل» ص۸٤‏ /4۹. 


لدان 7 5 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة» muon‏ 


وينصف المظلوم» وأن يختار لإمرة المسلمين من یرضونه» ويرضي الله تعالى . وبهذا 
هدأت الأحوال وتفرقت الجموع قافلة إلى الأمصارء ولكن لم تلبث أن عادت مرة 
آخری مدعية أن الخليفة عثمان قد نقض العهد ا وأنه كاتب 
عامل غل مسرا يأمره أن يؤدب المتظلمين بدلاً من أن ینصفهم(! . وقد أشرنا 
من قبل إلى أن قصة الكتاب الزعوم» ونسيتها إلى عشمان مجرد افتراء عليه» وما 
يؤكد اختلاق هذه القصة والوامرة التي وراءهاء ما أشار إليه علي وة حينما 
خاطب هؤلاء الخارجين قائلا : كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي 
أهل مصرء وقد سرتم مراحل» ثم طويتم عنا؟! هذا والله آمر أبرم بالدینة۲۲۲. 
ويذ كرابن كثير أن بعض الصحابة قالوا للخارجين عند عودتهم: كيف علمتم 
بذلك ( أي بالكتاب ) من أصحابکم. وقد افترقتم» وصار بينكم مراحل؟ (غا هذا 
آمر اتفقتم علیه فلما لم يجد الخارجون مبرراً مقنعاً قالوا: ضعوه على ما آردتی لا 
حاجة لنا في هذا الرجل» ليعتزلنا ونحن نعتزله( ۲۳ . 
ورغم تأكيد الخليفة وقسمه بأنه لا صلة له ولا علم بذلك الكتاب الزعوم» فان 
جموع الثائرين احيطة ببیته لم تقبل منه الا أن يعتزل» أو یسلمهم مروان بن الحكم 
باعتبار أنه هو الذي کتب الکتاب إلى والي مصر أو یعزلوه عنوة» ورفض عثمان كتلتة 
كلا الخيارين» ورای معه بعض الصحاية أن لا يعتزل» حتی لا یضع سابقة تسول 
لكل مجموعة من الغوغاء أن تخرج على آمیرها فتعزله( * ۲ كما أن مروان لم يثيت 
( ۲ ) المرجع نفسه ص١5‏ . 
(۳) البداية والنهاية (ابن کثیر ) جلاء ص 174 . 
٤ (‏ ) العواصم من القواصم. ص ۱۳۰ ویذ کر خليفة بن خياط أن ابن عمر دخل على عثمان وعنده 
المغيرة بن الا خنس فقال: انظر ما یقول هؤلاء» يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك فقال ابن عمر: إذا 
خلعتهاء أمخلد أنت في الدنیا؟ قال: لا . قال فان لم تخلعها هل يزيدون على أن یقتلوك؟ قال : 
لا. فقال: فهل يملكون لك جنة أو نارأء قال: لا. قال : فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمصكه الله 
فتكون ستة كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه" » انظر تاريخ خليفة بن خياط» ص ۱۷۰. 


ETS 


۱ آآاااآاآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااالاااااااااالا أحمد محمد احمد جلي 


عليه جرم یقتل بسیبه(۱؟. 

فلم يبق إذن الا الصمود في وجه الشائرین» الذین شددوا الحصار على بيت 
الخليفة» حتى منعوا منه الای قير ا عفرو ةلدا وقتلوه في وضح النهار. 
ويؤكد مسار الأحداث أن هذه الفتنة أشعل أوارهاء وخطط لهاء ونفذها طوائف 
من المدفوعين بأغراض شخصية أو أهواء ذاتية . وأن خيار المسلمين من الصحاية لم 
يشتركوا فيها من قريب أو بعيد» ولم يدخل منهم في دم عثمان» أو يرضى بقتله؛ 
وا قتله رضوان الله عليه طائفة من الفسدین في الأرض من أوباش القبائل» 
وأهل الفتن(۲؟. 
آثر الفتنة في ظهور الفرق: 

إن مقعل الخليفة عشمان قد فتح باباً من آبواب الفتنة على مصراعیه, ولم تجد 
البيعة لعلي في استقرار الأمور والأحوالء إذ إنه رغم البيعة لعلي من أكثرية 
السلمین» فیان معاوية بن أبي سفيان الذي كان والياً للشام على عهد عثمان» لم 
يذعن لبيعة علي» ولم يدخل فيها. واعتل معاوية فة لوقفه هذا بان عشمان تل 
مظلوما وانه تمب البادرة الی القصاص من قله وأنه آقوی الناس علی الطلب 
بذلك» والتمس من علي أن يمكنه من قتلة عثمان» ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي 
یقول : ادخل فیما دخل فيه الناس وحاکمهم إلي أحكم فیهم بالق(۳). كما أن 
جماعة من الصحابة على رآسهم أم المؤمنين عائشة» وطلحة. والزبير رضي الله 
عنهم» خرجوا على الخليفة علي» واتجهوا إل البصرة مغاضبین, واحتج هؤلاء جمیعا 
لوقفهم هذا بدم عثمان وذهبوا إلى أنه لابد من القصاص من فتلته . ولم ینقل أن 
عائشة» ومن معها نازعوا علياً في الخلافة؛ ولا دعوا إلى أحد منهم لیولوه الخلافة» 
(۱) منهاج السنة النبوية» جدلاء ص ۰۱۹۰ والعواصم من القواصمء ص ۱۱۱/۱۱۰ 
(۲) العواصم من القواصمء ص ۱۱۱/۱۱۱ - 
(۳ ) فتح الياري؛ +۰۱۲ ص 784. ونيل الأوطار ( الشوكاني )» جلاء» ص ۳۳۹ . 


۵ عبت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارح والشیتت. nuno‏ 


وإنما أنكرت هي ومن معها على علي" منعه من قتل قتلة عشمان وترك 
الاقتصاص منهم( ۲۲ . 

وحاول علي أن يرد هؤلاء إلى الصواب . مبيناً أنه لم يشترك في قعل عشمان» ولم 
یظاهر عليه» بل ودعا على قاتلیه باللعنة في الب والبحر والسهل» والجبل. وبذل 
أمير ال مؤمنين على" جهده في إقناع أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبیر بأنه لا بد 
من خضوع الناس لإمام واحد يحتكمون إليه» ویعضدونه, حتى تقوى شوكة 
الدولة» وتتمكن من تتبع قتلة عثمان؛ وإقامة حدود الله فيهم» كما ینبغی أن تقام 
الحدود في ظل النظام والأمن» لا في ظل الفتنة والانقسام . وبين لهم أيضاً أن هؤلاء 
القتلة قد انحازوا إلى صفه ولكنهم لا زالوا متحزبين» ولهم شوکة فلا يمكن 
قتالهم» أو النيل منهم وصالحو المسلمين على هذا الحال من الفرقة واختلاف 
الكلمة. وبعث الخليفة علي الصحابي الجليل القعقاعَ بن عمرو التميمي» الذي 
استطاع أن يقنع عائشة رضي الله عنها ومن معها بالصلح ويتفق معهم على ذلك . 

وهکذا اقتنعت 9 المؤمنين عاثشت وطلحة والزبیر بالصالت وراجعوا موقفهم 
بعد أن تبین لهم خطوه. وقد سر أمير المؤمنين علي لراجعتهم موقفهم» وموافقتهم 
على الصلح(")» ولكن سرعان ما تحركت عتاصر الفتنة» حيتما علمت بنباً الصلح 
وخشي من كان في معسکر علي" من شارك في مقتل عثمان مغبة هذا الصلح 
عليهم» كما كان معسكر أم المؤمنين عائشة يضم عناصر لا تريد أن تهدأ الفعنت 
المعسكرين إلا والمناوشات قد بدأت قبيل صبيحة اليوم الثانى للاتفاق» فظن كل 
فريق أن الفریق الآخر قد غرر به وغدره» وانتهى الأمر بموقعة الجمل الشهيرة» التي 
(۱) فتح الباري» ۱۳ ص 5۰ . 
(۲) الفتنة ووقعة الجملء ص4 ۱4/ ۰۱4۷ وتاریخ الطبري» ج 6 ص 0۰۷/۰۰5 » وانظر ایضاء 

الکامل ( ابن الاثیر )» ج ۳ص ۰۳۱۲ 


تم 


ا ۱ الل ا ل لين آحمد محمد أحمد جلي 


سقط فيها عشرة آلاف من الطرفين» وقتل فيها طلحة والزبير بايدي مدبري الفتنة 
من العسکرین(۱). 

وبعد وقعة الجمل تفرغ علي لأمر معاويةء وأهل الشام الذين اشتد عودهم 
وقوي» وصاروا يطالبون بتسليم قتلة عشمان» كشرط أساسي لأي اتفاق . وبدأ علي 
بدعوتهم إلى الدخول في بیعته وأن يكون الجميع عونا له على القصاص لعثمان» 
ولكن معاوية استعصم بالشام» ورفض كل دعوة إلى الصلح( "2 . واعتبر الإمام علي 
هذا الموقف خروجاً على السلطان الشرعي للدولة» ومن ثم لم يجد بدا من حرب 
مار تقد والتقت صیوفت السلمین رة ثانية في "صفین" کارت ا اب 
الفريقين» وکادت كفة عسکر علي أن ترجح» وأوشك النصر أن یکون حلیفه. لولا 
أن لجأ عمرو بن العاص إلى حيلة اقترح فیها على جيش معاوية رفع الصاحف على 
الأسئّة والدعوة إلى الاحتكام لكتاب الله. وجازت الحيلة على الكثيرين من جيش 
علي» رغم تحذير علي كه لأصحابه بان يصبروا ويستمروا في القتال» وعن هذا 
الحدث يقول ابن حجر: "كاد أهل الشام أن ينكسروا فرفعوا المصاحف على الرماح» 
ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالی . وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص» وهو 
مع معاوية رضي الله عنهماء فترك جممٌ كثير من كان مع علي» وخصوصا القراء. 
القعال بسبب ذلك تديئاًء واحتجوا بقوله تعالى : ألم تر إلى لین توا نیا ُن 
کناب یف إلى ياي الله كم طن موی قري الو شم شغر ون رت 
عمران: ۲۳]. فراسلوا أهل الشام في ذلك» فقالوا: ابعثوا حكما منکم» وحكما مناء 
ويحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن رأوا الحق معه أطاعوه )("). ویهذا أكره 
علي على قبول التحكيم» وعلى أن يرضى بابي موسی الأشعري مندوبا عنه» 


)١(‏ الفتنة ووقعة الجملء ص147 179/1١‏ ۰ وقد قتل طلحة نة في المعركة» أما الزبير رضوان الله 
(۲) تاريخ الطبري ج٤‏ ص 1۲/۰۱۱ والكامل (ابن الأثير). ج۳ »ص ۲۷۷/۲۷۹ . 
(۳) فتح الباري؛ +۱۲ )ص ۲۸٤‏ . 


E ند‎ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج و الشیعة» unm‏ 
وبدأت بذلك هدنة مؤقتة بين الفریقین(۱). 

وا هده اید طهر من ون موی حيش ,علي من رض اه نه؟ زرای 
أنها مخالفة للقران» وقوي هذا الرأي» وكسب له أنصارا آعلنوا في النهاية العصیان 

والخروج» بل کفروا الخليفة علياً د تة » وکل من قبل الهدنة» ورضي دیع 

لأن هؤلاء في زعمهم. خالفوا أمر الله الذي یقول : بإ وإن طَائِقتَان من الْمُوْمنين الوا 
فاصلحرا بینهما فان بعت إِحَدَاهُمَا على الأخرّى ققانلواالّتي تبغي ی تفيء إِلَى آمر الله 
ان فاءت فَأَصْلِحُوا بَينهُمَا باعل وأقفسطوا زة الله ب المشحطي [افجرات: 4]. 
فما دام معاوية قد رفض الصلح. ودخل الناس معه في ارب فکان ينبغي أن 
تمضي الحرب إلى نهایتها» حتی یحق الله الحق» ویبطل الباطل . وقبول العحکيم؛ 
تحكيم للرجال في دين الله . وقد رفع هژلاء شعار: لا حکم إلا لله بواسطة الحرب 
ینصر الق ویهزم الباطل . وقد قري آمر هولاء الخوارج حینما فشل التحكيم» 
ال ی ف ا 
نانصرفت جهود علي وه لاستصلاحهم بالحجة أولأ ثم بالقوة حين لم تجد 
الحجة؛ ودخل معهم في حروب طويلة أضعفت من جبهته . وأخيراً تآمر الخوارج 
على التخلص من كل من معاوية» وعمرو بن العاص» والخليفة علي رضي الله 
عنهم جميعاًء ولكن خطتهم لم تنجح إلا في قتل علي(۲۳. ولم يضع مقتله فته 
حداً للفتنة المستعرة» بل ازداد خطر الخوارج» وصاروا يمثلون شوكة في جنب 
الدولة الأموية يهددون أمنهاء وآمن الجماعة السلمة. وفي هذا الوسط المضطرب 
بدات تتبلور جماعة تشايع الخليفة علیأ وتنادي بحقه» وحق أولاده من بعده في 
الخلافة» وتحمل الدعوة إليهم . وهكذا تولد عن هذه الفتن والاضطرابات فرقتان أو 
(۱) تاريخ الطبري» جه » ص ۰۷/4۸ . والكامل في التاریخ» ( ابن الأثير) جلاء ص ۳۲۲/۳۱۷ . 
(۲) انظر فیما يلي» ص ۰1۱ هامش (۲). 


(؟) تاريخ الطيري» جهء ص ۱۶۳ وما بعدها: والکامل ( اين الاثیر )» ۲ ص ۳۸۷ / ۳۹۰. 


جد قن بت 


فا و 02 2 02 02 20 2 2 2 2 سس 1212121212 1 1 1 میت ا جما جائ 
جماعتان هما: الخوارج والشيعة» أو بعبارة أدق ظهر الخوارج» كجماعة حركية 
مقاتلة» بينما وضعت البذور الأولى للشيعة» وبدأت في النمو. ويصور الأشعري 
هذه الفترة التأخرة من الفتن» وكيف أدت إلى ظهور الخوارج فيقول: "ثم حدث 
الاختلاف في أيام علي في أمر طلحة والزبير رضوان الله عليهماء وحربهما إياه 
وفي قتال معاوية إياه» وصار علي ومعاوية إلى "صقن" . .. واختلف أصحاب 
"علي" عليه وقالوا: قال الله تعالى : ۵ فقاتلوا التي تبغي خی تفيء إلى رال 4» ولم 
يقل حاكمهم وهم البغاة. فان عدت إلى قتالهم» وأقررت على نفسك بالكفر إذ 
أجبتهم إلى التحكيم» ولا نبذناك وقاتلناك فقال علي رضوان الله عليه : قد أبيت عليكم 
في اول الأمی فابیتم إلا إجابتهم إلى ما سألواء فاجبناهم» واعطیناهم العهود 
والوائیق» ولیس یسوغ لنا الغدر. فابوا إلا خلقه و کفاره بالتحكيم» وخرجوا عليه 
فسموا خوارج؛ لأنهم خرجوا على علي بن آبي طالب رضوان الله عليه (۲۱. 
ولکن لم يقف آمر الافتراق عند هذه الفرق التي رات رايا معيناً في الإمامة» بل 
سرعان ما تحولت تلك الأحزاب إلى مذاهب. وذلك أن النزاع السياسي حول 
الخلافة ومن هو أولى بان يكون خليفة للمسلمين» وأيهما كان على حق في موقفه 
علي أو معاوية رضي الله عنهما؟ء تحول إلى خلاف فكري حول الحكم على هؤلاء؛ 
والحكم على أتباعه. وقد أثار هذه المشكلة بهذه الصورة جماعة الخوارج الذين 
كَفَرواء كما سئرى» كثيراً من المسلمين» وآخرجوهم من داثرة الجماعة السلمة (أي 
جماعتهم كما کانوا يعتقدون). ومن هنا بدات محاولات فكرية لتحديد معنى 
الإيمان و رکانه: أو الشروط التي ينبغي توفرها حتی يعد الشخص مؤمناء والعلاقة بين 
الإيمان والاسلام» وحکم مرتکب الكبيرة» هل هو مؤمن عاصء أو کافر خارج عن 
اللة؟ كما زعمت الخوارج؛ إلى غير ذلك من الأبحاث الععلقة بهذا الجانب العقائدي . 
وظهر في إطار هذه الأبحاث جماعة الرجعة الذین اتخذوا رأياً في الطرف القابل 


(۱) مقالات الإسلاميين» ص ۵/۳ . 


- 4 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیمة.  WNN‏ 
لاراء الخوارج» ثم نشات مذاهب عقائدية كلامية کالعتزلة وال شاعرة والماتريدية» 
تملقت مباحشها بقضایا العقيدة والبرهنة علیها والدفاع عنها. وظهر أيضاً أولفك 
الفکرون الذین أطلق علیهم "فلاسفة الاسلام والذین تائروا إلى حد کبیر بالفلسفة 
اليونانية ومناهجهاء وحاولوا التوفیق بينها وبين الاسلام» وعثل هژلاء الکندي» 
والفارابي» وابن سیناء وابن رشد وغیرهم(۲۱. ونجد أيضاً ذلك التیار الباطتي الذي 
اتخذ من الاسلام ستارا؛ وعمل جهده في هدم الشريعة؛ وتقریض أركان الدین» 
وضم هذا التيار فرقاً متعددةء واندست فيه طوائف مختلفة» کالاسماعيلية بفروعهاء 
والقرامطة وإخوان الصفای والنصيريةء والدروزء واحرکات الباطنية الحديئة 
كالبابية» والبهائية؛ والقاديانية. كما كان لهذا التيار الباطتي أثر كبير في الفلسفة 
الصوفية واتجاهاتها الإشراقية("). ولم تكن هذه الفرق» والتيارات؛ والمذاهب جمیعا 
وليدة ذلك الخلاف الذي دار حول الخلافة» بل كانت هناك عوامل عديدة آثرت في 
ظهور هذه الفرق اختلفة والتيارات التباينة: من بينها ترجمة التراث اليوناني إلى 
اللخة العربية» وافتتان البعض به, والنوض في المشكلات العقائدية بغير المنهج الذي 
وضعه الشرع. هذا إضافة إلى أن أصحاب الديانات» والمذاهب غير الإسلامية أثار 
کثیرا من المشكلات العقائدية لدى بعض المسلمين. والذي يهمنا في هذا المقام من 
تلك الطوائف جميعاً؛ الجماعات التي تولدت في ظروف البحث عن مشكلة 
الخلافة كالخوارج والشيعة» وما ارتبط بهما من حرکات ومذاهب فكرية. 


(۱) وقد واجه هذا التيار الفلسفي نقداً عنیفاً من قبل علماء السلمین» فنقدوا نظريات الفلاسفة 
ومتاهجهم» وما استندوا إليه من ثقافة يونانية وثنية. انظر: تهافت الفلاسفة ( لايي حامد 
الغزالي ) و کتب ابن تيمية لا سیما: الرد على المنطقيين» ونقض النطق. ومن نقدوا هذا التبار 
القلسفي من انحدئین, سيد قطب في "خصائص التصور الاسلامي ومقوماته" » كلمة في النهج؛ 
ص ۰۲۳/۳ وعبدالحليم محمود: ‏ موقف الاسلام من العلم والفن والقلسفة ‏ ص ۰۱۹۰/۱۲ 

( ۲ ) انظر : الفلسقة الصوفية في الاسلام (عبد القادر محمود)؛ دار الفکر العربي» ط . ثانية؛ ص 
۶۹ ۰۶ 


— O0 بت‎ 


الفصل الثاني 
الخوارح: نشأتهم. مبادنهم. 


أهم فرقهم 


نشأة الخوارج: 
سبق أن آشرنا إلى أن كلمة خوارج اطلقت على اولئك النفر الذين خرجوا على 

علي بن أبي طالب تة بعد قبوله التحكيم عقب معركة صفین" إذا اعتبر هؤلاء 

التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفرء ا أن قوب من هذا القن 

م جل له ور فزق از قد ر میب هس : 

وقد أطلق على الخوارج أيضاً اسم الشراة" ورعا ا 

بذلك؛ لأنهم يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله. كما ورد في قوله تعالی  :‏ ومن 

اس من شري تسه ياء مْضَات الله رل روف باليباد ‏ [البقرة: ٠‏ ۰ وسموا 
أيضاً بالحرورية؛ لانحیازهم في أول آمرهم إلى قرية "حروراء" بالقرب من الکوفة 

كما سموا ایضا بامحكّمة لرفعهم شعار "لا حكم إلا ال ' والتفافهم حوله("). 
ومهما يكن من شيء فان اسم النوارج في معناه الأول الذي يشير إلى 

الانشقاق» ومفارقة الجماعة؛ أصبح الاسم السائر على هذه الجماعة. وإذا كان اسم 

'"الخوارج" قد اطلق على جماعة معينة ظهرت في الفترة التي أعقبت التحکیم" 

فان الاتجاه الخارجيء الذي مثله هؤلاء الخوارج قد وردت الاشارة إليه في أحاديث 

(۱) وقي هذا العنی ينسب إلى قطري بن الفجاءق قوله في معركة دولاب: 

فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حريم 
رات فتية باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم 
انظر : الكامل في الا دب (المبرد)» جا ص ۲۱۸ . 

(۲) الخوارج في العصر الأموي (نايف محمود معروف )۰ ص ۱۹۹/۱۸۷ . ویقال : إن آول من رقع 
شعار "لا حكم إلا الله" عروة ب بن أديّة» جهر به في وجه الأشعث بن قيس» حینما قرأ کتاب 
التحكيم على جماعة من اليمنيين» » فاعترضه عروة قائلاً: تُحكمون في آمر الله عز وجل الرجال 
لا حكم إلا لله" ء انظر: العقود الفضية في أصول الاباضية ( سالم بن أحمد الحارثي )» ص 
۷ 45 . وتاريخ الطبري» جه ص ۵۵. 


قت ۵۳ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة» oo)‏ 


عديدة» كما ظهر آفراد على عهد رسول الله عله يمثلون هذه الظاهرة» واعتبروا من 
ثم سلفاً للخوارج التاخرین, الامر الذي آدی ببعض مورخي الفرق إلى اعتبار 
الخروج تیار عاما يشير إلى کل من خرج على الامام الحق» الذي اتفقت الجماعة 
عليه» سواء كان الخروج في آیام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم 
على التابعين» أو على الائمة في كل زمان<۲۱. 

وتشير الأحاديث التي ورد فيها ذكر الخؤارج إلى آوصافهم. والأمر بقتالهم 
وذمهم. وقد صحت هذه الأحاديث بأوجه عديدة بلغت عشرة آوجه. كما ذكر 
الإمام أحمد بن حنبل» وقد خرجها مسلم في صحیحه. وخرج البخاري طائفة منهل(۲). 
وقد أورد كل من البخاري» ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: "بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله يه من اليمن بذهبة في أديم مقروظ 
لم تحصل من ترابهاء قال فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن حصن» والأقرع بن 
حابس» وزيد الخيل» والرابع إما علقمة بن علاثة» وإما عامر بن الطفیل . فقال رجل 
من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي عله فقال: "ألا 
تأمنوني» وأنا أمين من في السمای يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءء قال: فقام 
رجل غاثر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبيهة كت اللحية محلوق الراس مشمر 
الازار فقال: يا رسول الله اتق الله . ففال: ویلك» آولست أحق اهل الارض أن 
يتقي الله؟ قال : ثم ولی الرجلء فقال خالد بن الولید : يا رسول الله! ألا اضرب 
عنقه؟ فقال : لاء لعّله أن يكون يصلي» قال خالد : وکم من مُصَلْ یقول بلسانه ما 
لیس في قلبه؟ فقال رسول الله عله : إني لم آومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا 
آشق بطونهم قال: ثم نظر إليه؛ وهو مقف» وقال: إنه يخرج من ضعضئ( "2 هذا 


(۱) الملل والتحل ( الشهرستاني )» جاء ص 4 ۱۱. 

(۲) مجموع الفتاوي (ابن تيمية )» طبعة أولى ۱۳۹۸ه مجلد لاء ص ۲۷۹ . 

(۳) ضئضئ : جنس» يقال فلان من ضئضيئع صدق» أو من محتد صدق» وانظر» الكامل: ( المبرد )» 
جا ص۲ ٤‏ ۱ . 


۵6 ب 


۱ ا ا ااااالل لل ااا للك أحمد محمد آحمد جلي 


قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين» كما عرق السهم 
من الرمية» قال أظنه قال: لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود (۲۱. وفي رواية 
للبخاري» عن علي نة أنه قال: إذا حد ثعكم عن رسول الله له حديعاء فوالله 
لان آخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبينكم» فإن الحرب خدعة» وإني سمحت رسول الله مه يقول: «سیخرج قوم في 
آخر الزمان حداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية لا يجاوز 
إعانهم حناجرهم» عرقون من الدين» كما يرمق السهم من الرمية» فأينما لقیتموهم 
فاقتلوهم» فان قي قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة .٠"()‏ 

وقد ورد في حديث آخر أن الرجل الذي خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
هو: ذو الخويصرةء أو عبد الله بن ذي الخويصرة» وأنه من بني تميم. فقد روی 
البخاري» عن أبي سعيد الخدري قال : "بينا النبي تيه یقسم جاء عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول اللهء فقال : 'ويلك من يعدل إذا لم 
أعدل"» قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه قال : "دعه فان له أصحاباً بحقر 
آحد کم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم عرقون من الدين كما عرق السهم 
من الرمية ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» 
ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء قد 
سبق الفرث والدم» آيتهم رجل إحدى یدیه أو قال : ثدييه» مثل ثدي المرأة» أو 
قال : مثل البَضعَة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعید : أشهد 
أني سمعت من النبي يه واشهد أن علياً قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على 
النعت الذي نعته النبي تيه قال فنزلت فيه : ظ ومنهم من يمك في الصّدَقَات ۲۳۱4 . 
(۱) صحيح البخاري» كتاب الأنبیای باب ”قول الله تعالى : وإلى عاد آخاهم هوداً ؛ جة؛ ص ۰۱۰۸ 

صحيح مسلم. كتاب الزکاق باب "ذکر الخوارج وصفاتهم' » ج۳» ص ۰۱۱۱ 
(7) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج واللحدین» جهء ص 5۲-۵۱ . 
(۳) صحيح البخاري» كتاب استتابة الرتدین» باب "من ترك قتال الخوارج للتالف» وأن لا يتفر الناس= 


ب © © — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه moat‏ 


الطبري فى الصحابت وذكر أنه کان له فى العراق أثرء وأنه هو الذي فتح سوق 
الأهواز ثم كان مع علي في حروبه ثم صار مع اخوارج» فقتل معهم(۱ وزعم 


= عنه » ج۸» ص 01/017 . وقد أورد مسلم نقس الحديث مع اختلاف طفيف في الصيغة» انظر 
صحيح مسلم ج۲ ص ١٠١‏ . وقد أنكر الإباضية العاصرون ما ذکر في هذا الحديث من أن علامة 
الخوارج رجل له صفات معينة ذكرت في هذا احدیث. أو أن ذا الخويصرة هو الرجل الذي اعترض 
على الرسول ع , ويقول أحدهم: إن هذه الزيادة لم يروها جابر بن زيد» وهو قد سمع الحديث 
من أبي سعيد أيضا أتراه يأخذ من أبي سعيد ويسمع منه ذلك ثم يتولى من كان هذا وصفه؟ كلا 
بل هو أورع من ذلك وقد أدرك عصر الصحابة؛ وسمع من كثير منهم وإني لانزه البخاري عن 
الکذب, ولكنه يأخذ عن أهل الأهواء كالشيعة والمرجئة ثقة بهم» وان لهم أهواء لا يؤمنون معها 
على تقل يخالف ما هم فيه" . انظر: العقود الفضية» ص 1۷ الجزء الأول من شرح الجامع ( مسند 
الربيع بن حبيب )» ص 0۷/05 . 
ويرد على هذا بما يلي : آولا إن الرجال الذين رورا حديث أبي سعيد هذا بهذه الصيغة لم يتهم 
أحد منهم بأنه صاحب هوى أو من أهل البدع. إذ إن سند هذا الحديث عن عبد الله بن محمد عن 
هشام عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد . ولم يرد أن واحداً من هؤلاء اتهم بالتشیم أو 
الإرجاء أو القدرء أو أي من أنواع البدع التي ذكرها احدثون. ثانياً: إن الرواية عن أهل البدع 
ومدى قبولهاء مسألة تناولها علماء الجرح والتعديل» وميزوا في هذا الخصوص بين البدعة المكفرة 
وهذه لا خلاف في رد رواية من يعتدقها. كما لا خلاف في رد رواية من استحل الكذب من 
أصحاب البدع ایا كانت . آما إن كانت البدعة غير مكفرةء ولم يستحل أصحابها الكذب» فهناك 
خلاف في توثيق الرواية الواردة عن طريق أمثال هؤلاء. والعتمد كما یقرل الحافظ بن حجر: إن 
الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة» أو اعتقد عکسه وما 
من لم يكن کذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه على ورعه وتقواهء فلا مانع من قبوله 
وبالنسبة للبخاري فقد حصرابن خجره في حقدية تح الباري عن روی عدهم لبتخاري من 
أصحاب البدع» وليس فيهم واحد اتهم ببدعة تخرجه من الاسلام أو ثبت أنه كان داعيا لبدعته 
أو اتهم بعدم الضبط أو عدم الورع. انظر: هدى الساري مقدمه فتح الباري (ابن حجر) ص: 
2۳۱۳/۱۳۸۹ ۰ ولاراء العلماء في الرواية وعدمها عن أصحاب البدع انظر: تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي ( جلال الدین بن عبد الرحمن آبي بكر السيوطي )» جاء ص ‏ ۰۳۲۰/۳۲ 
وکتاب الجرح و التعدیل (ابن آبي حاتم الرازي)» ص ۳۹/۳۱ . والباعث امحشیث شرح اختصار 
علوم الحديث (احمد محمد شاکر) ص ۱۰۱۱/۹۹ . 

(۱) فتح الباري؛ ۰۱۲ ص ۰۲۹۲ وقارن : نيل الاوطار ( الشوكاني )» ج۷» ص ۰۳۰ 


۲ 0۵ مس 


بالل ااام ااا أحمد محمد أحمد جلي 


بعضهم أنه ذو الثدية . ويذهب ابن الجوزي إلى أنه أول خارجي خرج في الإسلام» 
آفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه لا راي فوق رأي رسول الله يله( 2١‏ . 

وقد كان حرقوص هذا أحد الرؤوس التي دبرت الفتنة وشا ركت في المؤامرة 
ضد الخليفة عشمان إذ كان يقود ثوار البصرة» كما أنه كان من قادة الخوارج» 
الذين انشقوا على "علي" بن آبي طالب» بعد معركة صفين» وكان من أشد 
الخوارج على علي کنفقه. وجادل علياً لقبوله التحكيم» الذي اعتبره خطيئة وذنباء 
وطالب عليا بالتوية منه» وكان حرقوص مع الخوارج» الذين قاتلهم علي» وقتل في 
معركة النهروان سنة سبع وثلائین(۳). 

ورغم الارتياط الفعلي بين ذي الخنويصرة؛ وبين الخوارجء فان اخوارج لم يظهروا 
كجماعة إلا بعد حادثه 'التحكيم' حيث فارقوا الجماعة» وانحازوا إلى حروراء 
وعینوا شبث بن ربعي التميمي ليكون أميرأً عليهم للقتال» وجعلوا عبد الله بن 
الكواء اليشكري أميراً للصلاة» وأعلنوا أن الأمر شورى بعد الفتح» والبيعة لله عز 
وجل» وشبهوا هجرتهم من الكوفة إلى حروراء بهجرة الرسول من مكة إلى المدينة . 
ورغم اتخاذ الخوارج هذا الموقف العدائي من أمير المؤمنين» وجماعة المسلمين» فان 
الخليفة علياً حاول أن يقنعهم بالرجوع إلى صوابهم» فبعث إليهم عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء ليناظرهم» وحینما سألهم ابن عباس عن الأسباب التي دفعت 
بهم إلى مفارقة معسکر الخليفة قالوا بانهم نقموا عليه ثلاثة أمور : 

: أنه يقبوله "التحکیم" قد حكم الرجال في أمر الله» الذي يقول عنه تعالی‎ -١ 
لإ إن الحکم إلا له 4 فاخطا بهذاء وكان ينبغي أن يستمر في القتال» حتى يظهر‎ 


حكم الله . 


(۱) تلبيس إبليس (ابن اجوزي)» ص ۰.۹۰ 
( ۲ ) تاريخ الطبري» جه ص ۰۷۲ وتاريخ من دفن في العراق من الصحاية ( علي بن الحسن الهاشمي 
الخطيب )» ص ۱۱۲/۱۱۱ . 


— OY نت‎ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین دالخوارج والشیعهه ooo‏ 


- أنه قاتل أصحاب الحمل وقتلهم وفي نفس الوقت لم یسبهم ولم يأخذ 
غنائمهم . بل إنه نهى عن قتل مدبرهم؛ والإجهاز على جریحهم» وغنيمة آموالهم 
وذراریهم» وقال الخوارج: إنه ليس في کتاب الله إلا مؤمنء أو کافر فان كان هؤلاء 
مؤمنین لم يحل قتالهم وإن كانوا كفاراً أبييحت دماؤهم» وآموالهم. 

اشيا فان عليا بقبوله «التحكيم قد محا نفسه عن إمرة المؤمنين6(*): 
sS‏ ات وت 

وقد بين لهم ابن عباس خطاهم في هذه الارای وما استنتجوه منها من نتائج» 
وما بنوه عليها من آحکام» وذكر لهم أن الله أوجب التحكيم ة في أمور هي أهون من 
حقن دماء المسلمينء كحالة الزوجين إذا خيف الشقاق بينهماء إذ ورد في القرآن 
ل[ فابعتوا حَكَمًا من له وحکمّا من اهلها 4 [النساء: ۰۲۳۰ وقال : إن رید اصلاحا 
یقن له ها 4. كما آمر تعالی أن يحكم في الصيد بجزاء مل ما فل من الم 
یخکم به ذوا عدل کم 6 [الائدة: ١‏ ]» فمن آنکر التحكيم مطلقاء فقد خالف 
کتاب الله . وذکر اين عباس لهم» أن التحکیم في آمر أميرين» لاجل حقن دماء 
السلمین أولى من التحکیم في أمر الزوجين» والتحکیم لأجل الصید . آما بالنسبة 
للقضية الثانية . فقد أشار ابن عباس إلى أنه كان من ضمن القوم المقاتلين في معركة 
'الجمل”" أم المؤمنين عائشة. فهل يسبي الخوارج أمهمء أم يتكرون أنها أمهم؟ وقال 
لهم ابن عباس : فوالّه لعن قلتم : ليست بأمنا خرجتم من الإسلام» ووالله ن قلتم : 
ES‏ محري عع بع ردك رن الحكومة بين أهل العراق وأهل الشام ورد 

فيه: هذا ما قضی عليه امير المؤمنين علي ومعاوية» فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا: أثبتوا 

اسمه واسم أبيه» فأجاب علي إلى ذلك. فأنكره عليه اخوارج : انظر: تاريخ الطبري» جه» ص 

۲ والكامل راين الا ثیر) ج”ء ص ۲۲۰/۳۱۹ والبداية والنهاية (ابن کثیر)» جلاء ص 

۷ وفتح الباري (ابن حجر)» ج+۲ ۰۱ ص ۲۸٤‏ . 


(۱) تلييس ابلیس (ابن الجوزي )» ص 51١‏ / ۳ . انظر : الفتاوی (ابن تيمية) ۰۱٩۹‏ ص : ۸۹ ۰8۹۲ 
تاريخ الطبري» جه ص ۰771-1۶ والکامل في التاریخ ابن الا ثیر )» جا ص: ۱۳۳۹ 84 
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لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرهاء لقد خرجتم من الإسلام» فأنتم بين 

ضلالتين؛ لان الله تعالى قال : اه وی بانمزمنن من أنفسبهم وأزواجة أئهاتهم 4 

[الأحزاب: 7] . وخطاً الفروج في هذه المسألة ‏ كما يقول ابن تيمية ‏ : ظنهم أن من 

كان مؤمناً لم يبح قتاله بحال» وهذا خلاف القرآن» الذي وصف الطوائف المتقاتلة 

بالإيمان فى قوله تعالی : 9 وإن نان من الْمُؤْمدِينَ افتتلوا فَأَصِلِحُوا بَيْنَهُمًا. .. » 

[الحجرات: ۹]» وقوله تعالی : ونم المؤمنون إخوة فأصلخوا بين أَخُويْكُم 4 [اجرات: ۰ 

فاخبر الله تعالی بانهم مومنون مقتتلون» ودل القرآن على إكانهم وأخوتهم مع 

وجود الاقتتال والبغي» وأنه يآمر بقتال الباغية حيث آمر الله يه. وآما القضية الثالثةء 
وهي : القول بان علیاً محا عن نفسه آمیر المؤمنين» فقد رد علیهم ابن عباس بانه 
ليس فى هذا شىء يؤخذ على "على" إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ الذي هو 
أفضل من "علي" » محا عن نفسه صفة الرسالة» التي هي منزلة أفضل من منزلة إمرة 

المؤمنين» وذلك حينما قال لعلي في صلح الحديبية: اكتب لهم كتاباً نکتب علي : 

هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال الشرکون: والله ما نعلم أنك رسول الله 

لو نعلم اتك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله تله : اللهم إنك لتعلم إني رسول الله : 

آمح يا علي» واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله . فوالّه لرسول الله خير 

من على» وقد محا نفسه(۲). بهذه الحجج القوية استطاع اين عباس(۲)) أن يرد 

(۱) تلبیس إبليس ( ابن الجوزي)» ص ۰٩۲‏ والفتاوى (ابن تيمية)» ج9١ء‏ ص85//١5.‏ ونيل 
الآوطار ( الشوكاني )» جلاء ص ۰۳۶٩‏ 

(۲) قد نسب البغدادي هذه المناظرة مع الخوارج إلى علي نفسسه انظر: الفرق بين الفرق» 
(البغدادي). ص /۷۹۰۷۸. ورعا كان علي هو الذي قرر أصول هذه الاجوبة أولأء ثم أرسل 
ابن عباس بها. ويؤيد هذا ما آورده ابن حجر عن أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن 
شداد.أته دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي . فقالت له عائشة: تحد ثني بامر 
هؤلاء القوم الذين قتلهم علي . قال: إن علياً ما كاتب معاوية؛ وحَكمًا الحكمين خرج ثمانية آلاف 
من قراء الناس» فنزلوا بارض يقال لها حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت< 


— 4 


دراسة عن الفرق في تاربخ المسلمين «الخوارج و اتشیعةه» up‏ 


طائقة كبيرة من الخوارج إلى الحق والصواب» ويقال: إنه لما عاد ابن عباس إلى على 
سأله عن الخوارج إن كانوا منافقين. فقال ابن عباس : والّه ما سيماهم يسيماء 
النافقین إن بين أعينهم لأثر السجود» وهم يتأولون القرآن (۲۱. وقد أطمع هذا 
علیا في اقناعهم» فخرج [لیهم بنفسه وذکرهم عوافقتهم السابقة على الهدنت 
وكيف آنهم هم الذین حملوه على قبول التحکیم على كره منه» فاعترفوا بذلك 
قائلین : إنهم آذنبوا بذلك وتایوا؛ وطلیوا منه أن یفعل ذلك . وآخیرا عادوا معه إلى 
الكوفةء وأشاعوا بين الناس أن علیا رجع عن التحکیم وتبین له خطؤه» فلما 
كذبهم علي في زعمهم هذا خرجوا عليه ثانیة» و أصب‌حوا یرددون أن "لا حکم الا 
لله" . فلما سمع على نداءهم قال: كلمة حق أريد بها باطل' . واتخذ معهم» رغم 
هذاء سياسة لينة محاولاً إقناعهم بالحجةء وقال لهم : آما وان لكم عندي ثلاثاً ما 
= من قمیص آلبسکه الله ومن اسم سماك الله به» ثم حکمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا 
لله. فبلغ ذلك عليا؛ فجمع الناس» فدعا عصحف. فجعل يضربه ويقول: أيها الملصحف حدث 
الناس فقائوا : ماذا إنسان؟ (نا هو مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منه. فقال: کتاب الله بيني 
وبين هؤلاء, يقول الله في امرأة رجل "فان خفتم شقاق بینهما" الآية. وامة محمد اعظم من 
امرأة رجل» ونقموا علي أن كاتبت معاوية» وقد كاتب رسول الله يله سهيل بن عمرو ولقد 
كان لكم في رسول الله آسوة حستة" . ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع متهم أربعة آلاف» 
منهم عبد الله بن الکواء. فبعث إلى الآخرين أن يرجعوا فأبوا. فأرسل إليهم : كونوا حيث شئتم» 
وبیننا وبينكم أن لا تسفكوا كما حرام ولا هو سا ولا تظلموا أحداء فان فعلتم نبذت 
إليكم الحرب قال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل» وسقكوا الدم الحرام. فتح 
الباري ج۰۱۲ ص 545 . وينسب ابن أبي الحديد أيضاً هذه المناظرة إلى علي» انظرء شرح نهج 
البلاغة (ابن أبي الحديد )» ج؟ء ص 776 . ويذ كر المبرد أن علياً ناظر الخوارج بعد مناظرة ابن عباس 
لهم» ويورد نصا قريباً من النص المذ کور اعلاه: انظر الكامل ( البرد) جلاء ص 17/178 
(۱) شرح نهج البلاغة رابن أبي احدید )» چآ۲» ص ۰.۳۱۰ 
(۲ ) تاريخ الطبري» جه ص ۷۳. والکامل في التاریخ ۳ ص ۳۳4 ۰۳۳۱ 


۰ا س 


تا ااال ااال ني آحمد محمد احمد جلي 


وقبل أن يحين موعد "التحکیم" جاء بعض الخوارج إلى علي طالبين منه الرجوع 
عن التحكيم» والعودة إلى القتال بعد أن يعلن توبته عن خطیئته» فلم یجبهم إلى 

ذلك مؤكدا أنه لا يخلف العهد والیثاق» وأنه يستجيب إلى أمر الله الذي يقول: 

وا بعهد الله إذا ام ولا وا یمان نفد توکیبها وقد جَعَكمْ اله عليكُم 

کفیلا 6 [النحل : ۱ ولا بعث علي آبا موسى الأشعري للتحکیم ضاق الخوارج 
بهذا وقرروا الانفصال عنه» وتكوين إمارة مستقلة» وتعيين أمير علیهم» وعرضوا 

الأمر على بعض زعمائهم فرفضوا. وقبلها آخیرا عبد الله بن وهب الراسبي قائلا : 

"هاتوهاء فوالله ما أقبلها رغبة فى الدنياء ولا فرارا من الموت» ولكن أقبلها لما أرجو 

فيها من عظيم الأجر" وبايعوه أميرا لهم في العاشر من شهر شوال عام ۳۷ ه ونزلوا 

النهروان» وكتبوا إلى أصحابهم أن يوافوهم بها ويتجمعوا هناك('2. 
وبعد أن صدر قرار التحكيم» وتبين أنه لم يحسم النزاع( ۳ بدأ على يستعد 

بضرورة القضاء ولا على الخوارج قبل التوجه لقتال أهل الشام» واستطاع "علي" 

(۱) تاريخ الطبري» جه» ص ۷۹/۷۲ . 

(۲) وقد وردت عدة روايات حول التحكيم حاولت أن تصور أبا موسى الأشعري بالرجل الضعيف» 
وآن تصف عمرو بن العاص بالمكر والدهای وهي روايات باطلة لا ساس لها. والصحيح أن 
الحكمين اتفقا على رد الأمر ( أي آمر الخلاف بين علي ومعاوية )» وجعله في النفر الذين توفي 
رسول الله عه وهو عنهم راض . ليقرروا فيه رآیهم. وليس الراد بالأمر هنا الخلاف حول الخلافة 
كما فهم البعض . انظر: في النظام السياسي للدولة الإسلامية ( محمد سليم العوا) ص: 
۲ العواصم من القواصم ص ۱۸۱/۱۷۲ . ويؤيد هذا ما ذهب إليه الغزالي من أن ما 
جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهماء كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في 
الإمامة إذ ظن علي رضي الله عنه آن تسليمه فتلة عشمان مع كثرة عشائرهم» واختلاطهم 
بالعسكر يؤدي إلى اضطراب آمر الامامة في بدايتهاء فرأى التأخير أصوب» وظن معاوية أن تأخير 
أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالائمة» ويعرض الدماء للسفك» وقد قال آفاضل 
العلماء: كل مجتهد مصیب. وقال قائلون: المصيب واحدء ولم يذهب إلى تخطئه علي ذو 
تحصيل أصلا: انظر إحياء علوم الدين (آبو حامد الغزالي ) جا» ص ۰۱۰۲ 


ةب 


دراسة عن القرق في تاريخ المسلمين «الخوارح والشیعهه uot)‏ 


أن يقنع هؤلاء بان الخطر الحقيقي یکمن في الشام» وان قتال معاوية أولى من قتال 
هذه الفغة الخارجة» واقتنع أصحاب علي بذلك . ولكن ورد إلى علي نبأ إفساد 
الخوارج في الأرض» واستحلالهم لدماء المسلمين وأموالهم» وقتلهم عبد الله بن 
خباب بن الآرت» الذي لقوه في طريقهم» وقالوا له: هل سمعت من أبيك حدینا 
عن رسول الله عله تحدثناه؟ قال: نمی سمعت آبي يحدث عن رسول الله عله أنه 
ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والاشي خير من 
الساعي» فإذا أدركت ذلك» فكن عبد الله المقتول. ثم سألوه عن رأيه في أبي بكر 
وعمرء فذكرهما بكل خيرء وسألوه عن عثمان في أول خلافته وآخرهاء فجعله 
محقا في أولها وآخرهاء وعن علي قبل التحكيم وبعده فقال : 'إنه أعلم بالله 
منكم واشد توقياً على دینه» وانفذ بصيرة» فاخذوا عليه بذلك أنه لا يتبع الهدی» 
فقدموه إلى شفير النهر فذبحوه» وبقروا بطن أم ولده عمّا في بطنهاء وكانت حبلی 
ثم قتلوا بعض النسوة» وأخذوا يعترضون الناس» ویقتلون الأطفال (۲۱. فبعث 
إليهم "علي" الخارث بن مرة العبدي لياتيه بخبرهم فقتلوه أيضا. حينعذ لم يجد 
علي بدا من الاستجابة لطلب أتباعه الذين رأوا ضرورة المسير إلى الخوارج؛ ليفرغوا منهم 
قبل التوجه إلى الشامء ولا قابل "علي" الخوارج طلب منهم تسليم قتلة عبد الله بن 
خباب للقصاص منهم, فقالوا: كلنا قتلناه! "۰۲ فصمم على قتالهم بعد أن تبين له 
أنهم الفئة الخارجة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام في آحادیثه 


(۱) نص الحديث المذكور ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: جه» ص ۰۱۱۰ وتاريخ الطبري» 
جهء ص 87/481١‏ . وتلبيس إبليس ( ابن الجوزي )» ص ۹۳ . والكامل (ابن الأثير)» ۰۳ ص 
۱ ۳-۵ 

(۲) يذهب صاحب " العقود الفضية في أصول الاباضية" إلى أن عبد الله بن خباب قتلته فئة انضمت 
فيما يعد إلى الخوارج حینما طولبوا بدمه» يريد بذلك تبرثة الخوارج من دمه . ولکن لا عکن 
إنكار أن الخوارج إن لم يقتلوهء فقد حموا قاتلیه إضافة إلى أن هذا القول یخالف کل الروایات 
الواردة في هذه القصة. انظر: العقود الفضية» ص ۱۳ . 


ل 


انا مالل مالي أحمد محمد أحمد جلي 


وخطب علي أصحابه» وأخبرهم با سمع عن رسول الله يله في شان الخوارج» 
وقال: هم هؤلاء القوم سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على سرح الناس. وهكذا كانت 
موقعة "النهروان" التي أبيد فيها الخوارج» ولم ينج منهم إلا نفر قليل('2. 

ولكن معركة النهروان" لم تضع نهاية للخوارج» بل أذكت في من بقي منهم 
روح القتال؛ وكانت ذكرى الموقعة دافعاً لهم إلى مزيد من العنفء الأمر الذي أدى 
بهم إلى التخطيط لاغتيال "علي وتنفيذ ذلك . ولا جاءت الدولة الأموية استمر 
الخوارج كقوة مناهضة لهاء وخاضوا كثيراً من العارك الانتحارية ضد جيوش 
الأمويين وولاتهم» وظهرت فرق خارجية عديدة» كالأزارقة» والنجدات» والصفرية» 
والعجاردة والإياضية وغيرهم» ولا تولى الخلافة عمر بن عبدالعزيز حاول أن يردهم 
إلى الحق(")» كما حاول علي بن آبي طالب من قبل» إذ رأى من بينهم كما قال : 
أناساً قد ضللوا فضلواء وأنهم كانوا يبغون الحق فأخطاوا سبیله . ولكنه في النهاية 
يعس من إصلاحهم» وردهم إلى الصواب» ومن ثم لم يكن أمامه إلا قتالهم وحربهم . 
وهكذا استمر الخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية یجهدون ويجاهدون في 
سبيل إسقاطها وتقويض آرکانها, واستطاعوا في بعض الأحيان أن يبسطوا نفوذهم 
على أرض فارس والعراق» وبعض مناطق من اليمن والجزيرة» وقابلهم الأمويون عنفا 
يعنف وحاولوا سحقهم بكل قسوة وشدق حتى انكسرت شوكتهم . ورغم هذا قام 
الخوارج بثورات عديدة في أنحاء متفرقة من الدولة العباسيت فخرج الإباضية في 
عمان بقيادة الجلندي ضد جيوش السفاح» وراح ضحية هذه الحرب قرابة العشرة 
آلاف(۳). وفي عهد المنصور قاد ملبد بن حرملة الشيباني» الخوارج بالجزيرة عام 
۸ ه وقتل منهم عدد کبیر(*) . وفي المغرب الإسلامي ( تونس ) وما حولها قاد 
(۱) تاريخ الطبري» جه» ص ۸۳/۸۱ والفتاوى (ابن تيمية ) جف ص ۰۰۱/۵۰۰ 
( ۲ ) انظر: مروج الذهب (المسعودي )ع جل ص ۲۰۲/۲۰۰ 


(۳) تاريخ الطبري» جلاء ص ۰4۱۳/1۲ والكامل في التاریخ» جه ص 6۲ . 
(۶) تاريخ الطبري جلاء ص ۰4۹۹/۹۸ والكامل في التاريخ» جه ص 4۸۲ 485/588 . 


هه 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيمة» MN‏ 


الخوارج بقيادة أبي حاتم الاباضي حرباً ضد جيوش العباسیین؛ دامت خمس عشرة 
سنة» وقتل فيها خلال ۳۷۵ موقعة ما يربو على الثلاثين آلفل(۲۱. وفي عهد المهدي 
خرج يوسف بن إبراهيم المعروف بالبرم بخراسان(۲)» كما خرج يس التميمي 
بالموصل» واستولى على ديار ربيعة والجزيرة( "۲ وفي عهد الرشيد خرج الصحصح 
با جزيرة» وغلب على ديار بکر(*)» كما شهد عهده أيضاً ثورة الوليد بن طريف 
بالجزيرة» وكانت من أعدف ثورات الخوارج التي شهدها عصر العباسیین(*). 
المبادئ العامة للخوارج: 

لم تكن للخوارج مبادئ عامة قرروها والتفوا حولهاء بل رفعوا في بداية أمرهم 
شعارات حملوهاء وتحمسوا لهاء وقاتلوا في سبيل تحقيقها: كقولهم: "لا حكم إلا 
لله » وتكفيرهم مخالفيهمء واستباحة قتلهم وقتالهم. ومن خلال ممارساتهم 
تكونت للخوارج آراء عامة حول المشكلات التي أثاروهاء أو کانوا طرفاً في 
إثارتهاء كمشكلة الإمامة» ومشكلة مرتكب الكبيرة» والحكم عليه كفراً وإيماناً . 

أما مشكلة الإمامة؛ فلم تكن للخوارج نظرية واضحة حولهاء كتلك التي للشيعة 
حول آئمتهم؛ أو كتلك التي لعامة المسلمين حول من يلي أمر السلمین» والشروط 
التي ينبغي توفرها فيه. بل اعتبر شعارهم "لا حكم إلا لله'؛ تحللا من الالتزام بإمرة 
معينة» ومن ثم رد عليهم علي تة بقوله: "كلمة حق يراد بها باطل» نعم إنه لا 
حكم إلا لله» ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله واته لا بد للناس من أمير بر أو 
فاجرء يعمل في إمرته الومن؛ ويستمتع بها الفاجرء ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع 
به الفيء ويقاتل به العدوء وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى 
(۲) تاريخ الطيري» جلاء ص 2١74‏ والكامل في التاريخ» جا» ص 45 . 
(۳) الكامل في التاريخ ج"» ص ۷۸ . 


٤ (‏ ) الرجع نقسهء جا ص ۰۱۱۲ 
(5 ) الرجع نقسه ص ۱۱ E‏ 


ا 


للم لل ايا آحمد محمد أحمد جلي 


يستريح بر ويستراح من فاجر (۲۱. 

وقد ذهب النجدات من الخوارج إلى أنه لا حاجه إلى إمام إذا أمكن للناس أن 
يتناصفوا بينهم» فان هم رأوا أن ذلك ( التناصف ) لا يتم إلا بامام يحملهم علیی 
فأقاموه جاز( "2 . فإقامة الإمام إذن عند النجدات ليست واجبة شرعاء بل هي من 
الأمور الجائزة» وإذا وجبت. فإنما تجب بحكم الحاجة والمصلحة . وإذا ما استثنينا هذا 
الرأي» الذي نادى به النجدات» نجد أن الخوارج حيتما انحازوا إلى حروراء نصبوا 
أميراً للصلاةء وآمیرا للحرب, ثم اختاروا لهم أميراً حينما قال لهم أحد زعمائهم: 
"لابد أن تولوا رجلاً منکم» فإنكم لابد لكم من عماد» وسنادء وراية تحفون بهاء 
وترجعون لها (۲۳. واختاروا من ثم عبد الله بن وهب الراسبي» واعتبروه الإمام 
الشرعي, والخليفة النتخب . ويذكر ابن أبي الحديد أن الخوارج كانوا في بدء 
أمرهم يقولون: لا (مرة ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى إمام» ثم رجعوا عن ذلك 
القول لما مروا عبد الله بن وهب الراسبي(*) . 

وقد التزم الخوارج في اختيار أميرهم مبداً الشورى والحرية؛ وذهبوا إلى أن هذا الاختيار 
حق لعامة المسلمين» وأن اخليفة يستمر في وظیفته ما قام بالعدل وأقام الشرع» 
وابتعد عن الخطأ والزيغ» فان حاد وانحرف» وجب عزله» أو قتله. وقد ذهب 
الخوارج إلى أن منصب الخلافة حق متاح لاي مسلم كفء عربياً كان أم أعجمياً 
قرشياً كان أم من بقية العرب» بل فضلوا أن يكون الخليفة غير قرشي» ليسهل عزله» أو 
قتله إن خالف الشرعء أو حاد عن الحق» إذ لن تكون له عصبة تحمیه . وقد اختاروا 
بناء على ذلك أميراً لهم من غير قريش» وهو عبد الله بن وهب الراسبي . ورغم 
(؟) الملل والنحل ( الشهرستاني )» ج ۰۱ ص ۰۱۲ 
(۳) الكامل في التاريخ ( ابن الأثير) . ج ۰۳ ص ۰۳۳۰/۳۲۳۵ 
٤ (‏ ) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد), ج ۲» ۳۰۸. 


اه" — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة. uu‏ 
دعوة الخوارج إلى الساواة بين العرب والعجم فاننا نجد أن معظم آمرائهم کانوا من 
العرب ؛ ویقال : إنه حينما بايع النحدات بعد خلعهم لنجدة ثابت الثمارء وهو غير 
عربي قالوا: لا يقوم بامرنا إلا رجل من العرب" » واختاروا بدلاً منه أميراً لهم عرییاه 
وشا ركهم ثابت نفسه في الاختیار(۱. و کما رفض الخوارج مبدأ أن تکون الخلافة في 
قریش. فانهم بالثل رفضوا قصر الخلافة على آل البيت» أو أن تکون الخلافة بالتعیین 
أو الوصية» كما ذهب الشيعة. والشرط الوحید الذي وضعوه لتولي الخلافة أن یکون 
کفوا لتولي النصب. وقالوا: "وا ينبغي أن يلي أمر السلمین إذا كانوا سواء في 
الفضل» أبصرهم بالحرب» وأفقههم في الدين» وأشدهم اضطلاعاً ما حمل"(۲). 

وأما المبدأ الثاني للخوارج» وهو اعتبار مرتكب الكبيرة كافراً فقد بنى الخوارج 
رأيهم فيه على قولهم : إن العمل بأوامر الدين والانتهاء عن ما نهى عنه جزء من الإيمان؛ 
فمن عطل الآوامر» وارتكب النواهي لا يكون مومناء بل كافراً إذ الاعان لا يتجزا 
ولا یتبعض. ولم يقف اشوارج عند هذا الحد» بل اعتبروا الخطأ في الراي ذنباه 
افیا ای انو بت ان کی ی ور دن کی 
ومن اتبع رأيهم» وسلم من الذنوب في ظنهم تولوه. وبناء على ذلك تولوا آبا بكر 
رعمر» وعشمان في سنیه الأولى» وعلیا قبل التحکیم؛ وتبرؤوا من عشمان في سنيه 
الا خيرة لأنه في زعمهم ‏ غير وبدل ولم يسر سيرة آبي بكر وعمر» وحکموا 
بکفره» وتبرژوا من علي حینما قبل "التحکیم" وحکموا أيضاً بکفره كما تبرژوا 
وکفروا كلا من طلحة والزبین وآم المؤمنين عائشة. وأبي موسی الأشعري» وعمرو 
ابن العاص» ومعاويت وحکام بني أمية('2. وقد سیطرت فكرة التولي والبراعة هذه 
على تفکیر الخوارج» و کانت نقطة الخلاف الوحيدة بينهم» وبين الخليفة العادل 
(۱) الخوارج في العصر الاموي» ص ۰۲۱5 
(؟) تاريخ الطبري» ج ه. ص ۱۷ - 


(۳) الفرق بين الفرق» ص ۷/۷۲ . والفتاوی (ابن تیمیة): ج »٤‏ ص ٤1۸/٤1۷‏ . 


کے 


الل ال مين أحمد محمد آحمد جلي 


عمر بن عبدالعزيز حينما ناقش أمراءهم» وأقروا بعدالته» وأنه يختلف عمن سبقه 
في أنه رد الظالم وعدل بين الرعية» ولكنهم أخذوا عليه أنه لم يعلن البراءة من آل 
بيته السابقين(١2.‏ ومن ثم لم يدخلوا في طاعته» وينضموا إلى صفوف الجماعة 
السلمة. ويذهب الإباضية المعاصرون إلى أن البراءة من العاصي» يقصد بها هجرانه 
وبغضه على معصيته» مستندين في ذلك إلى فعل النبي ميه في الغلاثة الذين 
خلفواء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت إلخ» وأحاديث احبة للمطيع؛ 
والبغض للعاصي( ۲۲ . 

والذي أدى باشوارج إلى مغل هذه الآراء هو سوء فهمهم للقرآن فهم لم 
یقصدوا معارضته؛ ولکن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ فظنوا انه يوجب تکفیر 
أرباب الذنوب» وإذا كان المؤمن هو البر التقي» فمن لم يكن برأ تقیاء فهو کافر مخلد 
في النار. ثم قالوا: إن عشمان وغل ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا 
بغير ما أنزل الله . فكانت بدعة الخوارج لها مقدمتان ‏ كما يقول ابن تيمية -الأولى 
ان من خالف القرآن بعمل أو راي اخطا فيه فهو كافر. والثانية أن عشمان وعلياء 
ومن والاهما کانوا كذلك» وكلا القدمتین خطا(۳). وقد استشهد الخوارج في هذا 
القام ببعض الآيات القرآنية مغل قوله تعالی : وله علی الاس حج الْبَيْت من استطاع 
یه سبيلاً وَمَن كَفَرَ فن الله غنئ عن الْعَامينَ 4 [آل عمران: ۰]۹۷ وقالوا إن الله وصف 
تارك احج بالكفرء وترك الحج ذنب» فإذن كل مرتکب للذنب کافر. واستشهدوا 
ايشا تالآيات لالب : برغ جره وتو وجوة فا لین سوت وريم 
آکفرتم بَعْد انم قَذوفوا داب بما كنحم تَكْفرُوتَ 4 [آل عمران: ۱۰5]) وقالوا: إن 
الفاسق لا يجوز أن یکون من ابیضت وجوههم» فوجب أن یکون من اسودت 
(۱) مروج الذهب (السعودي)؛ ج ۳» ص ۲۰۲/۲۰۰ وسيرة عمر بن عبد العزيز (ابن الجوزي)» 

ص 1/87 /لا. 


. ۲۹۰/۲۸۹ العقود الفضيةء ص‎ )١( 
.۳۱/۳۰ الفتاوی (ابن تيمية)» ۰۱۳ص‎ )۳( 


2 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه» nou‏ 


وجوههم» ووجب من ثم أن یسمی کافرا. وایضاً یقول الله تعالى : « وجوه یذ رة » 
اجک هوجو و ره فلا ران ارك هو فک ا 

ا وی ع لكي أن یکون من الکفرة(۱). 

وهذه الایات التي استشهد بها الخوارج واضح فيها تمسكهم بظواهر النصوص» 
ومحاولة فهمها من غير اعتبار للایات الأخرى التي تصف مرتكب الكبيرة بأنه 
مؤمن» ومن غير اعتبار لعمل الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته التي تبين القرآن 
وتفسره» وهذه الآيات التي احتج بها الخنوارج تصف حال المؤمنين والكفار في 
الآخرة» فبينما تبيض وجوه المؤمنين ويعلوها البشر» تسود وجوه الكفارء وتعلوها 
الغبرة( ۲‏ فالحديث فيها ليس عن عصاة المؤمنين» كما أن آية الحج ليس الكفر فيها 
وصفاً لمن يحجء إا الكفر فيها وصف لن أنكر فريضة الحج» وجحد وجوبهاا"). 

وقد أدرك علي بن أبي طالب مت خطأ منهج النوارج في فهم القرآن وعدم 
اعتمادهم على السنة التي تبين نصوصه. ومن ثم جادلهم حينما جادلهم. وأوصى 
رسله بان يجادلوهم لا بنصوص القرآن فحسب. بل آورد لهم عمل الرسول عليه 
الصلاة والسلام وسنته. وبين لهم أن اخطاً في العمل لا يقتضي الكفر حيث إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الزاني ا محصن, ثم صلى عليه» وورثه اهله . وقتل 
القاتل» وورث ميراثه أهله. وقطع يد السارق» وجلد الزاني غير احصن ثم قسم 
عليهما من الفيی ونكحا السلمات . فأخذهم رسول الله مه بذنبهم وأقام حق 
لله فيهم» ولم عنعهم سهمهم من الإسلام» ولم یخرج آسماء‌هم من بين آهله(؟). 
ومکذا نجد أن أسلاف الخوارج» كما یقول ابن حزم: کانوا آعرابا قرآوا القرآن قبل 
أن یتفقهوا في السئن الثابتة عن رسول الله ييل ولم يكن فیهم أحد من الفقهای 
(۲) انظر : تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) ج ۰۱ ص ۰۳۹۰ ج 4 » ص ٤۷٤‏ . 


(۲) الرجع نفسه ج ۰۱ ص ۳۸۲ - 
(4) شرح نهج البلاغة ابن آبي الحديد ). جه ص ۰۱۱۲ 


سارك 


لل الل ااا اللو لاا أحهد محمد أحمد جلي 


لا من أصحاب ابن مسعود» ولا أصحاب عمر... ولهذا تجدهم يكفر بعضهم 
بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصخارها"(). 
فرق الخوارج: 

تفرقت الخوارج إلى عدة فرق بلغ بها بعض كتاب الفرق العشرين» وما بلاحظ 
أن الخلاف بين هذه الفرق لم يكن في أمور خطيرة تؤدي إلى الانشقاق» وتكوين 
فرقة مستقلةق بل إن معظم نزاعاتهم كانت تدور فى كثير من الأحيان حول أمور 
فرعية. ومن ذلك العدد الذي ذكره كتاب الفرق يمكن أن نشير إلى أهم فرق 
الخوارج المتمثلة في؛ المحكّمة الاولی» الأزارقة» النجدات» الصفرية الإباضية» رغم 
أن بعض الإباضية المعاصرين ينكرون نسبة هذه الفرقة إلى الخوارج. ويؤيد هذا 
التقسيم ما ذكره الأشعري من أن أصل قول الخوارج !ما هو قول الأزارقة والاباضية 
والصفرية والنجدية» وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية» فإنما تفرعوا 
عن الصفریة("). كما يؤيده قول آبي العباس» الناشی الأكبر. (الخوارج أربعة 
الحنفي» والاباضية أصحاب عبد الله بن إباض» والصفرية أصحاب عبد الله بن 
صفار» ومن هذه الأصناف الأربعة تتشعب فرق الخوارج کلها)۲۳۱. 
المحكّمة الأولى: 
ورفعوا شعار لا حكم إلا لله" والتفوا حوله» ويجمعهم كما يقول البغدادي: 
تکفیر علي؛ وعشمان. وأصحاب الجمل» واکمین ومن رضي بالتحکیم 
وصوّب الحكمين» أو أحدهماء واشروج على السلطان الجائرء هذا مع اختلافهم في 
(۱) الفصل في الملل والاهواء والتحل (اين حزم )» ج 4 ص ۱۵۰ . 
( ۲ ) مقالات الاسلامیین ص ۰۱۰۱ 


(۳) مسائل الامامة (الناشئ الاكبر) ص : 3۸ . 


۹ 


دراسة عن المرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعهه ou‏ 


تکفیر مرتکب الکبيرة إذ أن النجدات لا یکفرون أصحاب الحدود من 

موافقیهم(۱). وقد آشرنا من قبل(۲ إلى موقف هؤلاء اضوارج مع علي» 

ومحاولته إقناعهم» ثم تآمرهم على اغتیاله . وكيف آنهم قادوا عدة ثورات 

وحملات إرهابية على عهد اخليفة معاوية رة . ثم انفرط عقدهم إلى عدة 

جماعات غلا بعضها وتطرف. ونهج بعض منها نهجا معتدلاً. 

الأزارقة : 
هم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي» وكان نافع كما يذ کر على قدر كبير 

من الشجاعة» وعلى معرفة بالقرآن» ومقدرة على الخطابة» ويقال: انه كان ينتجع 

عبد الله بن عباس وهو بمكة بساله عن تفسير القرآن» وفي إحدى المرات أخذ نافع 
يسال أبن عباس عن المفردات اللغوية في القرآن الکرم» حتى ملّه ابن عباس وضجر 
منه( "۲ وذهب نافع ومعه رؤساء الخوارج» وجماعات منهم إلى مكة في عهد ابن 

الزبير» حينما هددها جيش مسلم بن عقبة؛ ليمنعوا حرم الله تعالى» ويدافعوا عنه, 

كما قالواء ولم يُظهر ابن الزبير معارضة لهم» ومن ثم قاتلوا معه مسلم بن عقبة 

ولكن لم يبايعوه. ثم قرروا اختبار ابن الزبير» ومعرفة رأيهء وقالوا: ندخل إلى هذا 
الرجل فننظر ما عنده» فإن قدم أبا بكر وعمرء وبراً من عشمان وعلي: وكفر آباه 
وطلحة بايعناه» ون تكن الأخرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا بما يجب علينا. وتبين 
للخوارج» بعد لقائهم بابن الزبير» أنه يخالفهم الراي وأنه يتولى عثمان ولا يكفر 

(۱) الفرق بين الفرق» ص ۷۳ . 

(۲) انظر ما سبق ص 7ه ومايعدها. 

(۳) الكامل في الادب (المبرّد) ج ۲» ص ۰۱۳۷ ۱۱6/۱۲۳ ۰ وانظر أيضاء الإتقان في علوم القرآن 
(السيوطي ) ج ١‏ ص: ١68‏ - ۱۷۰ وأيضا مسند الربيع بن حبیب» ج ۳ ص: ۲۲/۲۱ . 
حيث آورد نص حوار جرى بين نافع بن الأزرق وابن عياس» سأل فيه نافع ابن عياس عن بعض 
مسائل العقيدة» وعن كيفية الله تعالى» فاستعظم ابن عباس السؤال» وبين لنافع خطا السؤال؛ 
لأن الله سبحانه لا كيف لهء ولا تبلغ القلوب كنه عظمته وجلاله. 


حا 


الملل ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱ ۱ ۱ ۱ اس احمد محمد احمد جلي 


الصحابة رضوان الله عليهم» ومن ثم تفرقوا عنه وفارقوه( ۰۲۱ فصارت طائفة منهم 
إلى البصرة» وطائفة إلى اليمامة")» وكان نافع بن الازرق» من ذهب إلى البصرق 
حيث جهر ببعض آرائه التطرفت والتي فارقه بسببها طوائف من اخوار ج» كقوله 
بکفر مخالفیه ومعاملتهم معاملة الکفار وبراءته من القعدة» وتكفير كل من 
یهاجر إلى معسکره( ۲۳. 

وسبب ذلك کمایحکی. آن امرآة خارجية من اهل الیمن تروجت احد الوالی 
من الخوارج فلما عیرها اهلها بذلك خيرت زوجها بين ثلائة آمور : الهجرة إلى 
خارجي» ولا بلغ آمرها الخوارج اختلفواء فذهب بعضهم إلى آنهما لم يكن لهما 
أن یختارا غير الخروج واللحاق ععسکر الخوار ج» وتبع نافع بن الأزرق هذا الرأي» 
وتبرأ من قال بالتقية» وأجاز لهما القعود. وقد سميت هذه الجماعة التى اتبعت 
نافعاً في رأيه هذا وما تبعه من آراء بالزارقة(؟۲. وقاد نافع هذه الجماعة من البصرة 
وأصحابه يستعرضون الناس» ويسفكون الدماء ويقتلون الأطفال حتى روعوا سكان 
هذه الأماكن» وامتد إلى البصرة . ودخل معهم عمال اين الزبير في تلك الجهات فى 
التي تقاتل فيها الفريقان حتى تکسرت التصال وقتل فيها نافع بن الأزرق(”2. واستمر 
(۱) الكامل «البرد) جلاء ص ۰۲۰/۲۰۳ وتاريخ الطبري» جاه ص 9۱۱/۰۱۳ . 

(۲) الكامل (البرد)» ج ۲ء ص ۲۱۷ /۲۱۸. 

(۳) شرح نهج البلاغة (ابن أبي اخدید )» ج »٤‏ ص ۰۱۳۱ 

(4) مقالات الاسلامیین (الاشعري )» ص ۸۸/ ۰۸٩‏ 

(5) تاريخ الطبري» جاهء ص ۰۱۳ / ۱۱4 . 


¥ 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيمة» مره 
الأزارقة بعد ناقع؛ وقادوا عدة حملات ضد ولاة عبد الله بن الزبير» ولا استولی 
الامويون من بعد ابن الزبیر على تلك الجهات» دخلوا مع الازارقة ایضاً في حروب 
عنيفة» واستطاع القائد الهلب بن أبي صفرة أن يلحق بهم عدة هزائم» حتى كسر 
شوكتهم. وكان الأزارقة قد بايعوا بعد نافع عدة أمراء من أشهرهم الشاعر المشهور 
قطري بن الفجاءة؛ ولكن نزاعا وقع بينه وبين جماعة من الأزارقة» الذين بايعره 
بالخلافة» وأدى النزاع إلى اتهامهم له بالكفر واستتابته وأخيرا خلعوه» كما يقول 
الأشعري» وصار إلى طبرستان مع جماعة وغلب عليهاء ولكن لحقت به جيوش 
الا مویین وأوقعت به الهزيمة» وانتهى الأمر عفتله( ۲۱. وبهذا ضعف أمر الأزارقة» 
كجماعة اشتهرت بالعنف. والقسوة» وشدة البطش, والبأس» وامثلاً تاريخهم 
بالدمای والقتل» والنهب. والسلب. وأكدوا كل هذه الصفات في مبادئهم 
وتعاليمهم التي تبنوهاء وحاولوا یکل عنف تطبيقها. 
وقد أكد الأزارقة ارتباطهم باحكّمة الأولى بتكفيرهم عليا وقولهم : إنه هو الذي 
نزل فيه قول الله تعالى : ظ ومن الاس من يُعْجبّك فُوله في الْحَيّاة انا ویشهه الله غلی 
ما في قلبه وَهُوَ لد الخصام » [البقرة: 704(" 2» وفي المقابل صوبوا قتله» وعدوا ابن 
كلسي اور من انين باهرا أنفسهم لله وفيه ورد: ف ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مات الله 4 [البقرة: ۲۳(۲۲۰۷. كما ذهبوا إلى أن من ارتكب كبيرة من الکباثر يكفر 
كفر ملة ويخرج بذلك من الإسلام؛ ويكون مخلدا في النار مع سائر الکافرین(*). 
(۲) وهذه الآية نزلت في الاخنس بن شريق أحد المنافقين» انظر صفوة التفاسير ( الصابوني )» ج ١‏ » 
ص ۱۳۲ . والصحيح كما يقول ابن كثير: إنها عامة في المنافقين كلهم . انظر تقسير القرآن 
العظيم (ابن کثیر )» ج ۱ ص ۲٤٣/۲٤١‏ . 
(۳) وقد نزلت هذه الآية في صهيب الرومي» الذي نزل عن ماله للمشركين كي يلوا بينه وبين 
دینه» انظر تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)» ج ۰۱ ص ۷ ۲ . 
٤ (‏ )الملل والنحل ( الشهرستاني)» ج ۰۱ ص ٠١۲‏ . 


لاا ا للك آحمد محمد آحمد جلي 


وزاد الأزارقة بان وضعوا حدوداً فاصلة بينهم وبين جماعة المسلمين من ليسوا على 
رأيهم» فذهبوا إلى أن مخالفيهم مشرکون والحقوا بهم في الشرك أطفالهمء وانهم 
جميعاً مخلدون في التار» ومن ثم يحل قتلهم وقتالهم. وان دار مخالفيهم دار 
حرب يستباح منها ما يستباح في دار الحرب من قتل الأطفال والتسای وسلب 
الذراري» وغتيمة الأموال» وأن من خالفهم لا يحفظ له عهد ولا تؤدى إليه آمانت 
وأن من أقام في دار الکفر يقصدون غير معسكرهم ) وقعد عن اللحاق بهم وان 
كان على رآیهم اعتبروه مشركا. وأن من قصدهم لابد من استعراضه» وامتحانه 
للتاكد من صدق نيته» وذلك بان يدفع إليه أسير من مخالفيهم» ويأمروه بقتله» 
فان قتله صدقوه في أنه منهمء وان لم يقتله اعتبروه منافقاً ومشركاً وقتلوه(۱). 

وبالإضافة إلى هذه الاراء الشاذة نادى الأزارقة ببعض الارای التي تنم عن 
جهلهم بالشرع» وعدم فقههم في الدين» ومن ذلك : إسقاطهم حد الرجم عن 
الزاني احصن بحجة أنه لم يرد في القرآن نص عليه(" 2: كما أسقطوا أيضاً حد 
القذف عمن قذف المحصن من الرجال مع وجوب الحد على قاذف احصنات من 
النساء» تمسكا أيضا ‏ في زعمهم -بما ورد في القرآن۳۱). 

وذهبوا أيضاً إلى أن يد السارق تقطع في القليل» والكثير من غير اعتبار لنصاب 
الشيء المسروق» وآن القطع يكون من النکب» كما أوجبوا على الحائض الصلاة 
والصوم في حيضها(*؟). كما أنهم حرموا قتل النصارى واليهود» وأباحوا قتل 
المسلمين. وهذه الاراء واضح فيها الجهل» وعدم العلمء والفهم للقرآن» وعدم الإلمام 
بالسئة» ويصدق عليهم بهذا قول الرسول عله 'يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم . 
(۲) الملل والنحل ج ۰۱ ص ٠١١‏ . 
(۳) الرجع نفسه» ج ۱ ص ٠١١‏ . 
( > ) الفصل في الملل والآهواء والنحلء ( ابن حزم )» ج »٤‏ ص ١85‏ . 


YT — 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة» nue‏ 
النجدات : 

أتباع بجدة بن عامر اخنفي؛ الذي يقال إنه كان باليمامة» حيث تخلف عن نافع 
ابن الأزرق عند عودتهم جميعا من مكة المكرمة. وبينما هو في طريقه للحاق 
بمعسكر نافع بن الأزرق» قابله من أطلعه على ما أحدثه نافع من آراء عن استباحة قتل 
أطفال مخالفیه, وحكمه على القعدة بالشرك(١2.‏ فیقال : إن نجدة رجع ثانية إلى 
اليمامة» وأعلن انفصاله عن نافع» وتبريه منه» وبويع له بالإمامة؛ وأصبح أميرأ على 
طائفة من الخوارج عرفوا بالنجدات( ۳). وأصبح لنجدة وأتباعه نفوذ في دائرة واسعة 
شملت البحرين وشواطئ الخليج» وامتدت إلى عمان» وبعض أجزاء من الیمن . 

وقد أنكر نجدة على الأزارقة إكفارهم للقعدة منهم من لم يهاجر إليهم» وامتد 
الأمر إلى تكفير نافع» ومن قال بامامته(۲۳. ويقال: إن نجدة كتب كتابا إلى نافع 
أخذ عليه فيه تكفيره القعدة مع أن الله عذرهم في قوله تعالى : « لیس على الضعفاء 
ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا على الْذِينَ لا يدون ما ون خرج لذا نصَخوا لله وله 4 
[التوبة: »]4١‏ وأنكر عليه أيضاً استباحه قتل الأطفال؛ لنهي الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك ولقوله تعالی : ولا رژ وازة وزْرَ أخْرَى 4» وتبودلت الکتب 
بين نافع ونجدة» ولکن لم يقنع أحد منهما الاخر(*). 

وكرد فعل لاراء نافع في القعدة آجاز نجدة التقية" واحتج بقوله تعالى : الا 
أن قرا منم ثقاة ) 1آل عمران: ۲۸]» وبقوله تعالى : ۵ وفال رجل مُوْمِنَ من آل فرعوان 
یکتم لاه 4 [غافر: ۲۸] وأجاز من ثم القعودء ولكن الجهاد إذا آمکن أفضل وفقاً 
(۱) ويذهب ابن أبي الحديد إلى أن نحدة كان مع نافع» فلما جهر نافع بمقالته تقرق عنه جماعة من 

الخوارج منهم تحدة بن عامر. شرح نهج البلاغة ج ٤‏ » ص ۰۱۳ 
( ۲ ) الفرق بين الفرق» ص ۸۷. 
(۳) الرجع نفسه» ص ۸۷. 


(4) الکامل (الميرد)»› ج ۲ ص ۰۲۱۲/۲۰٩۹‏ وشرح نهج البلاغة (ابن آبي احدید ). ج 5 
ص۱۳۷ /۱۲۹- 


لد لات 


ت ‏ اه ۹۹۱ ۱/۱۵۵۱۸۱۱۸//۷/۱۵۸۸۹۵//۸۹۵۸/۸۹۹/۹۹ ۰۰ آحمد محمد أحمد جلي 
لقوله تعالی : :9 وَفْضّل الله المجاهدین على القاعدين جرا عظیما 4 [النساء: ۹۵ ]۰ 

وذمب النجدات إلى أن الدین آمران : 

آحدهما: معرفة الله تعالی» ومعرفة رسله علیهم الصلاة والسلام» وتحريم دماء 
السلمین (یقصدون موافقیهم في الذهب )» والاقرار بما جاء من عند الله جملة» 
فهذا واجب على الجميع معرفته ولا عذر في اجهل به . 

والثاني : ما سوی ذلك. فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم علیهم الحجة في 
الحلال والحرام. وتبَئّى النجدات ميدأ العذر بالجهل في حکام القروع» حتی سموا 
( العاذرية)(١2.‏ والأمر الذي دعاهم إلى ذلك أن جماعة منهم على رأسهم ابن 
نجدة نفسه بعث بهم إلى أهل القطيف فاصابوا غنائم» فأباحوا لأنفسهم نكاح 
السبايا قبل إخراج الخمس منهاء وقالوا: إن خرجت من نصيبنا فيهاء وإلا دقعنا من 
أموالنا مقايلها. ولا بلغ الآمر نجدة وأصحابه اختلفواء فيعضهم برر هذا الفعل» 
واعتذر لمن قاموا به» والبعض الآخر أنكره» وكان نجدة مع الذين عذروا هؤلاء 
لجهلهم بحكم الله( "2. وهكذا أصبح الجهل بالحكم عذرا عند بعض النجدات . 

وقد فرق النجدات في الحكم على مرتكب الذنب بين من يأتي الذنوب» ويصر علیها؛ 
وبين من يأتيها من غير إصرار. واعتبروا الأول مشركاء وان كان الذنب نظرة بسيطة» أو 
كذبة صغيرة» أو غيرها من الصغائر» وأما الثاني فهو مسلمء وان اقترف الكبائر كالزناء 
والسرقة» وشرب الخمر. وبناء على هذا يمكن أن يفهم ما نسب إلى نحدة من أنه تولى 
أصحاب الحدود من موافقیه. وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في غير جهنم ثم يدخلهم 
الجنة» وزعم أن النار لا يدخلها إلا من خالف في دينه. ونسب إلى النجدات أيضا أنهم 


أسقطوا حد الخمر(")ء وقالوا بعدم وجوب الإمامة كما سبق أن أشرنا. 


(١)الملل‏ والنحلء ج ١ء‏ ص ۰۱۲ والفرق بين الفرق» ص ۰۸٩‏ 
(؟)الملل والنحلء ج ۰۱ ص ۱۲۳ . 


(۳) المرجع نفسه» ص ۰۱۲ والفرق بين الفرق» ص ۰۸٩‏ ومقالات الإسلاميين: ص ٩۱‏ 


— ۷۵ — 


دراسة عن الفرق هي تاريخ السلمین «الخوارج و الشيعة»  u‏ 

وقد اختلف النجدات مع مدق ونقموا عليه عدة أشياء من بینها تعطیله حد 
الخمرء وعدم عدله في قسم الفيء وتفريقه الأموال بين الأغنياء من أتباعه 
وحرمانه ذوي الحاجة منهم» ا عبد الملك بن مروان» ويقال: إنه لما أحدث 
ا ته ودرا اع ات اا كر تاع وا سه أن وملره 
توبته في المسجد» ففعل ذلك» فندمت طائفة منهم على استتابته» وانضموا إلى 
العاذرين» وقالوا: إنه الامام وله حق الاجتهاد ولا يجوز استتابته وطلبوا منه أن 
CP EO EL EC E I‏ 
أشدهم عليه أبو فديك الذي يقال: إنه وثب على نجدة فقتله» وبويع له بالإمامة. 
فأنكر أصحاب نجحدة تصرف آبي فديك» فتبرؤوا منه وتولوا مجدة» وكتب آبو فديك 
إلى عطية بن الأسود (أحد رژوس النجدات ) يخبره ما اكتشفه من ضلال نجدة 
وقتله إياه» وأنه أحق بالخلافة مته» فكتب عطية إلى أبي فديك طالباً منه أن يأخذ 
له البيعة من قبله» فأبى ذلك أبو فديك فبرئ كل واحد منهما من صاحبه 
وصارت الدار لأبي فديك» وتبعه بعض النجدات» وظل البعض على الولاء لنجدة 
فصار النجدات كما يقول الأشعري ثلاث فرق : النجدية والعطوية والفدیکیة(۱). 

وكانت هذه الخلافات بداية لنهاية هذه الفرقة واضمحلال أمرها وتلاشي أثرها. 
الصمَرية: 

هناك خلاف واسع حول نسبة الصَّفّرية» وهل سموا بذلك نسبة للصفرة» التي 
تعلو وجوههم من أثر العبادة والزهد؟ آم سموا بذلك نسبة إلى رجل بعینه» كما 
نسبت الأزارقة» والتجدات, والاباضية. ومن ذهبوا إلى هذا الراي الأخير اختلفوا 
في هوية من ینتسب لیه الصفُرية : هل هو عبد الله بن صقار أم زياد بن الأصفرء 
ام النعمان بن صفر؟ أم الهلب بن أبي صفرة؟ وأرجح هذه الأقوالء أن هذه الفرقة 
تنسب إلى عبد الله بن صّفار التميمي» الذي كان مع ابن الأزرق في بداية عهدی 


(۱) مقالات الإسلاميين ( الأشعري )» ص ۹۲/۹١‏ . والملل والنحل ( الشهرستاني )» ج ۰۱ ص ۰۱۲ 


۳ 


لل نالا اااااااااااااااالا ااالاااااااااااااا نااااااااااااااااااااااااااااااااااالانااااااااااا آحمد محمد أحمد جلي 


ثم انفصل عنه عند وقوع الخلاف بين قادة الخوار ج۲۲۶. 
والصْفُرية على کل اقل شذوذا من الازارقة إذا إنهم خالفوا هولاء رأيهم في 
القعدق ومرتکب الکبيرة. فلم یکفروا القعدة. كما ذهب الأزارقة ما داموا 
موافقین لهم في الدین والاعتقاد. ولم یکفروا مرتکب الکبيرة على الاطلاق» كما 
قعل الأزارقة. بل میزوا بين الذنوب التي فیها حد مقرر کالزنا» فهذه في رأيهم لا 
یتجاوز بمرتكبها ما سماه الله به من أنه زان أو قاذف ٍلخ. وآما الذنوب التي لیس 
فیها حد مقرر» كترك الصلاةء والفرار من الزحف» فمرتکب مثل هذه الذنوب 
یعتبرونه کافرا( ۲ ولا يرى الصفرية أن دار مخالفیهم دار حرب كما لم یحکموا 
بقتل أطفال الشرکین وتکفیرهم. ولا یقولون بخلودهم في النان ولم یجیزوا سبي 
الذرية والنساء. وللصفرية آراء في الشرك والکفر والبراءة یذهبون فیها إلى أن 
الشرك شرکان : شرك هو طاعة الشیطان» وشرك هو عبادة الآوثان. والکفر کفران : 
کفر بانکار النعم» و کفر بانکار الربوبية . والبراءة براءتان : براعة من أهل الحدود 
سنة» وبراءة من أهل الجحود فريضة( ") . 
ولم يسقط الصفّرية عقوبة الرجم كما فعل الأزارقة» وأجازوا التقية کالتجدات» 
ولكن في القول دون العمل(*۲. وینسب إلى بعضهم جواز تزويج المسلمات ( أي 
الخارجيات ) من كفار قومهم ( بقية المسلمين) في دار التقية دون دار العلانية0* 2 . 
وقد تولى الصّقرية امحكّمة الاولی» كعبد الله بن وهب الراسبي» وحرقوص بن 
(۱) انظر لتفاصيل هذا الاختلاف : النوارج في العصر الأموي» ص ۲۳۹/۲۳ . وخطط المقريزي؛ 
ج ۲» ص ۳۰ ومقالات الإسلاميين (الأشعري)» ص ۰۱۰۱ والملل والنحل ( الشهرستاني )؛ 
ج ۰۱ ص ۱۳۷. 
(۲) الملل والتحل» ج ۰۱ ص ۱۳۷ والفرق بين الفرق» ص ٩١‏ . 
(۳) الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۰۱۳۷ 
(4) الرجع نفسه» ج ۰۱ ص ۰۱۳۷ 
(ه) الرجم نفسه. 


۷۲] 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة» یریس 


ناحية البصرة وقتلته جيوش عبد الله بن زيادء ورثاه عمران بن حطان» الذي كان 
شاعراً اسکاء وأصبح إماماً للصفرية بعد آيي بلال بقوله : 
أنكرت يعدك ما قد كنت آعرفه ‏ ماالناس بعدك يا مرداس بالناس(۱) 

وفي عهد عبد الملك بن مروان [7؟-65ه/ 5-1745 ٠۷م]‏ ثار الصقرية في 
غرب العراق» وشمال الجزيرة بقيادة شبيب بن يزيد الذي عرف ببسالته وشجاعته 
واستطاع أن يدمر جيوش الحجاج في أكثر من موقعة» ولم ينته أمره إلا بعد أن 
سقط فى نهر دجلة فغرق فيه عام ۲۲۲۵۷۷ 

كما قام الصفرية بعدة ثورات في الشمال الإفريقي في عهد الأمويين. ففي عهد 
هشام بن عبد اللك (۱۲۵/۷۱ه - ۰ ۰ )) خرج ميسرة المظفري بنواحي 
يخضع سائر المغرب الأقصى جنوب طنجة» حتى وصل إلى السوس» وبويع بالخلافة 
وخاطبه البربر بأمير المؤمنين. ثم اتهم کمالاة العرب وخلع عن الامارق وبويع بدله 
خالد بن حميد الزناتي» ولکن جیوش الخلافة تمكنت من إخماد هذه الحركة عام 
۳ و( ۲) . كما شهد العهد المیاشن انشا يعطق ارات الخارعية اش رنه وش 
بینها ثزرة الصقرية بعاحية مکناسة فی الغرب الاقصی بقيادة عیسی ين الى پزید 
الذي تحمع حوله الصفرية من بني مدرار» واختطوا لأنفسهم مدينة سجلماسة سة 
۰ هھ واقتطعوها لأنفسهم من ولاية الفیروان . وظل أبو يزيد آمیرا نحوامن 
خمسة عشر عامأه ثم بويع من بعده لابى القاسم ین سمکوا الکناسی.الصفري» 
(۱) الفرق بين الفرق : ۹۳/۹۱ . 
( ۲ ) الدولة الأموية ر یوسف العش ) ص : ۲۱۰ - ۲۱۲ . 
( ۳ ) کتاب البیان الغرب في آخبار الاندلس والغرب ( ابن عذاري المراكشي ) - لیدن ۱۹4۸ ج ۱ 

ص ۵/۲۵ . والاستقصاء لأخبار دول الغرب الاقصی (أحمد بن خالد الناصري)» ج ۰۱ 


ص1۷ . 


5 0 


۱ ااال اننا أحمد محمد أحمد جلي 
الذي یقال : إنه كان يدين بالولاية للخليفة العباسی(۱)؛ وكانت هناك ولاية 
خارجية صفرية تحت زعامة آبی قرة الصنهاجی» الذي استطاع أن یحاصر القیروان 
وأن یستولی علیها(۲). 

الاباضية: 

أصل الاباضية : 

ينتسبون إلى عبد الله بن باض(۳)» وقد اختلف مؤرخو الفرق في هوية ابن 
خلفاء بني آمیة(؟ يذهب الطبري إلى أن إياض كان مع نافع بن الأزرق» وأنه 
انشق عنه( ؟). والاباضية آنفسهم يؤيدون ما ذهب إليه الطبري » ويقولون: إن اين 
إباض ظهر في أيام معاوية» وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان. وكان في أول آمره 
مع نافع بن الأزرق» ولكن اختلف معه وفارقه ورد عليه(" . وتذكر كتب الإباضية 
سبب القرقة بين ابن إباض ونافع فتقول: إن نافع بن الأزرق كتب إلى ابن الصفار 
(صاحب الصفرية )» وعبد الله بن إياض» وغيرهماء (ويبدو أنهم جميعا كانوا مع 
عبد الله بن الزبير بمكة ثم تفرقوا) » یدعوهما ومن معهما إلى معتقده القاسد ( فى 
تکفیر القعدق والقول بشرك مخالفیهم» واستباحه دمائهم وقتل أطفالهم»› وسبى 
نسائهم» وغنيمة آموالهم) . فقراً ابن الصفار الکتاب فى نفسه ولم يطلع أصحابه 

١ (‏ ) البيان المغرب» ج ۱» ص ۱۱ والاستقصای ج ١‏ ص ۰۱۲/۱۱ 

(۲) الاستقصای ج ۰۱ ص ١١١‏ . 

(۳) عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي من بني مرة عبيد رهط الاحنف بن قيس» 
العقود الفضية) ص ۱ وهناك خلاف بين الإياضية حول فتح همزة أياض أو كسرهاء 
فالإباضية في عمان يفتحون الهمزة وبذلك تصبح النسبة إلى أباض الاباضیة" وفي شمال 
أفريقيا يكسرون الهمزة» وتصبح النسبة إلى آباض "الإياضية' . 

(4 )الملل والنحل» ج ۱ ص ١74‏ . 


ره ) تاريخ الطيري» ج ه؛ ص ٥٦۷/٩٦٦‏ . 
(5) العقود الفضية في اصول الاباضية : ص ۱۲۲/۱۲۱ . 


۷۹ 


دراسة عن الفرق قي تاريخ السلمین «الخوارج والشيمة»  ou‏ 
عليه» خشية أن یختلفوا آما ابن إباض فقرأ الكتاب» وآظهر إنكاره لا ورد فيه 
قائلاء عن ابن الأزرق : قاتله الله! آي راي رأى» صدق نافع بن الأزرق لو كان القوم 
مشركين» كان آصوب الناس 00 كما زا يشير به ولکنه قد کذب وکذبنا 
فيما یقول إن القوم برآء من الشرك ولكنهم كفار بالتعم والأحكام. ولا يحل لنا 
إلا دماؤهم» وما سوى ذلك من آموالهم فهو حرام عليناء فقال ابن صفار : برئ الله 
منك» ققد قصرت» وبری الله من ابن الا زرق» فقد غلا بری الله منکما ی 
وقال الآخر: فیری الله منك ومته۲۱۱. 
الوباضية تحاول تبرئته من هذاء وتصوره بانه لم يخض في حروب الخوارج» التي 
كانت على أشدها آنذاك بلى إنه اكتفى بأن دخل في جدال عنيف وصراع فكري 
مع كل من الأمويين والخوارج. فأنكر على الأمويين ظلمهم الناس» وعدم إقامتهم 
العدل بينهم» ورفض آراء الخوارج والأزارقة في قولهم شرك مخالفيهم» وشرك 
مرتکب الكبيرة("). ویقال : إنه بعد قتل أبى بلال الخارجىء اجتمع الخوارج في 
جامع البصرق وعزموا على الخروج» وفیهم عبد الله بن إباض» ونافع بن الأزرق 
وغيرهم؛ وفي الليل سمع ابن إياض دوي القراء» ورنين المؤذنين» وحنين المسبحين» 
فال لا صحابه : آعن هوّلاء آخرج معهم؟ فرجع» و کتم آمره» واختفی ۳۱). 

ورغم ما قام به ابن إياض» وارتباط هذه الجماعة باسمه فإن الإياضية يعودون 
باصولهم لا (لی ابن إباض فحسب بل إلى جماعة من التابعین» وتابعى التابعين 
كجابر بن زيد» وأبي عبيدة مسلم بن آبي كريكة والربيع بن حبيب وغيرهم. أما 
جابر» فهو جابر بن زید الأزدي اجوفي آبو الشعثاء ولد عام واحد وعشرین» وقيل 
(۱) الرجع نفسه ص ۰۱۲۳ انظر ایضاء الکامل (ابن الأثير) ج »٤‏ ص ۱3۸/۱۲۷ وتاریخ 

الطبري جاه ص ۵۸ والکامل (الیرد): ج ۲ ص ۲۱۶/۲۱۲ . 
(۲) العقود الفضية ص ۰۱۲۱ 
(۳) العقود الفضية. ص ۲ ۱۲. 


وی رکه 


ال الا ااااااااااالااااااااااااالانا آحمد محمد آحمد جلي 


سنة اثنين وعشرین» وقیل سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب كول( 2١‏ 
وتوفي عام ثلاث وتسعین في جمعة واحدة مع آنس بن مالك( ویذهب ابن 
سعد إلى أنه توفي عام 8١٠١ه2'"2.‏ وقد كان تلميذاً بر الامة عبد الله بن عباس» 
وروی عنه» كما روى عن عبد الله بن عمر رضي لله عنهماء وابن الزبير» والحكم 
ابن عمرو الغفاري» ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم . وروی له البخاري» ومسلم في 
صحيحيهماء وأخذ عنه قتادة» وعمرو بن دينار» ويعلى بن مسلمء وأيوب 
السختياني» وعمرو بن هرم وجماعة وقال عنه ابن عباس : لو أن أهل البصرة نزلوا 
عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله. وقال فيه إياس بن معاوية: 
أدركت الناس» وما لهم مفت غير جابر بن زید(؟). ورغم أن يحيى بن معين یقرل 
عن جایر: أنه كات إناضياء فان ابن حجر یورد عن داود بن آيي هند عن عزر(») 
قوله: "دخلت على جابر بن زید» فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك ( يعني 
الإباضية ) قال : أبرأ إلى الله من ذلك ). 

والإباضية يعتبرون جابر بن زيد المؤسس الحقيقي للمذهب إذ إنه كان الإمام 
الروحي» وفقيه الإباضية ومفتيهم» وكان بالفعل الشخص الذي بلور الفكر الإباضي 
(۱) الرجع نفسه» ص 97 . ويؤكد صاحب مختصر تاريخ الإباضية أنه ولد عام ۱۸ه مختصر تاريخ 


الإباضية» ص ۲٤‏ . 

(۲) التاريخ الصغير ( البخاري )» ج ۰۱ ص ۲۰۹ ۰ 

(۳) الطبقات الكبرى (ابن سعد )» مجلد لالاء ص ۱۸۲ . ويؤيد الإباضية المعاصرون ما رواه الإمام 
أحمد من أن جابراً توفي عام ثلاث وتسعين على أساس أنها رواية أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة أحد تلامذة جابر الکبار : انظر العقود الفضية: ص ۰44/٩۳‏ وأجوبة ابن خلفون ( أبي 
يعقوب يوسف بن خلفون)» ص ۰.٩‏ 

(4) تهذيب التهذیب ج ۰۲ ص ۳۸ . وطبقات اين سعد ج ۰۷ ص۱۰۸ ۰ 

ره) هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي» كوفي ثبت كان یختلف إلى سعید بن جبیر. تهذیب 
التهذیب (ابن حجر)؛ ج ۷: ص ۱۹۳/۱۹۲ . والتاریخ الصغیر: ج ۰۱ ص ۲۲۷ 

(1) تهذیب التهذيب (ابن حجر)» ج ۲ ث ۳۸ وطبقات ابن سعد ج ۰۷ ص ۰۱۸۱ 


یت 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج واتلشيعة» oy‏ 


بحيث أصبح متميزا عن غيره من المذاهب» بينما كان ابن اباض المسؤول عن 
الدعوة والدعاة في شتی الا قطار۲۱۱. ۱ 
وإذا كان جابر بن زيد بهذه المكانة العلمية وأنه كان عالم اوار ج» وإمامهم, 
فلماذا نسبت الفرقة إلى ابن اباض ولم تنسب إليه؟ للإجابة على هذا السؤال» 
جابر مع أنه أفقه وأعلم أهل زمانه؟ وقد قيل: إن ابن إيباض يصدر فی كل شوونه 
عن فتواه» ولا يبت في آمر من الأمور إلا شورته ورضاه( ۲ بینما ذهب كاتب 
آخر فى تفسير ذلك إلى أن نسبة المذهب إلى ابن إياض نسبة عرضية كان سببها 
بعض المواقف الكلامية والسياسية التى اشتهر بها ابن إباض» وتميز بهاء فتسب 
المذهب الإياضي إليه. ولم يستعمل الإباضية في تاريخهم المبكر هذه النسبت 
فكانوا يستعملون عبارة جماعة المسلمين" أو "أهل الدعوة وأول ما ظهر 
استعمالهم لكلمة الإباضية كان في آخر القرن الثالث الهجري('2 . 
أما أبو عبيدة مسلم بن أبى كرعة التميمى» فقد توفى فى ولاية أبى جعقر 
النصور (75١-ثمهاه)‏ وأدرك جابر بن زید » كما درك من أدركه جابر بن زيد 
من الصحابة وروی عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهه(؛؟»2) أخذ العلم 
(۱) انظرء الأصول التاريخية للفرقة الإباضية (عوض محمد خلیفات)» ص ۰۲۹ عمان في فجر 
الإسلام ( سيدة إسماعيل كاشف )» ص ۰۵ ومابعدها. 
(۲) مختصر تاريخ الإباضية ( أبي ربيع سليمان الباروني )» ص 4 ۲ . 
(؟) أجوبة ابن فرحون» ص ٩‏ . هامش ١‏ . والنظم الاجتماعية والتربوية عند الإياضية ( عرض محمد 
خليقات )» ص ٠١‏ . 
٤ (‏ ) أجوبة ابن فرحون» ص ۰۱۰۷ والإياضية بين الفرق الاسلامية ( علي يحيى معمر)» ص ۰۱۰ 
الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح (الربيع بن حبيب الفراهيدي ) ( عبد الله بن حبيب 
السا مي )؛ ج ۰۱ ص ز. ويذكر أن أن آبا عبيدة استطاع أن يكون تنظيماً سرياً في البصرة عمل على 


تربيته وإرشاده وتخرج على يديه الدعاة الذين حملورا المذهب الإباضي إلى الشرق وبلاد المغرب . انظر 
النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية ( عوض محمد خليفات )» ص /١١‏ ۱۷ 


AY — 


11 انا ان لانن امات اناا ال نا انالا یار 2۱۲۴۱۱0۱۱۱ انا أحمد محمد أحمد جلي 
عن جابر بن زید » و جعفر السماك› وصحار العبدي» وإليه انتهت رئاسة الإياضية 
يعد جابر» وبإشارته أسس الإباضية في كل من المغرب و حصرموت دولاً مستقلف 
وتخرج على يديه رجال من مختلف البلاد الإسلامية آنداك عرقوا ب ( حملة العلم ) 

أما الربیع بن حبہیب الفراهيدي» فأصله من عمان من قضفان قصد اليصرة» 
وأدرك جابرا وأخذ عنه والت إليه رئاسة المذهب بعد أبي عبيدة» وتخرج عليه 
حملة العلم إلى عمان وخراسان وحضرموت ورحل فى آخر عمره إلى عمان» 
توفی عام ۰ ۷ ه, 
مسند الربیع بن حبیب : 

للربيع بن حبيب مسند في الحديث يسمى 'الجامع الصحيح" روى فيه عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس. وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر» وأبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وأبي سعید اخدري؛ ومعاوية» وعلي بن ابي طالب؛ ومروان بن الحكم 
وغیرهم(۲ ۲ ويعد الإباضية مسند الربيع هذا من أقدم كتب الحديث وأصحهاء 
کب السنةء الأمر الذي يؤكد قرب مذهب الإباضية إلى آهل السنة(١2.‏ وقد آثار 
اسم الكتاب» كما أثارت محتوياته بعض الشكوك حول قيمته» وقد حاول الإياضية 


(۱) العقود الفضية» ص 34 . واللمعة المرضيةء من أششعة الإياضية ( نور الدين السالمي )» ص 
۹/۸ ويذهب صاحب الکتاب إلى أن مسند الربيع أصح الكتب عند الإباضية بعد كتاب 
الله تعالى؛ لان فيه سند الأحاديث» عن أبي عبيدة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» أو غيره 
من الصحابة عن رسول الله يه , كما يزعم بأنه اعلا سندا من صحيح البخاري!! 

( ۲ ) ال باضية بين الفرق الاسلامية : ۱۳ . 


۳ 


دراسة عن القرق في ناريخ السلمین «الخوارج والشیعهه mnu‏ 
اصطلاحاً ‏ ما رتبت أحاديشه على حسب الرواة بان تذ کر مرویات الصحايي 
الزنحد كلها فى مکان واخدء ر کمسند آحمندم فیبد! يقلا سعد ابن یکره 
مد هر( از نش ریما ا ھی ماعل اسای کف 
وأبواب الحديث کالعلی والأحكام» والسيرء والاداب ... والعفسین والفقهء 
والزهد ‏ إلخ ( البخاري ومسلم) . 

فلم اطلق على کتاب الربیع اسم السند مع أنه لم يرتب على آساس الرواة؟ و کیف 
رتب بهذه الطريقة وسمي الجامع» مع أنه من ناحية تاريخية نجد أن طريقة السانید 
كانت آسبق من طريقة الجوامع وهي ملائمة للفترة التي کتب فیها الربیع مسنده. 

ویعلل الاباضية هذا الاختلاف في التسمية بان اسم السند اطلق على کتاب 
الربيع باعتبار تاريخ تصنیفه من عهد الربیع؛ إذ قد صنفه واضعه على آساس الرواق 
ولم يكن یعرف رجال الحديث آنذاك طريقة غيرهاء فاطلق عليه اسم السند 
ولکن لصعوية الاستفادة من السانید» عمد مرتبه آبو یعقوب یوسف بن إبراهيم 
الورجلاني» إلى اعادة ترتیبه وفقاً لطريقة الجوامع» على أساس کتب العلم وآبواب 
الفقه العروفة الصطلح على ترتیبها بداية من کتاب العلم إلى العقائد واصول 
الدين» ثم العبادات» ثم العاملات وبعدها السیر والأخلاق» وبناء على ذلك 
أطلق عليه کتاب الجامع الصحیح . واطلق عليه مسند باعتبار نشأته وتدوینه, 
"وامجامع باعتبار بروزه واستقراره(۲۲. 

ولم یقعصر عمل الورجلاني على ترتیب المسند» بل إنه استدرك على ال مام 
الربیع کثیرا من الأحاديث» وقام باضافة جملة من الآثار» التي احتج بها الربیع بن 
(۱) هذا هر الشهور لدی المحدثين» وقد یطلق السند لدیهم على کتاب مرتب على الابواب 

والحروف» لا على الصحابة وذلك لان آحادیثه مسندة» ومرفوعة إلى رسول الله مه : مثل مسند 

بقي بن مخلد الأندلسي» فإنه مرتب على آبواب الفقه انظر: آصول التخریج ودراسة الاسانید 


( محمود الطحان ) ص : 1۰ . 
(۲) اتظر : شبه تد حضها حقائق ( الشیخ الحاج محمد بن الشیخ الغربي) ص : ٩‏ - ۱۲. 


- ۸6 - 


11االالا1 ا لاانة نلا لانتل تاللا الاق اللا لتالا لان لقا اتاللةا لالتلا التاللن اال نا للق الالالال االاا اللا أحمد محمد أحمد جلي 
إلى المسند روايات محبوب بن الرحيل بن يوسف بن هبيرة القرشي» عن الربيع؛ 
الخراساني إضافة إلى مراسيل جابر بن زید(۱). 
لیستکمل بذلك آبواب الفقه المطلوب إكمالها فيه لإتمام النفع والفائدة» غير أنه 
لا مرآ یقرد استدراکه بتصنیف خاص آدرجها ضمن کتاب الربیم اعترافا 
بالفضل والجميل» وانکارا للذات واحتسابا للاجر(۲) . 

ویتکون السند من أربعة آجزاء : 

الجرء الآول: یتضمن مدخلا يضم ثلاثة عشر باب تناولت النية وابتداء الوحی 
وذکر القرآن» والعلم وأمة محمد والولاية» والرژيت والاعان والشرك ثم عقد 
کتابا للطهارة و کتابا للصوم و کتابا للز کاة . 

والجزء الثانى : وبه عشرة ECE‏ کتاب الحج» والجهادء وا لجنائزء والاذکار» 
والنكاح» والطلاق» والبيوع» والأحكام» وال شرب والاعان» والنذور. 

الجزء الشالث : تضمن سبعة وثلاثين بابا ضمنها الورجلانى الأحاديث» التى 

والجزء الرابع : وقد صمنه مرتب الکتاب الورجلاني» روایات محبوب بن الرحيل 
ابن هبيرة القرشي» عن الربیع» وروایات آفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
الا حادیت التى يتضمنها المسئد» حوالى خمسة وألفاء يما فیها الکرر الذي يزيد 
عن ثلائین حدیثا(۳). 
)١(‏ مناهج المحدثين ( أبو لبابة حسين) مذ كرات مخطوطة ص: £1 -45. 
(؟) شبه تدحضها حقائق» ص۱۳ /۱۶. 


(۳) انظر: مناهج احدئین» ص : ۰1۳/1۲ 


— Ao بت‎ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة» umut ١‏ 

قيمة أحاديث السند : أما عن قيمة أحاديث المسند» فرغم أن الكثير من متون 
احادیثه صحيحة وقد أخرجها أصحاب الكتب المعتبرة كالبخاري» ومسلم 
وأحمد ونحوهم» ورغم انه یضم كديرا من الا حادیث الي وردت على الطريقة 
التي یعتبرها الاباضية السلسلة الذ هبية ( آبو عبيدة» عن جابر بن زيد» عن ابن 
عباس أو عن عائشة أو عن آبي هريرة» أو ابن عمر إلخ ... )» فاغلب أحاديث 
الكتاب منقطعة فهي بلاغات ينسبونها لجابر بن زید. وتلميذه آبي عبيدة مسلم 
ابن أبي كرعة والربيع نفسه. 

كقول جابر: بلغني» عن معاوية» عن طلحة. ..» وقول آبي عبيدة: بلغني أن 
عمر بن الخطاب قال... 

والربيع یقول : بلغني» عن آبي مسعود الأنصاري» وبلغني أن عبادة بن الصامت 
ا 

آما الجزء الثالث» فقد خلت فيه مراجعة الورجلاني من الأسانيد تماما بدعوى أن 
ما فيه من آثار احتج بها الربيع على مخالفيه» وقد اعترف خصومه بصحتهاء آما 
الجزء الرابع فقد أورد فيه مرتّب المسند الورجلاتي روايات محبوب بن الرحیل» 
وأفلح بن عبد الوهاب» كما ذكرنا من قبل» وترجم أخيراً لاخبار القاطیم» عن 
جابر بن زيد» وقد وردت جل أحاديثه بالسند التالي : عن جابر بن زيد» عن النبي َيِه 
بداية من الحديث رقم ٩۲۶‏ إلى ۱۰۰۵ . كما أن هذا الجزء الرابع حافل بروايات 
الربيع بن حبیب؛ عن الصحابة مباشرة مسقطأ الوسائط بينه وبينهم . 

( وهذه الأمثلة. كما يقول أبو لبابة حسين: تثبت الانقطاع الواضح الجلي 
( مرسل - منقطع - معضل )» وهو دليل كاف لرد الحديث بغض النظر عن إظهار 
الانقطاعات الخفية عند التنقيب )» وغيرها من ألوان الجرح» التي ترد الحديث 
وتسقطه)(١).‏ 


(١)انظرء‏ مناهج المحدثين» ص : 81 - ٤٩۹‏ . 


A= 


الالالال ااا اال لل آحمد محمد احمد جلي 


وأقوى من مسانیده؛ لأنه غالبا ما يرسل الحديث فيحذف اسم الصحابي من السند 

إذا تعدد الصحابة الذين يروي عنهم» وبدل أن يذ کرهم جميعاًء فیطول بذلك 

السند فانه یحذفهم جمیعاً ویکتفی بارسال احدیث إلى الرسول عله :وقد حصل 

له من القطع والیقین بصحة الحديث» حتی كأنه سمعه من الرسول مباشرة(۱؟. 

الاباضية والخوارج: 
وانطلاقاً من هذا الارتباط الذهبی للإباضية باولعك التابعين من ذكرناء وممن لم 

نذ کر فان الاباضية ینکرون ارتباطهم بالخوارج ویستنکرون تصنیفهم مع الطوائف 

المارقة كالأزارقة والصفریة(۲). صحیح أن الاباضية قد اتخذوا موقفا عدائیا 
متشد دا ضد الأزارقة وفارقوهم» ولكن هناك ما يشير إلى وجود صلة وثيقة بين 
الإباضية» وبين من سبق أن آشرنا إليهم 'بالحكّمة الاولی" . ويؤكد هذا ما ورد في 
الرسالة التى يقال : إن ابن إياض بعث بها إلى عبد الملك بن مروان» وفيها يصف 
سلفه من الخوارج بانهم أصحاب عثمان الذين آتکروا عليه ما حدث من تغيير 

السنة وفارقوه حين أحدث ما أحدث» وترك حکم الله وفارقوه حين عصی ربه. 

وآنکروه عليه وفارقوه فیه و آبوا آن یقروا الحكم لبشر دون حکم کتاب له . نهم 

. 1۰: شبه تدحضها حمائق» ص‎ )١( 

(۲) یقول صاحب شرح الجامع الصحیح واعلم أن اسم النوارج كان في الزمان الأول مدحاً؛ لانه 
جمع خارجة وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبیل الله تعالی قال عز وجل: « ولو أَرَادُوا 
الْخُرُوجٍ لأَعَدُوا لَهُ عد ثم صار ذماً لكثرة تاویل انخالفین احادیث الذم في من اتصف بذلك 
آخر الزمان . ثم زاد استقباحه حين استبد به الأزارقة والصفريةت فهو من الا سماء التي اختفی 
سببها وقبحت لغيرهاء فمن ثم تری أصحابنا لا یتسمون بذلك» وإنما یتسمون بأهل الاستقامة؛ 
لاستقامتهم في الديانة . انظر الجزء الا ول من شرح الجامع الصحیحء ص ۰٩‏ . 


- ۸۷ - 


دراسة عن الفرق في تاريخ امسلمین «الخوارج ژالشیعهه uuu‏ 


لمن بعدهم أشد عداوة» وأشد مفارقة؛ وكانوا يتولون في دينهم وسنتهم رسول الله عه 
وأبا بک وعمربن الخطاب» ويدعون إلى سبيلهم» ويرضون يسنتهمء على ذلك 
كانوا يخرجونء وإليه یدعون وعليه يتفارقونء فهذا خبر امخوارج» نشهد الله 
والملائكة إنا لمن عاداهم أعداءء وإنا لمن والاهم أولياء بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا. . . غير 
آنا نبرا إلى الله من ابن الازرق» وآتباعه من الناس» لقد كانوا خرجوا خين خرجوا على 
الإسلام» فيما ظهرء ولكنهم ارتدوا عنه, وكفروا بعد إيمانهم فنبراً إلى الله منهم(۱). 
من هذا يتبين أن ابن إباض يعتبر نفسه وأتباعه امتداداً للمحكّمة الأولى فكراً 
وعملاه وهذا ما يثبته الاباضية العاصرون الذين يقولون يأن الإياضية يجمعهم مع 
ویفرقون بینه وبين الفتنة وحیث إن الفتنة عنوعف ومنهي عنها فاد الخرو ج لرفع 
الظلم ورد العدوان وإزالة الحاكم الظالم الفسد آمر مشروع وواجب(۳). هذا 
بالإضافة إلى أن الوباضية یعدون من بين من یعدون من آئمتهم. حرقوص بن سعد 
التمیمی, الذي سبقت الاشارة الیه وأبا بلال مرداس بن حدير الذي أنكر 
التحکیم وفارق علیا مع أهل النهروان بل ویدافعون عن الخوارج الأول ویعتذرون 
لهم في اخروج بما يأتي : 
۱- إن إمامة الإمام علي لم تثبت بإجماع الصحابة» حيث لم يدخل فيها طلحة 
والزبير» وعبد الله بن عمر» وسعد بن أبي وقاص . 
(۱) العقرد الفضية) ص ۱۳۰ . 
(؟ ) الوباضية بين الفرق الاسلامیت ص ۰۱۳۳ ۳۷۸. وانظر أيضاً الإباضية في موكب التاریخ (علي 
یحیی معمر)» ج ۱ ص ۳۹/۲۳ انظر ایضا: العقود الفضية ص : 45/140 حيث یدافع 
صاحب الکتاب عن الخروج» ويذ کر من بين الخنارجين خروجاً مشروعاً» الخارجين على الخليفة 
عثمان ويعد رؤساءهم من الصحابة» كمايعد من الخارجين طلحة والزبیر وأهل النهروان وأهل 
الد ینف والحسين بن علي » وكلهم صحابةء ويذكر أيضاً سعيد ين جبير» والشعبي» وفقهاء 
العراق؛ إذ خرجوا على الحجاج» و کلهم تابعون صالون" . 


-AA-— 


لاا الال ااا للا أحمد محمد أحمد جلي 


۲- إن في خروج طلحة والزبير» ومن معهما أسوة لخروج هؤلاءء فكيف يحل 
لاولئك الخروج» ويحرم على هؤلاء؟! وكذلك القول في معاوية ومن معه. 

۳- إن الإمام علیاً أعطى الحكمين العهد والیثاق على قبول ما يحكمان بهء وقد 
حكما بخلعه» فلمن خرج عليه العذر إن تمسك بهذا. 

4- ذكر الطبري أن الإمام علي قبل التحكيم مكرها خوفاً على نفسه وعليه 

۰- على رأي بعض المسلمين» ومنهم الإمام علي» أن كل مجتهد مصیب. 
وهؤلاء اجتهدوا. 

5 إن فيهم (الخوارج) صحابة» وللصحابة مزية ليست لغيرهم . 

۷- لهم حرمة لا له إلا الله. وقد أنكر صاحب العقود الفضية أن الخوارج كانوا 
يكفرون علياً» آو طلبوا منه الاعتراف بالکفر, وان صح هذاء فالکفر الشار إليه كفر 
نعمق لا كفر شرك( .)١‏ 

وهذا احتجاج ضعيف واعتذار لا يليق» ويرد على ذلك با يلي : 

أولاً: إنه من الثابت أن بيعة علي» قد انعقدت ببيعة عامة المسلمين» وجمهورهم, 
ما عدا أهل الشام والزعم بان طلحة والزبير لم يدخلا فيهاء أو بايعا مكرهين» يحتاج 
إلى إثبات» وبالمثل» فإن القول بعدم بيعة عبد الله بن عمر» وسعد بن أبي وقاصء لا 
سند له ولا حقيقة. وقد ذکر ابن سعد بان علياً بايعه طلحة» والزبير» وسعد بن أبي 
وقاص» وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله ينه وغیرهم(۲)» كما يؤكد 
اليعقوبي بيعة طلحة, والزبير» والمهاجرين والأنصارء ويقول: "وبايعه الناس جميعاً إلا 
ثلائة : مروان بن الحكم» وسعید بن العاص» والولید بن عقبة ۳۱. 

(۲) انظر: الطبقات (ابن سعد ) ۳ ص : ۳۱. 
(۳) انظ تاريخ اليعقوبي» ج ۲ ص: ۰۱۷۸ 


- Aq — 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة»  suo‏ 

ثانيا : إن طلحة والزبير ومن معهماء وكذلك معاوية لم يخرجوا طلباً للخلافة 
أو سعیا بالفتنة» كما فعل اشوارج؛ بل إنهم رأوا رأياًء واجتهدوا فيه. ولا تبين 
لطلحة؛ والزبير وجه الحق» قبلاه؛ وأذعنا له ولولا المؤامرات التي كانت تدبر في 
الخفاء لما وقعت موقعة الجمل» كما سبق أن آشرنا(۲۱. 

وأما معاوية» فإنه اجتهد في رأيه» واخطا اجتهاده مع إصراره عليه. 

انشا: إن الحكمين لم يحكما بخلع علي» كما يزعم بعض المؤرخين» بل إن 
الحق» كما روى الدارقطتي بسنده أن الحكمين قد اتفقا على رد "الأمر" إلى النفر؛ 
الذين توفي رسول الله تله » وهو عنهم راضء ولا شك» أن الأمر الذي رای 
الحكمان رده إلى الأمة أو إلى النفر الذين توفى رسول الله عله » وهو عنهم راض» 
ليس إلا أمر الخلاف بين علي ومعاوية» الخلاف حول الامتناع عن بيعة علي» ومن 
ثم حول عدم تنفيذ آوامره. وهو الخليفة الشرعي في الشام('2. فالحكمان إذن لم 
يحكما بخلع علي عن الخلافة» كما توهم بعض المؤرخين وردد هذا الوهم صاحب 
العقود الفضية لأن مسألة الخلافة لم تكن موضوع النزاع بين علي ومعاوية. 

رابعاً: إن الخليفة علي لم يقبل التحكيم خوفاً على نفسه, كما تزعم رواية 
الطبري» التي أوردها واستند عليها صاحب العقود الفضية» بل الثابت من الروايات 
الموثوق بهاء أن عليا رضي بالتحكيم نزولاً على رغبة الغالبية العظمى من كان 
معه وتقیدا بدا الشورى بين الراعي والرعية» والالتزام به . 

خامسا : صحیح ما ذکره صاحب العقود الفضية من ان لكل مهد تيا من 
الأجرء ولکن اجتهد الذي له هذا النصيب هو الذي تتوفر له شروط الاجتهاد؛ 
ويلتزم بادب امتهد فهذا له شيء من الاجی حتی ولو أخطأء آما الذي يُحكُم 
هواه ویجهل أو یتجاهل النصوص الثابتة القطعية في قضية اجتهاده؛ فلا أجر له. 
رت و م 


( ۲ ) في النظام السياسي للدولة الإسلامية ( محمد سليم العوا) ص: 21١7/١١57‏ 


۹ 


ما لال ل الا !الا آحمد محمد اجمد جلي 


سادساً: القول بان من الخوارج بعض الصحابة» فهذا ليس بصحيح ولم يعرف 
منهم من الصحابة إلا حرقوص بن زهير السعدي» بناء على رواية الطبري» الذي 
سبق أن أشرنا إلى أنه أول خارجي في الاسلام . هذا إضافة إلى أن الإباضية لم 
يجعلوا للصحابة الحرمة» التي يطلبها صاحب العقود الفضية لسلفه بل إن 
الاباضية يذهبون ‏ كما سنری إلى أن الصحابة كغيرهم في الأعمال» وليست لهم 
ميزة يتميزون بها . 

سابعاً: إن للمسلم حرمة لا إله إلا له ولكن هذا لا عنع أن السلم إذا بَعی» أو 
اعتدى أن يقاتل وقتاله هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام» كما ورد في قوله تعالى : 
وان طَائِقَتَان من الْمومنین الوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا فان بت إخْداهُمًا عَلَى الأخرّى 
فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى مر اله 4 [الحجرات: ]٩‏ فأمر الله سبحانه وتعالی بقتال 
الطائفة الباغية مع وصفها بالإيمان. 

وهكذا يؤكد الإباضية أنهم يلتقون مع الخوارج في إنكار التحکیم. وقولهم : إن 
الإمامة لا تختص بقريش» وعدم إقرارهم بشرعية الحكم الأموي» وفيما عدا ذلك 
فان مبادىء الطائفتين مختلفة» لأن الخوارج ( الأزارقة» والنجدات. والصفرية ) 
قالوا: بان دار مخالفيهم دار حرب» وحکموا بشرك من خالفهم وأحلوا سفك 
دمائهم وغنيمة أموالهمء وسبي ذراریهم. إلى غير ذلك من الاراء التي أشرنا 
إليها(' ۲ بينما الإباضية لا يقرون بشيء من ذلك» ولا يقولون بهء فلا يقولون بان 
دار مخالفيهم دار حرب. ولا يحكمون بالشرك على من خالفهم» ومن تم لا 
يجيزون قتال من لم يقاتلهم» ومن قاتلوهم لا يستبيحون أخذ أموالهم كغدائمء 
ولا قتل نسائهم وأطفالهم» ولا سبیهم. ولا يعتبرون الخروج فرضاً لازماء بل أباحوا 
لأفراد جماعتهم العيش في ظل حكم الطغاة تقية. للضرورة» ويذهبون إلى ان 
الشرای أو بذل النفس أمر طوعي» إذا فرضه المنارجون على أنفسهم . 


)١(‏ انظر ما سبق من هذا الكتاب ص : 1٩‏ وما بعدها. 


مت 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعةه mtn‏ 

ولکن في الوقت ذاته يقر الاياضية بان سلفهم هم المحككّمة الأولى» بل ویعتبرون 
آنفسهم امتدادا للمعارضة التي آطاحت بالخليفة عثمان» وتسببت في مقتلی 
واعتیروا تلك الحركة حركة ٍسلامية رفضت الاحداث التي أحدثها عشمان 
وحاشيته من الأمويين» واعترفوا بخلافة علي» واعتبروا طلحة والزبير» وعائشة 
رضي الله عنهم من البغاة الذين خرجوا على الخليفة الشرعي وأنكروا قبول علي 
للتحكيمء كما أنكروا قتله لأهل النهروان. فالحَكّمة في رأي الاباضيت هم 
الجماعة الوحيدة التي ناضلت من أجل استعادة الخلافة الإسلامية العادلة التي 
كانت على عهد آبي بكر وعمرء والسنين الست من خلافة عثمان» وخلافة علي 
قبل التحكيم» وانتهى ذلك النضال بموقعة النهروان( ۲۱ . 

وهنا يتشا إشكال» وهو أنه إذا كان الإباضية يعترفون بأن المحكّمة سلف لهمء 
فهذا يعني أنهم يربطون آنفسهم تاريخيا باصل الخوارج واساسهم إذ إنه من 
المعلوم أن أهل النهروان هم بذور الخوارج ونواتهم» ويقول المبرد في ذلك : ظلت 
الخوارج على رأي واحدء متذ آن فارقوا علياً إلى أن كان من آمرهم ما كان مع ابن 
الزبير» وتفرقهم عنهء فقد كانوا حتى ذلك الحين یتولون أهل النهر» ومرداس بن 
أديّة» ولا یختلفون إلا في صغائر الامور "۲۳۱ ومن التناقض البين أن يعلن الإباضية 
براءتهم من الخوارج» وفي الوقت نفسه ینسیون آنفسهم إلى أصل الخوارج» اللهم 
إلا إذا كان الإباضية یقولون : بان الأزارقة؛ والنجدات» والصفرية لا تعود أصولهم 
إلى المحكدّمةء ولكن إذا كان الامر كذلك» فإلى من ينسب هولاء هل كان هناك 
خوارج قبل خروج المحكّمة من صف علي كتافقة؟. 

خروجا من هذا المازق» حاول الإباضية العاصرون آن یثبتوا أن المحكّمة انفسهم 
لم یکونوا خوارج بالفهوم المتطرف الذي عرف به الخوارج الغلاة فيما بعد. ومن 
حي Studies In Ibadism (amr al-Narmi) TEES E‏ )1( 


(۲) الکامل (البرد) ج ۲ ص : ۰۲۰۲ ۲۰۸ وما بعدها. 


~۹ 


۱ ات اااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااا اااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانا احمد محمد أحمد جلي 


ثم صوروا خروجهم بأنه خروح من أجل إقرار الحق» والتمسك به في البدايت ثم 
سعیا مستمرا لازالة الظلم والور وآنهم انحازوا إلى النهروان من أجل [قامة ۱ خلافة 
الاسلامية الصحيحة. وأنهم بایموا عبدالله بن وهب الراسيي على ما بويع عليه 
الأئمة من قبله» ورأوا آنهم احجة في ذلك العهد. وآن لهم الحق في ذلك( 2١‏ كما 
نفوا عنهم استعراض الناس» وقتل السلمین, والحكم بكفرهم» وغير ذلك من 
الأحكام والأفعال المنسوبة إلى حركة الخوارج الأولى في عمومها. 

وهذه لاشك صورة عن الحكّمة مخالفة تماما لكل ما ورد في كتب التاريخ 
عنهم» ولا ذكره كتاب الفرق عن مبادئهم. ولا أعتقد أن الإباضية الآن يستطيعون 
أن ينفوا أن الحكّمة» خرجوا على "علي" » واتهمته طائفة منهم على الأقل بالكفر» 
وأنهم قتلوا عبد الله بن خبّاب بن الآرت» أو حَّمّوا قاتليه» وأنهم قتلوا رسول علي 
إليهم إِيَان هذه الحادثة» وأنهم حكموا بالكفر على عشمان» وأصحاب الجمل. 
ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبي موسى الأشعري» وكل من قبل التحكيم» أو 
شارك فيه" . وإذا كان الأمر كذلك» فسيكون من الصعب على الإباضية إثبات 
أن المحكّمة لا صلة لهم باشوارج» أو آنهم حركة منفصلة عنهم» وسيكون من 
الصعب أيضاً أن ينفوا انتماء الإباضية إلى الخوار ج» في الوقت الذي يثبتون فيه أن 
ا محكّمة الأولى أصل لهم . 

وأرى أنه من الأفضل أن يقول الإباضية : إن حركة النوارج كانت تضم تيارات 
متعددق وأن سلفهم الأول كانوا يمثلون تیارا معتدلاً داخل تلك الحركة» وأن ذلك 
التيار كان يمثله رجال أمثال: مرداس بن أدية» الذي عبر في أكثر من موقف أنه لم 
يخرج» أو يروع الناس» ( كما فعل طوائف من الخوارج )؛ ولكنه خرج هروبا من الظلم» 
ومن ثم لا يقاتل إلا من یقاتله» كما كان عشله أيضأ عبد الله بن أباض الذي اشته 
(۱) أصدق المناهج في تمييز الإياضية عن الخرارج ( سالم بن حمود السمائلي ) ص : ۲۰ . 


(۲) انظر ما سبق من هذا الکتاب» ص ۷۰-۹۹ . 


Q۳ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة» رس 


وعير بصورة واضحة عن هذا الا جاه» أو التیار العتدل» ومن ثم حمل العتدلون 
اسمه وعرفوا به(١2.‏ وعلينا أن لا نحمل هذا التيار تبعة ما قام به الخوارج المتطرفون 
من آعمال. وأن لا نحاكم الإباضية المعاصرين بتاريخ حركة الخوارج بأسرها. بل 
يحكم عليهم كما يحكم على غيرهم من المسلمين بمقدار تمسكهم بالإسلام وقيمهء 
واتفاق مبادئهم مع ما جاء في الكتاب الكريم» وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ورغم تاکید الاباضية وسعيهم إلى اعتبارهم مذهياً من المذاهب الاسلامية, لا 
صلة له بجماعة الخوارجء ورغم أن کثیرا من كتاب الفرق قدماء ومحدثين أقروا بان 
الإباضية أكثر الفرق الخارجة اعتدالأ» وأقربها تفكيراً ورآیاً وسلوكا إلى اهل السنة 
بالرغم من هذاء فقد نسبت إلى الإباضية بعض الاراء التي يبدو فيها التطرف» 
ويحتمل ظاهرها الخروج. وقد هب الإباضية المعاصرون إلى رد بعض هذه الارای 
وتبرئة الإباضية منهاء أو إلى تفسيرها تفسيرا ينأى بهم عن التطرف والخروج . 
اعترض الإباضية المعاصرون على نسبة هذه العبارة» رغم ورودها في معظم كتب 
الفرق الإسلامية» وأكدوا أن الاباضية يستخدمون كلمة كفر بمعنى كفر النعمة أو 
المعصية أو الفسوق . وأن كلمة كفر بهذا المعنى لا يطلقها الإباضية على من 
خالفهم فحسب» بل هي مصطلح يستخدمونه حتى بالتسبة للعصاة منهم» فهم 
إذن لا يفرقون بين مخالفيهم وجماعتهم بل يعتبرون العصاة من الفريقين کفاراً (أو 
عصاة أو فسقة) لتقصيرهم في جنب الله( "2. كذلك ينسب إلى الإباضية القول 
(۱) انظر حركة الإياضية في المشرق العربي ( مهدي طالب هاشم ) ص : ۵۳ - ۵۵ . 
( ۲ ) الفرق بين الفرق» ص ۰۱۰۲ 
( ۳ ) الإباضية بين الفرق الإسلامية ٩۱ ۸٩/‏ . والإياضية في موكب التاريخ ج ۱» ص ۹۲/۸۹ . 
وانظر: الجامع الصحيح ( مسند الإمام الربيع بن حبيب) ج : ص ١/ه‏ حيث أورد أحاديث 


تثبت بها» كما یقول الحجة على من قال أن أهل الكبائر ليسوا بكافرين ( كفر نعمة) ويلاحظ 
أن هذه الأحاديث وردت من غير آسانید » رواية عن الربيع بن حبيب فحسب . 


!!!الا لتاةا1 !!!اال التاك1 111111 )!!!1 !!!ةللا لم11 نااأة1! لاا لل 111 أ ك1 للا ط] ةل ةل لل ك1 ااا تاللا أحمد محمد أحمد جلي 


بان دماء مخالفيهم حرام» ودارهم دار توحيد واسلای إلا معسکر السلطان, فإنه 
دار بغي ٠‏ . والإياضية العاصرون فصلوا القول في ذلك. وذهبوا إلى أن حكم الدار 
يتمثل في أربع صور هي كما يلي . 

(أ ) الدار دار إسلام» ومعسكر السلطان معسكر ٍسلام؛ وذلك عندما يكون 
الوط میا امه ماه تعمل كاب 

رب ) الدار دار سلام» ومعسکر السلطان معسکر إسلامء إلا أنه معسکر بغي 
وظلم وذلك عندما یکون الوطن مسلماء والامة مسلمة والدولة مسلمة» لکنها 
لا تنتهج النهج الاسلامي في الحكم سواء كانت من الاباضية أو من مخالفیهم. 

(ج) الدار دار إسلام» ومعسکر السلطان معسکر کفر وشرك» وذلك عندما یکون 
الوطن مسلما والامة مسلمة, والحاكم دولة مستعمرة مشركة كتابية» أو غير كتابية. 

(د) الدار دار کف ومعسكر السلطان معسكر کف وذلك عندما يكون الوطن 
للمشركين تسكنه آمة مشركة» وتتولى الحكم فيه دولة مش ركة (۳). 

ويستخلص من ذلك أن الإباضية لا يحكمون على مجتمع من المجتمعات التي 
يقطنها السلمون بالكفر. كما أجازوا مناحكة مخالفیهم» وموارثتهم» وقبول 
شهادتهی وحرموا قتلهم في السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة؛ فان قام 
القتال آباحوا من آموالهم غنيمة الخيل والسلاح. ويذهب البغدادي إلى أن 
الإباضية حرموا دماء مخالفيهم في السرء واستحلوها في العلانية("). وينسب 
الأشعري إلى الإياضية القول بان مخالفيهم من أهل الصلاة كفار وليسوا مشرکین؛ 
حلال مناکحتهم وموارثتهم» حلال غنيمة أموالهم من السلاح. والكراع عند 
الحرب» حرام ما وراء ذلك» وحرام قتلهم وسبيهم في السرء إلا من دعا إلى الشرك 
)١(‏ الملل والنحل ( الشهرستاني )» جاء ص ٠١٤١‏ . 
(۲ ) الإياضية مذهب إسلامي معتدل ص ۲۷ . 
(۳) الفرق بين الفرق» ص ۱۰۳ . 


بت ا وس 


دراسة عن الفرق فى تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة tn mu‏ 
في دار العقية ودان به(۲۲. ولعل هذا النص یفسر عبارة البغداي : أن الاباضية 
حرموا دماء مخالفیهم في السرء واستحلوها في العلانية . 

وقد رفض الإياضية العاصرون أن ینسب الیهم القول باستباحة سلاح وخیل 
مقاتلیهم من السلمین, وقالوا بأن الاباضية یعاملون مخالفیهم في القتال معاملة 
الفعة المسلمة الباغیة اه رت ها نابز كغنيمة» و کما یقول 
احد الاباضیة: "فمن عرف الق وافر به تولیناه وحرمنا دع ومن آنکر حق الله 
منهم واستحب العمی على الهدی وفارق السلمین وعاندهم. فارقناه وقاتلنای 
حتی يفيء إلى آمر الله أو يهلك على ضلالة» من غير أن ننزلهم منازل عبدة الأوثان» 
فلا نستحل سبایاهم ولا قتل ذراريهم ولا غنيمة آموالهم ولا قطع الیراث منهم( "۲ . 
ویقول کاتب آخر: والاباضية لا یستحلون غنيمة أي شيء من آموال السلمین, لا 
سلاغا ولا غیره لا في حرب ولا في لام وهم یستتیبون من یرونه یرتگب بدعا 
من الدين» أو یقدم على كبائر من العاصي فان تاب كان واحدا منهم» ون أصر 
ع ام که اط وه قوق سین بان ولا بجر عا له زد ولا اد جاوز 
البدعة إلى الردة؛ فحينغذ تنطبق عليه أحكام المرتد. وهم يتساوون في هذا الحكم 
مع غيرهم من المذاهمب الإسلامية المعتدلة. وهم لا يستحلون دماء مخالفيهم لا في 
السر ولا في العلانية؛ لأن جميع المسلمين قد حقنوا دماءهم وحفظوا أموالهم وصانوا 
نساءهم وأطفالهم بكلمة التوحید ولا يحل شيء منها إلا بالخروج من التوحید( ۲۳ . 
بداية حركة الإباضية وانتشارها : 

تكونت نواة الاباضية في البصرة. ثم انتشروا في الجزيرة» وشمال إفريقياء وقد 
استطاعوا أن يكونوا لهم دولة في عمان استقلوا بها عن الدولة العباسية في عهد 
( ۲ ) الإباضية بين الفرق الإسلامية» ص ۰۳۱۱ وانظر تحقة الأعيان بسيرة أهل عمان؛ ( عيد الله بن 


حميد السالمي )» راجم الجزء الأول من شرح الجامع الصحيح» مقدمة ص : ل . 
( ۳ ) الإياضية مذهب إسلامي معتدل ص : T/T‏ وار اشا أصدق الناهج» ص ۳۰ 


~۹ 


الالال الا اللا أحمد محمد أحمد جلي 
بي العباس السفاح ( ۱۳۲ - ۱۳5 ه) وامتد نفوذها إلى جزيرة زنجبا ولا تزال 
مبادئ الإياضية» وأفكارهم هی السائدة فى عمان . وقد ازدهرت فيها حركة علمية 
سعت في السنوات الا خيرق إلى نشر كتب الإباضية؛ وطبع الموسوعات العلمية في 
المذهب الإباضي» أما زنجبار» فقد قامت الحركة الشيوعية فيها بضم زنجبار إلى 
تنجانيقا تحت اسم تنزانيا» وشردت المسلمين» كما أتلفت مصادر الثقافة الإسلامية 
وحرقت الكتب العلمية» فانحسر بذلك المذهب الإياضي فيها. كما أقام الإباضية 
لهم دویلات فی لبا والجزائر» واستمروا فى لينبيا لمدة ثلاثة أعوام فقط من عام 
۰ - ۱ ه . وفی جبل نفوسة ثم في منطقة تاهرت اکتسب الاباضية ثقة 
البربر» وتمكن عبد الرحمن بن رستم آحد حملة العلم الذین تخرجوا على يد أبي 
E‏ كرعة؛ تمکن من امه SS a E‏ 
وخمسین افا ( ۱۷۲ - ۲۹۷ ه). وکانت عاصمتها تاهرت 1 نها 
للدراسات الإسلامية» فا للمذهب الاباضی» واستمرت ( دولة بني رستم ) حتی 
سقطت على يد الدولة العبيدية الشيعية (۲۱. كما توجد تجمعات للإباضية فى 
جبل نفوسة بليبياء وجزيرة جربة في تونس . وقد امتد نفوذ الإباضية إلى الأندلس» 
لاسیما فى جزيرتي ميورقة وميدورقة::وظلُوا هباك حتی نهاية الدولة الاسلامية 
بشيه الجزيرة الأتدلسية(") . ولا تزال طوائف وجماعات من الإياضية تنتشر فى 
الاجتماعية» ووسائل التربية لأفراد جماعتهم» حيث يسود مجتمعهم نظم 
اجتماعية وآداب توارثوها منذ القرن الخامس الهجري» حینما شعر الا باضية بأنه 
لم يعد بإمكانهم إقامة دولة تحمي جماعتهم؛ فوضعوا هذا التظام حفاظاً عل آفراد 
(۱) مختصر تاريخ الاباضیة. ۲۷/ 4 4 . والنظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية» ص 5١/19‏ . 


(۲ ) الإباضية بين الفرق الإسلامية» ص ۸۰/۷٩‏ والعقود الفضية» ص ۲۵۱/۲۳۷ . 


الا 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة»  n‏ 
جماعتهم من الانحلال والذوبان في اجتمعات الا خری . ویطلق على هذا النظام 
"نظام العزابة" ؛ وهو عبارة عن مجلس يهتم بشؤون آفراد الجماعة؛ وعارس نوعاً من 
الرقابة على سلوكهم؛ ويعتمد على التوجيه واحاسبة والامر بالمعروف, والنهي عن 
النکر ويستند إلى مبدأ الولاية والبراءة للافراد والجماعات. فمن ارتكب معصية 
تبری منه» وعزل عن المجتمع إلى أن يتوب» فان تاب تولاه أفراد المجتمع. وقد 
احدث هذا النظام» كما یقول أحد الاباضية العاصرین» انضباطا في السلوك 
وانحافظة على قيم الدین وواجباته واحافظة على الا خلاق والاداب(۱) . 

وعن طریق هذا النظام استطاع الاباضية انحافظة على وحدة جماعتهم؛ كما 
ساهم هذا النظام . .. في نشر اللغة العربية» ونشر الاسلام في بعض آنحاء آفریقیا 
جنوب الصحرای كما شجم نظام التعلیم الديني» وفي ظله آلف علماء الاباضية 
العدید من الکتب الإسلامية» فاسهموا في نشر الثقافة والعرفة. 

ولکن من ناحية آخری كان لنظام العزابة سلبياته العمثلة في القسوة الشديدة 
التي فرضها على آتباع الذهب. فحرمهم بها عن متاع الحياة الباح» كما عزل آتباع 
الذ هب عن بقية |ٍخوانهم من أصحاب الذاهب الا سلامية بدعوی السرية والحافظة 
على تراهم ومن ثم آوجد فجوة بين الإباضية» وبين إخوانهم في الدين من أتباع 
المذاهب الإسلامية الا خری(۲) . والإباضية المعاصرون يشكون من انحلال قبضة هذا 
النظام على مجتمعاتهم» لاسيما في ليبيا وتونسء إذ إن ضغوط الحياة الغربية 
العاصرق وغزوها مجتمعات الإباضية كان له التأثير الخطير على تلك المجتمعات» إذ 
بدأ ينتشر الفسادء وتتحلل عرى الروابط الاجتماعية وتتدهور الأخلاق ما ينذر 
بخطر عظيم على كيان تلك اجتمعات(۳). 
١ (‏ ) الإباضية في موكب التاریخ ص: ٠١١‏ . 
( ۲ ) النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في شمال أفريقية في مرحلة الكتمان (عوض محمد 


خلیفات ) ص : ٩۱‏ - ۹ . 


- ۹۸A = 


اه و 1 1 1 |[ ۰۱۱۵۱۱۱۸۱۸۸۸۵۴۱۱ آحمد محمد آحمد جلي 
مذهب الاباضية في العقائد والأحكام : 

للاباضية الآن مذهب في العقيدق والفقه» والأحكام یرجعون به إلى علمائهم 
القدامی کجابر بن زيد» وعبد الله بن إباض» وابي عبيدة مسلم بن أبي كريمة, 
والربيع بن حبيب» وإلى بعض فقهائهم المعاصرين الذين لهم آراء فقهیه تتفق في جملتها 
مع مذهب أو آخر من المذاهب الفقهية. ويبدو على بعضها الضعف كما سنرى. 
عقائد الإباضية : 

وفي عقائد الإباضية تبدو كثير من أوجه الشبه بين آرائهم وآراء المعتزلة( ٠‏ . 
كما تلتقى بعض آرائهم مع آراء هذه الفرقة» أو تلك من الفرق الإسلامية. 

ففي مسالة الصفات مثلاً ذهب الإباضية» كما ذهب المعتزلة إلى أن صفات الله 
تعالى هي ذاته. ولا تدل على معان زائدة على الذات» ويقول أحد أئمة الإباضية»› 
'والأصل الذي ذهب إليه أصحابنا في هذا أن صفاته تعالى هي عين ذاته الأزلية» ولا 
ينكشف هذا إلا بتجريد الذات المقدسة عن الصفات الكلية . فنقول في وصفه تعالى 
مثلاً بالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والإرادة» وغيرها من صفاته تبارك 
وتعالى» آنها ليست بشيء زائد في ذاته؛ لملا يلزم الحلول في ذاته. ولا يزيد على 
ذاته» فهو سبحانه وتعالی» مثلأء عالم لا بعلم يعلم به» وقادر لا بقدرة یقتدر بهاء 
وهكذا في سائر صفاته؛ لأنه لو كان يعلم بعلم ویقدر بقدرق فلا بد ما أن يكون 
العلم هوء فيقتضي أن يكون ذلك العلم هو الإله» وان الاله هو العلم» وهذا باطل 
وإلا لجاز أن يكون العلم ربا لقوم» والقدرة إلهاً لغيرهم والارادة معبودا لآخرين» 
وهكذا في بقية الصفات» وهذا باطل لا يدعيه أحدء لأنه شرك ظاهر (۲۲. 

ويقول البسيوي: «إن الله هو العالم» وهو القادرء ولا نقول أن له علما وقدرق 
ا ان الف بون مهب المعرلة وفل هب الإياضمة القن في آفریقیا لاله رى شرق 

کتاب : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ( عبد الرحمن بدوي ) ص: ۴٠١ - 57١14‏ . 


(۲) نثار الجوهر ( الرواجي ) ج ١‏ ص: ۲۳ نقلا عن : الاباضية عقيدة ومذهبا (صابر طعمية)» ص : 
۶۵ - ۹. 


بت 6٩‏ بت 


تا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا OLE‏ امال ااا للا للخل لال لقا أحمد محمد آحمد جلي 


الهجرة مالك بن نس حيمنا سثل عن الاستوای فقال : الاستواء معلوم والكيف 
مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة ('2. 

ونفی الإباضية أيضاً رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة» وقالوا كما قالت المعتزلة 
بان إثبات الرؤية يستلزم الجهة والحصر والتحيز والمكان؛ وغير ذلك من صفات 
الأجسام التي يتنزه الله تعالى عنها. وفسروا كالمعتزلة "النظر" ‏ الوارد في قوله 
تعالى : وجُوةٌ بوذ اضرة × إلى را ناظرة 4 [القيامة: ۲۲ - ۲۳ الذي يدل عند 
آهل السنة على إثبات الرؤية فسروه بمعنى الانتظار» وأن الناس في الآخرة منتظرة 
متى یاذن الله لهم في دخول الجئة» أو منتظرة ثواب ربهاء وفسروا الزيادة الواردة في 
قوله تعالى : لین أَحْسَنُوا الحسنى وَزيَادةَ 4 [يونس: ۲۱5 والتي فهم منها السلف 
بانها تعني رؤية الله تعالی» فسروها بان المراد منها مطلق زيادة النعيم والکرامق 
والثواب في الجنة . واستشهدوا على استحالة الرؤية بنفس ما استشهد به المعتزلة 
من قوله تعالى : لا تذركة ابص هو یرل الصا وه اللُطِيف الخیر 4 [الانعام: 
c1.‏ کدلیل على تفي الرؤية» واستحالتها» إلى غير ذلك ما استشهد به العتزلة 
واستدلوا(۲۲. وهذا كله يخالف راي السلف الذين آثبتوا رؤية الله تعالى في 
الآخرة بنصوص من القرآن» والسنة» وبينوا أن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية؛ 
لاختلاف طبيعتيهماء وبینوا أن الدار الآخرة ليست دار انتظار» بل دار جزاء» ومن 
ثم يبطل تفسير ناظرة بمعنى منتظرة. 

أما بالنسبة للقرآن» فقد ذهب بعض الإباضية؛ لاسيما في المشرق إلى القول 
بقدمه ونفوا القول بخلقه. ومن هؤلاء البسيويء الذي قدم العديد من الحجج 
والبراهين التي ترد على من قال بخلق القرآن ٠"‏ . أما الإباضية في الغرب. فقد أكدوا 
(۱) ترتيب المدارك ( القاضي عیاض )؛ ص : ۰۱۸۸ 
(۲) مسند الربيع» ج ۳ ص : ۲۵- ۰۳۱ وإزالة الاعتراض عن محقي آل آباض ( محمد يوسف 


اطفيش ) ص :۲ /ه. 


حا أت 


دراسه عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة»  neon‏ 


القول بخلق القرآن متفقین في ذلك مع العتزلة مستدلین بنفس الحجج التي استدلوا 
مخلوق. وآورد العدید من الحجج.ءالعقلية والنقلية؛ لیثبت أن القرآن کلام الله 
تعالی» وأنه مخلوق له تعالی» ومحدث(۲). ویذهب صاحب العقود الفضية إلى 
"أن القول بخلق القرآن هو قول المحققين من الاباضية. "فعند المحققين من الاباضية 
أنه مخلوق إذ لا تخلو الأشياء إما أن تکون خالقا أو مخلوقاء وهذا القرآن الذي 
بأيدينا نقرژی مخلوق لا خالقء» لانه منزل» ومتلی وهو قول المعتزلة"(25. 

وف یبال ادن ي الإباضية آراء الأشاعرة حيث آثبتوا إن العالم بأسره 
جواهره وأعراضه وما فيه من خير وشن وطاعة و یه خلقه الله ود وان الله 
وتقدیره سواء في ذلك ما يضاف إلى العباد. وما لا يضاف إليهمء وان آفعال 
الانسان مضافة إليه عن طریق الکسب . وأثبتوا للانسان استطاعة على الفعلء 
وقالوا كما قال الا شاعرق بان هذه الاستطاعة تحدث مع الفعل لا قبله» وأنها موجهة 
للفعل بعينه» ومن ثم قالوا : إن الله خالق لا فعال الانسان» والانسان مکتسب لها. 

وذهب الاباضية خلافاً للمعتزلة الی آن العقل لا مرجب شيعا من الدین» بل ان 
الشرع مدار ال یجاب والنع» ويقول أحد علماء الإباضية : ( وذهب الجمهور منا إلى 
أن العقل لا حکم له في شيء من الوجوب الشرعي» والراد بالوجوب الشرعي 
عندنا هو : ما یترتب عليه الثواب والعقاب» فلا وجوب عندنا قبل الشرع في شيء 
(۱) الوجز في تحصیل السژال. وتلخيص القال في الرد على أهل الخلاف ( لأبي عمار عبد الكافي ) 

ج ۲ ص: ۱۳۲ - ۰.۲۱۳۷ 
( ۲ ) العقود الفضیة ص : ۸۷ ۲. 


(۳) کتاب الوجز ج ۲ ص: ۰.۱۹۰ 


E EE 


لل ااال ااال للك أحمد محمد احمد جلي 
أدرك بالضرورة أن له صانعاًء لا يوجب أن عليه لذلك الصانم شيعا من العبادات» 
فلا وجوب قبل الشرع, لقوله تعالى : وما كنا معذّبين حتی نبعث رسولا 46 [الاسراء: 
۰ ولقوله تعالی  :‏ أَوَلَمْ تأتهم بنة مَا في الصحف الأولى 4 (طه: ۲۱۳۳ فإنه 
سبحانه لم يقل: ( أو لم نركب فیهم عقولا )۲۱۲ . 
وهو الذي یقول عنه الإباضية : انه لا يزيد ولا ينقصء بل إذا انهدم بعضه انهدم 
کله؛ للادلة الصحيحة التی لا یرتاب فیها أحد . أما الإيمان العملی : هو الذي يزيد 
وینقص» كما هو معلوم . فالإباضية موافقون على زيادته ونقصانه وقول : لا اله الا 
الله محمد رسول الله عله إلى آخر عروة من الإيمان» وابتناء الاسلام على قواعده 
الا حادیث للاستدلال على ذلك» واستنتج الاباضية من ذلك أن الا حادیث كلها 
تدل على أن الاعان : قول وعملء ومن قال غير ذلك فقد کفر عقالته۲۳۱. كما 
وردت أحاديث آخری تبلغ ثمانية وعشرين حديئاً تدل على أن مرتكب الكبيرة 
كافر» ثم علق عليها مرتب السند بقوله : فهذه الأحاديث كلها تنسب الكفر لاهل 
القبلة( *) . والمراد بالكفر هنا بالنسية لأهل القبلة فى مصطلح الإياضية كفر النعمة 
وذهب الإياضية كما ذهب المعتزلة إلى أن الفاسق يخلد في النار» ولكنهم لم 
يقولواء كما قالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين. 
( ۱ ) مشارق انوار العقول ( بو محمد بن عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي) ج ١ء‏ ص: 4۲ نقلاً 
عن الاباضية عقيدة ومذهباً ص :۸۹ . 
(۲) أصدق التاهج ص : ۳۳. 
(۲) مسند الربیع بن حبیب» ج ۰۳ ص : ۰ - 1. 


٤ (‏ ) الرجم نفسه ج ۰۱ ص : ۰ . 


۲۳ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین »الخوارج والشیعت» mm‏ 

وذهب الاباضية في الشفاعة مذهباً قريباً من مذهب العتزلة» وقالوا: إن الشفاعة 
لا تكون لمن مات مصراً على الكبيرة غير تائب منهاء واستشهدوا ببعض الا حادیث 
عن جابر بن زيد» منها: "لا تنال شفاعتي الغالي في الدین» ولا الجافي عنه" وقوله عله : 
"ليست الشفاعة لأهل الکباثر من أمتي ". بحلف جابر عند ذلك» ما لأهل الکباثر 
شفاعة؛ لأن الله قد أوعد أهل الکباثر التار في كتابه» وإن جاء احدیث عن أنس بن 
مالك أن الشفاعة لأهل الكبائر فوالله ما عنى القتلء والزنی» والسحرء وما أوعد الله 
علیه التار (۲۱. فالشفاعة إذن تکون لمن مات على صغيرق او مات» وقد ارتکب :ذبا 
نسي أن يحوب منه» أو لزيادة درجة في الجئة والثواب» وتشريعاً للمسلمین في النازل» 
أو لتخفيف شدة الوقف على المؤمنين واراحتهم منه إلى الجنة("). 

وفي مسألة الإمامة» ورد في مسند الربیع عدة أحاديث تشیر إلى أن الولاية في 
قریش( ۳ لکن الإباضية لا يرون القرشية في ال مامة شرطا؛ کمایقول صاحب 
أصدق الناهج, لان ذلك یخالف العقول» ولم یجعل الله النبوة في قوم خاصین, 
فکیف یجعل الامامة کذلك؟! مع أن القرآن لا يدل على ذلك بل يدل على ان 
آکرمکم عند الله أتقاكم)... ولم یثبت الأنصار القرشية في الإمامة» وهم من 
اعلم علماء الصحابة ولو آثبتوها لا طالبوا في الامامة ولرد علیهم الهاجرون 
بها )۲*۱ . وقد سبق أن آشرنا إلى أن الهاجرین احتجوا بهذا الحديث في سقفية بني 
ساعدق وأن الأنصار قبلوا احتجاجهم واستجایوا له( . 

ولم يذهب الاباضية مذهب النجدات في عدم اشتراط الامامة» بل ذهبوا إلى أن 
الامامة واجبة» وان عدم نصب الامام يؤدي إلى إماتة الدین» ویرون أنه إذا بلغ عدد 
(۱) مسند الربيع بن حبيب» ج 6» ص: ۲۲. 
(۲) مسند الربيع بن حبیب ج 4 ص :۰۲۳-۲۲ وجامع آبي الحسن البسيوي» ج ١‏ ص: .1١75/1١١‏ 
(7) المرجع نفسه ج ۱ ص: ۱۶. 
٤ (‏ ) أصدق الناهج» ص : ۰۸ 
ره ) انظر ماسبق ص ؛ ۲۳ . 


کا 


NIHIN‏ ل لي ذ 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ where‏ آحمد محمد آحمد. جلي 
المسلمين نصف عدد اخالفن في القوة والعلم فان نصب الإمامة عند الإباضية 
تیه ودا ترا تميق عادو القن قر وغالا وغل فان اتیب لامور 
وأولاها عند الإباضية البقاء في حال الكتمان. اللهم إلا إذا قام أهل الدعوة با 
يسمى بحال الشرای ولكن الشراء غير واجب وجوب الظهورء وإقامة الدولة('2. 

وإذا أقيمت الإمامة» فلا يحل الخروج على الامام العادل أما الإمام الجائر, 
فالخروج عليه ليس واجبا» كما يقول الخوارج» وليس كما يقول الأشاعرة» ومن 
معهاء وإنما هو جائز يترجح استحسان الخروج» إذا غلب على الظن جاح 
ويستحسن البقاء تحت الحكم الظالم إذا غلب على الظن عدم نجاح الخروجء أو 
خيف أن يؤدي إلى مضرة تلحق بالمسلمينء» أو تضعف قوتهم على الأعداء في أي 
مكان من بلاد الاسلام(۲۲. 

وفي مسألة الفتنة والحكم على من خاضوا فيهاء يميل الإياضية المعاصرون إلى 
عدم الخوض في النزاع الذي وقع في صدر الاسلام» ویقولون: إن الموقف الذي 
يتبغي اتخاذه هو التوقف» ويقول صاحب أصدق المناهج : "إن ما يميز الإياضية 
حبهم لأبي بكرء وعمرء وكفهم السنتهم عن عثمان وعلي» لما ألما به من الفتن 
وتقلب الأحوال» وقبولهم لعمر بن عيد العزيز» وتركهم ما سواه من بني میت 
وإعراضهم عنهم» وعن بني العباس معاً"("). 

وقالوا عن الصحابة: إنهم كغيرهم في الأعمال» لا في درجة الصحبة والمنزلة 
الا خروية . فالعاصي منهم كغيره من بعدهم واستشهدوا في القول بقول الله 
تعالى : « یا ها اين آمنوا لا تَرفَعُوا أَصْواتكُم فق صرت الي ولا تجهروا له بالقوؤل 
کجهر بعضکم لِبَعْض أن تخبط آغمالکم وم لا تشهرون4 [الحجرات: ۲]» وقوله 
(۱) انظر: الوجز في تحصيل السوال وتلخيص القال فيالردعلی اهل اخلاف ( آبو عمار عبد الكافي 

ابن أبي يعقوب التناوتي ) ج ۲ ص : ۲۳۱ - ۱۳۸ - 


(۲ ) الاباضية مذهب اسلامی معتدل ص : ۲۵ - ۰۲۳۲ والإباضية بين القرق الإسلاميةء ص ۲۹۰۰ . 
(۳) اصدق الناهج: ص : ۲۹ . 


تن ۵ و مت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه moun t0‏ 
تعالی : فمن نکث فانما ینک على نقمبه 6 [الفتح: ۰ واآن رسول الله عه قد 
رجم الزاني منهمء وجلد الشارب» وقطع ید السارق» وهجر عاصیهم( ۲۲ . 

ولهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال: 

القول الثاني : الصحابة كلهم عدول وروايتهم كلها مقبولة الا في الا حادیت 

القول الثالث : الصحابة كغيرهم من الناس» من اشتهر بالعدالف فكذلك» ومن 
لم يعرف حاله بحث عنه (۳). 
فقه الإباضية : 

أما في الفقه» فقد أشاد الشيخ محمد أبو زهرة بجهود الإباضية في الفقه» وقال: 
"ولهم فقه جيد» وفيه علماء ممتازون.. ولهم آراء فقهية» وقد اقتبست القوانين 
المصرية في المواريث بعض آرائهم» وذلك في الميراث بولاء العتاقة فان القانون المصري 
آخره عن کل الورثت حتی عن الرد علی أحد الزو جین» مع أن المذاهب الأربعة كلها 
تجعله عقب العصبة النسبية ویسبق الرد على أصحاب الفروض الا رب (۲۳. 

ويذهب الاباضية العاصرون إلى أن مذهبهم الفقهی من آقدم الذاهب الفقهية 
از ا وتا ها وانه عل فى ,زاف آرت الصرر إلى یه الاسيلام 
الأصيل فى عقائده وفقهه ومسلك أتباعه. ويتميز تاريخه الطویل بذلك الصراع 
التصل لإقامة وجود سياسي للعقيدة الاسلامية, مغلا في الإمامة العادلة في حالة 
الظهورء أو في السعي المتصل لإقامتها في مسالك الدين الأخرى في أطوار 
١ (‏ ) العقود الفضية» ص ۲۸۸ - ۱۸۹ . 


(۲ ) الاباضية مذهب إسلامي معتدل» ص : ۳۱. 
(۳ ) تاريخ الذهب الاسلامي ( محمد ابو زهرة ): ص ۱۲۷ . 


کک 
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"الدفاع أو الشراء أو الکتمان (۱). 

وقد استمد الاباضية فقههم من نفس الصادر التي استمدت منها المذامب 
الفقهیت واستخدموا نفس طرق الفقهاء في استباط الأحكام . 


3ع اه ان ق ری اعد یه 25 4 : وانظر ایض اتمه ار هة من اعد ال باشیه رتور 
الدین عبد الله بن حميد السالي)» ص ۸ وما بعدها. وهذه الصطلحات تشير عند الاباضية إلى 
المراحل التي يمكن أن يمر بها المجتمع الإسلامي بالنسبة لتطبیق الشريعة» فان كانت الغلبة في 
امجتمع للمسلمين» وتطبق في اجتمع. وتسوده أحكام الدين وقیمه فهذه هي مرحلة الظهور 
التي تعتبر أكمل حالات المجتمع وهي الحالة التي ينبغي أن تکون عليها الامة الإسلاميةء وأن 
تسعی دوما لتحقيقهاء ومتى ملك "السلمون" القوة والمال والعرفة بطريقة يستطيعون بها تنفيذ 
أوامر الله» وزاد عددهم عن نصف خصومهم فعليهم إعلان الإمامة واختبار إمام من بينهم . 
فإذا انحط المجتمع عن هذه المرحلة» وسيطر على المسلمين آعداژهم فلا ينيغي الاستكانة 
والخضوع.ء بل ينبغي الثورة ومقاومة الطغيان والخروج على الظلم والفساد والانحراف عن الدين 
في كل مظاهره واشکاله . وتمثل هذه المرحلة "مسلك الدفاع » ومن يقود الناس فيها يسمى 
'إمام الدفاع » وتجب له الطاعة والامتثال . فإذا لم تقم الأمة بهذا الدور وضعفت عن القيام 
بواجب الدفاع ولم يستجب أفرادها للثورة وركنوا إلى الدعة والاستراحة» فيمكن أن تقوم 
طائفة من الآمة بالمسلك الثالث وهو مسلك الشراء'» وهو مسلك طوعي تقوم به جماعة من 
الأمة» لا تقل عن أربعين شخصاً يضحون بانفسهم في سبيل الله» ویعلتون الثورة على الظلم» 
ويكون في مسلكهم هذا تشجيعاً للامة باسرها على الثورة ورد الظلم . فإذا لم تقم هذه الفعة 
بهذا الدور دخلت "الجماعة" بأسرها في "مسلك الکتمان وفيه يجب أن يبتعد المؤمنون عن 
مساعدة الظالین فلا يتولون وظائفهم, ولا يعينوهم في أعمالهم» وتقوم بتنظيم شؤونهم مجالس 
'العزابة » تحافظ على وحدة الجماعة» وتنشر بينهم تعاليم الدين» وتثيت فيهم روح الإيمان بالل 
وتدشر فيهم المعرفة بالدين وقيمه» وهكذا تكون علاقة المؤمنين بالظالین في نطاق ضيق وبحسب 
ما تمليه الضرورة القصوى. انظر الإياضية في موكب التاریخ» ص: ٩۳‏ - 45 . والتاريخ الإسلامي 
وفكرة القرن العشرين ( فاروق عمر) ص: ۲۳ - 47 . وتتمیز مرحلة الكتمان بعدم إنفاذ الواجبات 
الشرعية التي لا يقوم بها إلا الامام كالحدود وصلاة اجمعة وجمع الزكاة والجزيةء وحرب 
المشركين والطغاة» وتقسیم الغنائم والزكاةء فكل هذا الواجبات لا يمكن القيام بها بغير الامام. 
ويمثل الاباضية لمسلك الظهور بخلافة أبي بكر وعمرء ولمسلك الدفاع بإمامة عبد الله بن وهب 
الراسبي» ولمسلك الشراء بخروج آبي بلال مرداس بن حدین ومن معه» ولمسلك الکتمان»< 


ا 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعد» یه 


فمصادر ادلة التشریع عندهم هي : القرآن والسنة والاجماع والقياس» 
والاستدلال ویدخل تحت الاستدلال عندهم الاستصحاب. والاستحسان» 
والصالح الرسلت وقد یطلقون على الاجماع والقیاس والاستدلال كلمة الراي 
فیقولون عندما يتحدثون عن مصادر التشریم هي الکتاب والسنة والراي. ویقولون 
ایضا: إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ» وقصّه الله تبارك وتعالی» أو رسوله عليه 
الصلاة والسلام علینا على جهة التشریع. كما قالوا أيضاً بان الاجماع القولي(۱) 
حجة قطيعة» والاجماع السكوتي حجة ظنيةء كما ذهبوا إلى أن أحاديث الاحاد 
توجب العمل فلا یحتج بها في العقائد(۳). وقالوا بان عمل أهل الدينة لیس 
حجة على غيرهم "). وآن مذهب الصحابي لیس حجة على غیره(*؟. وإلى غير 


= بالفترة التي كان يعيش فیها جابر بن زيد ( آبو الشعثاء )» وأبو عبيدة مسلم بن آبي كرية . انظر: 
مقدمة التوحید (أبو جعفر عمر بن جمیع) نقلاً عن دراسات إسلامية في الأصول الإباضية 
( يكير بن سعيد اعوشب) . ص: ۱۰۸/۱۰۷ . 

١ (‏ ) لعلهم يريدون الإجماع الصریح. الذي هو آشمل من القولي لانه یشمله» ويشمل الفعل أيضاً. 

(۲) ویتفق رأي الاباضية هنا مع آراء التکلمین, لاسیما العتزلة بینما نجد أهل السنة یحتجون بخبر 
الاحاد في مجال العقيدة انظر: أخبار الآحاد في الحديث النبوي ( عيد الله بن عبد الرحمن بن 
جبرين ) ص ٩۳‏ - ۰۱۰۱ 

(۳) هذا القول ليس مسلماً على إطلاقهء لآن إجماع أهل المدينة على اربع مراتب» كما يقول ابن 
تيمية: 
الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبى عله وهذا ما هو حجة باتقاق العلماء. 
الاب السمل القنم بالدينة قبل مقعل عاد عفان: دين اليج قن دعت مالك» 
والشافعي» وظاهر مذهب آحمد . 
الثالثة : إذا تعارض في المسالة دلیلان کحدیئین وقیاسین جهل آیهما آرجح واحدهما يعمل به 
أهل الدينة ففيه نزاع . هل عمل أهل الديتة یعتبر مرجحا آم لا 
الرابعة : العمل التاخر بالمدينة» هل هو حجة شرعية يجب اتباعه آم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس 
أنه لیس بحجة شرعية . انظر : مجموع الفتاوی (ابن تيمية ) مجلد ۲۰ ص : ۳۳ وما بعدها. 

٤ (‏ ) في حجية قول الصحابي تفصیل لدی الأصوليين» فهناك اتقاق على أن قول الصحايي فیما لا 
مجال للراي فيه یاخذ حکم الحديث الرفوع بشرط أن یکون ممن لم یرو عن أهل الکتاب . وأن- 


SNARK 
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ذلك من البادی الأصولية, التي لا تخرج في جملتها عما هو مقرر عند علماء 
الاصول(۱) . 
وتوجد بعض الاختلافات بين الاباضية وبين الذاهب الفقهية الا خری في بعض 
السائل الفقهية الفرعية» ویعود الخلاف في معظمه إلى أن الإباضية استندوا في 
بعض آرائهم إلى أحاديث وردت عن طريق أئمتهم لم تثبت عند علماء الحديث» 
أو آنهم لم یاخذوا ببعض الأحاديث التي ثبتت صحتها لدى غيرهم من الفقهاء. 
كما يعود الخلاف أحياناً إلى الاختلاف حول تفسير الإباضية للقرآن» وفهمهم 
للسنة . ومن أمثلة الاختلاف هذه مسألة المسح على الخفين فالاباضية أنكروا جواز 
المسح على الخفين وذهبوا إلى أن الصلاة لا تجوز إلا بغسل الرجلين» وزعموا أنهم 
اخذوا المنع من قول الله تعالى : « یا با این آمشوا إذا قُمْثمْإِلَى المسّلاة فاغسلوا 
وُجُوهَكُم وأيْدِيكُم ی الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُم وأرجلکم لی الْكَعْبَيْن 4 إلى قوله 
تعالى : 8 للم تشکرون 4 [الائدة: 1]. ذلك أن هذه الاية من سورة المائدة التي 
آخر ما نزل على الرسول عله والتي ورد قوله عه فيها: (أحلوا حلالهاء وحرموا 
حرامها). ومن ثم فيلزم العمل بهاء وغسل الرجلين» وعدم المسح على اف . 
كما استدلوا أيضاً بقول جابر بن زید : آدرکت جماعة من أصحاب النبي عه 
فسالتهم عما إذا كان النبي عه يمسح على خفيه؟ فقالوا: لا. قال جابر: كيف 
يمسح الرجل على خفيه» والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء(۲). 
= قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف ياخذ حكم الاجماع السكوتي فهر حجة. وهناك خلاف 
في قول الصحابي الذي علم له مخالف» فابو حنيفة يقول: آخذ بقول احد هژلاء الصحابة ولا 
آخرج عن جملة آقوالهم. والشافعي قد یاخذ بواحد منهاء وقد ياتي براي جدید . انظر: أصول 
الفقه الإسلامى ( وهبة الزحيلي ) ج ۰۲ ص: 86١‏ - ۸۰۸ 
واا مذهب انان معتدل (علي کی معمر) ص: ۳۰ -۳۱. 


(۲) مسند الربیم بن حبیب» ج ۱ ص ۰۲۸/۲۷ وأجوبة ابن خلفو ص : ۸۱- لالم والعقود 
الفضية. ص ۰۹4 ۰۲٩۱‏ 


TT 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج وشي« um‏ 

وراي الاباضية هذا أحد ال قوال الواردة في المسالة» وهو مخالف لا ورد من 
لا حادیث التي تجيز السح على الیفین» كحديث جرير بن عبد الله الذي ورد فيه 
أنه توضاء ومسح على الخفين. فقيل له: آتفعل هذا؟ فقال : ما يمنعني أن أمسحء 
وقد رایت رسول الله ته هسح: قيل له: قبل نزول المائدة أو بعده؟ فقال: ما 
أسلمت إلا بعد نزول المائدة(١2.‏ وقد اعتبر ابن رشد القول بعدم جواز المسح من 
أشذ الأقوال في المسألة(؟2. 

كما انفرد الإباضية بقولهم : إن الركعتين الأوليتين من الظهر والعصر يقرأ فيهما 
بفاتحة الكتاب فقط بدون سورة بينما نحد أن المذاهمب جميعها تقول بأن قراءة 
شيء من القرآن بعد الفاتحة من السنة الثابتة عن رسول الله مه . ويبين أحد الإياضية 
هذا الخنلاف واحتجاجهم لرأيهم» فيقول: ( وقد اختلفوا ( أي المسلمين) في قراءة 
السورة في الركعتين الأوليتين في الظهر وفي العصر فقال قوم يقرأ مع فاتحة الكتاب 
سورة» وقال آخرون : الحمد وحدهاء وهو قول أصحابنا وبه أخذناء واحتجوا لرأيهم: 
بأنه في كل الصلاة السرية نهارية أو ليلية كالركعة الثالثة في المغرب والركعتين 
الاخيرتين من العشاء يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقطء بينما الصلاة الهجرية ليلية 
كانت آم نهارية كصلاة العيد واجمعة يقرأ فيها سورة إلى جانب الفاتحة . وعا أن 
الظهر والعصر سريتان فيجب أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط في كل ال رکعات( ۳). 

ورأي الإباضية هذا مخالف لكل الذهب. إذ يقول ابن قدامة : ( لا نعلم بين أهل 
العلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة» 
ويجهر بها فيما يجهر فيه بالقاتحة» ويسر فيما سر بها فیه(؟ ۲ ومستند العلماء 
(۱) الغني (ابن قدامة ) ج ۰۱ ص: ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
( ۲ ) بداية امجتهد ونهاية القتصد (أبن رشد) ج ۰۲ ص: ۱4. 
(۳) جامع آبي الحسن البسيري ( الشيخ آبي الحسن علي بن محمد على البسيوي) ج ۲» ص: ۱۰۱ 


بت ۲ 


(4) المغني (ابن قدامة) جا» ص: 5۷۳ . 


حا اس 
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في رأيهم هذا فعل النبي ْلَه الذي أمرنا أن نصلي كما علّمناء الذي روي عنه في 
عدة أحاديث أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليتين من الظهر والعصر بفاتحة الکتاب» 
وشيء من القرآن . ومن ذلك ما رواه قتادة من أن النبي عله كان يقرأ في الركعتين 
الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى» ويقصر في الثانية 
ويسمع الاية اتكياناء وكان يقرأ في العصر الركعتين الأوليين بفاتحة الکتاب 
وسورتين يطول في الأولی» ويقصر في الثانية» وكان يطول في الأولى من صلاة 
الصبح» ويقصر في الثانية )۲۱۱ . 

وقال الاباضية أيضا بان القنوت في الف بو هیا ال اناما ورد عن 
أحاديث القنوت. كان دعاء من النبي َيه على القوم الذین قتلوا الأنصار» ثم ت رکه 
إن صح ذلك» ولم يمت عله على القنوت. وقد قال ميه : إن صلاتنا هذه لا يصلح 
أن يتكلم فيها بشيء من كلام الآدميين» والقنوت من کلامهم فنحن على ما 
ترك "("). كما قالوا أيضاً بعدم جواز رفع الأيدي عند التکبیر وتحريك السبابة 
عند التشهدء واجهر بكلمة "آمين" بعد قراءة الفاتحة في الصلاق وزيادة الصلاة 
خير من النوم " في أذان الفجر" وقالوا: إن مثل هذه من الأعمال التي صدرت عن 
رسول الله ته لسبب عارضء أو فعلها فعلهاء ولم يعد إليهاء أو يثبت يثبت أنه داوم عليهاء 
ومن ثم فإنها لا تعتبر من السنن, وإنما يرى الاباضية آنها واقعة حال يمكن الإتيان 
بها في ظروف مشابهة فقطء اقتداء بالرسول ء۳۱). 

وفي هذه المسائل جميعها خالف الإباضية آراء جمهور فقهاء المسلمين» الذين 
اعتبروا هذه المسائل من الستن التي يشاب فاعلهاء ولا يعاقب تاركهاء وخالفوا 
الإباضية في الاصل الذي بنوا عليه آراءهم فاعتبروا کل ما فعله الرسول َيه سنة 
(۱) متفق علیه» رواه البخاري يرقم ( ۰)۷۲۰ ومسلم برقم ( 15١‏ ). 


( ۳ ) الاباضية مذهب إسلامي معتدل» ص : ۳۲ 
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ينبغي الاقتداء به فيها. وأن عدم مواظبة الرسول على الامر» أو تركه له أحياناً ما هو 
الا للدلالة على عدم وجوبه وعدم حتميته» ولا يدل على أن الفعل ليس بسنة(١).‏ 

كما ذهب الإياضية إلى القول بعحرم المزني بها على الزاني بهاء واحتجوا بان 
الآية « الرّاني لا تكح إلا انية أو مُشْرِكة وَالَانية لا ینکجها لا زان أو شرك وَحْرم 
ذلك على الصوّمنین ) [النور: ]. تدل على العموم والعحرم الوبد» وان المراد 
بالتکاح العقد . واستدلوا أيضاً بحدیث روی عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يكل قال : "آیما رجل زنی بامراة ثم تزوجها فهما زانیان إلى يوم القيامة "(۲). 
كما قاسوا الزنا على اللعان» وقالوا: إن اللعان هو اتهام بوقوع الزنا يترتب عليه 
الفارقة المؤبدة» فمن باب أولى الزنا الذي هو جرعة محققة الوقوع» "حجة أصحابنا 
ومن قال بقولهم بالمنع من نکاح الزانیات على كل حالء لما حکم الله باللعان» 
وجاءت السنة بالفرقة بينهما والحكم بان لا يجتمعا آبدا بالذي رماها به زوجها من 
الزنا الموجب للعان الذي ذكر الله بين الزوج والمرأة. فكانت العلة للفراق» وبان لا 
يجتمعاء ادعاژه الزنی علیها وهي منگرة وجب في القياس أن كان فجريها 
آحری واحق الا تحل له ابدا 1 وا ا اه نیارد 
للأمرين» بل زناه ب بها اعظم في القیای (۲ 

والآية کما قال الفسرون: 500 تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو 
مشركة» أي لا يطاوعه مراده من الزنا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك . 
وأن المراد بالنكاح هنا الجماع؛ كما قال ابن عباس» لا العقد» والمقصود تشنيع الزنا 
وتشنيع أهله وأنه يحرم على المؤمنين. فالاية إذن محمولة على الذم لا على التحرع» 
ومن ثم ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز نكاح الزانية من الزاني وغيره إذا تابت 
(۱) انظر أصول الفقه الإسلامي ( وهبة الزحيلي ) ج ۰۱ ص: ۷۸ . 
(؟) جامع ابي الحسن اليسيوي, ج ۲» ص : ۳۸. 


(۳) أجوبة ابن خلفون» ص : ۳۷ - ۳۸ . 
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۹۱/۹ ۱۱۸۱3/۸۱۸۱۱۹۹///۸۸۸۸/۹۵۱۸ ۰ آحمد محمد آحمد جلي 
وانقضت عدتهاء وتاب الزاني توبة نصوحة. وذهب الرمام أحمد إلى أنه لا يصح 
العقد من الرجل العفیف على المرأة البغي مادامت کذلك حتی تستتاب فان تابت 
صح العقد علیها والا فلاء وكذلك لا يصح تزویج المرأة الحرة العفيفة بالرجل 
الفاجر السافح» حتی یتوب توبة صحيحة ۲۱۱ . 

وما ذهب إليه الإباضية روي عن ابن مسعود والبراء بن عازب» وعائشة رضي 
لله عنهم» وقالو: إن الزانية لا تحل للزاني بحال وقالوا: لا يزالا زانيين ما اجتمعا 
لعموم الاية والخبر. ويقول ابن قدامة: يحتمل أن هؤلاء أرادوا بذلك ما كان من 
قبل التوبة» أو قبل استبرائهاء فاما تحريمها على الاطلاق فلا يصح لقوله تعالى: 
و وأحل کُم ما وَرَاء ذلکُم أن تبْتَعُوا بأَمْرَاِكُم مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4 ولإنها محللة 
لغير الزاني فحلت له کغیرها (۲۳. 

وقال الإباضية : إن كثير الرضاع وقليله يحرم التزاوج» واحتجوا بقول الله تعالى : 
«وآمهانکم اللأتي أزضَعکم رخواتگم من الرضاعة 4 [النساء: 77]. على أساس أن 
الآية مطلقة ودعموا رأيهم بقول الرسول عه : ' يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب فاوجب هذا الخبر ‏ كما یقولون ما وجب تحرعه من النسب» بحیث يحرم 
منه التکاح قلیل ذلك» وکثیره» وكذلك يحرم بالرضاع قلیل ذلك وکشیره» ولو 
بمصة واحدة (۳). 

والاباضية في هذا يتفقون مع ما ذهب إليه مالك وأصحابه» ومع ما روي عن 
علي» وابن مسعود» وهو قول ابن عمرء وابن عباس» فهؤلاء جميعاً يحرم عندهم 
أي مقدارء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» بينما حدد آخرون 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير» ج ؟ » ص : ۵۸۲ - 2087 وفتح القدير ( الشوكاني ) ج ٤‏ ص: ه - 

5 . انظر أيضاء آضواء البيان ( محمد الآمين الشنقيطي ) ج 1 ص :۸۲ -- .۸٤‏ 


۰۱۰۳/۰۲ الغني (ابن قدامة) ج ٦ء ص:‎ )١( 
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القدار, فقالت طائفة : لا حرم المصةٌ والصتان, وتحرم الثلاث فما فوقهاء وبه قال آبو 
عبید وأبو ثورء وقال طائفة : احرم خمس رضعات. وبه قال الشافعي» وقال 
اوا کر رات 133 
وما تقدم يتضح أن للإباضية منهجا محدداً في استنباط ال حکام من أدلتهاء ولا 
يختلفون مع أهل السنة في مسائل جوهرية» بل حتى فيما خالفوا فيه استندوا إلى 
أقوال الصحابة» وان كان فهمهم واستنباطهم لبعض المسائل التي خالفوا فيها أهل 
السئة غير مسلم» كما بيت طرفا من ذلك. 
وبالرغم من هذا فقد نسبت إلى الإباضية بعض الاراء التي تبدو فيها مخالفتهم 
لا اتفق عليه علماء المسلمين» وفهمهم للقرآن فهماً يخالف فهم عامة السلمین 
وعدم أخذهم بالسنة الثابتة عن رسول الله مه . ومن ذلك ما رواه ابن حزم أن 
الإباضية بالأندلس» يحرمون طعام أهل الكتاب» ويحرمون کل قضيب التيس 
والثور» والكبش ويوجبون القضاء على من نام نهاراً في رمضان فاحتلم» ویتیممون 
على الآبار التي یشریون منها إلا قليلاً منهم» ويرون الحج في جميع آشهر السنةء 
ويحرمون أكل السمك حتى يذبح» ولا يرون أخذ الجزية من امجوس» ويكفرون من 
خطب في الفطر والأضحىء ویقولون : إن أهل النار في لذة ونعيمء واهل الجنة 
كذلك("2. وقد حاول أحد الإباضية المعاصرين الرد على ابن حزم فيما نسبه إلى 
الإباضية . فذهب إلى آن طعام أهل الكتاب عند الاباضية, نما يحل إذا كانوا تحت 
الذمةء أما إذا لم يكونوا كذلك فلا يحل طعامهم» ولا نكاح نسائهم. وكأن 
(۱) بداية المجتهد (ابن رشد) ج ۲ ص: ۳۰/۲۹. انظر أيضاً: آثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
فى اختلاف الفقهاء» ( مصطفى سعيد الخن) مؤسسة الرسالة ط. ثانية ۰۱۹۸۱/۱۰۱ ص: 


0 ل‎ oY 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ( اين حزم )» ج 5 » ص 1۸۹ . وينسب صاحب كتاب اليرهان»‎ ) ۲ ( 
هذه الآراء إلى فرقة البكارية من الخوارج» وربما آراد النكارية من الاباضية انظر: البرهان في‎ 


معرفة عقائد أهل الأديان ( عباس منصور السكسكي الحتيلي ت ۱۸۳ ه) ص :۰۱ 
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الاباضية يرون أن هذا العحلیل مرتبط بالجزية التي تدل على وجود رقابة اسلامية 
على آهل الکتاب. فاذا انعدمت الجزية انعدمت الرقابت وانعدم هذا ال کرام 
والشرف الذي یعطی للكتابي دون غيره. وعلی کل فإن الإباضية العاصرین قد 
أفتوا بان طعام أهل الكتاب» و کذلك ذبائحهم حل للمسلمین مهما كانت طريقة 
ذبحهم لها لان الله اطلق الاباحة ولم يقيدها باي شرط ولم يكلف السلمین 
بالبحث عنهم والعفتیش عن طریقتهم في الذبح» و کل ما يجب على السلم هو 
التأكد من ان أهل الذبائح آهل كتاب» ولیسوا مشرکین أو ملاحدة( ۱ . 

اما تحريمهم أكل قضیب الحيوانات الذ كورة نیعود في رأي الإباضية إلى 
استقذاره من ناحيق وإلى أنه مظنة أن يكون حاملاً للبول فيكون من الخبائث التي 
حرمها الله !!("). وهذا بالطبع ليس بدليل يدل على التحريم» بل هو مجرد استنباط 
عقلي لا يقوم عليه تحليل أو تحريم شرعي . اما وجوب القضاء على من نام نهاراً في 
رمضان فاحتلم» فيبرر الإباضية هذا فيقولون: إِنّهم يرون أن الصائم الذي ينام في 
النهار فتصيبه الجنابة يجب عليه عند الاستيقاظ المبادرة إلى الاغتسال» ولا شيء 
عليه إذا لم يهمل أو يتهاونء آم إذا أهمل الخسل» أو تهاون فيه فيجب عليه 
القضاء("2. ويذهب الإباضية إلى أن من أصبح جنبا فسد صومه ويستدلون بقول 
النبي عله : E‏ | ویتغافلون عن أنه قد توش 
احادیث ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تبین انه لا قضاء علی من آصبح جي 
وحدیث عائشة رضي الله عنها "أن النبي ته كان یصبح جنبا من غير احتلام» ثم 
يغتسل ویصوم" واضح الدلالة في هذا المقام2*0. أما تيمم بعض الإباضية مع وجود 
(؟) الإياضية بين الفرق الإسلامية ص : ۳۲۸/۳۲۷ . 
( ۳ ) الرجع نفسه ص ۳۲۸ 


٤ (‏ ) آجوية ابن قرحون» ص ۰۷۱/۷۵ 
رم انظر: المغنی ( أبن قدامة) ۳ ص ۰۱۳۸/۱۳۷ 
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الماء وغیره من الاراء الشاذة المتكرة التى ذکرها ابن حزم فقد آنکر هذا كله 
الاباضية العاصرون وذهبوا إلى أنه من الکذب الذي آرید به التشنیع علیهم(۱). 
ویبدو أن ما ذکره ابن حزم من آراء شاذة منسوبة إلى الإباضية نوع من الانحراف 
الاستبصارء عن الاباضية عدينة شروس بشمال افریقیا؛ اذ ذکر آنه لیس بهذه 
الدينة جامع» ولا يرون في مذهبهم الجمعة» ولهم طرق غريبة في الطهارة وبعضهم 
لا يرى الاغتسال بالاء جملة( ۲ بل إن ال باضية آنفسهم ید كرون أن بعض الفرق 
انکروا السنة» والاجماع والقیاس» وذهبوا إلى أن الأذان وصلاة الجمعة بدعة وأنه 
لا تجوز الصلاة إلا بما عرف تفسیره من القرآن(۲۳. فلا ينبغي إذن الإسراع في تکذیب 
ابن حزم فيما نسبه إلى الإباضية بالأندلس» فهو بهم أعلم واعرف. كما أن ما وقع 
ظاهرة الخروج في هذا العصر: 
إن ظاهرة الخروج بما تحمله من مبادئ ومنهج لم تنته بنهاية الخوارج الذين ظهروا 
فى تلك الفترة المتقدمة من تاريخ ال سلام فالی جانب الإياضية الذين یعیشون فى 
مرحلة الكتمان ويعتبرون أنفسهم امتدادا لمن عرفوا با حكّمة» ظهرت في هذا العصر 
جماعات تبنت منهج الخوارج واسلوبهم واعتنقت كثيراً من افکارهم ومبادئهم 
ومن آشهر هذه الجماعات جماعة السلمین أو جماعة التکفیر والهجرة كما 
بين آفرادها وبين الخوارج رغم اختلاف الدوافع. والغایات بين الفریقین(*۲. 
(۱) الاباضية بين الفرف الاسلامیت ص ۲۹" . 
( ۲ ) الاستبصار في عجائب الامصار ( مجهول المؤلف ) ص :۰۱15/۱4 
(۳) الاباضية مذهب اسلامي معتدل؛ ص : 49/44 . 
(؛ ) انظر: احکم وقضية تکفیر المسلم. ( سالم علي البهنساوي ) . والخوارج الا صول التاريخية لمسألة- 
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ويكاد معظم الذين حللوا ظاهرة الغلو لدى هذه الجماعات» يجمعون على أن 
هناك أسباباً معيئّة دفعت بهؤلاء الشباب إلى اتخاذ هذا الموقف التطرف . ومن أهم 
هذه الأسباب : اشرب التي تعرض لها أتياع هذه الجماعات» وما نتج عنها من ردود 
فعل تجاه الجتمع حكاماً ومحکومین, ذلك أن أفراد هذه الجماعات كانوا من شباب 
الجماعات الإسلاميةء المتلی عاطفة دينية وحماساً نحو تحقيق الإسلام في واقع 
الحياة. كما كانوا يمثلون خيرة الشباب في اجتمع المصري» إذ كان منهم الطبيب» 
والمهندس» واحامي, وأساتذة الجامعة وطلابهاء وبدلاً من أن يجد هذا الشباب 
العون لتحقيق آماله» في حياة إسلامية كريمة لفقت ضدهم التهم زور وبهتاناء 
ووجدوا أنفسهم فجاة في غياهب السجون والمعتقلات» وأصبحوا نهباً لسياط 
الجلادين وآلات التعذیب والتنكيل والإذلال التي لم يعرف لها التاريخ مثیلا» كل 
ذلك لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله» ودعوا أو سعوا إلى تحقيق وتطبيق منهج الله في 
الحياة وانجتمع. هذا في الوقت الذي أطلقت فيه أيادي أعداء الإسلام من شيوعيين 
وقوميين لا دینیین يعملون بكل حرية لهدم ما تبقى من قيم الإسلام وتعاليمه!'2. 
تكفير اجتمع : 

وقد شعر هوّلاء الشباب بان الحكام الذين یقومون بهذا العمل البشع بالاضافة 
إلى انهم لا يطبقون شريعة الّ» هم یتآمرون على الاسلام ویعملون على محوه 
وإزالة آثاره من المجتمع. ومن ثم لا يمكن أن یکونوا مسلمين» وأكد لهم هذه 
الحقائق اكتشافهم بعض الوثائق التي تبين من ناحية أن هؤلاء الحكام ضالعون مع 
جهات عالمية تسعى إلى القضاء على الإسلام» وأنّهم من ناحية أخرى يعملون 
= تکفیر المسلم رد. مصطقی حلمي ). دعاة لا قضاة حسن الهضيبي ) . الصحوة الإسلامية بين 


الجحود والتطرف (د. یوسف القرضاوي) . والتکفین جدوره» آسبابه» مبرراته (تعمان 
السامرائی ) . 


)١(‏ الحكم وقضية تكفير المسلمء ص 07" وما بعدها. 


— ۱۱۷ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعه ورن 


بخطة منظمة لاسکات صوت کل من يدعو إلى الإسلام» والقضاء عليه(" . 

آمام هذا كله اختمرت آفکار التکفیر لدی بعض شياب الجماعات الاسلامیة(؟) 
فحكموا یکفر هؤلاء الحكام» وامتد حکمهم بالتکقیر لیشمل الشعب باسره. لأن 
الحكام لم یحکموا با أنزل الله بل حکموا بمواثيق من عندهم» أحلُوا فيها ما حرمه 
الله وحرّموا ما احلّ واتخذوا من آنفسهم ادادا لله» فاخضعوا الشعوب 
لعبودیتهم من دون الله . أمّا امکومون فقد کفروا لانهم؛ رضوا باولعك الحكام ولاة 
عليهم» بل إن الکثیرین منهم ساعدوا الحكام في تنفيذ رغباتهم في القضاء على 
أفراد هذه الجماعات وعلى الإسلام» ولم يستئن من حكام التكقير العلماء؛ لأنهم 
لم يقوموا بواجبهم فيكفروا الحكام واحکومین. بل إنهم شاركوا السلطة في حربها 
لهذه الجماعات المسلمة. 

وقد أكد هؤلاء أن جماعتهم وحدها هي الجماعة السلمة» فمن لم ينخرط فيها 
عَدُوه کافرا؛ لان الجماعة هي السلوك الحركي للعقيدة» ومن ثم فهي جزء لا يتجزأً 
منها( "٠ء‏ واستشهدوا في هذا المقام ببعض الأحاديث التي تشير إلى ضرورة البيعة 
والالتزام بالجماعة كالحديث الذي رواه مسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية"7؟2. وما رواه البخاري "من مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة 
جاهلية"2”7. وفسروا الجاهلية بأنها تعني الكفرء وأن الجماعة المقصودة هنا 
جماعتهم؛ لأنها الجماعة الوحيدة التي تلتزم بالإسلام الصحيح في هذا العصر!! 
(۱) نفس المرجع» ص ۳۲۵ وما بعدهاء حيث أورد البهنساوي نص وثيقة خطيرة وضعتها الأجهزة 


المصرية لمكافحة جماعة الا خوان المسلمين - وحربهم نفسياً وثقافياً وفكرياء ومحو آثارهم في 
مجال الثقافة والحياة العامة!!!. 

(1) الحكم وقضية تكقير السلم» ص ۰۱۱ وانظر أيضاً مذ كرات عمر التلمساني» جريدة الشرق 
الأوسطء السنة السابعة العدد ۰۲۰۹۰[ ۱۹۸۶/۸/۱۸] ص ۹. 

(۳) الحكم وقضية تكفير السلم. ص: ۹۸ - ۹٩‏ . 

وت ی اوس وام مرو و 
55 ج ۸ ص ۰۸۷ 


- ۱۱۸ - 


الل للك احمد محمد أحمد جلي 


ورغم أن أفراد انجتمع ينطقون بالشهادتين» ويصلون» ویصومون ویحجون» 
فإنهم في رأي هذه الجماعة کافرون. لأنهم لم يعملوا بمضمون الشهادق إذ إنهم 
جهلوا حقيقة الحاكمية» فلم يعترضوا على ولاية الحكام الكافرين» بل إنهم شاركوا 
في انتخابات تأتي بتشريعات تحکم بغير ما أنزل الله . 

وقد اعترض الرشد العام للإخوان المسلمين آنذاك الأستاذ حسن الهضيبي» 
رحمه الله على هذه الآراء المتطرفة وواجه قيادة هذه الجماعة مبيناً أن هذا الفكر 
يخالف مذهب أهل السنة لأن تكفير من أعلن الاسلام لأنه لم ينخرط في الجماعة, 
وتكفير احالف في الرأي» أقوال يقول بها الخوارج واندثرت معهم*). وكرد فعل 
لاراء الهضيبي هذه ظهرت فئة تعلن كفره» وكفر من معه» وظهر من بين هؤلاء من 
أُطّلق عليهم جماعة التکفیر والهجرة"» بينما بقيت جماعة أخرى اعتقدت أن 
المجتمع كافر بآفراده. ولكن توقفوا في الحكم بکفر من كان في جماعتهم أو أي 
جماعة تدعو إلى الاسلام بمفهوم الحاكمية» والجماعة الصحيحة في نظرهه('2. 
جماعة التكفير والهجرة: 

سنعرض فيما يلي وبإجمال لآراء وأفكار من عرفوا بجماعة التكفير والهجرة 
الذين أطلقوا على أنفسهم "جماعة المسلمين" تلك الجماعة التي كان يقودها 
شكري مصطفی الذي كان حينما اعتقل عام 556١م‏ بتهمة انتمائه إلى جماعة 
الإخوان المسلمين» طالباً في كلية الزراعة بجامعة أسيوط» وبقي في السجن ست 
سنوات حتی عام ۱۹۷۱م وتولدت أفكاره ونمت داخل الزنزانات والمعتقلات» وقاد 
شكري جماعته داخل السجون وخارجهاء واعتبر نفسه کمصلح عظیم ومهدي 
الامة النتظر . وبایعه اتباعه آمیرا للمومنین وقائداً جماعة السلمین. وانتهی الامر به 
إلى أن آعدم هو وزملاژه من قادة الحركة في ۱۹۷۸/۳/۳۰ م بتهمة اختطافهم 


( » ) وقد وضح الهضيبي آراءه حول هذه القضية في کتاب : دعاة لا قضاة. 
(۱) انظر : الحكم وقضية تكفير السلی ص ۰۱۳/۱۳۳ 


۱۱٩ _‏ بت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» u;‏ 
واغتيالهم للد کتور / محمد حسين الذهبي الذي كان وزیرا للاوقاف آنذاك(۱). 

وقد تميز شكري بالعصبية وحدة المزاج» والیل إلى التشدد والغلو في جمیع آمور 
حياته» مع شدة الاعتزاز والثقة بالتفس إلى درجة الغرور» وقد كان لهذا كله آثر کبیر 
على أتباعه» وفي صياغة أفكاره ومبادئه» وفي المصير الأليم الذي انتهى إليه2'0. 
مبادی جماعة التكفير والهجرة وأصولهم: 

وقد استطاعت جماعة شكري من خلال حوار أفرادها فيما بينهم» وحوارهم مع 
الأخرين أن تكون لها مبادی معينة» وأصول وقواعد تمسكت بهاء وأن تتبنى 
منهجا معينا في التعامل مع النصوص الإسلامية» وتاريخ المسلمين ومجتمعهم» 
وقد عبروا عن تلك الأفكار والمبادئ في بعض الكتيبات والمنشورات التي كانوا 
يتداولونها فيما بينهم» التي من أهمها ما يلي : 

۱- كتاب الحجيات» وفيه يتحدثون عن آصولهم. وموقفهم من أقوال الصحابة 
وافعالهم ومن الاجماع وقولهم بكفر وردة كل مقلد وطريقة فهمهم لكتاب الله 
وسنه رسوله . 

"إجمال تأويلاتهم»ء واجمال الرد عليها » والضمير في تأویلاتهم یعود إلى 
أهل السنة والجماعة. 

۳- التوسمات . وهي بمثابة السياسات الشرعية عند أهل السنة» وفي هذه 
الرسالة تحدثوا عن واقع المسلمين ‏ جماعة الحق -علی حد زعمهم . وعن موقفهم 
من التاريخ الإسلامي» ووجوب الهجرة» وظهور الهدي. كما حوت الرسالة 
موقفهم من التعليم في الجامعات والمعاهد الفنية('2. 

6- الخلافة» ويقال: إنه آخر ما كتبه شكري مصطفى» وهو يشكل خطة 
(۱) انظر الحكم بغير ما أنزل الله واهل الغلو ( محمد سرور بن نايف زین العابدين ) دار الأرقم 

۷ ص : ۰۳۰۶ والحكم وقضية تكفير السلم ص : 157/141 . 

(۲) ذكرياتي مع جماعة المسلمين ( عبد الرحمن ابو الخير) ص: ۱۸ - ۰۱۹ ۰۱6۰-۱۳۷ 
(۳) الحکم بغير ما أنزل الله» ص: ١8‏ 


E 


ها تزا آحمد محمد أحمد جلي 
الجماعة في بعث الاسلام ابتداء من البلاغ» فالجماعة وبناؤهاء فالتبؤوء فالهجرة 
فالجهاد وخطته. وكان للكتاب ملحقان : أحدهما عن اليهود» كسادة للعالم 
المعاصرء ومحة عن خطتهم في قیادته والثاني عن الإخوان السلمین( ' 2 . 

وتتلخص مبادی هذه الجماعة فيما يلي : 

(۱) الحد الا دنی من الإسلام. 

(۲) قاعدة التبين. 

(۳) قاعدة تعارض الفرائض . 

٤(‏ ) تکفیر مرتکب الکبیرة. 

(6) زعمهم آنهم جماعة السلمین. 

٦ (‏ ) الدعوة إلى الا ميت ومحاربة التعلیم . 

(۷) مفاصلة انجتمع وهجرته . 

كما صاغوا منهجاً معيناً لفهم الکتاب والسنة ورد الاجماع, وأقوال الصحابة 
واجتهادهم وذم التقلید . 

الحد الأدنى من الإسلام : 

ويريدون بذلك أن الإسلام يتمثل في جملة من الفرائض التي ينبغي أداؤها فمن لم 
يؤدها أو قصر فيها أو ترك بعضاً منها فلا يعتبر مسلماً. وشبهوا الاسلام بغاية معينة 
کالاسکندرية مغلا" ؛ فمن آراد أن يصل الإسكندرية عليه أن يقطع جملة الأميال 
التي تفصل بينه وبينهاء فمن قطع جميع السافة ماعدا الیل الأخير فلا يعتبر واصلا 
إلى غايته» وكذلك من قام بكل الفرائض ماعدا فريضة واحدة فلا یعتبر مسلملا۲). 
(۲) البيّنة ( التحليل الفكري لطائفة التكفير والهجرة) جمال سلطان» ص .۵ وقد كان الكاتب 

عضواً في جماعة التکفیر ولكنه خرج عليهم وأراد حوارهم؛ كما يقولء فامتنعوا عن ذلك 
فكتب الكتاب ردا علیهم» انظر ص ۳ من نفس الكتاب . 


ات 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة»  mh‏ 

ولاشك أن هذا فهم غريب لا سند له ولا أساسء إذ إن الأمور كلها كما یقول 
أبو عبید : يستحق الناس بها أسماءها على ابتدائها والدخول فيهاء ثم یفضل 
بعضهم بعضاء وقد شملهم فيها اسم واحد» فالصلي يطلق على من استفتح 
الصلاة؛ وعلى الراكع والساجد والقائم والجالس فيها فكلهم یلزمه» اسم الصلي . 

ولو أن قوماً أمروا بدخول دار فدخلها احدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه» 
وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعاً: داخلون» 
وبعضهم فيها أكثر قدماً من بعض» فهذا الكلام هو المعقول عند العرب السائد 
فيهم» فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدین(۲۱. صحيح أن الإسلام 
يتمثل في جملة من الفرائض التي يلزم أداؤهاء ولكن هذا لا يعني أنه لا يطلق اسم 
الاسلام إلا على من قام بها جميعاًء كما أن قصر أداء بعض منها لا يسلبه هذا اسم 
الاسلام ولا يخرجه منه. ۱ 

وقد حاول جماعة التکفیر والهجرة أن یسندوا دعواهم هذه ببعض الا دلة التي 
لا سند لهم فيها ولا حجت ومن ذلك ما آسموه: دلیل القتال» ويتلخص في أن 
الرسول عله » باستقراء الأدلة لا يقاتل مسلماً ومن ثم فان كل من قاتله الرسول أو 
أذن في قتاله يعتبر خارجا عن الاسلام. 

واستشهدوا لذلك بقول النبي عه : «من حمل علينا السلاح فليس منا)('2. بمعنى 
أنه ليس من جماعة السلمین وقوله عله : "لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا له 
إلا الله وان محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الغيب الزاني والنفس بالنقس 
والتارك لدينه المفارق للجماعة (۲۳. وقالوا: إن في هذا الحديث دلالة على أن كل 
من قاتله الرسول تیه أو أباح قتاله» ولم يكن زانیا ولا قاتلأء فهو على سبيل 
الحصر تارك لدينه خارج عن الملة» ومفارق لجماعة المسلمين. فإذا وجدنا النبي عه 
(۱) كتاب الإيمان ( أبو عبيد القاسم بن سلام) ص : ۲۷ . 
(۲) مسلم» كتاب الإيمان باب قول النبي عه : من حمل علينا السلاح فليس مناء ج ۰۱ ص 1۹ . 


(۳) مسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم السلم؛ ج 5 ص: ٠١١‏ . 


بت ۲~ 


لاا لاك أحمد محمد آحمد جلي 
یقاتل آحداعلی ترك فريضة او اكت علمنا ان هذه الفريضة شرط فى الاسلام 
ينتفي الاسلام بانتفائها. وقد صح أن الرسول قاتل على الفرائض كما فى قوله عليه 
الصلاة والسلام : ات أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله الا الله وان شش 
رسول الله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم 
وأموالهم الا بحق الإسلام» وحسابهم على ا وهذه الدعوى فى عمومها 
دعوی باطلة, لانه لیس من قوتل أو آذن في قتاله خارج عن الاسلام . فالله سبحانه 
وتعالی آمر بقتال الفعة الباغية ولم ینف عنها صفة الاعان» كما ورد في قوله 
تمالی  :‏ وإن طانتان من الموّمین افعتلوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا فان بغت اخداهُما على 
الأخرى فقاتلوا التي تَبْغِي حتی تفيء إلى أُمْر الله 4 [الحجرات: ۰0٩‏ "ولیس منا" في 
الحديث لا يفهم منها التبرو من حمل السلاح» والحكم بخروجه من الملة» بل معناه 
ليس من الطیعین, ولا من احافظین على الشريعة» كما قال آبو عبید(۲) . و التارك 
لدینه ؛ فی حديث لا يحل دم امرئ مسلم" عام فی كل من ارتد باي ردة کانت» 
فیجب قتله إن لم یرجم إلى الاسلام و الفارق للجماعة » یتناول كل خارج عن 
الجماعة ببدعة. أو نفي إجماع کالروافض والخوارج وغیرهم . وهناك العدید من 
الأمور التي ورد في السنة الأمر بقتل مرتکبها من غير أن یستلزم ذلك ضرورة 
خروجه من اللة. كما أنه لا يلزم من إباحة القاتلة فى الحديث آمرت أن أقاتل 
الناس الخ" إباحة القتل» فتارك الزكاة مغلا يقاتل علیها حتی یضطر إلى إخراجهاء 
لكن لا يلزم من ذلك قتله. وهكذا قد يحل قتال الرجل ولكن لا يحل قعلی 
والحديث ليس فيه دلالة على قتل تارك الصلاة ناهيك عما عداها(۲) . 

(۱) مسلم كتاب الإيمان ياب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله محمدا رسول الله ج اع 

ص : ۹ البخاري» کتاب ار مان باب فان تابوا و آقاموا الصلای 2 ص ۰۱۱ ۲ ۱. 
(۲) کتاب الاعان ( أبو عبید )» ص: 4۳. 


( ۳ ) فتح الباري زاين حجر )» ص :۷۹ . 


YT 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمجن مالخوارج والشیعة» ۷۲ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااالا 

واحتج جماعة التكفير والهجرة أيضا با یعرف لديهم بدليل البيعة» ومجمله 
ان الم اتمالن قد قرو ق شور لمعيف یروط لل كنا ورد فى قر فال 
یا ها ای إذا جاءك الْمُؤْمنات نايغنك على أن لا یشرکُن بالله شيا ولا یرفن ولا 
يزنين ولا يقتلن لاهن ولا يأتين ببهتان يفترينة بين أيديهن رازجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبایفهن واستغفر له اللّهَ ان اللّه غفوز رحیم 4 [المتحنهة: ۰۲۱۲ وقالوا: إن هذه 

۱- آلا یش رکن الله شیعا وا اشرات تم : 

۲- ألا يعصين في معروف وفیها الفرائض . 
یعتبر مسلما(۱ ۲ وفهم الجماعة للمعروف بأنه الفرائض فحسب غير مسلّم إذ إن 
المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله ورسوله» فهو كل ما أمر به الشرع 
ونهى عنه . والآية على كل لا حجة فيها على ما ذهب إليه جماعة التكفير لما يأتي : 

أولاً: إن الآية حكمت للنساء بالإبمان من قبل البيعة» فيسقط بذلك الاستدلال 
بالبيعة على أصل الإيمان» لأنه لو كانت البيعة بشروطها تلك هى الفاصل بين 
الإيمان والکفی فباي شيء حکم الله لهن بالإيمان؟! 

ثانياً: إن الآية بينت شروطا لصحة البيعة» لكن لم تتضمن أن التقصير في 
الالتزام ببعض شروطها يؤدي إلى الطرد من دين الله والحكم بالردة . 

ثالثا : صح عن رسول الله يله من وجوه كثيرة أنه قبل إسلام كثير من الناس من 
غير بيعة» وهذا يعني أن البيعة لا تصلح كدليل على أن حد الإسلام الذي لا يقبل 
إسلام بدونه هو جملة الفرائض» لأنه لو صح ذلك وثبت للزم استيفاء الرسول له من 
كل أحد من الناس يريد دخول ال سللام وهذا مالم یرد» بل الذي ورد في السنة 
الصحيحة الثابتة» وعلم من الدين بالضرورة» أن النبي عه كان يقبل» من كل من 


(۱) البينة» ص : ۲۵. 


- ۱۲ 6 


ل ل الال اللللك احمد محمد احمد جلي 


جاءه يريد الدخول في الاسلام الشهادتين فقطء. ويعصم دمه بذلك ويجعله 
مسلما. كنا انه عله شهد بالاسلام كن مات: ولم بعمکن من آداء فریضة فظ: 
وقد ورد في صحیح مسلم أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي عله فقال : آشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتی قتل فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : عمل هذا یسیرا وأجر کثیرا"(۱ فهذا لم يقم بعمل سوى القتال» 
فتال الأجر العظیم . 

كما احتج أصحاب الهجرة بان هناك نصوصا عامة تدل على کفر من نقض 
فريضة أو اجترح محرماء وتقول بخلوده في النار» ومن ذلك قوله تعالی : طوَمن 
يَعْص الله وَرَسُولَهُ فان له نار جَهَئُمَ خالدین فیها بدا © [الجن: ۲۲۳. وهذه الاية لا حجة 
لهم فیها؛ لأن الراد هنا المعصية الكفرية» كما قید تها النصوص الا خری احکمة . 
وآما مجرد العصية فانها لا توجب الخلود في النار» كما دلت على ذلك آیات 
القرآن» والأحاديث عن النبي َء وأجمع عليه سلف الأمة وائمتها (۲). 
واستشهدوا ایضا بقوله تله : "كل أمتي ید خلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن 
يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبی "۳۱ قالوا: 
فعلمنا بذلك يقيناً أن اجتناب ذلك المحرم» وإتيان هذه الفرائض شرط للاسلام" 
وتوجيه الحديث هو أن العاصي إن كان كافراً فهو لا يدخل الجنة صلا وإن كان 
مسلماً فالراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله . فالمعصية إذن لا 
ينبغي أن تفهم في عمومهاء كما فهم جماعة التكقير والهجرة. 

وتوا ایشا بان "هناك نضوضا تایه یی ان ترا فويض ها كفن وتان 
محرم ما کف نحو قوله عله : "العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة» فمن ترکها فقد 
(۱) صحیح مسلمء کتاب الزمارق باب ثبوت الجنة للشهید ج 1٦ء‏ ص : 17 . 
(۲ ) تیسیر الكريم الرحمن (عبد الرحمن بن ناصر السعدي ) ج ۷ ص : 418 . 


(۲) البخاري» کتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنة الرسول عله جا ص : ۰.۱۳۹ 


۱۲۵ مت 


دراسه عن الفرق في تاريخ امسلمین «الخوارج والشيمة» muso‏ 


کفر (۲۱. وقوله في حديث آخر ائنتان في الناس هما بهم کفر الطعن في 
النسب» والنياحة على الیت (۳)» وهكذا في کل فريضة وکل محرم. وهذان 
الحديثان لا حجة لهم فيهماء فبالدسبة للصلاة هناك خلاف حول الحكم على 
تاركهاء فمن العلماء من قال بكفره» ولو لم یجحد وجوبها؛ ومنهم من قال : يقتل 
حدا إذا لم يؤدها بعد استتابته» وهناك من قال : انه لا یکفر ولا یقتل(۳). 
والحديث الثاني فيه عدة آقوال أصحها أن معناه أن الطعن في النسب, والنياحة من 
أعمال الکفا وأخلاق الجاهلية(؟). 

قاعدة التبين: 

استندت جماعة التكفير والهجرة على هذه القاعدة في تحديد أسس العلاقة بين 
جماعتهم وبين ا مجتمع الذي يعيشون فيه» وتتمثل هذه القاعدة في قولهم: إن 
المجتمع لا يحكم عليه بالإسلام حتى يتضح أن افراده استوفوا فرائض الإسلام 
وأدوها. وذلك أن الأفراد الذين هم خارج جماعة المسلمين" وفرقتهم لا يضمن 
أنهم يقيمون فرائض الإسلام كاملة» والتي تمثل الحد الأدنى للحكم بالاسلام على 
أحد من الناس» حيث لا توجد الهيئة التي تستوفي ذلك منهم وكذلك فهم 
ناقضون للجماعة والبيعة کفريضة وعلی ذلك فلا نستطيع أن نحكم لهم بالاسلاي 
ومن ناحية أخرى لم نتبين منهم كفرا بواحاً يوجب طردهم من الإسلام فلا نستطیم 
أن نحكم عليهم بالكفر. وعليه فالحكم الشرعي في من هو خارج جماعة المسلمين 
( فرقتهم )» هو التوقف فيهم حتى تبینهم والبينة هي لزومهم الجماعة ومبايعة 
إمامها أو من ينوب عنه» فمن أجاب إليها كان مسلماء ومن رفضها كان کافرا(*). 
(۱) صحيح ستن ابن ماجه (ناصر الدين الالباني) ج ۰۱ ص ۰۱۷۷ حديث رقم :۰۸۸6 
(۲) مسلی كتاب الإيمان؛ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» ج ۱ ص: 58 . 
(۳ ) فتح الباري (اين حجر) ج ۱۲ ص ۲۰۳ . 
٤ (‏ ) شرح مسلم ( النووي ) ج ۲ ص ٥۷‏ . 


ره ) البينة» ص۳۱. 


كك 


الملل لل الل آحمد محمد احمد جلي 


وقاعدة التبين هذه شبيهة عبدا الاستعراض الذي قال به. وطبقه الأزارقة من 
امخوارج("). 

والتوقف» أو التبین» والتثبت حکم شرعي آمر الله به» ولکن ليس بالفهوم الذي 
دعا إليه جماعة التکفیر والهجرة والتمثل في التوقف في الحكم على السلم 
بالاسلام بل الراد منه التوقف في الحكم بالکفر أو عدمه على مجهول الحالء 
حتی يتبون أمره» وهذا ما آمر به الرسول خالد بن الولید حینما بعشه إلى بني 
الصطلق لیعرف حالهم بعد أن آتباه الولید بن عقبة آنهم جمعوا آمرهم لقتال 
السلمین, فأمر الرسول خالدا بالتثبت» وآن لا يتعجل في قتالهم حتى تتبين له 
حالهم ومذا ما يفهم من الآية : يا ها لين آمنوا إن جاءکُم فاسق بنبا فتبینوا أن 
تصییُوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فقلتم تادمین 2034 . 

وقد بنى جماعة التکفیر والهجرة آراءهم» على الزعم بان آمر الئاس الان مختلط 
ولا يمكن التمییز بين مسلمهم وکافرهم نجرد کلمة لا له إلا الله التي في زعمهم لا 
تضع حداً فاصلاً بين الکافر والسلم؛ ومن ثم فلا بد من ضابط آخرء وهو لزوم 
جماعة السلمین( ۳). ومذه دعوی تحتاج إلى برمان. إذ إن الأصل العلوم ضرورة أن 
من قبل الاسلام بضوابطه التي بينها الرسول عي في آحادیثه فهو مسلم ولا سبیل 
إلى اخراجه من الاسلام إلا إذا اظهر کفراً بواحاً. كما زعموا ایضاً أن كثيرا من 
الناس ينطق بالشهادة من غير فقه لمعناهاء أو القيام بأداء حقوقهاء وإذا قبل الرسول 
عليه الصلاة والسلام من بعض الناس الإسلام بمجرد النطق بالشهادة من غير فقه 
لمعناها أو القيام باداء حقوتهاء فما ذلك إلا لآنه هو السلطة التي تستوفي من الناس 
حق الإسلام. أما الآن» فليس هناك الخلافة المسلمة» ومن ثم فلا بد أن يلزم الرجل 
(۲) مختصر تفسیر ابن کثین ج ۳ ص: ۳۱۱ . 


(۳) البينة ص : ۰۳۷ 


SE 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيمة» un‏ 


الهيئة التي تستوفي حق الاسلام حتی نحکم له بالاسلام» وهي الجماعة(١2.‏ وهذه 
ایضاٌ دعوی باطلة لا سند لها من کتاب ولا سنة» بل إن التصوص تدل على أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان یقبل الشخص في الاسلام بمجرد الشهادةء ولم 
يكبت أنه اتخذ إجراء يفيد ضرورة تحقق نوع من الفهم. فضلاً عن ان أركان الإسلام 
التي وردت في أحاديث كثيرة ومنها حديث جيريل ليس فيها إقامة بينة ولا بیع 
ولو كانت البيعة أو إقامة البينة ركنا في الإيمان لوجب أن يبينه الرسول تله وفوق 
هذاء فإن الجماعة التي أُمرٌ الناس بالتزامها هي ليست جماعة معيتة بل الراد متها 
جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الإمام أو الخليفة الموافق للكتاب والسنة(۲۲. 

وما استدل به جماعة التكقير والهجرة من آيات تدل على عكس دعواهم . فاية 
النساء »یا یا این منوا ذا ضرم في سبیل الله ینوا ولا تقولوا لمن ألقى کم 
السلام لست مومت تبون عرض الْحَيّاة الا فسد الله مغانم كيرة کذلك كنحم من قبل 
من الله علیکم قتبَيُّوا إن اللَّ كان بما تفملون خبیرا )4 النساء: ۶4 قد ورد آنها نزلت 
في القداد بن الأسود حینما قتل رجلا بعد أن شهد أن لا له إلا الله» آو في نفر مر 
بهم رجل من شلیم فالقی [لیهم السلام فقاموا ال فقعلوه وقالوا إنه لم یسلم علیهم 
إلا لیتعوذ بهم" ومن ثم جاءت الاية تامر السلمین إذا خرجوا غزاة الا یبدژوا 
بقتال أحد أو قتله حتی يتبينواء وان یکتفوا بظاهر الاسلام . آما آية المتحنة التي 
احتجوا بها ط یا با لین آمنوا إذا جاءکم المَُمنات مُهاجرات فامتحنوهن ال الم 
هن فا موه میت فلا تر موه إلى الكقار اه حل لَه ولا هم حون 
هن 4 1 المتحنة: ۰۲۱۰ فانها تشیر إلى امتحان المؤمنات اللاتي هاجرن وتحري سبب 
الهجرة للتاکد من آنهن لم بخرجهن غضّب من زوج أو سحَط منه أو رغبةٌ في 
( ۲ ) انظرء الاعتصام ( الشاطبي ) جلاء ص ۲۱۷/۲۰۸ . 


(۳) مختصر تفسير ابن کین ج ۱ ص 4۲ - 5۲ . 


YA —‏ اس 


ااا لوول لل0ا0ا0ا0االللللللنا أحمد محمد آحمد جلي 


متاع . وهي خاصة بهن» ولو كانت عامة لامتحن الرجال کالنسای وهذا ما لم يقل 
به الح إشافة إلى آن له تعالی سیماهن مات تعصدیقین بالستهی ف 
بکلمة الشهادة» ولم یظهر منهن ما ينافي ذلك( '). وبهذا تسقط دعوی جماعة 
التکفیر والهجرة في اتخاذهم التبين قاعدة للحکم على إسلام السلمین» أو عدم 
اسلامهم . 

قاعدة تعارض الفرانض : 

وتتص هذه الفاعدة علی آن للمسلمین هدفا اولاً واکبر هو |قامة ا حکومة 
الاسلامية أو الخلافة» وتعبيد الارض لله وفي سبیل تحقیق هذا الهدف الاعظم قد 
تقتضي الضرورة التخلي عن جزء من الق إذا تعارض مع الهدف الا ول للجماعة 
السلمة لاسیما في مرحلة الاستضعاف. حين تکون الحاجة ماسة لتلك القاعدق 
وحیث لا نكاد نقوم بفريضة إلا على حساب أخرى» فلا بد من إجراء القاضلة بين 
الفرائض على أساس تقدع الأهمء أو ما يحقق مصلحة الجماعة, أو يدفع الأذى 
عنها(۲). وتبعاً لهذا آمروا افراد جماعتهم بحلق اللحیة؛ لانها تعوق ا رة 
وتعرض آمن الجماعة للخط وتركوا إقامة اجمعة وقالوا: إن من شروط اجمعه 
التمكين» وانهم في حالة الاستضعاف» كما ذهبوا إلى أن الضرورة الأمنية لحركة 
الجماعة تستدعي التوقف عن العمل بفريضة الجمعة('2. ولاشك أن هذا خلط 
شنيع بين أمور كثيرة مرده إلى اضطراب مفاهيم هذه الجماعة وتداخلهاء وعدم 
تمييزهم بين حالة الإكراه التي رخص فيها للمسلم أن يظهر التخلي ظاهرا حتى عن 
معتقده كما في حالة عمار بن ياسرء وبين جعل مصلحة الجماعة الخاصة وأمنهاء 
مقياساً للقيام بالفرائض وعدم القيام بهاء وعدم فهمهم للاستضعاف وما يتبعه من 
(۱) الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري ج٤‏ ص: 54. 
(۲) البینة ص: 1٤‏ . 


(۳) الرجع نفسه ص : ۲ ۳ . 


- ۱۲۹۰ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعةه moon‏ 


رخصء وعدم التمکین وما ينتج عنه من أعذارء و کل هذه مسائل لا يحكم فیها 
بالراي الشخصي والهوی الخالب» بل تخضع لضوابط شرعية وأصول دينية لابد 
من مراعاتهاء والدقة في تطبیقها تجنبا للزیغ» واتباع الهوی» والانقیاد له . 

ویتضح هذا اخلل في الفهم. والجهل بقواعد الشرع من الأدلة التي ساقتها 
جماعة التکفیر والهجرق وزعموا آنها تسند دعواهم في التخلي عن بعض الفرائض 
وارتکاب بعض احظورات. ومن ذلكء آنهم قالوا: إن الرسول عه آمر المسلمين یوم 
الا حزاب : إن من كان يؤمن بالله والیوم الآخرء فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» 
وكان الوصول إلى قريظة قد يكون بعد خروج وقت العصر. فصلى بعض المسلمين 
العصر في المدينة وصلی بعضهم الآخر في بني قريظة» ولم يعنف الرسول عله أحد 
الفريقين. قالوا: فمع أن الذين صلوا العصر في الدينة عصوا الرسولء إلا آنه لم 
يعنفهم. لأن هذا الأمر تعارض مع فريضة أخرى» وهي صلاة العصر فأصبح الأمر 
محل اجتهاد ولذلك لم يعنف النبي أحد الفریقین(۱). وهذه الحادثة لا علاقة لها 
بتعارض الفرائض» بل هو اجتهاد في فهم أمر الرسول عله بالصلاة في بني قریظت 
ففهم بعض الصحابة أن مراد الرسول عليه السلام هو الاستعجال في السیر» ومن 
ثم صلوا وعجلوا بالمسير» وفهم آخرون أن مراد الرسول الصلاة في بني قريظةء وأيد 
هذا الفهم الظاهر من الأمر ابن حزم وقال: ولو آننا حاضرون يوم بني قريظة لما 
صلينا العصر إلا فيهاء ولو بعد نصف الیل (۳). لكن القضية كلها لا علاقة لها 
بتعارض الفرائض, وترك فريضة لأجل أخرى كما زعمت جماعة التكفير والهجرة . 

او اضيا وكات فول کي بن الأشرفه ای وف وال آن ميلك 
ابن سلمة لما ندب نفسه لذلك قال: يا رسول الله فائذن لي أن أقولء فاذن له 
وكذلك ها قال رسول الله عه لنعيم في غزوة الا حزاب : خذل عنا يا میم فقال 


(۲) الإحكام في آصول الاحكام (ابن حزم ) ج ۱ ص : ۲۹۷ 


Yo 


IFT HSI‏ مين أحمد محمد آحمد جلي 


نمي : فائذن لي يا رسول الله فلاقول فاذن له. وفسروا القول الذي أُذن فيه للرجلين 
بأنه سب الرسول ت4( '). وفهمهم هذا لا سند له بل الذي يفهم من الروايات 
الواردة في الموضوعين أن القول المأذون فيه جواز الكذب؛ لتخذيل العدو 
ومكايدته» ومن ثم بوب له البخاري تحت عنوان : "الکذب في الحرب '. وید کر 
ابن حجر أن محمد ابن سلمة استاذن النبي عله في آن يفعل شيئاً يحتال بهء وقد 
ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه "أي من الرسول عه 
ویعیبوا رأيه ومن بين ما قالوا: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء» حاربتنا 
العرب؛ ورمتنا عن قوس واحدة (۲۲. وحتى لو قلنا بصحة فهم جماعة التكفير 
والهجزة لمعنى الحديث» فلا عکن أن تكون هذه قاعدة عامة» لان سب الرسول عه 
يدخل في نواقض الإيمان» ويقود إلى الكفر» كما هو معلوم. 

وأوردوا أيضاً قصة عمار بن ياسر مع المشركين رقالوا: لما فُرِع عمار إلى رسول الله عله 
بعك اننال که الكو قال له النبي : كيف تجد قلبك؟ قال : أجده عامرا بالإيمان» 
قال له : فان عادوا فعد" . وهذه لا حجة لهم فيها؛ لآنها إعذار من الله تعالى لمن 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان على كلمة الک أو على موالاة الكقار» في أن يظهر 
الكفر. وهي رخصة محددة بوقت الاکراه» والصبر وعدم الامتثال للكفار أفضل» 
وقد قال القرطبي : "أجمع العلماء على أن من أكره على الكفرء فاختار القعل أنه 
أعظم أجراً عند الله من اختار الرخصة"(۳). وهي على كل حال ضرورة وفرق بين 
الضرورة والاختيار. وقالوا ایضا: إن النبي تله أباح الكذب والخداع في 
الحرب"2*7 وهذا الاستدلال عجيب؛ لأنه ما لا نزاع فيه كما رأينا ‏ جواز الکذب 
والخداع في الحرب مع العدو. وفرق كبير بين هذا وما أباحته جماعة التكفير 
(۱) انظر البیئة» ص : ۷۲ . 
(۲) انظر فتح الباري رابن حجر) ج ۰۷ ص: ۰۳۳۸ ونیل الا وطار ( الشوكاني ) ج ۸ ص: ۸/۸۲ 


(۳) الجامع لا حکام القرآن (القرطبي ) ج ۱ ص : ۰۱۸۸ 
(4) البينةء ص : ۷۳ . 


3 — 


دراسه عن المرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة oon‏ 


والهجرة لنفسها من آعمال و مارسات» لا “ستاك لها من دين أو شرع . 

ورغم ضعف هذه الحجج وتهافتها فان التتمقلفق بهذا البداً أدى بجماعه 
التكفير والهجرة إلى أن أباحوا لأتفسهم التعاون مع أجهزة الدولت التي يعتبرونها 
كافرةء ونظمها التي يعدونها جاهلية. وزعموا أنهم بذلك يسعون إلى تحقيق 
مصلحة الجماعة ودافعوا عن منهجهم هذا بما أسموه "العمل من خلال خطة 
العدو ('2 وبما عرف فيما بينهم ‏ بلغة الحسابات الدقيقة للمصلحة بين الجاهلية 
والاسلام (۲۳. وضربوا مثلا لذنك بقولهم : إذا کانت عاك عملية ما عکن آن تقوم 
بها الجماعة بالاشتراك مع العدو وبحیث تکسب الجماعة ٠٤‏ / منها ویکسب 
العدو ۸/45 فانا نؤيدها؛ لانه دون ذلك لن تتقدم اجماعة خطوة واحدة (۳). وقد 
استغلت أجهزة الأمن» واعداء الاسلام نقطة الضعف هذه لدی اجماعة" ونححوا 
العاملین للإسلام؛ والتخلص من خصومهم ‏ حادثة الذهبي )» وأخيراً في الإيقاع 
بجماعة التکفیر والهجرة نفسها والعمل على تصفية آفرادها والقضاء علیهم (*). 

تکفیرهم مرتكبي الکباثر : 

ذهب جماعة التکفیر والهجرة - كما ذهب الخوارج من قبل إلى أن ارتکاب 
الكبائر یخرج من الق ویحکم علی فاعله بالکف وقالوا: إن کلمة کفر فى 
الشريعة استخدمت للدلالة على نقيض الایعان؛ وهی تشتمل على کلمات الفسق 
والظلم والعصیان» وأن هذه الکلمات الثلات تدل على معنی واحد و هو الکفر 
اللی؛ والاختلاف بینها یعود الی الاختلاف فی مداخل الکفر لا فی حقیقته اما 
كما أن کلمات المؤمنين» والسلمین والقانتین. . في قوله تعالی : إن المسلمين 
(۱) ذكرياتي مع جماعة السلمین» ص : 114 وما بعد‌ها. 
(۲) الرجم نقسه ص : ۸۲. 


(۳) ذكرياتي مع جماعة السلمین» ص : ۰۸۷ 
٤ (‏ ) المرجع نقسه : ص ٠١‏ وما بعدها . 


TY — 


heat NNN‏ أحمد محمد أحمد جلي 
َالْمُسْلِمَات والمُوّمنن وَالْمُؤْمِنَات والقانین والقاشات والصّادقین والصادقات 
والصّابرین والعابرات والخاشعن رالخاشمات 4 [ الا حزاب : ۲۳۰ تدل على معنی 
واحد» وحکم واحد» وهو الإيمان عند الجميع واخلاف في الأسماء یعود إلى 
اختلاف مداخل الإيمان(١2.‏ 

وساووا كما فعل الخوارج بين الخطا في الاعتقاد واخطا في العمل وأنكروا التفرقة 
بينهماء وقالوا: لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر العملي» والكفر القليي ولا 
أن جاء نص واحد يدل» أو يشير أدنى إشارة إلى أن الذين كفروا بسلوكهم غير الذین 
كفروا بقلوبهم واعتقادهم بل كل النصوص تدل على أن عصيان الله عملاء والكفر 
به سلوكاء وواقعاء هو بمفرده سبب العذاب في النار» والحرمان من الجنة» وأنكروا أن 
يكون الاستحلال أو الجحود شرطاً للحكم على کفر مرتكب الكبيرة وقالوا: "آما شرط 
الاستحلال أو الجحود القلبي أو اللساني فشرط زائد متكلف ما اشترطه عقل ولا كتاب 
ولا سنة» ولا يجيزه التعامل الواقعي الملموس بين الناس فان العقل والواقع والشرع كل 
هؤلاء لا يفرق من حيث النتيجة الحقيقية بين من جحد E‏ من الناس بلسانه» 
وبين من آمر به» ثم اشتركا جميعاً في منعه وجحده بالسلوك والجارحة؛ بل لعل القر 
بلسانه الجاحد بسلوكه أكبر جرماً عند الناس وأغيظ لهم من الآخر"("). 

كما أنكروا التفرقة بين الملة وكفر النعمة وقالوا: نجزم ببطلان ما ادعوه (أي 
أهل السنة والجماعة )؛ زعماً وتخرصاً وقولاً على الله بغير علم من أنه أي كفر 
النعمة ‏ كفر لا ينقل عن الملة» ونتحداهم أن يأتوا بنص من كتاب الله يذ کر فيه أن 
كف الاعنسان او کفر التعمه لا ینقل عن اللة لا ج ولا تريخ ولا 
إشارة (۲۳. وفي موضع آخر قالوا: "وقد جاءت التصوص متواترة یصدق بعضها 
(۱) انظر الحكم بغیر ما آنزل الله ص : I‏ 


(۲) الحكم يغير ما أنزل الله» ص : ۱۲۷ . 
(۳) الرجع نفسه ص : ۱۲۷ . 


ع 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعد ودره 


بعضا قرآنا وسنة» على أن سبب کفر الکافرین ودخولهم التار» وخلودهم فیها؛ 
وحرمانهم من الجنة» هو ما کانوا یعملون وما کانوا یکسبون وما کانوا یقترفون وما 
کانوا یجترحون» عامة ومفصلا" « ون یل مون دجاو جهن ايا 
فيا 4 [النساء: ۰۲۹۳ ولا ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فا له نار جهنم خالدین فیها أَبَدا 4 
[الجن: ۲۲ ]. وم یعص الله ورَسُوله وعد حدوده دخله را خالدا فيها وله عذاب 
مهن 4 [النساء: 14]. طبلی من كسب مة وحاطت به خطیتته وليك أصنحاب الثار هم 
فیها خالدون © [البترة: ۰۱ وقوله عله : ولا ید خل الجنة قات »(۲۱. ات 
المسلم فسوق وقتاله کفر(۳). وقوله: دلا یزنی الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
یسرق حين یسرق وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو مؤمنء والتوبة 
معروضة بعد(۳). وقوله: ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض 24(6. وقوله: «والّه لا یمن والله لا يؤمنء قيل: من يا رسول الله؟ قال : 
الذي لا يأمن جاره بوائقه »۲۳۱ . 

وقد بنى جماعة التكفير والهجرة آراءهم هذه على مقدمات غير صحيحة» 
وقولهم: إن لفظة الكفر لم ترد في الشريعة الإسلامية إلا لتدل على عكس الإيمان 
وانتقاضه غير صحیح. كما أن زعمهم أن لفظة الكفر تعبير عن حكم عام يشتمل 
على عدة آنواع ولكل نوع اسم علم خاص به كالفسق والعصیان والنفاق وغيرهاء 
وما احتجوا به في هذا المعنى غير صحيح» إذ إن الكفر في اللغة غير الفسوق» وكذلك 
العصيان والظلم. والعطف في الآية يقعضي التغاير وليس الرادفة (۱. إضافة إلى أن 
هذه المصطلحات ليست على درجة واحدة فهناك أنواع من الكفر والظلم والنفاق. 
(۲) مسلم كتاب الإيمان: باب قتال المسلم فسوق» ج ١‏ ص: لاه |۵۸ . 
(۲) مسلم کتاب الإعان:» جرا هي :مه . 


( 5 ) انظر ما سبق» ص : ۰۱۹ هامش ۲ . 
ره ) البخاري» كتاب الآدب» باب اثم من لا یامن جاره بوائقه ج لا ص : ۷۸ . 


٦ (‏ ) انظر الفردات في غريب القران. 


مت ۱۳6 بت 


01173333 را ۱۱۱/۳۱۱/۱ آحمد محمد احمد جلي 

کفر دون کفر : 

فهناك الکفر الأ کبر الذي يخرج الانسان من الملة بالنسبة لاحکام الدنياء 
ویوجب له الخلود في النار بالنسبة لا حکام الآخرةء وهناك الکفر الأصغرء الذي 
يوجب لصاحبه الوعید دون الخلود في النار» ولا ینقل صاحبه من ملة الاسلام [نما 
یدمغه بالفسوق أو العصیان, والکفر بالعنی الأول یقابله الإيمان فیقال : مؤمن» 
وكافرء كما في قوله تعالی : ف فمنهم من آمَن ومنهم من کفر © [البترة: .]۲٠١‏ والکفر 
بالعنی الثاني یقابله الشکر - فالانسان ما شاکر للنعمة» أو کافر بها ط لا هدیناه 
السسّبيل ما شاکرا وم كَفُورًا 4 [الانسان: ۳]. وقد روی ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
عن النبي عَيْلهُ أنه قال : «رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء یکفرن قيل: آیکفرن 
بالله؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الاحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدهر؛ ثم 
رات منك شيعا قالت: ما رأيت منك خيراً قط ۲۱(6. وفي تفسير قوله تعالی : 
ومن لم يَحَكُم بما أَنرَل الله فيك هم الکافرون 4 [الائدة: +4]. قال ابن عباس : 
ليس بکفر ینقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: « كفر دون كفر». 

ظلم دون ظلم: 

والظلم كذلك ينقسم إلى : أكبر ينقل عن الملةء ويوجب التخليد في النار؛ 
وأصغر لا يوجب ذلك» ولا ينقل عن الملة» وقد ذكر البخاري في صحيحه باب : 
ظلم دون ظلم" وأورد عن ابن مسعود يا قوله : لما نزلت آية الانعام ظ الَّذِينَ آمَنوا 
ول يسوا إيَانهم بظلم 4 [الانعام: ؟8] شق ذلك على أصحاب النبي تله وقالوا: 
ایا لا يظلم نفسه؛ فقال رسول الله تله ليس هو كما تظنون» إغا هو كما قال 
لقمان لابئه: يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم )('2. وعلق الحافظ ابن 
(۱) صحيح البخاري "کتاب الإيمان" باب كفران العشير وکفر دون كقرج ١‏ ص: ۰۱۳ 
(؟) مسلمء كتاب الإيمانء باب صدق الإيمان واخلاصه» ج ١‏ ص: ۸۰ والبخاري» كتاب الامان 

باب ظلم دون ظلم ج ۱ ص ٤/۱۳‏ . 


— ۱۳۵ ب 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارح والشيعة» uuu‏ 


حجر على ذلك بقوله ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله: «بظلم» 
عموم أنواع المعاصي» ولم ينكر عليهم النبي عه ذلك» وإنما بين لهم أن المراد أعظم 
أنواع الظلم» وهو الشرك ذل خا أن الظلم مراتب متفاوتة» ومناسبة إيراد هذا 
عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك» لا ينسب صاحبها إلى الكفر انخرج من 
اللة(۲۱. كما ورد في آيات كثيرة الظلم بععنی المعصية» كما في قوله تعالى: 
ونوا الله ريَكُمْ لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يَحْرْجْنَ الا أن تین بفاحشة من وتلك 
دود رفن یمه دود الله فقد لم تفه 4 [الطلاق: ۰۱۱ وقرله: إن لین 
يأكلون أمْوَال يمى ظلم نما يأكلون في بطونهم تارا وسیصلون سعیرا 4 [النساء: .]٠١‏ 

تفاق دون تفاق : 

وهناك أيضا درجات من النفاق» فقد كان نفاق النافقین على عهد رسول الله مه 
اعتقادياء والایات القرآنية في سورة البقرة» وبراع وغیرهما من السور القرآنية 
تشهد على ذلك وت كد بانهم خالدون في نار جهنم بل هم في الدرك الأسفل 
متها لأن کفرهم آشد آنواع الکفر. وهناك نوع من النفاق العملی كيسير الریاء 
كما ورد عن ابن آبي ملّيكة قوله: "آدرکت ثلائین من أصحاب النبي تيه كلهم 
يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان كايمان جبريل 
ومیکائیل (۲). وعن ابن عمر رضی الله عنهما آن آناساً قالوا له: انا ندخل على 
سلطاننا قتقول لهم خلاف ما نتکلم إذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر: كنا 
نعدها نفاقل(۲۳. ویقول ابن تيمية: "لم يكن التهمون بالنفاق في عهد رسول الله عله 
نوعاً واحداء بل منهم النافق احض, وفیهم من فيه إيمان ونفاق؛ وفیهم من إيمانه 
غالب» وفیه شعبة من التفاق (؟۲. 
(۱) فتح الباري (ابن حجر) ج ۱: ص ۹5 . 
( ۲ ) البخاري» کتاب الاعان باب خوف الومن من أن یحبط عمله ج ۱ص : ۱۷. 
(۳ ) البخاري کتاب الاحکام باب ما یکره من ثناء السلطان» ج ۸ ص : ۰۱۱۵ 
(4) مجموع الفتاوي» (ابن تيمية ) مجلد : ۰۷ ص : ۵۲۳ . 


بط 


۷۸ آااااآااآاآاآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااالااااالااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااانالااااااا آجفد محمد أحمد جلي 


وهکذا نری أن هناك أنواعاً من النفاق» والکفی والظلم» ولیس كل نص ورد فيه 
احد هذه الألفاظ یحکم على صاحبه باشروج من الملة. وما احتج به أصحاب 
الهجرة والتكفير لا حجة لهم فيه؛ لأن "المعصية" الواردة في الآيات التي استشهدوا 
بها لا تؤخذ على اطلاقهاء إذ إن المعصية قد تكون بمعنى الشرك ومن ثم فان 
صاحيها يخرج من الملة» ويكون خالداً في النار» آما مجرد العصية فلا تخرج من 
الملة» ولا يخلد بها في النار» وقد تجتمع هي والطاعة. وقد دلت النصوص المتواترة 
على أن الوحدین الذين فيهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار» فما معهم من 
التوحيد مانع لهم من الخلود فيها مهما عملوا من المعاصي» فان لم يتوبواء فهم في 
مشيئة الله إن شاء عقا عنهم وأدخلهم الجنةء وان شاء عذبهم القدر الذي يريده 
سبحانه ثم بدخلهم الجنة. وعلیه فان الماصي لا تریل إعاناء ولا توجب كفراء 
ولکنها نما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله» واشترطه 
عليهم في مواضع من كتابه فقال: إن الله اشتری من الْمُؤْمِيِينَ أنفسهم وَأَمْوالَهُم 
بأ هم اْجنّة يُقَاتلُونَ في سيل ال 4 إلى قوله: ایو الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونْ 
السائحُو الرَاكِعُون الساجدُون الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن الْمْكْرِ والحافظون 
لخدود الله وبشر المؤميين © [التوية: ۱۱۱- ۱۱۲]. 

وأما الآثار التي ذكر فيها الكفرء والشرك» ووجويهما بالعاصي والتي استشهد 
ببعضها جماعة التكفير والهجرة» فان معناهاء كما يقول آبو عبید : ليست تثبت 
على أهلها كفرأء ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه نما وجهوها أنها من 
الأخلاق والسئن التي عليها الكفار والمشركون"(١)2.‏ 

وما يؤكد هذا ما يلي : 

(؟ ) هناك العديد من النصوص القرآنية التي تبين أن الله سبحانه وتعالى لم 
ينف اسم الإيمان عن الذين ارتكبوا بعض الكبائر» ويكفي أن نشير إلى قول الله 


(۱) كتاب الإيمان (أبو عبید ) ص ۱4۰ 57. 


SNN 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج وائشیه uuu‏ 


رو ل م 


تعالى عن البغاة: 2 ون طائفتان من الْمُؤْمنين افتتلوا فأصلحوا بَيْتَهُمَا 4 [الحجرات: ۹] . 
فهذه الاية تبين أن أهل البغي الخارجين على الامام بتأویل سائغ لیسوا کفار ورغم 
فتلهم وقتالهم» الذي يعد من الكبائر لم ينتف عنهم اسم الإيمان» ولم يخرجوا به 
عن آهله . 

رب ) اوعد الله سبحانه وتعالی القاتل الخلود في النار عقوبة له على جرعته, 
ولكن لم ينف عن هذا القاتل العاصي صفة ال عان» فهوأخ لأولياء القعول» وهم 
مؤمنون فمن عفي له من أخيه شيْء 4 والراد بالاخوة أخوة الدين بلا ریب . 

(ج) لم ینف القرآن صفة الإيمان عمّن كل أموال الناس بالباطل» أو أكل الربا 
مادام غير مستحل لذلك» فيقول تعالی : يا یه لین منوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم 
يكم بالْبَاطِل 4 [النساء: 14]. وقوله تعالی : يا أَيُمَا الّذِينَ آمتوا انقو الله وَذَرُوا ما 
قي من الربًا إن کنتم مُومنین # [اليقرة: ۲۷۸]. 

( د) وورد أيضاً العديد من الا حادیث» التي تنص على أن المعاصي لا تخرج عن 
الل» ومن ذلك حديث آبي ذر الذي روى فيه أن رسول الله ته قال: «ما من عبد 
قال لا له إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وان زنى وإن سرق قال : 
وان زنی وان سرق» قلت : وان زنى وان سرق» قال: وان زئى وان رق ثلاثاء ثم قال 
في الرايعة على رغم أتف آبي ذرع(۲۱. ومن ذلك أيضاً حدیث عبادة بن الصامت : 
أن رسول الله ييل قال وحوله عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشرکوا بالله 
شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وفی منکم» فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنياء فهر كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيعاء ثم 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه . فبايعناه على ذلك (۲۲. 
(۱) مسلمء كتاب الامان» باب من مات لا يشرك يالله شيعا دخل الجنة» ج ١‏ ص: 17/578 . 
( ۲ ) البخاري» كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصان ج ۰۱ ص» ۰۱۰ 


TA —-‏ ۱ سه 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ أحمد محمد أحمد جلي 


(ه) شرع الله إقامة احدود على مرتكبي العاصي: الزاني یرجم أو يجلدء 
والسارق یقطع. والقاتل عمداً يقتل» والسن بالسن» واحارب تقطع يده ورجله من 
خلاف. والرتد یقتل» فإذا كان حكم هؤلاء جميعاً الکفر» والخروج من الملةء ولا 
يختلف الزاني عن شارب الخمرء أو القاتل» أو احارب؛ أو المرتد فلماذا هذا 
التفاوت في الحدود. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمرء 
والزاني» والقاذفء والسارق» لم يكن النبي عله یجعلهم مرتدين يجب قتلهم بل 
القرآن والنقل المتواتر عنه» يبين أن هؤلاء لهم عقوبات المرتد عن الإسلام» كما ذكر 
الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي عله » ولو 
كانوا مرتدين لقتلهم "(۱). وقال آبو عبید» أيضاً في رده على الخوارج: "ثم قد 
وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم» وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد 
وفي الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا 
بالقتل؛ لان رسول الله مه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" » آفلا ترى انهم لو كانوا كقاراً 
لا كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً ۵ فَقَدْ جَعَلنَا وليه 
سُلْطانا 4 فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفوء ولا أخذ دية ولزمه القتل (۲۲. 

من هذا كله نرى أن المعاصي والكبائر تخدش الإيمان وتنقصه ولكنها لا تنقضه 
من أساسه ولا تنفيه بالكلية حتى لو أصر عليها صاحبهاء ولم يتب متهاء وهذا لا 
يعني آنها لا تؤثر على الاعان» كما قالت المرجئة؛ بل إن فعلها يترتب عليه العذاب 
والعقاب الذي توعد الله به العصاة» وأنها تؤثر على الاعان من حيث زيادته ونقصه 
لا من حيث بقاؤه وذهابه» بل إن الإغراق فيها قد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة 
بإنكار بعض ما جاء به الرسول عَْلَه لتبرير مقتضيات الهوى والشهوة . 


(۱ مجموع الفتاوي» جا ۰۷ ص : ۲۸۸ . 
(۲) کتاب الامان ص : ۳۹ - 1۰ . 


ات 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» ung‏ 


زعمهم آنهم جماعة آخر الزمان : 

كما ادعی الخوارج من قبل آنهم الجماعة السلمة وحکموا على من عداهم بالكفر, 
فقد فعل بالثل جماعة التکفیر وا جرة» إذ زعموا آنهم جماعة المسلمين» وأن زعیمهم 
هو الهدي المنتظر» وعلی يديه سيتم انتصار الإسلام وظهوره على سائر الا دیان . 

وما احتجوا به على آنهم جماعة آخر الزمان ما يلي : 

إن الرسالات الالهية لا تأتي إلا بعد فساد الأرض» و کذلك جماعة الحق لا تظهر 
إلا بعد أن يعم الفساد كما هو حاصل الآن "كان موعد نزول رسول الله عله بعد ما 
فسد أهل الأرض عربهم وعجمهم» كما هو النص الصحيح عن رسول الله عله 
وذلك لأن الفساد ملا الأرض وهذه سنة ثابتة» إن الله ينزل القطر من بعد ما قنطوا 
وینشر رحمته وأنه ينزل نصره على رسله إذا استياسواء وسنة الله كذلك أن لا یاذن 
لجماعة الحق أن تقوى إلا عندما يظهر الفساد ويزداد» وكل ما في الأرض مقوتون 
بعصيانهم لله ورسوله, وهذا ميقات الجماعة الاسلامية لاقامة دولة الاسلام وقد 
ربطوا ظهور جماعتهم بظهور الد جال ونزول عيسى بن مريم» وزعموا أن ظهور 
الدجال ونزول عيسى قد آوشك» واستشهدوا لذلك بسيطرة اليهود على الأرض» 
وتمكنهم من رقاب النصارى واللشركين (۱). 

ودعوى جماعة التكفير والهجرة أنهم جماعة آخر الزمان دعوى باطلة لا سند لها 
ولا أساس من الشرع والدين» وقد كذبت أحداث التاريخ وما آل إليه مصير الجماعة 
دعواهم هذه إذ انتهى أمر الجماعة قبل أن يظهر أمرهم أو يدر کون شيعا ما زعموه. 

واستشهدوا ببعض الآيات القرآنية التي زعموا أنها تشير إليهم وقالوا "إنهم 
جماعة الحق في آخر الزمان الذين تشملهم آية: لإ وآخرین متهم لما يَلْحَقُوا بهم » 
[الجمعة: +]. وآية: ف فسواف يأتي الله بوم يُحِيُهُمْ ويْحبونةٌ 4 [الائدة: ۶ ورأوا 


۳ 


الملل ااال ال للا أحمد محمد أحمد جلي 
أيضا أن قول الله تعالى: هو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدی ودين الحق لیظهره على 
الین كله وکفی باللّه شهیدا 4 [الفتح : 4. ينطبق على جماعتهم ( جماعة آخر 
الزمان ) وزعموا أن ا يللد توفاه الله دون أن يظهر الإسلام على جميع الأديان» 
الآية الكريمة . وقالوا: "فقد كلفهم الله - أي جماعة آخر الزمان - سبحانه وتعالى 
من الناحية التي يعلمهاء ويريدها بما لم يكلف به صحابة النبي ميه حيث سوف 
يتم على يد جماعة آخر الزمان ظهور الإسلام على كافة الأديان واللل» ويعبد الله لا 
وفك يه ea AS a a N‏ 
بذل ذلیل ویتم الله قدرته ونعمته على عباده» وینتصر هو ورسله وحزبه على 
العالین وعکن لهم في الأرض» كما وعد بذلك (۲). 

وما استدل به جماعة التکفیر والهجرة من آیات لا حجة لهم قیها ولا دلیل على 
آنهم جماعة آخر الزمان» ففي تفسیر قوله تعالی : ظ وآخرین منهم ‏ روی البخاري 
عن آبی هريرة وة قال : "كنا جلوسا عند النبی عله فانزلت سورة الجمعة ۵ وآخرین 
منهم 4 قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم یراجعهم حتی سكل ثلاث وفینا سلمان 
الفارسي» فوضع رسول الله عه يده على سلمان الفارسي. ثم قال : « لو كان الإيمان 
عند الثریا لاله رجال» أو رجل من هوّلای وقال محاهد هم الاعاجم وکل من 
صدق النبي ته من غير العرب 2"(6. ما الآية الثانية : ظ فسوف يأتي ال بقَوم. . 4 
عن نصرة دینه وإقامة شريعتهء فان الله سيبدل به من هو خير لها منه: وأشد منعة 
واقوم سبيلاً»9"©. والآية الشالشة: هر الي َل سل 4 نزلت بعد صلح 


(۱) الحجيات» نقلاً عن الحكم بغير ما أنزل الله ص 517/51١8‏ . 
(؟) تفسير ابن کثین ٤‏ ص: ۳۱۳ - 7514 . 


(۳) مختصر تفسير ابن كثير» ج ١‏ ص : ٩۲۷‏ . 


١غ‎ 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة» moni‏ 
الحديبية؛ وفیها بشارة من الله لنبیه بفتح مکة وأنه سبحانه وتعالی سینصر رسوله 
ويعز دينه ویظهره على أهل الأديان من سائر آهل الارض من عرب وعجم)(۲۱ 
وقد أدرك الصحابة رضوان الله علیهم جوانب كثيرة من تلك الانتصارات . ومن ثم 
فان هذه الآيات لا تدل على دعوی جماعة التکفیر والهجرق ولا تسند مزاعمهم. 

دعراهم أن زعیمهم المهدي النتظر : 

نتيجة لدعواهم أنهم جماعة آخر الزمان» ذهب جماعة التكفير والهجرة إلى أن 
قائدهم شكري مصطفی" ‏ هو مهدي هذه الأمة المنتظرء ولن تستطيع السلطة 
قتله» وسوف يذهب كل جهد تبذله في هذا السبيل أدراج الرياح» لآن الله سبحانه 
وتعالى سوف يحفظه؛ ليجاهد اليهود والتصاری» ويرفع رایات النصر في كل صقع 
من اصقاع العالم الفسيح» ويظهر الله به دينه على كافة الأديان والملل» ويمكن له في 
الأرض ما شاء أن عکن (۳). وقد اهتم جماعة التكفير والهجرة بقضية المهدي 
المنتظرء واحتلت حیزا واسعا في رسائلهم» وفصلوا القول عن الفترة التي تسبق ظهور 
السیح عام وفيها يظهر المهدي» وتدور معركة فاصلة بين الدجال وعيسى اه . . 
تنتهي بمقتل الدجال كما تحدثوا عن خروج يأجوج ومأجوج. ويبدو من رسائلهم 
أنهم يعتقدون أنه لا أمل في إصلاح الأمة إلا على يد "الجماعة السلمة ومهديها 
المنتظر» ولكن هذا لن يكون إلا بعد تدمير الكافرين» أي بعد حرب مدمرة بين 
القوتين العظميين يهلك فيها الناس» ويدمر فيها السلاح الحديث من قنابل ذرية 
وصواريخ ولا يبقى إلا السلاح الفطري القديم من سيوف وحراب ورماح وخيول 
تکون دة لاسمین فتتحقق سنة الله في الارض( ۱۱۳ 

وسنشیر فیما بعد إلى عقيدة الهدي(*. وسیتبین لنا من مراجعة ما ورد فیها 
(۱) المرجع نفسه: ج ۷ ص :۱۳۸/۱۳۷ 
(۲) الحكم بغير ما أنزل ال ص: ۲۱ . 


(۳) المرجع نفسه ص ۲۱ ۰۲۱۷ 
٤(‏ ) انظر ما يلى من هذا الکتاب ص : 4۲ ۲۵۳-۲ . 


6۲ ۱ مب 


امال ل آحمد محمد أحمد جلي 


من أحاديث وروایات» تحدد اسم المهدي» ونسبهء وصفاتهء ووقت ظهوره» وما 
يقوم به من أعمال أنه لا ينطبق شيء منها على زعيم جماعة التكفير والهجرة . 

وقت ظهور جماعة آخر الزمان وكيفية قيام دولتهم : 

قد سبق أن أشرنا إلى آن جماعة التكفير والهجرة تربط ظهور مهديهم بتدمير 
القوتين العظميين» ونهاية أسلحتهم المادية» وقد كرروا هذا في أكثر من موضع من 
رسائلهم مؤكدين أنه لا بد أن تدمر الأرض ممن عليهاء وتبقى القوة المؤمنة» ويبقى 
السلاح الفطري» وجاء في رسالتهم العوسمات" تحت عنوان "كيف تقوم دولة 
الاسلام » قولهم: إقامة دولة الإسلام على أنقاض دولة الکفر» ومن سنته تعالى 
الصراعات بين القوتين العظميين امختلفتين فكرياً» وهذا قائم بين الروس والأمريكان» 
كما كان قائما بين الفرس والرومان» ومن سنة الله في نشوء الدعوات أن تصطرع 
هاتان القوتان العظميان في حروب طاحنة تهلك بعضها بعضاء فتفكير الجماعات 
التي تزعم الانتساب للاسلام بالانقلابات العسكرية هو سذاجة وانحراف» كما هو 
من السذاجة أن رر اا اسيعقرق ماديا وعسكريا: عل الجاهلية والتضر اه 
للجماعة المسلمة هو أن تعبد الله وبعد هذا يمكن الله تعالى بقدرتهء وبان تقضي 
القوتان التصارعتان علی بعضهما مهیدا لنصر الوّمنین» وهذا له صلة باسلوت 
القتال وسلاحه. فتدمیر الکافرین بتدمیر سلاحهم وأصول قتال السلمین هو 
قتال رجل لرجل ولیس قتال الجاهلية في تدمیر الأرض عن فیها بالصواریخ والقنابل 
الذرية» ومن سنة الله أن یکون القتال بالسلاح القديم للجماعة المؤمنة "الجنة تحت 
ظلال السیوف "(۱. 9 وآعدُوا لهم ما استطعتم من فُوَر وَمِن رُبَاط الیل 4 [الانفال: 
۰ ومن سنة الله تعالى أن یدمر الأرض بالكافرين يوم يملكون الارضء ویتبجحون 
فیها خی إا أخذت الأرْض زخرفها © [یونس: ۲۱۲۲6 . 
(۱) انظر: البخاري» کتاب الجهاد: باب الجئة تحت بارقة السیوف؛ ۳ ص : ۲۰۸. 


(۲) رسالة التوسمات. كيف تقوم دولة الاسلامء نقلاً عن احکم يغير ما آنزل الله ص: ۲۹۹/۲۵ 


6۳ ۷ نج 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارح والشیحده مین 


وبهذا تحاول جماعة التكفير والهجرة أن تتهرب من عبء اجهاد» ومواجهة 
الاعدای وتسوق لنفسها الاعذار بتفسیرها لسار الأحداث على آساس أن التناقض 
بين القوتین العظميين سيؤدي بهما إلى الفنای وأنهم سیرئون الارض من بعدهم» 
نالحيق ا اء مااغلى اور وسن علیهان فاء کاناد ی ا كنا 
نسوا أن الرسول تيء الذي یزعمون آنهم یهتدون بهدیه لم ينتظر حتی تتفانى 
الفرس والروم» ولم یتعلل بتفوقهم الادي واخربي فیقعد عن اجهاد بل إنه قاتل بما 
لدیه من سلاح وقوة محدودة أعظم قوتين آنذاك وقتح الباب واسعا لاستخدام كل 
قوة ووسيلة وصلت إلى علمهء وزعم جماعة التکفیر والهجرة بان اهاد ال(سلامي 
لا یکون الا بالسلاح القديم وتفسیرهم للقوة بذلك لا سند لهم فيه» ولا دلیل . 

وقد بلغ التثبیط والتخذیل والانهزامية بهذه الجماعة درجة دفعت بهم إلى 
شمورهم بالعجز القاتل عن الوقوف ندا للقوة للعادية للاسلام وقد قال زعیمهم 
شكري معیرا عن ذلك : "وآنا لا اقول ذلك لاثبت وجوب التسابق مع الشرق والغرب 
في عمل قنبلة أو صاروخ. وإنما على العکس من ذلك تماما فلا يمكن أن يكون 
التسابق هو ال حيث إن العدو قد سبق في هذا امجال مما لا يدرك حتى لو سرنا 
على درب السئن التي قد سار هم عليهاء وحتى لو سمح لنا بذلك -ولن یسمح (۱). 

زعمهم بعميز جماعتهم : 

وقد زعمت جماعة التكفير والهجرة أن جماعتهم جماعة السلمین جماعة 
متميزة» لا تربطها رابطة بتاريخ المسلمين العام وأنها لا صلة لها بأي من الجماعات 
الاسلامية العاصرة . وقد كتب عبد الرحمن آبو الخير» الذي كان عضواً في الجماعة 
مبينا موقفهم من هذه القضاياء فقال: "واختلفنا منذ اليوم الأول في الفرعیّات : 

۱- سحب الكفر على عصور التاريخ الاسلامي منذ القرن الرابع للهجرة . 

۲- کون جماعتنا هي الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم . 


(۱) رسالة التوسماتء نقلاً عن الحكم بغير ما انزل الله ص: 705 . 
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۳- تكفير الإخوان المسلمين كشخص معنوي من شخصيات الحركة الإسلامية. 

فبينما كنت أعتبر جماعة الشيخ شكري هي امتداد عضوي تاريخي للإخوان 
المسلمين» وصدى محنتهاء كان الشيخ شكري يعتبر جماعته لا يربطها باي جماعة 
على وجه الأرض» أو عصر من عصور الخلافة خاصة الخلافة العشمانية» أية صلة 
فهي عنده ليست امتداداً عضوياً للاخوان المسلمين» أو أية جماعة آخری من 
جماعات الح ركة الاسلاميف أو الخلافة العثمانية . 

-٤‏ عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلامي» فقد كان شكري يعتبره وقائع غير ثابتة 
الصحة وأن التاريخ عنده هو آحسن القصص الوارد في القران الكريم» ولذا يحرم 
دراسة عصور الخلافة ال#سلامية أو الاهتمام بهاء في حين كنت أرى أن التاريخ 
الاسلامي هو تاريخ دار الإسلام كلها المتصلة الحلقات منذ هجرة النبي عه إلى 
المدينة» وحتى نجاح الغارة العالمية التي اشترك فيها العرب والعجم ضد آخر الخلفاء 
السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد اجید آل عثمان في عام ۱۹۰۹م تاريخ 
الانقلاب الآتاتوركي .2١(‏ 

دعوتهم إلى الأمية ومحاربة التعلیم : 

ورغم أن هذه الجماعة زعمت أنها الجماعة الوحيدة المؤهلة لحمل رسالة الإسلام 
وتنفيذهاء فإنها لم تعد نفسها لحمل هذه الرسالةء بل نها دعت إلى الأمية؛ وعدم 
التعلم زاعمين أنهم بذلك يتشبهون بذلك الجيل الأول الذي حمل الدعوة ومدعين 
أنه لا يمكن الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم المادية أو علوم الكفار كما يقولون. 

ففي رسالة التوسمات» يقولون عن خصائص جماعة الرسول عله : فلم تتعلم 
اي الجماعة الأولى - الدین للدنياء ولم يكونوا يتعلمون لعمارة الأرض وبناء 
الدور» وتلك الصفة صفة الكافرين يَعْلَمُونَ ظاهرا من الْحياة الا 4» حتى إن رسول 
لله عله كان يجهل أثر تابير النخل» ويقول: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب . 
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فلا بد أن نکون مثلهم أميين نوجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم الکتاب والحكمة» وما 
دون ذلك فهو ضلال مبين. ومتی یتعلم الإسلام من آمضی آکثر من نصف عمره 
في تعلم الجاهلية؟ ومن أجل هذا نقول أن الدعوة إلى محو الأمية فكرة يهودية 
لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام. ووجود من يقرأ ويكتب بيننا لا ينفي 
أننا نحن أمة أمية نوجه کل وقتنا لتعلم الاسلام )۲۱۱ . 

ولا شك أن هذا خلط واضح» وسفسطة عرجای إذ أن هناك فرقاً بين القول : إن 
الجماعة الأولى لم تتعلم الدين للدنياء وبين القول : إنها ترکت التعلم أصلاً. كما 
ان شاك فرقا بين آن يكوت الرسول 2ك امیا رسولا الامر الذي يعد معجزة له وبين 
أن تکون الجماعة السلمة غير متعلمة ( أمية)» والذي هو نقص في حقها. وقد 
اخطات جماعة التکفیر الهجرة فهم معنی الأمية؛ الوارد وصفاً للعرب في قوله 
تعالى : هو الذي بَعْثْ في امین رسولاً هم تلو علَْهمْ آياته ويْرَكُيهم © [الجمعة: 
۲ فالامية في هذه الآية لا تعني المعنى الشائم» المقابل للثقافة والمعرفة» بل إنها 
مستخدمة هنا كاصطلاح مقابل للفظ (أهل الكتاب) الذين أرسلت إليهم 
رسالات إلهيةء كاليهود والنصارىء بينما الأميون هم العرب الذين لم يتلقوا 
رسالات» ولم يبعث فيهم رسول ومن ثم؛ فلا علم لهم برسالات السمای ويؤيد 
هذا قول ابن عباس : «الأميون أي العرب کلهم. من كتب منهم ومن لم یکتب» 
لأنهم لم يكونوا أهل کتاب »(۳). وما ورد من مقابلة بين أهل الكتاب» والأميين 
في قوله تعالی : »وق لین وتوا الکتاب والمیین ءأسلمتم فان ألما فقد اهْمَدَوًا 
وان تَولُوا نما لك ابلاغ وله بَصِيرٌ بالعباد © [آل عمران: ۲۰]. 

أما الأدلة على أمية الرسول يله فكثيرة» منها قوله تعالی : « الَّذِينَ عون 
(۱) التوسمات. نقلاً عن الحكم بغیر ما انزل الله» ص : ۲۳۷ . 
(۲) تفسير القرطبي : الجامعم لاحكام القرآن» لابي عبدالله محمد بن آحمد الآنصاري القرطبي؛ 


ج۱۸ ص : ٩۱‏ 


بر 


۱۱۱۱۱۱۱۵۸۱۱۸۱۱۱۱ أحمد محمد أحمد جلي 


الرّسول النبي لامي اي یجدونه مکتو عندهم في التوراة وال یل 46 الاعراف : ۲۱۰۷ 
وأميته عله لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب ولنما كانت من جهة 
أنه لا يكتب» ولا يقرأ و كينا قال تعالی : وما کت تلو من قله من کتاب 
ولا نَخْطَه بيّمينك إِذَا لتاب الْمُبْطِلُونَ 4 1السکبوت: 4۸ ]. وكان انتفاء الكتابة عنه 
مع حصول أكمل مقاصدها بالنع من طريقهاء من أعظم فضائله» وأكبر معجزاته. 
فإن الله علمه العلم بلا واسطة كتاب؛ معجزة له . ولا شك أنه من الخطأ الاعتقاد بان 
ی رش ل الله عا عه نحن أمة آمية» يدعو إلى الأمية» والجهل بالكتابة» بل إنه 
أراد أن يقرر حالة واقعة للعرب آنذاك ذلك آنهم كانوا يعتمدون في حساب الأهلة 
على الرؤية . وواقع السلمین يرفض فهم أصحاب التكفير والهجرة للحديث؛ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم كان بينهم كتاب يكتبون الوحي» والعهود» والمواثيق» ورسائل 
الرسولء وكتبه إلى ملوك أهل الأرضء وإلى عماله» وولاتهء وسعاته» وغير ذلك . 
و ا 
فتعلمها کر في خمسة عشر یوما(۲۱. كما ورد آنه َيل أمر اساری بدر الذین لم 
يكن لهم فداء أن يعلموا آولاد الأنصار الكتابة» وأن یکون عملهم هذا فداء 
لهم('2. وعلى يد هؤلاء المسلمين ازدهر العلم والمعرفة» وتفقه الناس في دين الله 
وتعلموا العلوم والحكم؛ وطلبوها شرقا وغربأء وأسسوا حضارة سامقة قامت على 
أسس من العلم» والخلق» والمعرفةء والسلوك . وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا 
الفضل في قوله تعالى : لذ مَن ال على امین بث فيهم رَمُولا من أنفسيهم 
تلو عَلَيْهِمْ آیاته ویزکیهم ولمم الکتاب وَالْحكْمّة وان کانوا من قبل آفي ضلال 
مين [آل عمران: ۱56]. وهکذا نری أن أمية الرسول عه إن كانت في حقه من 
(۱) فتح الباري» كتاب الأحكام» باب ترجمة الحكام؛ +۰۱۳ ص: ٠۸١‏ . 
(۲) انظر: زاد المعاد (ابن القيم) جلاء ص : 1۷ . وسيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» 


( محمد بن یوسف الصالحي الشامي: ت ۹4۲ه). جب ص : ۱۰6 ٠٠١‏ . 
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اعظم فضائله وأكبر معجزاته» فهي ليست كذلك بالنسبة لغيره» بل نها صفة من 
صفات الذم والقدح» كما ورد في القرآن الكرم : ظ مهم أمیونْ لا يَعْلَمُونَ الکتاب 
إلا مان وان هم لا نون © [البقرة: ۷۸]. 

ویزعم أصحاب التکفیر الهجرة أنه لا يمكن التوفیق بين تعلم العلوم الشرعية 
والعلوم الدنيوية أو آلادية» ومن ثم یذهبون إلى أنه ينبغي الانصراف عن تعلم 
العلوم الدنيوية. وعدم الاشتغال بهاء وقد جاء في كتابهم "الخلافة" : الذي یظن أن 
هذه الحشود من الجهد والعلوم البتکرات التي تغرق الارض الآن آنها قامت لعبادة الله 
أو أنه يمكن التوفیق بين بذل العمر في صنع هذه الدنية الرائعة» والدنیا العريضة 
المزخرفة؛ وبين عبادة الله بالصوم والصلاة» والدعای والذكرء والحج» والبلاغ» 
وامجهاد في الله حق جهاده والتلاوة لكتاب الله حق تلاوته وذكر الله تسبيحاً له 
بكرة وأصيلاً . -أقول : من كان يظن أن تكاليف بناء المدنية الحديثة لا تتعارض مع 
کان الاد واد کان عکن ا ارپ عة الد ان يكوفوا عبادا للد 
في نفس الوقت -من كان يظن ذلك فليشهد على نفسه أولاً بقلة احیای وصفاقة 
الوجه» ثم ليقعل بعد ذلك ما شاءء وهؤلاء هم الذين قيل لهم « دهم طَيبَاتَكُمْ في 
حَيَاتَكُمْ اليا زاستمتعتم بها الوم تجرون غذاب الْهُون بما كم تَستَكْبرُونَ في الأزض 
بغيْر الحق وبما کنتم تَفسقون & [الأحقاف: Cr.‏ ۱ 

ولا شك أيضاً أن هذا خلط كبير وقع فيه أصحاب التکفیر والهجرق فلا حد يزعم 
أن الدنية العاصرة» وما یرتبط بها من علوم وتقنية قائمة على هدی من الله ورضوان 
ولکن هذا لا يعني أن السلمین لا يمكنهم التوفیق بين مقررات دینهم وقيمه» وبين 
معطیات التقدم العقني العلمي بل إن السلمین أكثر الناس حاجة في هذا العصر 
ثل هذه العرفة العلمية؛ لكي یقوموا بواجب البلاغ والجهاد, لا سیما وأن السلمین 
لا یمانون عقدة الفصام بين العلم والدین التي قادت النهضة العلمية في وربا 


.۲۳۷ : کتاب الخلافة» نقلاً عن الحكم بغیر ما أنزل الله» ص‎ )١( 
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وطبعتها بطابعها؛ إذ أن العلم في التصور الإسلامي يدشأ نشأة طبيعية في إطار 
الدين» وينمو ويتقدم تحت رعاية القيم الدينية» والمبادئ الأخلاقية المرتبطة به. 

دعوتهم إلى اعتزال اجتمع : 

ووفقا لتصورهم القاصر ونهمهم السقیم للعلاقة بين الدين والعلم» وجهت جماعة 
التکفیر والهجرة آتباعها إلى هجرة العاهد والدارس والجامعات» والوظائف الحكومية 
تحقیقاً لهذا الفهوم الساذج عن العلم والتعلیم. وتطبیقاً لفکرتهم عن الهجرق, وعزلة 
الناس» ومفاصلة ا مجتمع بمؤسساته ونظمه؛ إذ إن هذه الجماعة ‏ كما سبق أن آشرنا- 
تزعم أنها جماعة المسلمين الوحيدة» وأن من عداهم ليسوا بمسلمين» ومن ثم اتخذوا 
موقفاً تجاه اجتمم بأسره» وأعلنوا المفاصلة التامة بينهم وبين مجتمع السلمین, الذي 
وصفوه بالجاهلية والكفر ... واعتزلوا مؤسساته التعليمية» ودور العبادة فيه» ويقول 
زعيمهم شكري مبرراً ظاهرة منع أتباعه من دخول الجامعات» والدارس؛ والعاهد : 
'إنني أقول للطاغوت: أنا لا أشكل عقبة في خطتك فقط بحجبي النساء عن 
الجامعات» والمدارس» أقول للطاغوت: ها آنذا أريحك من مشاكل تعليمهم 
وانعقالاتهم» وهجرتي لا تشكّل خطرا انقلابياً عليك» وأساهم بذلك في تخفيف 
مشاكل الإسكان. وبترك الوظائف أريحك من الرتبات التي تدفع لنا ۲۱۱ . 

وفكرت هذه الجماعة في أن تعتزل اجتمع» ويسكن آفرادها في قرى منعزلة في 
الصحراء بعيدأ عن انجتمع الجاهلي؛ كي يعبدوا الله وحده» حتى تتيسر لهم الهجرة 
إلى أرض الله الواسعة فرارا من سلطان الجاهلية('»: فلجؤوا إلى الكهوف» والجبال» 
والخارات وامتدعوا عن التزاوج من آفراد الجتمع السلم» وقالوا: إن الله تعالى حرم 
علینا نكاح المشركات - حاشا أهل الكتاب» ولا كانت النساء اللائي هن خارج 
جماعة المسلمين وفرقتهم متوفُفاً فيهن» فقد وجب التوقف عن الزواج منهن 
(۱) ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص: »۸٤‏ والحكم وقضية تكفير المسلم» ص : ۳۰۷. 
(؟) ذكرياتي مع جماعة السلمین» ص : ۸4 
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وتحریعه؛ لاحتمال کونهن مشرکات واستشهدوا لوقفهم هذا ببعض الایات 
القرآنية التي فسروها تفسيراً خاصا؛ لكي توافق مذهبهم وأهواءهم» ومن ذلك قوله 
تعالی : « ولا تََكِحُوا امش کات حتی یو 4 [البقرة: ۰1۲۲۱ وقوله : ولا تضیکوا 
بعصم الکرافر 4 [الممتحنة: 0۱۰ وقوله : [ الاني لا نیح إلا انية أَوْ مش رکة والزانية 
لا يَكِحُهًا إل زان أَوْ مرك وحم ذلك على الموّمنن »© [النور: ۲۱۱]۳. والاستشهاد 
بهذه الآيات لتحرم روا فى ا أن لا إله إلا الله افعراء على الله لأن الآيتين 
الأوليين تشيران إلى حرمة نكاح المشركات» وحرمة نكاح المؤمنة بالكافر» بينما آية 
النور تبين أنه لا يحل تزويج الزاني إلا بعد التوبق ولا الزانية الا بعد توبتها. وقيدت 
جماعة التكفير والهجرة السلام» وحددوا كيفية إلقائه على أفراد اجتمع الذي هم 
خارج مجتمعهم. وعاملوهم في هذا الصدد معاملة المشركين» وقالوا: إن الله تعالى 
أجاز إلقاء لفظ «سلام» على المشركين» كقوله تعالى : « سَلام عم لا غي 
الجاهلین » [ القصص : (١ )] ٠١‏ سلا عليك سأستغفر لك ري 4 [مرم : 407 ]. والمتوقف 
فیهم حکمهم حکم المشركين» ومن ثم يجوز أن یلقی إليهم لفظ : سلام علیکم؛ 
آما لفظ : السلام علیکم العروف فلا يجوز إلا لسلم كما ورد في قوله تعالی 
علی لسان موسی « والسْلامٌ على مَن الب الهٌدی 4 (طه: 4۷ ]۲۱). وامتنعوا عن 
الصلاة على شهداء الحركة الاسلامية بحجة آنهم بلغوا الق فرفضوه وآنهم 
اختلفوا مع جماعة السلمین في مسألة آقوال الصحابة وأقوال الفقهای إذ لا يأخذ 
بها اعضاء الجماعة» بینما الاخرون يأخذون بهاء ولرفضهم أن یبایعوا جماعة الحق 
التي لا یعتبر من عداها مسلمل(۳). 

ومع رمي هؤلاء للمجتمع بالکفره فانهم لم یحاولوا هدايته؛ أو العمل على 
( ۲) انظر: البينة» ص: 55/ 57 . 
(۳) ذكرياتي مع جماعة المسلمين» ص : ۹۲ . 


د وم 


لل الملل ل الل أحمد محمد أحمد جلي 


إصلاحه» كما يحاول الدعاة» بل ذهبوا إلى أن اجتمع الجاهلي الكافرء لا ينبغي 
إصلاحه؛ بل يجب السعي إلى حطیمه والقضاء علیه أما محاولة الاصلاح 
والأمر بالعروف. والنهي عن المنكرء فلا مكان لها في مثل هذه اجتمعات؛ إذ إنها 
تتضمن الشهادة لهذه اجتمعات بالإيمان» ومن ثم اعتبروا تخريب المجتمعء, 
وتقويض دعائمه من الواجبات الشرعية؛ لأنه مجتمع جاهلي ينبغي أن يكشف 
ویحطم وتبعا لهذا استحلت هذه المماعة لنفسها استخدام العدید من وسائل 
التخریب» وإتلاف الأموال العامق وتحطيم مسسات الدولة ومنشآتها» كما أحلوا 
لأتياعهم النهب» والخديعة» والغش إذا كان ذلك لتقوية صفوفهم وحطیم قوی 
مخالفيهم» كما آباحوا قتال الرتدین من جماعتهم وإيقاع الظالم بهم ومحاربتهم 
بشتی الوسائل» وإيذائهم عختلف آنواع الایذای واعتبروا ذلك من الاعان(۱). 

أخطاؤهم في النهج : 

ولعل الذي أوقع جماعة التکفیر والهجرة في مغل هذه الا خطاء الشنيعة في 
الفهم والاستنتاج» وفي العمل والمارسات. خطوهم النهجي الذي اتبعوه في 
معالجة النصوص وفهمهاء واستنباط الا حکام منهاء والذي یتمثل فيما ياتي : 

۱- منهجهم في فهم الکتاب والسنة. 

۲- ردهم للاجماع . 

۳- نبذهم لاراء الصحابة وأقوالهم . 

؛-منعهم للتقلید وتکفیرهم للمقلد . 

۱- آقوالهم في فهم الکتاب والسنة: 

زعمت جماعة التکفیر والهجرة أن القرآن لایحتاج إلى تفسیر ومن ثم عکن 
أن تؤخذ الا حکام منه» ومن الستة مباشرة وقالوا في ذلك : من اعتقد أن کلام 
A‏ عم انك اف امس ۲ ۳ 50 وما بعدها. والتكفير 


جذوره» آسبابه مبرراته» تعمان السامرائي » ص : ١59‏ ومايعدها. 


دا ام أسه 


دراسة عن الفرق في تاربخ السلمین «الخوارج والشيعة»  nun‏ 


الله ورسوله يحتاج إلى شرح فقد كفر؛ لانه اعتقد بان کلام البشر أبين وأوضح من 
كلام الله ۱(6) واستدلوا على رأيهم هذا بقوله تعالی : 9 وما أَرْسَلْنَا من ژسُول إلا 
سان قوب لین لهم فيضيل الله من بسا ياي من يَشَاءُ وهو العزيز السحكيم 6 
[إبراهيم: ٤‏ ]» وقوله تعالى : 9 الر کتاب ؛ أحكمت اه نم فصللت من لد حكيم خير ) 
حرس كي اهامای مطل كلت اش ور ا لد 
غيرهما؟. فان قالوا: كلام الله أبين وجب عليهم اتباعه» وكفونا مؤونة الرد عليهم 
وان قالوا العکس. فقد كفروا وصادموا النتصوص . وقالوا ایضا: «ومل يحتاج الله 
الرد عليهمء ون قالوا: یحتاج فقد أشركوا باله العظیم ما لم ینزل به سلطانا ۲۱). 
ولاشك أن هذا جدل سقيم» وسفسطة فارغة مبعثهاالخطأ في ذ فهم الراد 
بالتفسیر فالتفسير لا یعنی - كما فهم جماعة التكفير والهجرة أن كلام الله 
یحتاج إلى عدة واستعداد بشري لفهم معانیه. وإدراك مرامیه ومن ثم كانت 
الحاجة إلى التفسیر الذي هو علم نزول الآيات وشژونها وأقاصيصهاء وال سباب 
النازلة فيهاء ثم ترتیب مکیها ومدنیها» ومحكمهاء ومتشابهها وناسخها 
ومنسوخها. وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها وحلالها 
وحرامها؛ ووعدها ووعيدهاء وآمرها ونهیها؛ وعبرها وأمثالها (۲۳. ولیس کل 
إنسان آملا لهذاء بل لا ینهض يهذه الهمة إلا من ألم بعلوم اللغة» والنحوء 
والصرف والبلاغة» وعلم القراءات» والناسخ والنسوخ» وعلم أسياب النزول» 
وعلم أصول الدين» والتوحيدء والحديث النبوي» وعلم أصول الفقه (*). 
(۱) الحكم بغير ما آنزل الله ص: ۱۲۸. 
(۲) الحكم بغير ما نزل الله ص: ۰۱۲۸ 
(۳) ال تقان في علوم القرآن للسيوطي ص : ۲۲ . 
٤ (‏ ) التفسیر والفسرون؛ محمد حسين الذهبي؛ جدا» ص : ۲۱۵ . 


ا ۲ ۵ ات 


ل را ۰۰۱۱۷۱۸/۱۹ آحمد محمد احمد جلي 

وما تعقتده هذه الجماعة أنه يجب على اجتهد أن يصيب الحق في کل مسالة 
ومن اجتهد» فأخطأ فقد ضل» واضل الناس» وتشمل هذه القاعدة عندهم كل قول 
في كتاب الله جل وعلاء لافرق في ذلك بين قطعي الدلالة» وظنیها من آیاته» فلا 
يجوز أن يكون فيها إلا قول واحد. وجاء في رسالتهم الحجيات : «وما دام الخطأ 
جائزاً في حق اجتهد» فیمکن إذن أن یضلل من يقلده» ویکون في النهاية مشرعا 
من دون الله وتکون القضية کقوله تعالی : « انّحَذُوا أحبَارَهُم وزبانهم ربا من 
ون الله 4 [التوية: r‏ 

ولا شك أن هذا جهل فاضح بالأصول التي ينبني علیها استنباط الا حکام» 
وليس كل مجتهد مخطعاً أو ضالاً» كما زعمواء بل ميز الأصوليون بين انجتهد في 
القضايا العقلية» والمسائل الأصوليةء وبين المجتهد في المسائل الفقهية الظنية 
فأوجبوا على الناظر في الأولى الاهتداء إلى الحق والصواب فيها؛ لآن الحق فيها واحد 
لا يتعدد» والمصيب فيها واحد بعينه» وإلا اجتمع النقيضان» فمن آصاب الق فقد 
أصاب ومن أخطأ فهو آثم. ونوع الإثم يختلف» فان كان الخطأ فيما یرجم إلى 
الإيمان بالله ورسوله, فالمخطئ كافرء وإلا فهو مبتدع فاسق؛ لأنه ضل عن الحق» وذلك 
كالقول بعدم رؤية الله تعالى» وخلق القرآن . ويلحق بذلك المسائل القطعية المعلومة 
من الدين بالضرورة» كوجوب الصلوات الخمس» والزکاق والحج» وصوم رمضان» 
وتحريم الزناء والقتل» والسرقة وشرب الخمرء ونحوهاء ما علم قطعاً من دين الله 
فليس كل مجتهد فيها مصيباًء بل الق فيها واحدء لا يتعددء وهو العلوم لناء 
فالوافق له مصيب» واخالف مخطى آثم . أما المسائل الفقهية الظنيةء مثل الأحكام 
التي ليس فيها دليل قاطع فهي محل الاجتهادء ولا إثم على المجتهد فيها('). 
(۱) انظر: الحكم بغير ما أنزل الله ص: ۱۲۸/ ۰۱۲۹ 


(۲) انظر: الستصفی, آبو حامد الغزالي» ۲ ص : ۷ ومابعدها. والاجتهاد في الشريعة 
الاسلامية وهبة الزحیلی» ۱۹۸/ ۰۱۹۹ 


-- ۱ ۵۳۲ -- 


دراسة عن الفرق في تاربخ السلمین «الخوارج والشيعة»  ma‏ 

وقد استنكرت جماعة التكفير والهجرة أشد الاستنكار تعدد اقوال العلماء 
حول فهم الحديث» زاعمين أن هذا يتضمن الاختلاف فى الأمة» وأن الرسول عي 
لم یبین بلسان عربي مبین وقالوا: "ذا كان 0 اختلفوا هذا الاختلاف» 
ا ا ا عله » فكيف بمن دونهم من 
الناس» ومن الذي سيفهم إذن مقصود النبي ۶ عه فيما يقوله؟ و كيف تكون أمته 
أمة واحدة على قول واحد إذن؟(') . 

۲ GT 
لام عن الآثمة ال لا د : عدم ی و‎ 
بعضهم الاخ ولم يقد ح هذا وغیره في وحدة الأمة» واجتماع کلمتها؛ لانه من‎ 
العلوم أن الائمة اجتهدین یعترفون بان أقوالهم قابلة للأخذ والرد ون الرجم الذي‎ 
لا خلاف حوله هو القرآن والستة الثابتة عن رسول الله عله وحول هذین الاصلین‎ 
. ۲۲ تلتقي كلمة الأمة» وتقوم وحدتها(‎ 

وقد رفض جماعة التکفیر والهجرة أقرال الصحابة في تفسیر القرآن» كما 
رفضوا الرجوع إلى أمهات كتب التفسير؛ لأنها عندهم نوع من آنواع اللغو الذي لا 
فائدة فيه وقد سبق أن أشرنا إلى عدم اهتمامهم بعلرم القران» ودعم هذا كله 
فانهم أخذوا ی وفقا لأغوائهم: فجاء تفسیرهم مفتعلا موجها م 
a‏ ومليئاً بالأخطاء الشنيعة التي تدل على الجهل والسذاجة . ومن ذلك 
مثلا قولهم في تفسیر الآية : « وما كان ربك مهلك ری حَنَى يبعت في مها رَسُولا 
تلو علیهم آیاتنا وما كنا مهلکي الْقَرى إلا هلها ظَالِمُونَ 4 (انتصص: 05]. فقد قالوا: 
إن "ام القری" في الشرق الاوسط الان وهي التي تتطلع إليها آنظار باقي الأمة 
العربية» ويتوزع منها الکفی إلى أقطار الأمة العربية» هیج و 
(۱) الحکم بغير ما أنزل الله ص : ۱۲۹ ۔ 
(۲) راجع في أسياب النلافف رفع الملام عن الأئمة الأ علام» ابن تيمية. 
(۳ ) التوسمات؛ باب کیف نقیم دولة الإسلام نقلاً عن: اگم بغیر ما انزل الله ص : 14 


لداع هآ دم 


۲ تا الا الل الم الل الاين أحمد محمد أحمد جلي 


ونما وقعوافيه, نتيجة.هذا المنهج الذي لم يهتد بهدي سلف هذه الأمةء وينهج 
نهجهم قولهم: إن المسلم 2 متی ارتكب معصية صغيرة أو كبيرة» فيلزمه التوبة» 

إلا صار كافرًء واستشهدوا ذلك بقل تعالى : 8 نما التُوْبَة عَلَى الله لین عون 
السُوء بجهالة ڈ م ون بن قریب فتك توب الله لدم وكان الله لیا حكيما» 
[النساء: 11]. وفهموا القرب بالقرب الفوري» فمن لم يتب في رأيهم فورأء فهو 
كافر» وقد أهمل هؤلاءء أو جهلوا النصوص الموضحة لهذه الآية» والتي تفتح الباب 
للتوبة» إلى حين غرغرة الموت» أو ظهور علامات القيامة الكبرى» كطلوع الشمس 
من مفربها وما ورد من أحاديث عن الرسول عله فى هذا الصدد» ومنها ما رواه 
مسلم في صحيحه أن رسول الله عه قال : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغريها تاب الله عليه ٤١ء‏ « وان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»("© . 

واستشهد وا أيضاً بقول الله تعالی : بلی من كسب سَيَّة وأحاطت به َطیبته 
فوك آمنحاب الثار هم فیها خالدون 6 [البقرة: ۱ وذهبوا إلى أن العاصي إن لم 
يتب على القور أحاطت به خطيعته» وخلد فى النار» ولا كان الخلود فى النار هو 
للكافرين» فالعاصي إن لم يتب على الفور يعد كافراً. وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن 
هذه الاية تشير إلى بنی (سرائیل وأن السيغة التى ارتكبوها هی تحريف التوراة 
ووضع أحكام من عند أنفسهم» والآية تؤكد أن كل من ارتكب مثل هذه السيئة 
من شرك بالله» وكفر برسله وأحاطت به ذنوبه» فسیکون مخلدا في النار, 
عليه» أو الحكم بان كل خطيئة هي كفر مالم يتب صاحبها( ۲۲ . 

۲-ردهم للإجماع: 

أنكرت جماعة التکفیر والهجرة الاجماع» وزعموا کفر من یعتقد ححیته » وان 
(۱) صحیح مسلم كتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغقارء باب استحياب الاستغفار والإكثار منه) 

جم ص: ۷۳ . 
(۲) سنن الترمذي» جه ص : ۰۵۶۷ رقم الحديث ۳۵۳۷ . 


(۳ ) الحكم وقضية تکفیر السلم ص : ۲۰۰ / ۰۲۰۱ 


۱۵۵ بت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه uuu‏ 


من يعتقده یکون قد اتخذ جمهور الناس آلهةء وأرباباً من دون الله سبحانه 
وتعالی. فقد جاء في کتابهم احجیات » قولهم: «الاجماع لیس حجة وا 
الحجة في مستنده إذا ظهرء وان لم یظهر, فلا يصح أن يشرع لنا الرجال ديناء ثم 
نطيعهم فیکونوا آلهة» وأرباباً من دون الله»(١2.‏ 

ومثل هذه الآراء تدل على جهل ععنی الاجماع وشروطه فالاجماع لیس اقوال 
رآراء الرجال مجردة» بل هو كما یقول الأصوليون: «اتفاق جمیع اجتهدین من 
المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حکم شرعي في واقعة »۳۲ . 
ولا يكون الاجماع حجة إلا إذا تحققت آرکانه بان أحصي جمیم اجتهدین في 
العصرء وعرضت عليهم الواقعة لمعرفة حكمها الشرعي» وأبدى كل مجتهد منهم 
رأيه صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل» مجتمعين أو منفردين» واتفقت آراژهم 
جميعاً على حكم واحد في هذه الواقعة» فإذا تحققت هذه الأركان كان الحكم 
المنفق عليه قانوناً شرعياًء واجبا اتباعه» ولا يجوز مخالفته(۲۳. ومستند كل مجتهد 
نصوص الشرع وأدلته» ومن ثم فهو حجة قطعية عند أهل السنة والجماعة إذا علم؛ 
وكان صریحاء وله أدلة على حجيته» وسنده من الكتاب والسنة والنظر. ومن 
العجيب أن جماعة التكفير والهجرة الذين رفضوا إجماع مجتهدي الامة» جعلوا 
البديل له أقوال وأفعال آميرهم» الذي اعتبروه حجة الله في ارضه» وأميراً للمؤمنين؛ 
وقالوا: إنه لا يجوز لأحد عصيان أمره» والتردد في تنفيذ رغباته واجتهاداته»(*. 

۳- طعنهم في الصحابة وردهم لأقوالهم : 

كن جماعة التکفیر والهجرة هجوماً عنیفاً على الصحابة رضوان الله عليه 
محاولین إثبات آنهم لیسوا اهلاً للاقتداء بهم» أو الأخذ عنهم» وقالوا في رسالة 
)١(‏ رسالة الحجيات» نقلاً عن الحكم بغیر ما آنزل الله» ص : 1 
(؟) انظر: علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف؛ ص: 5 . 
(۳ ) المرجع نفسه. ۰ 
(؛ ) انظر : الحكم بغير ما أنزل الله ص : ۰۷۰ 


— ۵ 


١‏ "2010111 1 7 7 م محمد آحمد. جلي 
'الحجيات" : «إذا قيل: إن الصحابي هو كل من صحب رسول الله له ورآه وسمعه» 
فقد كان من بين هؤلاء منافقون وأعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم ومرتدون... 
إلخ ٠ء‏ ولاشك أن هذا جهل فاضح» وعدم معرفة بمن هو الصحابي» فالصحابي» 
كما عرفه علماء المسلمين: هو من لقي النبي تله مؤمناً به» ومات على الاسلام 
ومن ثم فمن لقى النبي مؤمناء ثم ارتدء ومات على الردة» فلا يعد من الصحابت 
ولا أحد يعد التافقين من الصحابة بل إن المنافقين كانوا معروفين إن لم يكن 
باعيانهم فبصفاتهم التي بينتها سورة المنافقين» والآيات التي نزلت فیهم ولا أحد 
من الذين صنفوا في الصحابة» أو كتبوا عنهم عذوهم من جملتهم 2"(0. 

وزعم أصحاب التكفير والهجرة أن الاختلاف بين الصحابة مدعاة إلى رد 
أقوالهم» وعدم الاقتداء بهم فقالوا: إذا قيل: إن الصحابي من شهد له بالصلاح» أو 
بشر بالجئة» أو أنه من كان من أصحاب بدر والشجرة. . إلخ» فهؤلاء اختلفواء 
والحق واحد» واختلافهم يستلزم عدم الاقتداء بهم ولا ضرورة للارتباط بين 
العقوی والفتیا. إذ الفتیا تستلزم العلم والصدق »(۲۳. واختلاف الصحابة 
وتنازعهم لم يكن في مسائل العقيدةء کالاسمای والصفات. والأفعال» بل كانت 
کلمتهم متفقة في هذه ولم یلجووا إلى التأویل والتحریف فيهاء ولکنهم تنازعوا 
واختلفوا في مسائل الا حکام. وقد وضع العلماء ضوابط للأخذ باقوال الصحابة 
وترجیحها |ذا اختلفوا(؟ ۲ ولم يكن هذا مدعاة لرد آقوالهم جملة أو التشکيك 
فیها» كما فعل جماعة التکفیر والهجرة. 

ویقولون أيضاً: إنه إذا آرید بالصحابة الذین لازموا رسول الله َيه وعرفوا 
اسباب النزول» وربطوا بين النص والواقع» فإنهم لا يَعْدونَ أن یکونوا سبياً من 


(۱) الرجع نفسه» ص : ۰۷۹ 

(۲) انظر في تحقیق هذه السألة: منهج النقد عند احدئین؛ مصطفی الاعظمي؛ ص : ۰ 2( 
(۳) الحكم بغير ما اتزل ال ص : ۷۹/ ۰۸۰ 

٤ (‏ ) انظر: اعلام الوقعین عن رب العالین ابن قيم الجوزية» جاء ص : ۰۳۰ ۰4٩‏ 


د 6۷ ۱ تس 


دراسة عن الفرى هي تاريخ السلمین «الخوارج والشیعده e ue‏ 


ع لني 
و ۶ 47 


الأسباب» التي حفظ الله بها الدین وفقا لقوله تعالی : لا نحن نلنا الذّكْرَ وا له 
لخافظرن 6 تله :9] قسمعتا ما ر وتقلوا الیتا ما روا ما لابد.من حفظه 
ANE‏ الع راون و اتف ای تام سار 
وزادوا على ذلك فزعموا أنه لا مزية للصحابة في فهم الدين» والعلم باللغة التي 
نزل بها القرآن» بل آوردوا بعض الاشارات التي زعموا آنها تسند رأيهم» حيث 
أخطا فیها الصحابة هم العنی أو جهلوه۱). 

ولاشك أن هذا يدل على عدم علم عقدار الصحابة الذین کانوا سادات الفتین 
والعلمای وقال عنهم مسروق : جالست اصحاب محمد عه فکانوا کالاخاذ 
الا خاذة تروي الرا کب والاخاذة تروي الراكبين» وال خاذة تروي العشرة وال خاذة 
لو نزل بها أهل الارض لاصدرتهم(۳). ویقول ابن القیم عن الصحابة : إن آحدا 
من بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وکیف یساویهم؟ وقد كان أحدهم یری الرأي 
فينزل القرآن عوافقته. كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم» فنزل القرآن 
بموافقته.. . وبعد أن ذكر العديد من موافقات الوحي لرأي الصحابة يقول ابن القیم : 
«وحقيق من كانت آراژهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خیرا من رأينا لأنفسناء 
كيف لا وهو الرأي الصادر عن قلوب ممتاعة نوراً وإماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهما 
عن الله ورسوله؛ ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلب نبيهم» ولا وساطة بینهم وبينه» 
وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضاً طرياً لم يشب إشكال ولم يَشُبْه 
خلاف. ولم تدنسه معارضة فقياس رأي غيرهم بآرائهم أفسد القیاس »۲۳۱ . 

وقد حاول جماعة التکفیر والهجرة التقليل من الدور الذي قام به الصحابة في 
حفظ هذا الدين» بل وفي حمله فيقولون: وهم ( أي الصحابة) قد أقيمت لهم 
(۱) الحكم بغير ما آنزل الل ص: ۰۸۳/۸۰ 


( ۲ ) اعلام الوقعین جاء ص : ۱۰۱ . 


(") الرجم نفسی جا: ص : ۸۱ ۸۲. 


7 ۱ 0 5 


ال نالا آحمد محمد آحمد جلي 


دولة الاسلام من الناحية التشريعية بما يوحى إليه عي » ومن يدعي آنهم شا رکوا 
الرسول في التشريع في إقامة دولة الاسلام فقد کفر بما آنزل على محمد ولا كان 
نصیب الصحاية تسيا علمیاً عبادیاً امتثالیا فقط بل قد نهوا عن آن یسالوا فیما 
ليس لهم فيه حاجة قال تعالی : « یا ها این آشوا لا تسوا غن أشْيّاءَ إن تب كم 
تسُوّکم 4 [الائدة: ۲۱(]۱۰۱. ولا أحد یقول بان الصحابة شارکوا الرسول من 
الناحية التشريعية» ولکن لم تكن أسئلتهم له إلا فيما ينفعهم» ولم یشتغلوا بتتبع 
السائل» وتوليدهاء وکانت هممهم مقصورة على تنفیذ ما آمرهم الرسول عه ب 
فاذا وقع بهم آمر سألوا عنه, فاجابهم إليه »۰۲۲۱ 

ویبدو أن كل ما كان یهدف إليه شكري وجماعته هو إثبات أن جماعتهم آرفع 
مكانة من مكانة الصحابة» وأن الله اختارهم لیقوموا بعمل أهم ما قام به الصحابة . 
وقد سبق أن آشرنا إلى زعمهم بان الله کلفهم بدور اعظم من الدور الذي قام به 
الصحابق من نشر الدین» وسیادته على كافة الذاهب والأديان, والملل. وی کدون 
هذا بقولهم عن جماعة آخر الزمان : « جماعتهم) : «وقد اجتباهم الله تبارك وتعالی 
وخصهم بکثیر من فضلهء حتی قال رسول الله عله : لاجر الواحد منهم بخمسین 
منکم (أي الصحابة )۳۱ ونسي هولای أنه مهما بلغ عمل المتأخرين» وفضلهم 
فان فضيلة الصحبة لا یعدلها عمل. وآما حدیث : اللعامل منهم آجر خمسین 
منکم "» فلا يدل كما یقول ابن حجر على أفضلية غير الصحابة لان مجرد 
زيادة الآجر لا يستلزم ثبوت الا فضلية المطلقة» وایضا فالأجر إنما يقع تفاضله 
بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل» فأما ما فاز به من شاهد النبي عه من زيادة 
فضيلة الشاهدق فلا يعدله فيها أحل(؟). 


(۱) ا کم بغیر ما آتزل الله ص: ۸*۲ 
(۲) إعلام الموقعين» جاء ص : ۷۱ ۰۷۲ 
(۳) الحكم بغیر ما أنزل الله ص : ۸۳ . 
٤ (‏ ) فتح الباري» این حجر» ج۷» ص : ۰۷ 


ل ۱۵ - 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة؛  mn‏ 

: آراژهم في التقلید‎ - ٤ 

شن جماعة التکفیر والهجرة أيضاً هجوما على التقليد؛ وهاجموا من أباح 
التقليد واجازه. وزعموا أن أول کفر وقع في الملة كان عن طریق التقلید . ویقولون 
في ذلك : «المقلد عندهم ‏ السلم بزعمهم هو من يقلد المجتهدء ويأخذ عنه 
المسألة الفقهية» ويقبل حکمه فيها من غير أن يسأله عن الدلیل »» وسنثبت. بإذن 
الله أن أول كفر وقع في هذه الأمة هو كفر التقليدء أو ترك الهدی الاجتهاد فيه 
إلى التقليد» قال تبارك وتعالى: ادوا أَحْبَارَهُمْ زانهم أََْابًا من دون الله 
َالْمسبيح ابن مریم وما آمروا إلا عدوا لها واحدا ل هه هو مبَحانه عَم يشر كوت 4 
[التوبة: ۰۲۳۱ ووصلت بهم الحماقة إلى أن أوجبوا التقليد على العامة» وحرموا 
عليهم الاجتهاد في دين ال ۲۱۱. 

ولا أحد بالطبع يجيز التقليد على عمومه ناهيك عن أن يقول بوجوبه. إن 
النصوص الشرعية جميعها تأمر بالنظر» والتفكرء والتدی وتنهى عن التقلید 
واتباع الاباء على غير بينة؛ أو اتباع الهوى بغير دليل» ومن ثم اعتبر علماء الإسلام 
الاجتهاد أصلاً من أصول التشریع» ولكن ليس كل الناس هلا للاجتهاد» أو لديهم 
الاستعداد لاستنباط الا حکام لذا أباح علماء المسلمين لمن لم يستطع الوصول إلى 
الحكم» ولن ليس لديه العدة لذلك أن يقلد أولي العلم. ولم یطلقوا هذا الأمرء بل 
وضعوا له ضوابط وقیود. فمنعوا التقليد في الأصول والعقائد» كما منعوا التقليد 
فيما كان من الفروع معلوماً من الدين بالضرورة؛ لآن الناس جميعاً يشعركون في 
إدراكه والعلم به» ولم يبق إلا الأحكام المتعلقة بفروع العبادات والمعاملات» 
والسلوك, وغيرهاء وهذه اختلفوا في جواز تقليد العامي فيهاء فهناك من ذهب إلى 
أن العامي لا يجوز له أن يأخذ بقول أحد إلا إن تبين له حجته . بينما ذهب جمهور 
المسلمين إلى أن العامي يقلد العالم في فروع الشريعة» ويلزمه أن يسأل عن كل ما 
)١ )‏ الحجیات» نقلاً عن الحكم بغیر ما آنزل الله ص : ۹. 


ات 


مالأ OIULOALIOTILLTOIOIIPEITIFIOCIUIITTALIEOTIFIVIIILITIIDI‏ نان أحمد محمد أحمد جلي 


يعرض له آولي العلم وامجتهدين في الدين( 2١‏ . وهكذا نجد أن التقليد ليس على 
عمومهء بل هو منحصر في العامي الذي لا يستطيع أن يصل إلى درجة الاجتهاد . 

وقد اعترض جماعة التكفير والهجرة على آراء العلماء في إباحة التقليد للعامي 
وقالوا: إن في ذلك استدراكاً على الله أنه يكلف العامة بالاسلای و والمشكلة أن 
هؤلاء الناس ( أي العلماء ) افترضوا الواقع الذي يعيشون فيه واقعاً إسلامياًء وعليه 
بنوا آراءهم وشطحاتهم» فوجدوا من المسلمين بزعمهم من لا يكاد يفقه حديثاً 
ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه فقالوا: كيف يكلف الله هؤلاء بالاجتهاد لمعرفة 
أحكام الإسلام؟ ويزول الإشكال في رأي أصحاب التكفير والهجرة بالقول: إن 
الأصل هو أن نحتج بالإسلام على الواقع الذي نعيش فيه» فيتبين لنا أن هؤلاء الناس 
( العامة )» ليسوا على أدنى صلة بالاسلام وأنهم في الأصل ليسوا مسلمين» فلا 
عجب إذن من جهلهم بالإسلام» ولا داعي آنذاك أن يستدرك من لا عقل له على 
الله آن يكلف مثل هؤلاء بالاسلام(۲). 

صحيح أنه لا يحتج بالواقع على الاسلام ولكن الإسلام الذي جاء لتغيير الواقع 
السيء» خاطب البشرء الذين هم في واقعهم ليسوا على درجة واحدة من الفهم؛ 
والذ کای والاستعداد. والمقدرة على الاجتهاد ومن ثم فليس في القول بإباحة 
التقليد احتجاج على الله» أو خروج على مقررات الدين. 

ويذهب جماعة التكفير والهجرة إلى أن التقليد كان سببا في الكفرء وضياع 
دولة الاسلام وأنه منذ أن ترك الئاس الاجتهاد في أمر دينهم» ووكلوه إلى 
( شيوخهم وآلهتهم!!) ودولة الإسلام لم يعد لها أثر في الواقع» ومن ثم اعتبروا 
الا خذ براي الفقیه. ورأي الصحابي» وعمل أهل المدينة بنزعة مالك ورأي 
(۱) انظر: العتمد في أصول الفقه. لابي الحسين محمد بن علي الطیب البصري» ج<۲ : ۰۹۳4 

والاحکام الامدي» جلاء ص: ۲۲۱ والاجتهاد في الشريعة الاسلامي ص : ۱45/ ۱5۱ . 


(۲) الحكم بغیر ما انزل الله ص : ۰۳۱ 


وات 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه Mun‏ 
اللة»۲۱۱. ووصفوا الجماعة السلمة ( جماعتهم) بأنها جماعة واحدق لها أمير 
مجال فیها تلفرق» والذاهب, وال حزاب . بل كلها حول آمیرها معتصمون بحبل 
لله مهتدون بقوله تعالى: « واعتصموا بحل الله جمیعا ولا تفررقوا 4 1آل عمران: 
۱۰۳ "+ 

وقد یجد الرء مبررا لآراء هذه امجماعة» وحملتها علی العقلید لو كان آفرادها 
ديعا مع تسج أو كان للراي مكان قيما بینهم . ولكن الواقع أن قادة الطائفة 
كانوا يمارسون نوعا من الارهاب الفكري على أفراد جماعتهم وحاربوا كل نزعة 
آتباعه وحملهم على الطاعة المطلقة العمیای ویعترف واحد منهم بهذا الأمرء وما 
نتج عنه من آثار سلبية على مسار حرکتهم فیقول : «زن أي شخص كان يشم منه 
يواجه بتهمة الردة . ويعامل معاملة المرتدين» ونتيجة لذلك الکبت» والقهر 
انشقت جماعات من الحركة, وعمل آخرون ساب أعداء الجماعة وأن بعضهم 
الجماعة کالسوس بین ثنايا لمشت ۲۲۱ . 

وهكذا نجد أن هذا المنهج المتمثل في الثقة. والاعتزاز بالنفس وبأمراء احماعت 
وزعمهم أنهم يمكنهم التلقي من القرآن مباشرق وأنه يمكنهم استنباط الأحكام 
الشرعية منه» من غير استعانة بآراء علماء المسلمين» أدى بجامعة التكفير والهجرة 
(١)الحكم‏ بغير ما آنزل الله ص : ۳۱. 


(۳) انظر: ذكرياتي مع جماعة السلمین» ص : ۱۳4 ٠١١‏ . 


عد د 


للا ااا ااال ااا للا أحمل محمد أحمد جلي 


إلى إلقاء التراث الفقهي للمسلمين على أساس أنه يحول بینهم وبين الفهم 
الحقيقي للقرآن» بل ذهبوا أبعد من ذلك» كما رأيناء فردوا أقوال الصحابة التي 
نقلها أئمة الحديث, وأئمة الفقه هذا في الوقت الذي قنعوا فيه باقوال وتفسيرات 
زعمائهم الذين لم تكن لهم تجربة» ولا رصيد لهم في الفقه إلا قراءة القرآن دون 
معرفة» وللام بالشروط اللازمة للتعرف على حقيقة حكم الله في المسائل» واستنباط 
الأحكام الشرعية . 

وهذا المنحى في التفكير شبيه تمام الشبه بموقف الخوارج» الذين استندوا في 
تكوين افکارهم» ومعتقداتهم على فهمهم الخاص للقرآن ولم يعتمدوا كثيراً 
على السنة الصحيحة الثابتة التي تبين معاني القرآن الکرم وتوجه آياته» ولم 
يستفيدوا ما آثر عن السلف الصالح من فهم لهذا الدين» وبيان لقضاياه. 


E 


الفصل الثالث 
الشیعه: بداية التشیع. غلاة 


الشبيعة 


تعریف الشيعة والتشیع: 

الشيعة من حيث مدلولها اللغوي تعني القوم والصحب. وللاً تباع والاعوان(۱) 
وقد وردت في القرآن الکرم في هدا العنی» ؛ كما في قوله تعالی: « فوجد فیها 
رجلین ية يلان هذا من شیعیه وَهَذَا من دوه فَاستَعَائَهُ الذي من شیعته علی الذي من 
عدوه 6 [القصص: ۰۲۱۰ وقوله تعالی : ظ ود من شیعته لابراهیم 6 [الصافات: ۸۳]. 
فالشيعة في الآية الأولى تعني القوم» وفي الثانية تشير إلى الأتباع» الذین یوافقون 
على الرأي والنهج» ویشارکون فیهما. ولکن کلمه «شيعة» اتخذت معنی 
اصطلاحياًء خلال التاريخ الاسلامي» وايتخدمت للدلالة على جماعة اعتقدت 
بان الإمامة ليست من المصالح العامة» التي تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بها 
بتعيينهم» بل هي ركن الدينء وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبي إغفالهء ولا 
تفويضه إلى الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام لهم(" . 

وذهبت هذه الجماعة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عين علياً ليكون خليفة 
عنهء وأن الخلافة من ثم تكون فيه» وفي عقبه دون غيرهم بالوصية والتعيين» وأن 
الخلفاء الذين تولوا الخلاقة قبله» قد سلبوا علياً هذا الحق وأن خلافة علي تيدأ 
منذ اليوم الأول الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام» بغض التظر عن كونه 
ا 1 . وبهذا یعرف الشهرستاني الشيعة بانهم الذين 
شایعوا علا 2 فة على الخصوص. وقالوا بامامته, وخلافته» نصاء ووصية اما 
1۳ واما خفیاء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من آولادی وان خرجت فبظلم 
یکرت من غیره: او تقية من عنده(۳). 

واعتقد الشيعة أن علياء والأئمة من بعده هم مستودع العلم اللدني» وإليهم 
تعود أحكام الشريعة وأسرارهاء وأنهم معصومون من الکبائر والصغائرء وآن 
الإيمان بالائمة. أو الا وصیاء جزء من العقيدة» ومتمم للشهادتین وقد اصبحت 
(۱) انظر الصحاح ( الجوهري) » ج ۳ ص 4 ۱۲: لسان العرب ( ابن منظور) مجلد ۸ ص ۱۸۹/۱۸۸ . 
(۲) القدمة: (ابن خلدون ) ص ۰۱۹۲۰ 
(۳) الملل والتحل» ج ۱ ص ۰۱4 


اا 
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هذه الاراء حول الإمام» ووجوب تعيينه» وما یرتبط بذلك من إضفاء صفة العصمة 
على الأئمة» والقول برجعتهم والتقية» والهدية مبادئ يلتقي حولها الشیعت 
ماعدا الزيدية منهم( *۰1 وتمثل أسس الذهب الشيعي ومقوماته . 

وقبل أن نستعرض مقومات الذهب الشيعي» وآراء الشيعة حول مختلف هذه 
القضایا یجدر بنا أن نبین الفترة التاريخية التي ظهرت فیها الشيعة کجماعة 
اععنقت تلك الأراء والبادی التي آشرنا إليها. 
بداية التشيع: 

من الباحثين» لاسيما الشيعة» من يجعل نقطة البداية في التشيع زمن التبي عو 
ويذهب هؤلاء إلى أن الحركة الشيعية تكونت مع مطالع الرسالة» وترعرعت في 
أحضانهاء ونادى بها الرسول عة فالكاتب الشيعي محمد الحسين آل كاشف الغطاء 
يذهب في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» إلى « أن أول من وضع بذرة التشيع في 
حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية» يعني أن بذرة التشيع وضعت 
مع بذرة الاسلام جنباً إلى جنب» وسواء بسواء» ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي 
والعناية حتى مت وأزهرت في حياته» ثم أثمرت بعد وفاته). ويستدل على 
ذلك بأحاديث وردت عن النبي عیّّ في مدح علي» والاشادة بفضله ومن ثم أهليته 
ليكون خليقة من بعده(۱). وإلى نفس هذا الرآي يذهب الكاتب الشيعي محمد 
جواد مغنية حيث یقول : إن النبي هو الذي بعث عقيدة التشيع» وأوجدهاء ودعا 
إلى حب علي وولائه» وأول من أطلق لفظ الشيعة على أتباعه» ومريديه» ولولاه لم 
يكن للشيعة. والتشيع عين ولا آثر۲۲(6. ويؤيد هذا الراي أيضاًآية الله الحميني 
( *) انظر لبحث الزيدية ص ۲۷۷ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(۱) اصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف الغطاء. ص ۰۳/ 4ه . فصل «بدء نشأة 

التشيع وتكونه وأنه كان على عهد النبي عه وإثبات ذلك بالدلیل من الكتاب والسنة ». 


(۲ ) الشيعة فى الميزان» محمد جواد مغنية» ص ۰۱۷ 


كت 


الالال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااالالاالااالااناااااا أحمد محمد أحمد جلي 
الذي يذهب إلى أن مذهب الشيعة بدأ من نقطة الصفرء وحين وضع الرسول عه 
آسس الخلافة قوبل بالاستهزای والسخرية» وذلك حين جمع قومه وأولم لهم 
فيما قال: من يكون خليفتي ووصيي» ووزيري م هذا ۳ 7 
طالب e‏ :إن ابن خی يريد أن ا وتطیع» وف اق وان 
حجه الوداع عينه النبي ۶ عله حاکما من بعده )2 01 

وستناقش آراء الشيعة وعقائدهم في هذا الصدد في وقت لاحق» ولکن عکن 
القول : إن جهود الشيعة لارجاع التشیع إلى عهد النبي َيه ما هي إلا محاولة من 
جانب متکلمیهم لنقض دعوی خصومهم القائمة على رد اعتقادات الشيعة إلى 
الحاقدة على الاسلام روا أن یکیدوا لهذا الدین من الداخل. فاظهر قوم منهم 
انا 00 أهل التشيع باظهار محبة أهل بيت رسول الله عه واستشناع 
0 ارتباط بداية التشیع بابن سب ذهب إلى أن أصل التشيع مأخوذ 
من اليهودية(") . 

وإذا ما استثنينا هذه النظرة التي تبناها ودافع عنها الشيعة أنفسهم» فاننا نجد 
وجهات نظر مختلفة حول بداية التشیع» والأصل الذي اتطلق منه : 

۱- فهناك من يرجع ظهور التشيع إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول يه وما 
آعقبها من اختلاف حول الإمامة» وما تبع ذلك من ظهور وجهات نظر ثلاث تبنى 
(۱) الحكومة الاسلامية» الخميني» ص ٠١١‏ . 

(۲) الفصل في الملل والاعواء والتحل» ج۲؛ ص ١٠١‏ . وانظر أيضاً: فضائح الباطنية؛ الغزالي؛ ص 


2-۹۸ 
(۳) القالات والفرق» سعد القمي» ص ۰ 
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الرسول عليه الصلاة والسلام ونصری. وتبنی وجهة النظر الثانية الهاجرون الذین 
رآوا آنهم آول الناس إسلاماء واول من عبد الله وورد فیهم قول الرسول عله : ولا 
یزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان »۲۱۱ فهم إذن آولی من غیرهم 
بالخلافة . وهناك وجهة نظر ثالثة تبناها ودافع عنها بنو هاش وبعض الصحابة» 
الذین رآوا أن بني هاشم رهط النبي الادنون» وأقربهم الیه. ومن ثم لا ينبغي أن 
الكامع الي :ابن اي ا ديد انس الصا الو فدرلا عا ع كل 
الصحابه عمار بن یاس والمقداد بن الأسود»› وأبا ذرء وسلمان الفارسي وجابر 
اين عبد الله وأبى بن کعب» وخزيمة بن ثابت» وحذيفق وأبا أيوب » وسهل بن 
وبني هاشم كافة» بل يقال : إن الزبير كان يقول ذلك في بدء الأمر» ثم رجع عنه» 
كما يذ كر أن بعض بنى أمية كانوا يرون هذا الرأي» ومنهم: خالد بن الولید» 
وسعيد بن العاص» وعمر بن عبد العزيز"). ويذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي 
العوام بن العاص» وخالد ين سعید. والمقداد بن عمرو» وسلمان الفارسى» وأبو ذر 
الغفاري» وعمار بن یاسر والبراء بن عازب» وأبي بن كعب('2. 

واستتادا إلى :هته الروانات: الغ الو تسل اش حمق ار شاد د ص 
المستشرقين» ومن تأثر بهم إلى أن حركة التشيع بدأت مع بداية الخلااف حول 
الامام وأن أتياع هذه الحركة كانوا يمثلون حزبا معارضا قویا. فیذهب جولد زيهر 
(۱) صحيح مسلمء كتاب الإمارةء باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» جا ؛ ص ۲ . 
(۲ ) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد ) ج ۲۰ ص ۲۲۲/۲۲۱ . 
(7) تاريخ اليعقوبي » ج ۰۲ ص ٠۲٤‏ . 


— ۱۷۰ 


!!!]اا اك!!!!! الال 1 اق لللة أ1 11 !!!لاا لات طخل للة)! ضةا لم11 لل لاز غ1 لالط الك قالطال الال قال الا للا أحمد محمد احمد جلي 
إلى أنه نشا بين كبار الصحابة» منذ بدأت مشكلة الخلافة» حزب نقم على الطريقة 
التى انتخب بها الخلفاء الكلاثة الأول وهم آبو بكر وعمر وعثمان» الذين لم يراع في 
انتخابهم درجة القرابة من أسرة النبى» وقد فضل هذا الحزب أن يختار للخلافة عليا 
ابن آبي طالب ابن عم النبي» وأدنى قريب له؛ الذي كان فضلا عن ذلك زوجاً لابنته 
على رأس الدولة الإسلامية الخليفة عشمان بن عفان أحد أفراد الأسرة الأموية"(١2.‏ 
ويذهب أحمد أمين إلى مثل هذا الرآي» فيقول: « كانت البذرة الأولى للشيعة 
الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبى عله أن أهل بيته أولى الناس أن یخلفوه» وأولى 
أهل البيت العباس عم النبي» وعلي ابن عمه» وعلي أولى من العباس 6( ۲۳. ويقول 
أيضاً « كان جمع الصحابة يرى أن علياً أفضل من أبي بكرء وعمر وغيرهماء 
وذكروا أت ممن كان یری هذا الراي عماراء وأبا ذرء وسلمان الفارسىء وجابر بن 
عبد الله والعباس وبنیه وأبي بن كعب»ء وحذيفة إلى کثیر غيرهم0('). 
ويذهب إلى أن هؤلاء كانوا يكوّنون حزباء وهذا الحزب وجد من بعد وفاة الرسول ته 
وما کرور الزمان» وبالطاعن فى عثمان» ويرى أحمد أمين أن هذا التشيع أخدذ صيغة 
جدیدة بد خول العناصر الأخرى فى الاسلام من يهودية» ونصرانية ومجوسية» وان 
كل قوم من هؤلاء كانوا يصبغون التشيع بصبغة دينهم فالیهود تصبغ الك 
بصبغة يهودية» والنصارى تصبغه بصبغة نصرانية وهكذا. وإذا كان أكبر عنصر 
دخل الاسلام هو العنصر الفارسي كان كبر الا ثر في التشيع |نما هو للفرس(*) . 
(۱) العقيدة والشريعة في الإسلام ( جولد زيهر)ء ص ۰۱۸۹ 
(۲ ) فجر الاسلام ( آحمد آمین)» ص ۲۱۲ , 
(۳) الرجع نفسه» ص ۲۱۷ 
( ؛ ) الرجع نفسه ص ۲۷۷ ۲۷۸ وقد استهوت فكرة الا حزاب هذه أحد الشيعة العاصرین 
فذهب إلى أن الناس انقسموا بعد وفاة النبي عله أحزاباً خمسة: ۱- حزب سعد بن عبادة 
رئيس الخزرج من الانصار. ۲- حزب أبي بكر وعمر ومعهما جل المهاجرین. ۳- حزب علي- 


تست ۱۱۱ بت 
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ولو فرضنا صحة ما ذ كره ابن آبي الحديد واليعقوبي» فان ما استنتجه أحمد أمين 
والستشرقون فيه كثير من التعسف؛ إذ إن أولعك الصحابة المشار إليهم لم يذ کر أن 
نخدا منهم تبنى عقيدة من العقائد التي عرف بها الشيعة» كتقديس الأئمة» 
والقول بعصمتهم أو رجعتهم. وإذا كانوا قد فضلوا علياً فلم يتجاوز هذا التفضیل 
رؤيتهم أنه أكقأ من غيره لتولي آمر المسلمين. وحينما بويع غير علي بالخلافة لم 
يرفع أحد منهم صوتا أو يبد اعتراضا ناهيك عن أن يكونوا حزبا ناقما معارضا. 

۲- يميل بعض مؤرخي الفرق» وفريق من الباحثين احد ثين إلى إرجاع بداية 
التشيع إلى أواخر عهد الخليقة عثمان تلد مه أو إلى حركة السبعية بتقدير أدق» 
فالملطي في كتابه «التنبيه والرد على اهل الأخواء والبدع»» يجعل السبئية على 
رأس فرقة الإمامية» وينسب إليهم نشأة التشیع(۲۱. ويقول المقريزي: «وحدث 
أيضاً في زمن الصحابة رضي الله عنهم» مذهب التشيع لعلي بن آبي طالب نله 
والغلو فیه. فلما بلغه ذلك آنکره» وحرق بالتار جماعة من غلا فيه وأنشد : 

تما رايت الا اس كرا اجفعت تارا ووخرت فيا 

وقام في زمنه وة » عبدالله بن وهب بن سبا للعروف بابن السوداء السبئي» 
واحدث القول بوصية رسول الله عله لعلي بالامامة من بعده» فهو وصي رسول الله عله 
وخلیفته على أمته من بعده بالنص, وأحدث القول برجعة علي بعد موته إلى 
الدنياء وبرجعة رسول الله عه أيضاً. وزعم أن علياً لم يقتل وأن فيه الجزء الالهي 

عشمان د عقان عن يني آمية ومن لف لفیقهم. 8ك حزب سعد بن آيي وقاصء وعبدالرحمن من 

بني زهرة . ومال قسم کبیر من الأنصار مع حزب أبي بكر وعم فقوي حزبهماء واضطر عشمان 
وحزب ابن آبي وقاص آن یبایعوا آبا بكرء ويقي حزب علي هو العارض الوحید . انظر : الشيعة 

في الیزان محمد جواد مخدية» ص ۲5 . ویبدو أن الکاتب اللبناني آثرت عليه الحياة البيروتية؛ 

وما فيها من صراع حزبي» فصور حياة السلمین الأولى الطاهرة النقية بهذه الصورة التناقضة . 
۱ ) التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع اللطي» ص ١8‏ . 


تا 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااالاااا آحمد محمد آحمد جلي 


وأنه هو الذي يجيء في السحاب. وآن الرعد صوته والبرق سوطه وأنه لابد أن 
ينزل إلى الأرض» فیملاها عدلا كما ملعت جورا»(۲۱. وصار ابن سباً یتنقل من 
الدارسين المععاصرين» الذين عدوا فرقة السبئية أول الفرق الغلاة لدی الشیعة 
الغالية» وقد دخل بعض أحبارهم وكهانهم الإسلام» وتقدموا إلى العالم الإسلامى, 
ويستند الذين يرجعون أصل التشي إلى ابن سباً إلى ما يأتي : 
ثانياً: إنه أول من نادى بقداسة «علی » وبفكرة وصايته عن النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وإنه ثالثا : قال بالرجعة(") . 
وقد آثار ربط التشيع بابن سباء علماء الشيعة وباحثیهم» ومن ثم حرصوا على 
إبعاد هذه الفئة عنهم وشنوا هجوما عنيقا على السبئية محاولين إخراجها من 
داثرتهم وهكذا ذهب الشيعة إلى أن شخصية عبدا لله بن سبأ من اختلاق خصوم 
الشيعة؛ لإظهارهم بمظهر الخارجين على الإسلام» والمارقين من الدين» ويقولون: إن 
شخصية ابن سبأ شخصية متوهمة لا أثر لها ولا وجود(*). كما يتشكك بعض 
(۱) خطط المقريزي» ج۲» ص 555/ ۲۰۷ . 
( ۲ ) نشأة الفكر الفلسفي في السلام» جاء ص 1۸ . 
( ۳ ) نظرية الإمامة لدی الشيعة الإثني عشرية» آحمد محمود صبحيء دار العارف» مصر ۹ ۰1 
ص ۱ ۲ . 
٤ (‏ ) آضواء على خطوط محب الدین الخطيب» عبد الواحد الأنصاري» ص ۲۰/ ۰۲۱ هامش ۲ 
وقد كتب آحد الشيعة العاصرین: وهو مرتضی العسکري كعاب بعنوان : عبداله ین سیا؛ 
النجف» 965 ١ع,‏ أنكر فيه حقيةة عبد الله زرخ نيا : 


رن 
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الباحئين من غير الشيعة في صحة ربط التشیع بالسبعية مستبعدین أن یکون ابن 
سبأ قد قال بتلك المعتقدات التي نسبت إليه کالوصية والرجعة للائمة أو أن 
يكون لابن سبا ذلك الأثر الخطيرء الذي نسب إليه من تحريك الفتنة وبلبلة 
الفكر( '). وقد ردد هؤلاء» ومن بينهم طه حسين نفس مایذ کره الشيعة من أن ابن 
سیا كان متكلفاً منحولاً قد اخترع بآخرة» حين كان الجدال بين الشيعة» وغيرهم 

من الفرق الإسلامية» آراد خصوم الشيعة أن ید خلوا في أصول هذا الذ هب -(آي 
مذهب الشيعة ) - عنصرا یهودیا إمعاناً في الکید لهم والنيل منهم ۲۲۱6 

وفي ضوء الدراسات امحديثة لهذه الفترة الغامضة من التاريخ الإسلامي» لم تعد 
آراء طه حسين» وأمثاله عن ابن سباء والسبغية مقيولة لدى كثير من الباحثين الذين 
محصوا الأخبار» وحققوا الوقائع احيطة بحركة السيغية» وأثيتواء بما لايدع مجالاً 
للشك حقيقة وجود عبدالله بن سباء والدور الذي قام به في تحريك الفتن» وتدبير 
المؤامرات» وهو دور لم يضطلع به ابن سب وحده» بل إنه كان يمثل حلقة في مخطط 
يهردي خطير لم يقف طموحه عند إثارة الفتنة فحسبء بل بذر» وأثاره کثیرً من 
المشكلات العقائدية والفکريت التي كان لها خطرها في البيكة الإسلامية( '2. 

۳- ويذهب فريق ثالث من الباحثين إلى إرجاع التشيع من ناحية تاريخية إلى 
تلك الفترة التي آعقبت «التحکیم » في الحرب التي دارت بين علي ومعاوية. 
وا يع في نظر هؤلاء كان ردفعل لار اء الخوارج المتطرفة حول مشكلة الإمامة. 
فامام إصرار الخوارج على أن تکون الإمامة عامة» ذهب الشيعة إلى جعل الامامة من 
١ (‏ ) الفتتة الکبری» عثمان (طه حسين)» ص ١٠١٤/١۱۳۱‏ . 
(۲) الفتنة الکبری» علي وبنوه» ص ۹۰ ٩۱‏ 
(۳) دراسات في الفلسفة الاسلامية محمود قاسم» ص ۱۰۹/ ۰ عبداله بو سباً وآثره فی 

أحداث الفتنة في صدر الإسلام» سليمان بن حمد العودة» رسالة ماجستير مخطوطة تا 

الإمام محمد بن سعود قسم التاریخ» ۰۲ ۵۱/ ۱۹۸۳. طبعت هذه الرسالة ونشرتها دار 


طيبة للدشر والتوزیع. الریاض, الطبعة الأولی ۰۵ ۱ه/ ۸۱۹۸۵. 


سا ۱۱۷ ب 
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حق آل البيت» وذرية علي وأنها تكون بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام» 
وبينما يذهب بعض الخوارج إلى أن الإمامة غير واجبة ولا يلزم نصب الإمام إذا 
تحققت مصالح المسلمين» يذهب الشيعة إلى وجوب الإمامة» ووجوب تعيين الامام . 
والشيعة بهذا الفهوم» في نظر هؤلاء؛ هم الذين ناصروا عليأء وأيدوه في حرب 
«الجمل» و«صفين) حينما تفرقت من حوله طوائف المسلمين . يقول ابن النديم في 
كتابه «الفهرست »: لما خالف طلحة والزبير على ( علي ) فة » وأبيا إلا الطلب 
بدم عثمان بن عفان» وقصدهما « علي ) عليه السلام ليقاتلهماء حتى يفيكا إلى أمر 
الله جل اسمه تسمى من اتبعه على ذلك «الشیعة» وكان يقول: شيعتي »۲۱۱ 

ولو صحت هذه الرواية التي يذ کرها ابن النديم الشيعي. فان الناظر إلى أتباع 

وه ره في هذه الفترة لا يجد أنه كانت مجمعهم مبادئ مشت ركة» أو بواعث 
موتحدة 7 كان بين أصحابه اخلصین له» كاين عباس» وعمار بن ياسر» وحجر بن 
عدي رضي الله عنهم» كما كان بینهم كثير من الأنصار الذین لا يشك في 
دينهم» ولا في إخلاصهم» وكان بين أتباعه طائفة من العلماء» والفقهای وحملة 
القرآن» والعبادء وجميع هؤلاء لم تكن تبعيتهم لعلي له نيه تبعية عمياء» بل كانوا 
مجتهدين في الدين» روا أنه أكفاً من يكون لتولي اخلافة وأنه الإمام الذي بويم 
وينبغى مناصرته ولا يجوز الخروج عليه من غير سبب يدعو لذلكء ولكن لم 
یروا له الطاعة في كل ما يرى من الأمور. ومن ثم فإن بعضهم قبل التحكيم في 
حرب صفين رغم كراهية علي لذلك . وإلى جانب هؤلاء كان هناك بعض الطامعين 
ومروجوا الفتنةء وكثير من شارکوا في مقتل الخليفة عنمان رة . 

وهکذا نجد أن هذه الجماعات التي ضمها معسکر الخليفة علي نا وة إبان حروبه 
مع خصومه لاتكون حزباً منتظماً يدين بالطاعة المطلقة لعلي» ولا تجمعهم عقيدة 
مشتركة في آل البیت. فإذا ما أطلقت كلمة شيعة على هذه اماعات فإنها 


. ۲۱۳ القهرست. ابن الندم» ص‎ ) ١١ 


NNO - 
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لاتخرج في دلالتها عن معناها اللغوي العام» الذي يشير إلى الاتباع» والأنصار. 
ويؤيد هذا ماورد في نص الصحيفة التي كانت في التحكيم» حيث ذكر فيها 
« شيعة علي » إلى جانب «شيعة معاوية )(')» ما يدل على أن شيعة «علي) 
لاتشير إلى المعنى الاصطلاحي لهذا الفظ» الذي اكتسب مدلولاً خاصا فيما بعد . 
-٤‏ آما وجهة النظر الرابعة» فتربط بداية التشيع بفاجعة كربلاء التي انتهت 
بمقتل الحسين بن علي» ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن استشهاد الحسين في کربلاء 
بمثل نقطة تحول هامة في التاريخ الفكري والعقائدي للشيعة. وأهمية هذه الحادثة 
لا تعود إلى أنها أذكت حماس الشيعة» ووحدت صفوفهم. بل تعود أهميتها إلى أن 
التشيع بعدها تحول من مجرد رأي سياسي إلى عقيدة راسخة في نفوس الشيعة. فقد 
أدرك الشيعة بعد هزيمة کربلای وما تلاها من حركات يائسة أنه لاقبل لهم بمقاومة 
سلطان بني أمية بالسيف والقوة» فاستعانوا على ستر أمرهم» وحولوا احرب بينهم 
ونين الأمويين من حرب سياشية إلى حرب فكزية تتخذ من الستر والتقية أسلوباً 
ومن هنا يرى كثير من الباحثين أن التشیعء كعقيدة ومذهب. تبلور في هذه 
الفترق وكانت کربلاء منطلقاً له. فالمستشرق ( شتروتمان ) يكتب في دائرة المعارف 
الاسلامية قائلاً: « وکان مقتل سین الذي لقي مصرعه بسيوف جند الدولة» 
أكثر ما كان دم علي الذي اغتاله فرد من الخوارج» هو بذرة مذهب الشيعة ٠"‏ . 
وإلى مثل هذا الراي يذهب علي حسني الخربوطلي» فيقول في كتابه « تاريخ 
العراق في ظل الحكم الأموي ٠»‏ : «إن الحركة الشيعية بدا ظهورها في العاشر من 
احرم» وصبغت مبادی الشيعة بصبغة دينية» فاتجهت الشيعة بعد مقتل الحسين 
اتجاهاً دينياًء بل غلب الجانب الديني في التشيع ا جانب السياسي ٠"٠»‏ . 
(۲) داثرة المعارف الإسلامية» الشيعة, الترجمة العربية» امجلد الرابع عشرء ص 8ه . 
)١‏ تاريخ العراق في ظل الحكم الآموي» الخربوطلي» ص ۱۲۳ . 


AN 


لال اللا أحمد محمد آحمد جلي 


فبعد مقعل الحسين تکونت حركة التوابين بالكوفة» وهم جماعة المهم المصير 
المحزن الذي انتهى إليه الحسين» وشعروا بأنهم بتقصيرهم عن نصرته شار كوا في 
إيراده هذا المورد» وتعاهدوا فيما بينهم على الانتقام له والقصاص من قتلته» 
وأخذ الثار منهم. ويصور المسعودي دوافع هذه الجماعة, فيقول: «وفي سنة 
خمسة وستين تحركت الشيعة بالكوفة» وتلاقوا بالتلاوم والتنادم» حين قتل الحسين 
فلم يغيثوه ورأوا أنهم قد أخطؤوا خطا كبيرا بدعاء الحسين إياهم» ولم یجیبوی 
ولمقتله إلى جانبهم» فلم ینصروه. ورأوا أنهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم إلا قتل من 
قتله» أو القعل فيه »(۲۱. وصمم هؤلاء على الأخذ بثار الحسين» وتحركوا بقيادة نفر 
منهم سليمان بن صرد الخزاعي» ووصلوا إلى موضع بالعراق يقال له : «عين الوردة) 
مطالبين بدم الحسين بن علي» فالتحموا مع امیش الأموي» وانتهى الأمر بقتل 
قائدهم سليمان بن صرد» وغالبية آتباعه(۲). كما ظهر أيضاً بعد ذلك اختار بن 
أبي عبيد الثقفي» وقاد جماعات من الشيعة بالكوفة» وقاموا بتتبع قتلة الحسين» 
واقتصوا منهم» وأطلق على هذه الجماعة «الشیعة»(۲۳. وبعد هذه الفترق آخذت 
الشيعة تتكون كفرقة كلامية تضع أصول التشیع. ونُقَعّد المبادئ» وتدافع عنها. 

وإذا ما استعرضنا هذه الاراء مجتمعة يمكن القول: إن كلمة الشيعة قد 
استخدمت. ولفترة طويلة في مدلولها اللغوي العام للإشارة إلى أتباع علي 
وأعوائه» وربما كان من بين هؤلاء الأعوان جماعة من الصحابة أنفسهم رأوا أنه أكفاً 
من غيره لتولي مر المسلمين؛ ولكن لم يصل بهم الحد إلى تفضيله على آبي بكر 
وعمی كما ورد عن أحد الشيعة وهو شّريك بن عبدالله(*) أنه كان يفضل أبا بكر 
(۱) مروج الذهب» السعودي» ج۲» ص ۰۱۰۱۱۰۰ 
(۲) الرجم نفسه ص ۱۰۱ ۰۱۰۳ 
(۳) انظر ما يلي ص ۱۷۱ وما بعدها. 
٤ (‏ ) شريك بن عبدالله النخعي الكوفي» ترلی القضاء بواسط والكوفة» ولد عام ٩۰‏ وتوفي سنة 


سبع أو مان و سبعين بعد الائق وصف بانه صدوق یخطی كثيراء تغير حفظه منذ ولی قضاء= 
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وعمر فقيل له : آنت من شيعة علی» وأنت تفضل آبا بكر وعمر فقال : كل شيعة 
على على هذاء هو یقول على آعواد هذا النبر: خير هذه الامة بعد نبیها آبو بکی 
ثم عم آفکنا نکذبه والله ما كان کذابا!۲۲. وکان من بين آتباع علي جماعات 
ویقول تشوان احميري: کانت الشيعة, الذین شایعوا علیاً عليه السلام» على فال 
طلحة والزبیر وعائشة ومعاوية واخوارج في حياة علي عليه السلام ثلاث فرق : 
ی إلى أن غنيس الس واتعدات' ال خاش : 

۲- وفرقة منهم» أقل من تولعك عدداً يرون الإمام بعد رسول الله مله آبا یکی 
ثم عم ثم علياء ولا يرود لعتمان إمامة» وحكى الجاحظ أنه كان في الصدر الأول 
لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان» ولذلك قيل : شيعى» وعثمانى» 
فالشیعی من قدم عليا على عشمان» والعثماتی من قدم عشمان على على وكان 
واصل بن عطاء ینسب إلى الشيعة فى ذلك الزمان؛ لأنه كان يقدم علياً على عشمان. 

۳- وفرقة منهم يسيرة ET‏ برو عليا و ا يه ارول ل 
ويرون إمامة آبي بكر وعمر كانت من الناس على وجه الراي والمشورة» ويصوبونهم 
= الكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع» وكان يقدم علياً على عشمان . انظر: 

تهذيب التهذيب» ابن حجر ج٤‏ » ص 7718 / ۳۳۷ وتقريب التهذيبء ابن حجر +۰۱ ص 

۱ 
(۱) کتاب النبوات. ابن تیمیة» ص ۰.۱۳۲ 


( ۲ ) اور العین أبو سعيد نشوان الحميريات “الاهده تحقيق كمال مصطفی مطبعة السعادة 
مصرء 9148 ام ص ۱۸۰ ۰۱۸۱ 
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ا معمد آحمد جلي 
ستاراً حرکوا من ورائه الفتن» واثاروا من خلفه عقائد باطلة أنكرها علي نفسه 
کتالیهه والقول برجعته وقثل تلك اماعات. وما نادت به من آراء البذور 
الاولی للحركة الشيعية في صورها الختلقة. وسرعان ما نمت هذه البذورء 
وترعرعت» وبدت في صورة مذاهب عديدة. 

وإذا استثنينا ما ورد من نسبة بعض هذه الاراء إلى ابن سبا» وجماعة السبعية» 
فان كثيراً من المصادر تثير إلى أن هذه المبادئ لم تعرف عند الشيعة قبل هشام بن 
الحكم ( توقي سنة ۰ ه)أحد متكلمي الشيعة الذي يقال: إنه ابتدع هذا 
القول» ثم أخذه عن معاصروه. ويقول عنه ابن النديم : إنه من فتق الكلام في 
الإمامةء وهذب المذهب والتظ وألف في هذا القام كتاب الإمامة» وكتاب الرد 
على من قال بإمامة القضول» ‏ وکتاب الوصية والرد على من أنكرها. .لخ(۲۱. 
ويؤيد ارتباط معتقدات الشيعة» وتبلور مذهبهم بهذه الفترة التي ظهر فيها هشام 
ابن الحكم وأمثاله كهشام بن سالم الجواليقي ( توفي سنة ١٠٠١ه)»‏ وزرارة بن 
أعين» ومحمد بن النعمان ( شيطان الطاق ) أو مؤمن الطاق» كما تسميه الشيعة» 
يؤيد ذلك أن معظم أسانيد الشيعة عن النصء والوصية ترجع» وتنتهي عند جعقر 
الصادق ( توفي سنة 144 ١ه)‏ وولده آبو جعفر محمد بن علي» فإليهما وإلى علي 
الرضا تنسب أغلب الروايات عن النص» والوصية ورجعة الائمت وعصمتهم. 

فالمذهب الشيعي إذن قد تكون في هذه الفترة» وكان الكلام من قبل كما 
يقول القاضي عبد الجبار في التفضيل ومن هو أولى بالإمامة وما يجري مجراه(". 
وبناء على هذا ينص ابن المرتضى على أن مذهب الرافضة قد حدث يعد مضي 
الصدر الأول؛ ولم يسمع عن أحد من الصحابة من یذ کر أن النص في «علي) 
جلي» ولا في اثني عشر إمامأء كما زعمواء فإن زعموا أن عماراء وآبا ذر الغقاري 
(۱) الفهرستء ابن الندم» ص ۰۲۱۳ ۲۹۶ - 
(۲) المغني» القاضي عيدالجبار» ج>۲۰» ص ۰۱۲۷ 
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والقداد بن الأسود» وسلمان الفارسي كانوا سلفهم لقولهم بإمامته عليه السلام 
أكذبهم کون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين» ولا السب لهما(۱). 

وهكذا يمكن القول بان التشيع لم يكن مذهبا واحداء بل إنه اتخذ أطوارا 
مختلفت ومر بمراحل عديدة» فقد كان لكل عصر نوع من التشي » ولكل طائفة 
شيعية لون من التشیع. فقد وجد العاصرون لعلي» الذین آیرزوا فضائله و کفاءته 
كما ظهر في عهده من فضَّل علیا على عشمان فقط» وظهر بعد ذلك الرافضة الذین 
رفضرا ولايتي آبي بكر وعمر ثم ظهر الغلاة الذين کفروا الصحابة. ویذ کر الذهيي 
( توفي سنة ۸٤۷ه)‏ «آن الشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم هو من يتكلم 

في عشمان والزبیر وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب علیا وة وتعرض لسبهم» 

والغالی فى زماننا وعرفنا هو الذي یکفر هؤلاء السادة» ویتبراً من الشيخين 

با وتعددت الطوائف من [مامية اثني عشرية وزيدية واسماعيلية» واتصل 
التشیع ال سماعيلي ببعض الفلسفات الغنوصية ۲۲ والأديان والذاهب واتخذ 

أشكالاً وتبنى عقائد تتوعت بتنوع المصادر التي استقت متها هذه الجماعة أو تلك . 

الشيعة العلاه: 

تنسب إلى الشيعة فرق متعددة تطرف بعضهاء فرفع عليا وذريته إلى مرتبة 
الالوهية أو النبوة» وجعل منزلة «علی » آعلی من متزلة النبی» ومرتبته . واعتدل 

(۱) طبقات المعتزلة» ابن الرتضی» ص 1/5 . 

(۲ ) ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الذهبي جا ؛ ص "5 . 

(۳) الغنوصية كلمة يونانية الأصل معناها للعرفة ثم تطورت» وأخذت معنى اصطلاحياً للدلالة 
النفس إلقاءء فلا تستند إلى الاستدلال أو البرهنة العقلية. ويدخل في الغنوصية كل الفرق 
الغنرصية إلى اليهوية والمسيحيةء وتأثرت يها طوائف إسلامية منحرفة من الفلاسفة والصرفية 
والباطنية . انظر: الفلسفة الصوفية في الإسلام؛ عبدالقادر محمود» ص 47-4» ونشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام, النشار» جاء ص ۱۸۲ وما بعد‌ها ‏ 


ا ورا سه 


الالال لاطا ابلاطم ص۱۱ ۸//۹۹۸ ۰۱۱۸۱۱۸۱۱۹۱۱۴۸۸۵ أحمد محمد أحمد جلي 
بعضهاء فلم يصل إلى هذا المستوى من الغلو والانحراف . وقد أنكر الشيعة أنفسهم 
نسبة تلك الفرق الغالية إليهم» أو إلى الاسلام(۲۱. ولكن کتاب الفرق الإسلامية 
جميعاً بثبتون علاقة وطيدة بين هذه الفرق الغالية» وبين التيار الشيعي العام . وإذا 
لم يكن لهؤلاء الغلاة صلة بالتشيع في صورته المعتدلة» فإنهم» ولا شك. اتخذوا 
من التشيع ستارأء ومن حب آل البيت وسيلة إلى نشر أفكارهم المنحرفة وعقائدهم 
الباطلة» ومن ثم أصبح ال شيع كما يقول أحمد أمين _: مأوى يلجأ إليه كل من 
أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد -ومن كان يريد إدخال تعاليم ابائه من يهودية» 
ونصرائية وزردشتية» وهندية» ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على ملکته, 
كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارأء ويضعون وراءه كل ما شاءت 
أهواؤهم »(۲۲. وهكذا كان ولعك الغلاة سلفاً لذلك التيار الباطني الهدام» الذي 
نما وقوي عوده في أحضان فرقة الشيعة الإسماعيلية وفرخ في ظلالهاء كما سنرى . 
من أجل ذلك نجد أنه لابد من الإشارة إلى هؤلاء الغلاة من ینتسبون إلى التشي 
وقد أورد کاب الفرق الإسلامية العديد من هذه الفرق الشيعية المتطرفة 
كالسبيئة» والغرابية» والبيانية» والمغيرية» والهاشمية» والكيسانية» والنعمانیق 
واليونسية» والنصيرية» والخطابية» والعلبائية» والكاملية وغيرها("2. ويصف 


الشهرستاني هؤلاء الغلاة بأنهم (هم الذين غلوا في حق أئمتهم» حتى أخرجوهم 


)١(‏ انظر: الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية» ص 51١‏ / ا م كك 
الإمامية عن لعنه للغلاة» ووصفهم بالخروج من الاسلام» فيقول : «فهذه فرق أهل الغلو من 
انتحل التشيع» » وإلى المخرمدينية والمزدكية والزنديقية والدهرية مرجعهم جمیعاه لعنهم الله. 
وكلهم متفقون على نفي الربوبية عن الله الجليل الخالق تبارك وتعالى عما یصفون علواً كبيراء 
وإثباتها في بدن مخلوق». المقالات والفرق» ص ۱ . 

(؟) فجر الاسلام» أحمد أمينء ص ۲۷۲ . 

(۳) لآراء هذه الفرق ومعرفة أصولها انظر: مقالات الاسلامیین» الأشعري» ص ٩5‏ وما بعدهاء والملل 
والتحل» جرا ص ۱۷۳ وما بعدهاء والفرق بين الفرق» ص ۱۲۳ وما بعدهاء وقد عد البغدادي 
هذه الطوائف جميعها من القرق التي انتسبت إلى الإسلام» وليست منه. 


- ۱۸۸۱ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه ou‏ 


من حدود اقليقية, وحکموا فیهم باحکام الالهية, فرعا شبهوا واحداً من الائمة 
بالإله» ورعا شبهوا الاله باخلي وهم على طرف الغلو والتقصیر». ويشير 
الشهرستاني إلى آنهم استمدوا آراءهم من مذاهب الحلوليةء ومذاهب التناسخيق 
ومذاهب الیهود» والتصاری» وتلقوا آقوالهم في التناسخ من امجوس الزد كية والهتود 
البرهمية» ومن الفلاسفة» والصابعة)0١2.‏ ومن يستعرض تاريخ حرکات الغلاة 
ويقف على آرائهم يدرك خطورة هذه الحركات» ويتضح له أن الهدف الأساسي لها 
جميعاً هو هدم العقيدة الاسلامية من ناحية وإبطال الشرع» وعدم الالتزام به من 
ناحية أخرى» وهذا هو الهدف» الذي سعت الحركات الباطنية إلى تحقيقه. 

أما سعي هذه الحركات المتطرفة إلى هدم العقيدة الإسلامية فواضح من دعوتها 
إلى الوهية الائمة والقول بنبوة بعضهم وادعاء اصحاب ارکات انفسهم احیانً 
احد دين القامین وقد سبق آن آشرنا إلى السبعية: وكيش أن ابن سيا اضفی على 
«علي » تب صفة الألوهية» وزعم أن فيه جزءاً إلهياً لم یقع عليه الموت» وآن هذا 
ا لجزء ينتقل في الأئمة بعد علي عن طريق التناسخ . وينسب إلى بعض العلبائية 
القول بألوهية محمد وعلي؛ وإلى بعض آخر القول بألوهية أصحاب الکسای 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين("). وتنسب هذه القالة أيضاً إلى التصيرية» 
الذين سنفرد لهم فصلاً خاصاً فيما بعد لآن خطرهم على الإسلام لازال ماثلا. 

ومن قال بألوهية الأئمة المغيرة بن سعيد العجلي الذي يحكي عنه صاحب 
« دعائم الإسلام 4 فیقول : إنه كان من أصحاب أبي جعفر محمد بن علي ودعاته. 
فاستزله الشیطان» فكفر وادعى النبوة» وزعم أنه يحيي الموتى» وزعم أن أبا جعفر 
( ص) له تعالى الله رب العالمين. وزعم أنه بعثه رسولاً. وتابعه على قوله كثير من 
أصحابه سموا المغيرية باسمه» وبلغ ذلك آبا جعفر محمد بن علي؛ قلعن المغيرة» 


(۲) الرجم نفسه. جا» ص ٠۷١‏ . 


- ۱A۲ بت‎ 


HOTO HOSEA KOLANDIN IIL‏ الغا ۹/۵/۵۹۹۹ لاملا لالطالا لواو أحمل محمد أحمد جلي 
وتبرأ منه» ومن فوله» ومن آصحابه» وكتب إلى جماعة أوليائه» وشیعته. وأمرهم 
برفضهم» والبراءة إلى الله منهم)(١2.‏ 

وممن ألَّهَ الأئمة أيضاً النطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن آبي زینب 
الأسدي» القتول عام ۱۳۸ هب والذي يقول عنه النعمان بن محمد القاضي الشيعي 
الفاطمي : و کان آبو الخطاب في عصر جعفر بن محمد من أجل دعاته» فاصابه ما 
أصاب الغيرة نکفر وادعی أيضاً النبوة» وزعم أن جعفر بن محمد إله» تعالی الله 
عن قوله» واستحل احارم» ورخص فيهاء وكان أصحابه كلما ثقل عليهم آداء 
الفريضة أتوهء وقالوا: يا أبا اخطاب خفف عليناء فيأمرهم بتركهاء حتى تركوا 
جميع الفرائض» واستحلوا جميع الحارم» وارتكبوا امحظورات» وأباح لهم أن يشهد 
بعضهم لبعض بالزورء وقال: من عرف الإمام فقد حل له كل شيء كان حرم عليه . 
فبلغ أمره جعفر بن محمد» فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنه» وتبرأ منه» وجمع 
أصحابه قعرفهم ذلك» وكتب إلى البلدان بالبراءة منه» واللعنة عليه »۰۲۳۱ ويقال: إن 
جعفر لا بلغه أن آبا اخطاب قال فيه ما قال من الغلو دعا عليه باللعنة» فيحكي 
المفضل (أحد أخصاء جعفر) أنه مكل شل سسا روما بالقاء متنا مسرا 
قال: فقلت له: ما لك جعلت فداك؟ فقال: أي مفضل ازعم هذا الكافر آني أعلم 
الغيب؟ أخرج إلى هؤلاء ‏ يعني أنصار أبي اخطاب فقل لهم : نا خلائق مخلوقود» 
وعباد مربوبون . وينسب إليه آيضاً قوله:"اللهم العن ابا الخطاب» فإنه خوفني قاثما؛ 
وقاعد وعلى فراشي اللهم أذقه حر احدید (۳). 

وقد استعان الخطابية في دعم آرائهم بالتأويل» وهو باب واسع فتحه الشیعق 
وولج فيه بسهولة كل من أراد إدخال آراء غريبة في الإسلام» فیقول سعد القمي : 


(۱) دعائم الاسلام التعمان بن محمد ج ۱» ص )4٩‏ وانظر آيضا: الملل والنحل» الشهرستاني» 
جا » ص ۱۷۹/ ۱۷۷ . 

( ۲ ) دعائم الاسلام النعمان بن محمدء جاء ص ٠١ / 4٩‏ . 

(۳) معرفة الرجال» الكشي؛ ص ۱۸۷/ ۰۱۸۹ 


۱۳ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة  muh‏ 
« تأول الخطابية قول الله تعالی : « أَمّا السُفينة كانت لمَساکین يَعْمَلُونَ في الْبَخْر 
َرَت أن أعيبَها 4 [الكهف: ۷4] لكي لا تعطب أهلهاء إن السفينة آبو الخطاب» وان 
المساكين أصحابه؛ وإن الملك الذي وراءهم عيسى بن موسى العباسي» وهو الذي 
قتل أيا الخطاب . وان عبد الله ( یقصد جعفر الصادق ) أراد أن يعيبنا بلعنه إيانا في 
الظاهر وفي الباطن عنى أضدادناء ومن خالفنا. وتأولوا في ذكره أبا الخطاب أنه 
عنى قتادة بن دعامة البصري فقيه أهل البصرة. وكان قتادة يأتي أبا جعفی وأبا 
عبدالله» وكان يكنى بأبي الخطاب» فتأول أبو الخطاب» وأصحابه أنه الذي لعنه أبو 
عبد الله» وان آبا عبد الله كان یلیس علی آصحابه لیزیدهم ضلالاً وتیها. فاخبر 
ابو عبد الله بذلك» فقال: والله ما عنیت إلا محمد بن مقلاص بن آيي زینب 
الأجدع البراد عبد بني أسدء فلعنه الله» ولعن آصحابه؛ ولعن الشاکین فيه» ولعن 
من قال : إني أضمرء وآبطن غيرهم» ولعن الله من وقف على ذلك» وبرئ منه (۱). 
وی هب الشهرستاني إلى أن آبا ا خطاب لم یناد بالوهية جعفر فحسب. بل قال 
بالوهية آبائه» وقال بانهم هم آبناء اللهء وأحباؤهء وزعم بان الالهية نور في النبوة 
والتبوة نور في الامامةء ولا يخلو العالم من هذه الآثار والانواره كما زعم أن جعقرا 
هو الاله في زمانه» وليس هو المحسوسء الذي يرونه» ولكن لما نزل إلى هذا العالم 
لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها)("2. 

وقد ذهب ایضا بیان بن سمعان التميمي» صاحب فرقة البيّانية إلى أن الإمامة 
انتقلت إليه من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» وقال بإلهية علي بن أبي طالب» 
وزعم بان جزءاً إلهياً حل في "علي" واتحد بجسده» فبه كان يعلم الغيب إذا أخبر 
عن الملاحم» وصح اتب وبه كان يحارب الكفار» فينتصر. لخ.. وفسر بيان قول 
الله تمالی : ظ هل ینظرون إلا أن انم الله في ظلل من الَْمَام ) [البقرة: ١١٠؟].‏ بأن 


(۲) الملل والتحل» جاء ص ۱۷۹ ۰۱۸۰ 


۱۸6 


تناکا آحمد محمد اجمد جلي 


الراد "الله" في الاية "علي" وأنه هو الذي ياتي في ظلل والرعد صوته. والبرق 
تیسمه. ثم ادعی بیان أن جزءاً من الالوهية حل فيه» وانتقل إليه عن طريق التناسخ 
وانه هو الذ كور في القران في قوله تعالی: هذا بيان لاس وهی ونوعظة 
تین » [آل عمران: ۱۳۸] وقال : آنا البيان» وآنا الهدی» وأنا الوعظة(۱). 

وقد کان لهذه الحركات التطرفة نشاط واسع في خراسان ایام أبي مسلم 
الخراساني» فظهرت من بینهم الرزاميق الذین ساقوا الامامة إلى آبي مسلم وادعوا 
حلول الله فيه("2. كما قام بعض الراونديت واعلنوا أن المنصور اخليفة العباسي 
إله» وأن آبا مسلم الخرساني نبي» وأنه یعلم سرهم ونجواهم( ۳ كما ظهرت 
«الأبومسلمية» في خراسان على ید الخرمية» الذین أعلنوا لبعضهم أن آبا مسلم لم 
يحت» ولن بعوت» بل سیظهر وبلا الآرض عدلآء واعلنوا آن الأئمة آلهة» وأنهم أنبياء 
ورسل» وتكلموا في تناسخ الأرواح» والأدوار في هذه الدنیا(*۲. وأبطلوا العقائد 
الإسلامية في القيامة» والبعث» والحساب» وفسروا القيامة بانها خروج الروح من 
البدن» ودخوله في بدن آخر غیره» إن خیرا فخير وإن شرا فشرء وإنهم مسرورون في 
هذه الأبدان أو معذبون فيهاء وأن الأبدان هي الجنات» وهي النار وأولوا کل ذلك 
في ضوء بعض الآيات القرآنية» وفسروا القرآن تفسیرا غنوصیا بحتا مازجين العقائد 
الثانوية القديمة, مانويت وديصانية» وماندائية» وعا تحتويها من عناصر أفلاطونية» 
وفيثاغورية محدثة بالاسلام أو بالعقيدة الشيعية في بني العباس(*). 


(۱) الملل والتحل» جاء ص ۱5۰۲ ۱۰۳ والفرق بين القرق» ص ۲۳۰ / ۰۲۳۷ ویذ کر سعد القمي 
أن «بيّان» كان تبّانا يبيع التبن بالكوفة» ثم ادعی أن محمد بن علي بن الحسين أوصى إليهء 
فأخذه خالد بن عبد الله القسري فقتله وصلبه مدة ثم آحرقه المقالات والفرق» ص ۳۳. 

(۲) الملل والنحل» جاء ص ۱۰۳/ ۱94 والفرق بين الفرق» ص ۲۵۰ ٠١۷‏ . 

(۳) القالات والفرق» سعد القميء ص ۹۹| ۷۰. 

( 5 ) المرجع نفسف ص 14[ 15 . 

(ه ) نشأة الفکر الفلسفي في الإسلام» جاء ص ۳۰۲/ ۳۵۳. 


د وما - 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين »الخوارج والشیعة» nun:‏ 

كما ظهر ایضاً القنم الخراساني» الذي ادعی الالهية لنفسه وزعم لا تباعه أنه 
هو الإله» وأنه كان قد تصور مرة في صورة آدم» ثم تصور في وقت آخر بصورة 
نوح» وفي وقت آخر بصورة ابراهیم» ثم تردد في صور الأنبياء إلى محمد كم 
الذي كان فيه» قد تصور بصوره هشام بن الحكم ( يعني نفسه ) وقال : ٍني زا 
أتنقل في الصور؛ لأن عبادي لا يطيقون رؤيتي في صورتي التي أنا عليهاء ومن 
رآني احترق بنوري(۲۱. وقد ادعى الحلول أيضاً عبيد الله بن عمرو الكندي» الذي 
زعم أن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية أوصى له من بعده وقال بتناسخ الارواح» 
وذهب إلى آن روح الله حلت فيه ومن ثم ادعى الألوهية» والنبوة معاء كما ادعى 
أيضا علم الغیب؛ والعف حوله بعض الحمقى» وعبدوه(۲۲. 

وقد كانت هذه الحركات وآمثالها عاذج لدعوات منحرفة تحمل في طیاتها الکفر 
بالله تعالی» والخروج على رسالته» وتنتهي في النهاية إلى تصوير الإله بصورة 
البشر. وقد وقع بالفعل كثير من أصحاب هذه الدعوات الغالية فى التشبيه 
صورة إنسان باعضائه وأجزائه» وقال بانه يهلك كله الا وجهه واستشهد الفاجر 
بقول الله تعالی : " کل شیء هالك إلا وَجْهَهُ 4 لقصص: ۸۸]. مفسراً الآية على غير 
الوجه المفهوم منها(۳؟. وقد وقع المغيرية» أصحاب الغيرة بن سعيد العجلی فى 
التشبيه والتجسیم وبالإضافة إلى ادعاء المغيرة النبوة» فقد أفرط في التشبيه كما 
یقول البغدادي» وزعم آن معبوده رجل من نور» وله اعضای وقلب ينبع منه 
شکمتة وتكلم في بدء الخلق» فرعم أن الله تعالی لما آراد أن یخلق العالم تكلم 
(۱) الفرق بين الفرق» ص ۲۰۸ والملل والنحل» جاء ص ٠١٤‏ . 
(۲) الملل والنحل» جاء ص ۰۱۹۱ 


(۳) القالات والفرق» سعد القمي» ص ۱۳۷ ۰۳۸ 


كات 


۱ ۱ ۱ ۱ اللو اللي أحمد محمد آحمد جلي 


باسمه الأعظم» فطار ذلك الاسمء ووقع تاجاً على راسه» وتاول على ذلك قول الله 
تعالى : © سَبّح اسم رَبك الأغْلى 46 [الأعلى: .]١‏ وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك 
التاج. وأتى في تقدم الخلق وإيجاده بآراء شبيهة باراء امجوسء في القول بالظلمة 
والنور» ورد الخلق» وما فيه من خيرء أو شر إليهما('). وقد نسب التشبيه أيضاً إلى 
متكلمي الشيعة الإمامية» كهشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي» ومحمد 
ابن النعمانء وغيرهم» وهذا يؤكد ما ذهب إليه الشهرستاني من أن التشبيه كان 
بالأصل» والوضع في الشيعة (۲۲. 

آما التحلل من الشريعة وعدم الالتزام بأوامرها ونواهيهاء فتكاد كل الفرق الغالية 
تقول به وتنتهي إليه» إذ زعموا جميعاً أن الإيمان بالأئمة» والاعتقاد في إمامتهم 
يقود إلى الخلاص» وإسقاط التكاليف» وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة» وهذا 
تصور شبيه بمعتقد النصارى» وزعمهم أن الإيمان بالمسيح» کمنقذ ومخلص كاف 
لتحقيق سعادة الإنسان. وقد سبق أن أوردنا قول أبي الخطاب : إن من عرف الإمام 
فقد حل له كل شيء كان حرم علیه» وقد استباح أصحابه كل امحارم» ويؤكد القمي 
هذاء فينقل عن الخطابية آنهم أحلوا احارم كلها من الزناء واللواط والسرقت وشرب 
الخمرء وتركوا الصلاق والصوم والحج» وأباحوا الشهادات بعضهم لبعض» وقالوا: 
من سأله أخوه في دینه ليشهد له على مخالفیه. فلیصدقه. وليشهد له بکل ما 
سأله» وان ذلك فرض واجب علیه فان لم یفعل فقد ترك اعظم فريضة من فرائض 
الله بعد المعرفة» ومن ترك فريضة فقد کفر وآشرك وجعلوا الفرائض التي فرض الله 
تعالى رجالاً سموهم وأنهم آمروا بمعرفتهمء وولايتهم وجعلوا المعاصي رجالا 
آمروا بالبراءة منهم ولعنهم واجتنابهمء وتأولوا على ما استحلوا من ذلك قول الله جل 
وعز: طبریذ الله أن یخقف عنكم ¢ [النساء: ۲۸]. وقالوا خفف عنا بأبي اخطاب» 


(۱) الفرق بین الفرق» ص ۲۳۸/ ۰۲۶۰ واللل والنحل» جا» ص ۱۷۰ ۰۱۷۷ 
(۲) الملل والنحل» جاء ص ۰۱۷۳ 


~~ ١ لالم‎ — 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» mu‏ 


ووضع عنا به الأغلال والاصان یعنون الصلاة والزكاة؛ والصيامء والحج» وجمیع 
الأعمال» فمن عرف الرسول النبي الإمام» فذلك عنه موضوع؛ فليصنع ما أحب0(0١)2.‏ 
وينسب الشهرستاني إلى الكيسانية القول بأن الدين طاعة رجل ( وربما المقصود 
به هنا الإمام ) وأدى بهم هذا الاعتقاد إلى تأويل أركان الشريعة من صلاق وصوم 
بأنها تشير إلى رجال» وزعموا أن الوصول إلى الطاعة ( أي طاعة الإمام) يسقط 
التكاليف الشرعية"). وقد آول عبد الله ين عمرو الكندي الذي سبق ذكره ‏ 
قول الله تعالى : لیس على الَذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فیما طعمُوا إذا ماقرا 4 
[الائدة: ۰۲٩۳‏ على أن من وصل إلى الإمام» وعرفه ارتفع عنه الحرج في جمیع ما 
يطعم» ووصل إلى الکمال والبلاغ ومن ثم باح الجماعة من آتباعه احرمات. ورفعوا 
عن آنفسهم التکالیف »۳. وقریب من هذا ما نسب إلى أبي النصور العجلي» الذي 
يبدو تأثره الواضح بالنصرانية احرفة في زعمه أن عبسی آول من خلقه الله» ثم من 
بعد خلق علي وزعم أن رسل الله لا تنقطع أبداً. وظهر کفره بالجنة والنار» وزعم 
أن الجنة رجل أمرنا باتباعه وموالاته وهو إمام الوقت؛ وأن النار رجل أمرنا بمعاداته 
وهو خصم الإمام. وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله بمعاداتهم. 
والفرائض على أسماء رجال أمرنا عوالاتهم واستحل من ثم النساء واحارم» وأحل 
ذلك لأصحابه» وزعم أن الميتة والدم ولحم الخنزير والميسر وغير ذلك من امحارم حلال . 
وهكذا ينتهي إلى أن معرفة الإمام تسقط عن الإنسان التكاليف وترفع عنه امخطاب(؟). 
(۱) القالات والفرق» سعد القمي ص ۰۱ / ۰ 
(۲) الملل والتحل» جداء ص ۱6۷ . 
(۲) الرجم نفسهء ص ۱۵۱/ ۱۵۲ والاية التي استشهد بها (المائدة: 45 ) تشیر إلى حال بعض 
المسلمين الذين شربوا شيئاً من الخمر قبل نزول تحريمهاء وتغبت أنه لا جناح عليهم فيما فعلوا من 
قبل. انظر: تفسير ابن كثير» جاء ص ٩۲‏ ۹۷. 


٤ (‏ ) مقالات الاسلامیین» ص ۰۱۰/۹ والفرق بين الفرق» ص ۲۶۳ / ۰ واللل والتحلء جا» ص 
۹ والقالات والفرق» ص 1۷ | 4۸ . 


—~ ۱۸۸ - 


لل ااا اليا أحمد محمد آحمد جلي 


وإلى مثل هذا ذهبت طائفة من الخرمية» الذين يقول عنهم الشهرستاني : « إنهم 
دانوا بترك الفرائض» وقالوا: إن الدين معرفة الإمام فقط ومنهم من قال : الدين 
آمران : معرفة الإمام» وأداء الأمانة. ومن حصل له الامران فقد وصل إلى الكمال 
وارتفع عنه التكليف(١2.‏ 

وإلى جانب هذا الكفرء والروق على شرع الله تأثرت طوائف من هؤلاء الغلاة 
وفسروا الشواب» والعقاب بناء علی هذاء وعدوه توغا من التناسخ للارواح في 
أشخاص آدمية» أو حيوانية. وأنكر هؤلاء, من ثم البعث» وما یتبعه من دعيم 
وعذاب(۲). وفى أوساط هذه الجماعات المارقة ظهرت فكرة "الظاهر والباطن » 
واستخدمت لصرف كثير من الآيات عن معاتيهاء لعتفق مع أفكارهم الباطلت 
عروة. ومن ناحية أخرى جعلوا من التشيع مدخلا لإحياء عقائد الديانات الوثنيةء 
كالقول بالتناسخ» وانتقال أرواح الأئمة من إمام إلى إمام» والزعم بحلول الله تعالى 
في أرواح البشر. وقد سببت هذه الجماعات بانتسابها إلى الشيعة» حرجا شديدا 
معظم الطوائف التي انتحلت اسم التشیع لآل البيت» ولم يكن في وسع أئمة 
الشيعة الا أن یتبرژوا من هؤلاء الغلاق ویلعنوهم على الملأ» ویفضحوا آکاذيبهم» 
كما فعل جعفر الصادق مع الخطابية. 


)١(‏ الملل والنحل» جاء ص ١٤١٠ء‏ وعن الخرمية انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ج+۲: ص 
08/1 . 

(۲) الملل والنحل, جا ص ۰۱5۱ ۱۸۰ والمقالات والفرق» سعد القمي» ص 48 | ۵۰. 

(۳) الملل والتحل جدء ص ۱۷۷/ ۰۱۷۹ والفرق بین الفرق» ص ٩‏ ۲ . 


1898 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» . mı‏ 
ویذهب الشهرستاني إلى أن جمفر الصادق «قد تبراً عما كان ینسبه إليه بعض 
الغلاة وبرئ منهم ولعنهم وبرئ من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من 
القول بالغيبة» والرجعة والبدای والعناسخ» والحلول» والتشبیه» لکن الشيعة بعده 
افترقوا؛ وانتحل کل واحد منهم مذهباء واراد أن يروجه على أصحابه» فنسبه إليه» 
وربطه به» وجعفر بريء من ذلك» ومن الاعتزال والقدر ایضاً (۲۱. 
الکیسانیة: 
تنسب هذه القرقة إلى انختار بن آبي عبيد الثقفي» وتسمی من أجل ذلك 
باخختارية. وقد ذهب إلى هذا معظم مؤرخي الفرق الذين اعتبروا الكيسانية» 
والختارية فرقة واحدق وأنها سميت الكيسانية؛ لأن اختار كان يقال له : کیسان» 
او أن كيسان الذي تنسب إليه كان مولى لعلي بن آبي طالب» أو تلميذاً محمد بن 
الحنفية» وأن اختار اخذ مقالته من كيسان هذاء ومن ثم أطلق على هذه الفرقة 
الکیسانیة( ۲۲ . ولكن الشهرستاني بميز بين الكسائية» والمختارية» وفي الوقت ذاته 
يذهب إلى أن انختار بعد أن كان خارجياً» أصبح زبيرياً (أي من أتباع عبد الله بن 
الزبير) ثم شيعياًء ثم صار كيسانياء وقال بكثير من الآراء المتطرفة» والغالية(". 
وقد آثار هذا الخلط والاضطراب في الروایات دنوش كقيرا عن ال کر دعر 
طبيعة حركة الختار» وحقيقة الكيسانية» ومدى الارتباط بين الحركتين. 
ویبدو آن خركة الفتار كانت حركة شيعية معتدلة سحت إلى الثار من ققلة 
الحسين بن علي من ناحية. وإلى تحقيق آطماع وتطلعات قائدها احتار من ناحية 
(١)الملل‏ والنحلء جاء ص ۱15 . وانظر ایضا: الامام جعفر الصادق» رائد السنة والشيعةء 
عبدالقادر محمود؛ انظر إلى اتجاه اهل البیت» وما یقولرن به» ورفضهم الغلو قیهم من قبل 
أدعياء التشیع وقول آهل السنة والجماعة فیهم» کتاب ( الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة )» لابن حجر الهيتمي؛ ص ۱۳۵ وما بعدها . 
( ۲ ) مقالات الاسلامیین» ص ۰۱۸ والفرق بين الفرق» ص ۰۳۸ والملل والتحلل» جا ص ۱4۷ ۰ 
(۳) الملل والتحل جاء ص ۱۶۷/ ۰۱۶۸ 


hhh‏ احمد محمد آخمد جلي 
تاه RAN TA NEE CCA‏ مها ذا فسات مر 
خلاله بتعاليمهاء ونظرياتهاء وآرائها النحرفت وتولدت عنها كثير من الحركات 
الباطنية؛ ذلك أن الختار نشأ في بيكة مسلمة بعيدة عن هذه الانحرافات. فوالده أبو 
عبيد بن مسعود كان من أسلموا مع قبيلة ثقیف. ثم انتقل من الطائف موطنه» حيث 
ولد انختارء إلى المدينةء وانضم إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي زمن عمر 
ابن الخطاب رة تولى قيادة المسلمين في فتوحات العراق» واستشهد هو وابنه جبر في 
موقعة الجسر الشهيرة على نهر الفرات(۲۱. وقد ولد الختار في السنة الأولى من الهجرق 
وانتقل مع والده إلى بلاد العراق لقتال الفرس» وبعد استشهاد والده دخل تحت كفالة 
عمه سعید بن مسعود الذي كان وال لعلي فة نيه على الكوفة . 
وقد وصف اختار بانه كان من آشرف العرب» وعلی درجة عالية من الذ کاء 

والدهاء والقطنة(؟». وقد استغل ذكاءه» وفطنته في محاولة حقیق مكانة في الدولة 
الاسلامية فاتخذ من حب آل البیت والولاء لهم ستارا ینقذ به إلى آهدانه. 
ومطامعه . وقد آظهر هذا الولای حینما طلب منه زياد بن أبيه أن یوقع عريضة 
الشکوی ضد حجر بن عدي» فراوغ وامتنع. وفي عهد ولاية عبد الله بن زياد قدم 
احتار الكوفة في جماعة علیهم السلاح. يريد نصرة الحسين بن علي» ولکن 
عبيدالله بن زياد علم بى فأخذه» وضربه حتی شتر عينه» وأودع السجن, وظل فيه 
بعد مقتل الحسين» حتی شفع له عبد الله بن عمر بن الخطاب» زوج أخت الختار» 
وكتب فيه إلى يزيد بن معاوية» فأمر يزيد بإخلاء سبیله فأطلق سراح اختار 
شريطة أن يغادر الكوفة . فاتجه الختار إلى الحجازء ولحق بابن الزبی وناصره؛ وقاتل 
معه أهل الشام(۳). وقد منى ابن الزبير المختار ووعده الولاية» ولكن المختار 


) انظر: تاريخ خ الطيري» ج؟» ص 6 5غ وما بعدها, 
ل ۹ 
(۳) تاريخ اليعقوبي: جا ص ۲۹۸ . 


دلوا 


دراسة عن القرق في تاريخ امسلمین «الخوارج والشیعهه ره هن 


آدرك أن ابن الزبیر لن یحقق له آماله» ولن يجد عنده ما یطمح إليه؛ ومن ثم ولی 
وجهه شطر آل البیت» ویقال : إنه اتصل بعلي بن الحسين» وظهر له بمظهر الذي يريد 
دين ا و أن يبايع له بالاماسة» ویظهر الدعوة له» فرفض 
«علي » هذا العرض» وسب اختار على ملا من الناس. ولا يكس من علي زین العابدین 
حاول الاتصال عحمد بن النفية. ویذ کر أن الختار قال له : إني على الشخوص للطلب 
بدمائكم» والانتصار لكم» فلم یعطه ابن الحنفية إجابة قاطعة تدل على الرضاء أو 
الرفض» بل قال له: إني لأحب أن ينصرنا ربنا» ويهلك من سفك دماءناء ولست بآمر 
بحرب» ولا إراقة دم» فانه كفى بالله لنا تاصراء ولحفنا آخذاء وبدمائنا طالباً(١).‏ 
وسواء كان اختار مخلصاً في دعواه هذه» أم غير مخلص(*»» فإنه انتهز فرصة 
موت يزيد بن منعاوية»:وتفرق آمر السلمین فعاد إلى الكوفة مدعیا هذه الرة انه قادم 
لیها من قبل محمد بن الحنفية وخاطب الناس قائلاً: "جفتکم من قبل الهدي محمد 
ابن الحنفية متنا منتخبا ووزیرا . وبدا الدعوة إلى امامة الهدي محمد بن الحنفية؛ 
وأظهر مناصرة أهل البیت . وزعم أنه ما جاء إلى الكوفة إلا ليقيم شعارهم ويظهر 
منارهم» ويستوفي رهم" وأنه سیأخذ بثار الحسين بن علي» وآله قتلى كربلاء . 
واستطاع اختار أن يجمع كثيرا من الأتباع» والانصار من ينتمون للشیعة 
وتمكن من الاستیلاء على الكوفة» وعقدت له البيعة فیها على کتاب الله تعالی 
وسنة رسوله ْله والطلب بدماء أهل البيت» وجهاد ا محلين» والدفع عن الضعفاء. . . 
وبدأ اختار في تتبع قتلة ا سین وفي مقدمتهم عمر بن سعد بن آبي وقاص» ولم 
(*) وتجدر الإشارة إلى أنه قد فسر ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن 
عمر آن رسول الله ته قال: في ثقیف كذاب ومبير «بان الكذاب هو الختار بن آبي عبيد 
الثقفي» والمبير هر الحجاج بن يوسف ». انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» الفتن» 
باب ما جاء فی ثقيف كذاب ومبین ص ٤1۷‏ / 1۸ . 
(۲) البداية والنهاية, لین کی چن > 


سب 19815 - 


hhh HNN‏ أحمد محمد آحمد. جلي 
يلق منهم أحدا إلا قتله, وهدم دارم وأخذ الثار منه. ويقول الديتَوّري : إن امختار 
وی الشرطة كيسان آبا عمرق وأمره أن يجمع ألف رجل من الفعلة بالمعاول» وتتبع 
دور من خرج إلى قتال الحسين بن علي» فهدمهاء وكان آبو عَمّرة بذلك عارفاء 
فجعل يدور بالكوفة على دورهمء فيهدم الدار في لحظة» فمن خرج إليه منهم قتله 
حتى هدم دوراً كثيرة» وقتل أناساً كثيرين» وجعل يطلب» ويستقصي» فمن ظفر 
به قتله» وجعل مالی وعطاءه لرجل من أبناء العجم الذين كانوا معه)(١2.‏ 

وقد اکسب هذا الفعلء اختار مکانة كبيرة لدى الشيعة» وحببه إليهم» ویقال : 
إن محمد بن الحنقية» وعلياً بن الحسين سرا من ذلك» وعبرا عن سرورهما. 
ويذهب الشهرستاني إلى أن الختار انتظم له ما انتظم بأمرين: أحدهما انتسابه إلى 
محمد بن الحنفية علماً ودعوة» والثاني» قيامه بغار الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء واشتغاله ليلا ونهارا بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل السین(۲). 

إلى هناء وامختار يبدو شيعياً ينتقم لقتلى آل البيت» ويدعو إلى إمامة محمد بن 
الحنفية؛ بل ويعتبر أول من نادى بذلك . ولكن الشهرستاني يذ کر أن اختار انتقل 
من هذه المرحلةء وأصبح كيسانياء ونسب إليه القول بالبداء؛ بمعنى أنه زعم أن الله 
سبحانه وتعالى يغير ما يريد تبعا لتغير علمه وأنه يأمر بالشيء ثم يبدو له فيأمر 
بخلافه» تعالى الله عن ذلك. وقد قال الشهرستاني : إن امخعار صار إلى اختيار 
القول بالبداء؛ لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال اما بوحي يوحى إليه وإما 
برسالة من الإمام محمد بن الحنقية؛ فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة 
فان وافق كونه قوله جعله دليلاً على دعواه وإن لم يوافقه قال قد بدا لریکم ,۲۳۱ . 
واستدل على ذلك بقول الله تعالى : يَمْحُو الله ما يشاءُ ويثبت ‏ [الرعد : .COrrq‏ 
)١(‏ الا خبار الطوال الدينوري» ص ۲۹۲ . 
(۲) الملل والنحل؛ جاء ص ۰۱4۸ 


(۳) المرجع نفسه ص ۱6۸ ٠٤۹‏ . 
٤ (‏ ) الفرق بين الفرق» ص 5۱| ۵۲. 


بت ۳ یه 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة uy‏ 
ويد کر البغدادي أن هذا التطور فى آراء اختار حدث بعد أن تم له الاستیلاء على 
الكوفة» والجزيرة» والعراقين إلى حدود آرمينية» فادعى نزول الوحي عليه» وتکهن؛ 
وسجع كسجع الكهان(١2.‏ ويبدو أن انحتار -في آخر حركته ‏ وقع تحت تأثير 
جماعات معينة» أو من عرفوا فيما بعد بالكيسانية؛ إذ يقول البغدادي : «إن الذي 
زين له ذلك جماعات من الشيعة الغلاة» وقالوا: له أنت ححة هذا الزمان» وحملوه 
على دعوى النبوة فادعاهاء ولكن لم يصرح بهذا إلا خاصته »۲۳۱. ولا ذهب الختار 
إلى ما ذهب إليه فارقته الشيعة المعتدلة» ولم يبق معه إلا الغلاةء وبعض الموالى(")ء 
وتصحیح هذه المراعم التي حاکها اختار حوله» ولا سمع اختار بذلك خاف من قدومه 
العراق ذهاب ریاسته وولایته» فقال لجنده: 1 على بيعة الهدي. ولکن للمهدي 
علامة» وهو أن یضرب بالسیف ضربة فان لم یقطع السیف جلده» فهو المهدي), 
وانتهی قوله هذا إلى ابن الحنفية» فاقام بمكة خوفا من أن يقتله الختار بالکوفة(؟). 
وسواء قال اختار بما نسب إليهء أم لم يقل به» فان هذه الاراء لم تنته بمقتله عام 
( ۷٦ه)‏ على يد مصعب بن الزبین بل حملهاء وطورها الكيسانية فيما بعد. ورجما 
كان هؤلاء الكيسانية أنفسهم الصدر الأساسي لهذه الآراء. فبعد مقتل الختار 
ظهرت فرق عديدة من الكيسانية» سبق أن آشرنا إلى بعض منها كالبيانية. وقد 
حيرت هذه الى يكير من الآراء ارف والدغوات الباطلةة و بها نها 
بأسرار علم التأويل» والباطن» وعلم الافاق» والانفس(؟). 
١ (‏ ) الفرق بين الفرق» ص ”5 . 
(؟) المرجع نفسهء ص ٤١‏ . 
(؟) المرجع نفسه ص ٤۸‏ . 
( 4 )المرجع نفسهء ص ۷ . 


. ۱۷ )الملل والنحل» جلاء ص‎ 5١ 


۱6۶6 بت 


ال نالا آحمد محمد احمد جلي 


ویرجح بعض الباحثين» أن الشخص الذي كان منطلقاً لهذه الحركات الغالية 
الذي اعطاها اسمه هو آبو عمرة بن مالك الأسدي ( توفي سنة 7۰۷ ه) العروف 
بکیسان(۱). والذي جعله انختار صاحب شرطته» كما سبق أن رأينا. ورعا أيد 
هذا الراي ما عرف عن كيسان من غلو في حب آل البيت» وشدة في حرب 
خصومهم وانه بلغ به الأمر أن كفر من تقدم علياً من الخلفاءء كما کفر آهل 
صفين» وأصحاب الجمل("')2. 

وإذا كان الكيسانية يلتقون حول تولية محمد بن الحنفية» والقول بإمامته» 
فإنهم اختلفوا في رجعته على مذاهب. فبعضهم زعم أنه مات» وسیرجع. ومنهم 
من ذهب إلى أنه لم يمت» بل هو حي بجبل رضوی» وعنده عينان تجريان بای 
وعسل» وعن يمينه أسد» وعن يساره مر يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه 
وهو المهدي المنتظرء الذي سيعود فيملا الدنيا عدلاً» كما ملفت جوراً. وإلى هذا 


یشیر کثیر عزة فیقول : 


ألا إن الأئمة من قريش 
وش بط حبظ إعان وبر 


سط لا دوق الروك اتف 


7 اله‎ ET 
هم الا سباط(۲) ليس بهم خفاء‎ 
یقود افیل يقدمها اللواء‎ 


ر ته اس 


هذا علماً بان ابن الحنفية مات بالدينة المنورة سنة ۸۱ه» وصلى عليه آبان بن 


(۱) نشاة القکر الفلسفي في الاسلام» النشان ج۲» ص 47 وما بعدها. 

(۲) القالات والفرق: سعد القمي» ص 77. 

() الأسباط: جمع سبط وهو ولد الولد . 

(4) مقالات الاسلامیین ص ۰۱٩‏ والملل والنحل؛ جاء ص ۰۱6۰ والقرق بين الفرق» ص ۰۶۱ 
وتنسب هذه الأبيات ایضا إلى الشاعر الشيعي الكيساني السید الحميري. 


۱٩۵ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة» ‏ وراد 


عثمان بن عفان والي الدينة آنذاك ودفن بالبقیع» وشهد مدفنه جمهرة من 
الل ۱ 

كما اختلفت الكيسانية أيضاً فیمن يلي الأمر بعد ابن الحنفية. وصار کل 
اختلاف مذهباء كما يقول الشهرستانی(۲۲. ومن أهم هذه الفرق : الهاشمية 
الذين قالوا بانتقال الإمامة بعد موت محمد بن الحنفية إلى ابنه آبي هاشم» وزعموا 
أن ابن الحنفية أفضى إلى ابنه بأسرار العلوم» واطلعه على مناهج تطبيق الافاق على 
الأنفس '2» وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر على الباطن. وقالوا: إن 
لكل ظاهر باطناء ولكل شخص روحاء ولكل تنزيل تأویلا» ولكل مثال في هذا 
العالم حقيقة في ذلك العالم. والمنتشر في الافاق من الحكم» والأسرار يجتمع في 

الشخص الإنساني» وهو العلم الذي استأثر علي له به ابنه محمد بن اطنفیة(*) 

وهو الذي أفضى ذلك السر إلى ابنه آبي هاشم» وكل من اجتمع فيه هذا العلى 

فهو الإمام حقا. وينتمي إلى الهاشمية عبدالله بن عمرو الكنديء والخرمية 
وينتهي إلى الكيسانية آيضاً البيانية» والرزامي وغيرهما من الحركات الغالية التي 

سبق أن أشرنا إليها. 

وهکذا تری آن الكيسانية كانت متطلقاً لکشیر من الاراء الهدامة عالقول 

بالحلول» والرجعة والظاهی والباطن» وإبطال الشرع» ورفع التکالیف الشرعية» 

والقول بالعناسخ. وفي هذا یقول الشهرستاني : وأجمع الكيسانية على القول بان 

الدین طاعة رجل» وحملهم هذا على تاویل الأركان الشرعية من الصلاة والصيامء 

(۱) الطبقات الکبری» ابن سعدء مجلد ١‏ » ص ١١١‏ . 

(۲) الملل والنحل جاء ص ۰۱۵۰ 

(۳) في الفلسفة البونانیت هناك ارتباط تأثيري بين عالم الافاق» وهو العالم العلوي» عالم الافلاك أو 
عالم الكائنات السماوية التي تتميز بأنها بسيطة وبين عالم الأنفس» آو العالم السفلي؛ ویعتقد 
الشيعة الياطنية أن الامام وحده هو الذي يستطيع تقدير آثار عالم الآفاق على الانقس. 

٤ (‏ ) الملل والنحلء جا» ص ۰۱۷ 


م 


۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ أحمد محمد أحمد جلي 


والز کاق» واحج» وغير ذلك على رجال» فحمل بعضهم على ترك القضایا الشرعية 
بعد الوصول إلى طاعة الرجل» وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامف, 
وخهل يعض على رل انا شنزرس یمد امرك )13 : 


(۱) الملل والتحل» جاء ص ۰۱۷ 


۱٩۷ - 


الفصل الرایج 
الشیعه الإمامية الاننا عشرية 


وأهم تعالیمهم 


فيما عدا تلك الفرق الغاليت وأشباههاء كالكيسانية فان بقية الشيعة یضمهم 
جميعاً اسم «الشيعة الإمامية» وقد أطلق علیهم هذا الاسم؛ لانهم جمیعاً جعلوا 
من الإمامة القضية الأساسية التي شغلتهم» ودارت حولهم معظم عقائدهم 
وتعلقت بها أبحاثهم. كما أجمعوا على القول بان علياً فة يستحق الخلافة بعد 
النبي عله » ولکتهم افترقوا فيما وراء هذا إلى فرق عدة» إذ منهم من ذهب إلى أن 
علياً استحق هذا المنصب عن طريق ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه علیه» من 
أوصاف لا تنطبق إلا عليه ( وهم الزيدية )» ومنهم من ذهب إلى أن علياً استحق 
منصب الإمامة عن طريق الوصية» والتعيين بالاسم» وهم الرافضة وهؤلاء اتفقوا 
في الأئمة حتى إمامهم السادس جعفر الصادق» ولكنهم اختلفوا فيمن بعده. 
فذهبت طائفة منهم إلى القول بإمامة إسماعيل بن جعفر» وهؤلاء هم الإسماعيلية» 
ومنهم من قال بإمامة موسى الكاظم بن جعفر» وساق الإمامة فيمن بعده حتى 
الإمام الغاني عشر فسموا الإثنا عشرية» ولكن لقب الرافضة يشملهم مع 
الاسماعيلية . وداخل هذه الفرق الثلاث : الإثنا عشرية» والزيدية» وال سماعیلیت 
مد اختلافات كثيرة» وفرقاً صغيرة يضيق عنها الحصرء ويصعب التمييز بينها 
أحياناً كثيرة. ويتميز الإثنا عشرية» كما سبق أن أشرناء بسوقهم الإمامة في اثني 
عشر اماما رتبوهم تاریخیاً على النحو التالي : 

۱- علي بن آبي طالب ( ۲۳ق . ه - .ه). 

۲- الحسن بن علي ( ۰-۳ ۵ه) . 

۳- الحسين بن علي ( ۱۱-4 ه) . 

- علي زین العابدین بن الحسين ( ٩-۳۸‏ ۹ه). 

هد محمد الباقر بن على (۱۱-۵۷ه) . 

. جعفر الصادق بن محمد (۱۸-۸۳ه)‎ ٦ 


۷- موسی الکاظم بن جعفر ( ۲۸ ۱۸۳-۱ه) . 


۲ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج وة« GN‏ 


۸- علي الرضا بن موسی ( ۱4۸ -۲۰۳ه) . 

9- محمد الجواد بن على ( ۲۲۰۱۹۵ ه) . 

. علي الهادي بن محمد ( ۲۵-۲۱۲ ه)‎ ٠ 

. الحسن العسکري بن علي ( ۲۲۰-۲۳۲ ه)‎ ١ 

۲- محمد الهدي بن الحسن (۲۵۱ه-..۲()۰). 

یعتقد الائنا عشرية بان الامام الثاني غك م ای وح انا في دار 
أبيه بسامراء وغاب غيبة صغرى بدأت عام 55 ۲ه أو بعدها بقلیل وانتهت سنة 
۹ه ثم غيبة کبری» بدأت في هذا التاريخ» ولم يعرف متى تنتهي» ولم 
يخرج حتى الآن. 

آما لقب الرافضة الذي يضم الإثني عشرية» والإسماعيلية معأء فقد ظهر عندما 
خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل القرن الثاني للهجرة؛ إبان خلافة هشام بن عبد 
املك واتبعه الشيعة» وناصروه. وبینما كانت المعارك دائرة بين زيد وجيوش الخلافة؛ 
سأله الشيعة عن رأيه في أبي بکر» وعمرء رضي الله عنهماء فقال زيد : غفر الله 
لهما؛ ما سمعت اعدا من اهلي تبرا شهساء وآنا لا اقول فیهما إلا خیراء قالوا: فلم 
نقاتل إذن؟! فقال زید : ان هؤلاء لیسوا كأولعك» إن هؤلاء ( ويفصد الامویین) 
ظلموا الناس» وظلموا أنفسهم» واني آدعو إلى کتاب الله وسنة نبيه» وإحياء السنن» 
وإماتة البدع فان تسمعوا خيرا لکم» وان تأبوا؛ فلست علیکم بو کیل . فرفضوه 
(۱) يزعم الشيعة الائنا عشرية أن آسماء هؤلاء الأئمةء وترتیبهم سطر في لوح كان عند قاطمة رضي 

الله عنهاء أهداه لها والدها عليه الصلاة والسلام؛ اتظر: الاحتجاج؛ الطبرسي؛ ص 488/ ٦۸ء‏ 

والكافي» الكليني» كتاب احجة باب ما جاء في الاثني عشر والنص علیهم ج۱. ص 59ه- 

۰ ويورد القمي حدیثا يعزوه إلى الرسول ته يقرل قيه: الائمة بعدي اثنا عشر أولهم علي 

ابن ابي طالب وآخرهم القائم» فهم خلفائي وأوصيائي» واوليائي» وحجج الله على آمتي 


بعدي. المقر بهم مؤمن» والمنكر لهم كافر»» من لا يحضره الفقيه؛ ابن بايويه القمي جح ص 
118 ١ما١ا.‏ 


جح الاك 


۱۱ الالال أحمد محمد أحمد جلي 


وانصرفواء ونقضوا بيعته» فقال: رفضتموني؟! فسموا الرافضة ). وأطلق على 
أتباعه الزيدية . ويطلق على الإثني عشرية أيضاً اسم والجعفرية) نسبة إلى الإمام جعفر 
ابن محمد لما كانت له من مكانة علمية» وأثر روحي في مسار الحركة الشيعية. 
تعاليم الشيعة الامامية الإثني عشرية 

تدور معظم تعاليم الشيعة الإمامية» وعقائدهم حول الإمامة» وما يتصل بها من 
قضایا كعصمة الأئمة» ورجعتهم بعد الغيبة» والقول بمهديتهم» واستخدام التقية 
في الدعوة إليهم. وقد أدى بهم السعي لتاکید هذه العتقدات إلى الطعن في 
القرآن الکرم والشك في السنة الطهرق وتجريح الصحابة رضوان الله علیهم؛ 
والطعن فیهم» كل ذلك لیثبتوا أن الإمام علياً قد عينه الرسول ميته وأنه ومن بعده 
من الأئمة لهم صفات اختصوا بها دون غيرهم من المسلمين. 
(أ) معتقد الإمامة وأدلة إثباته : 

إن القضية الاساسية التي ركز عليها الشيعة الإمامية هي قضية الامامق ومن ثم 
حاولوا أن يشبتوا إمامة علي فة وخلافته عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه 
مستحق لهذه الخلافةء لا عن طريق الكفاية وحدهاء كما يقول بقية السلمین ولا 
عن طريق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوصاف لا تنطبق إلا عليه 
كما يقول الزيدية» بل عن طريق النص عليه بالاسم والتعيين الباشر وذهبوا إلى 
أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عين علياً للإمامة» وهو بدوره يعين من بعده 
بوصيته من النبي عله » ويسمون بالأوصياء. ثم رأوا أن الأئمة هم علي» وأبناؤه من 
فاطمة على التعيين واحداً يعد واحد إلى نهاية السلسلة» التي آشرنا إليها من قبلء 
١(‏ ) الفتاوىء ابن قيمية؛ ج18 ص ۳/ ۰۳۷ ويورد الشهرستاني سیب تسمية الشيعة بالرافضة 

فيقول: إن زيد بن علي كان يقول: « يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم.. ولا سمعت 

شيعة الكوقة هذه المقالة منه» وعرفوا آنه لا يعبرا من الشیخین رفضوه. فسمیت رافضة» . اكلل 

والتحل؛ ج!ء ص ۱۵۵ وانظر ایضا: مقالات الاسلامیین الاشعري» ص 15 والتبصیر فى 


الدین» الأسفرايينى»› ص ۲۳۰۰۲۹ 


۲ ۳ — 


دراسة عن القرق في ناريخ السلمین «الخوارج واتشيعة» uo‏ 


وان معرفة الامام أصل من آصول الاعان واحتجوا لذلك بانه ليس في الاسلام آمر 
آهم من تعيين الامام ولم يكن للنبي أن یفارق الدنیا قبل أن یحسم هذا الام 
فإنه إما بعث لرفع الخلاف» وتقریر الوفاق» فلا يجوز أن یفارق الأمة» ویترکهم 
هملاً یری کل واحد منهم رای ويسلك کل واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك 
غيره» بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه» وینص على واحد هو الوثوق به» 
والعول عليه وقد عیّن علیا له في مواضع تعريفاء وفي مواضع تصريحاً(١2.‏ 
ويذهب الكاتب الشيعي سعد القميء إلى أن النبي عي نص على إمامة علي 
وأشار إليه باسمه؛ ونسبهء وعينه» وقلد الآمة إمامته؛ وأقامهاء ونصبه لهم علماًء 
وعقد له عليهم إمرة المؤمنين» وجعله وصيه وخليفته ووزيره في مواطن كثيرة("2. 

ويعتقد الشيعة الإمامية الإثنا عشرية أن نص النبي َه على إمامة علي لا 
يقتصر عليه» بل يتسلسل في الائمة الإثني عشر من ولده» ويذهب المسعودي إلى 
أن أهل الامامة انفردوا بالقول بان الإمامة لا تكون إلا نصا من الله ورسوله على عين 
الإمام؛ واسمه واشتهاره كذلك. وفي سائر الأعصار لا تخلو الناس من حجة لله 
فيهم ظاهراًء أو باطناً. وبعد أن أورد المسعودي فضائل علي والنصوص الواردة في 
إمامته يقول: وإن علياً نص على ابنه الحسن» ثم الحسين» والحسين على علي بن 
الحسين» وكذلك من بعده إلى صاحب الوقت الثاني عشر (۲۳. 

وقد أكد الشيعة أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي 
علية الصلاة والسلامء أو لسان الإمام الذي قبله!*۲. وليست هي بالاختيار» 
والانتخاب من الناس. وبناء على هذا يذهب هؤلاء إلى القول ببطلان إمامة من 
تقدم على علي فة » فالشيعة تقول: ‏ كما جاء في رواية الطوسي إن من تقدم 


)١ 2‏ الملل والتحل. الشهرستاتي» جا» ص 11 
(۲) القالات والفرق» ص ٠١‏ . 

(۳) مروج الذهب. السعودي. جا ص ۲۳۸-۲۳۷ . 
(؛ ) عقائد الإمامية» محمد رضا الظفر ص 55 


ات 


الا آحمد محمد آحمد جلي 


على أمير المؤمنين (ع) لا يصلح للإمامة)(١2.‏ ویری هؤلاء الشيعة أن إمارة المؤمنين 

سلبت من علي بمؤامرة دبرها جماعة من بينهم أبو بكر» وعمرء وذات مرة سمع 

الحارث بن الحصيرة ال سدي الامام الباقر يقول: كنت دخلت مع أبي الكعبة» فصلى 
على الرخامة الحمراء بين العمودين» فقال : في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات 

رسول الله ته أو قتل آلا يردوا هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبداء قال» قلت: 

ومن كان؟ قال : كان الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح» وسالم بن الحبيبة )("2. 

وقد دافع الشيعة عن هذا المعتقد دفاعاً حارأء فآوردوا العديد من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وساقوا بعض الوقائع عن النبي كيه واستنبطوا أدلة عقلية 
كثيرة» كل ذلك ليثيتوا أن علياً فة متميز عن غيره من الصحابة وانه مفضل 
علیهم وأن النبي َيه عينه من أجل ذلك ليكون خليفة له من بعده. وسنكتفي 
في هذا امجال بالإشارة إلى نماذج من هذه الحجج والبراهين, التي استند إليها الشيعة 

وبيان قيمتهاء ومدى حجيتها في إثبات معتقدهم( "۲ . 

فمن بين ما استدل به الشيعة ما يروونه من أنه حين نزلت الآية القرآنية 9 وَأَنذِرْ 
عشیرتك قرب 4 [الشعراء: ۲۱۶] جمع النبي عله بني هاشم وأنذرهم قائلاً: أنا 
آدع و کم إلى کلمتین خفیفتین على اللسان ثقیلتون في الیزان تملكون بهما العرب 

والعجم؛ وتنقاد لکم بهما الأم» وتد خلون بهما الجنة» وتنجون بهما من التار : 

شهادة أن لا له إلا الله وآني رسول الله» فمن يجيبني إلى هذا الأمرء ويژازرني 

على القیام به يكن آخي ووزيري» ووصييء ووارئي» وخليفتي من بعدي» فلم 

(۱) تلخیص الشافي» الطوسيء ج۳؛ ص ۰۹7 

(۲) الكافي الكلينيء ج٤»‏ ص 40 . 

(۳) قد تتبع شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه «منهاج السنة النبوية » وشاه عبدالعزیز الدهلوي في 
« التحفة الائني عشریة» ما آورده الشيعة من حجج في هذا الصدد وبينا خطأ استنتاجهم من 
القرآن وما ثبت من السنة وضعف کثیر من الأحاديث التي آوردوها . وكذلك فعل إحسان إلهي 
ظهير في کتابه «الشيعة والسنة» . 


ا ات 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج واکشیعه. wou‏ 
يجبه أحد منهم فقال أمير المؤمنين: آنا يا رسول الله أؤازرك على هذا الأمر. فقال : 
اجلس, ثم أعاد القول على القوم ثانية وثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقام علي 
وقال : آنا أؤازرك يا رسول الله ان هذا الآمر. فقال: اجلس فأنت آخي» ووزيري» 
ووصيي» ووريثي» وخليفتي من بعدي . فنهض القوم» وهم یقولون لايي طالب : 
ليهنك الیوم أن دخلت في دين ابن أخيك» فقد جعل ابنك وزيراً عليك(۲۱. 

وقد ذهب الشيعة إلى أن هذا نص جلي بتعيين علي خليفة من بعد النبي عله . 
وقد رفض ابن تيمية رواية الشيعة للحديث» وذكر آنها لم ترد في الكتب التي 
تقوم بها الحجة كالصحاح» والسانید بل إنها لم ترد في كتب السننء والمغازي, 
والتفسيرء ومن ثم فان الحديث بالصورة التي رواه بها الشيعة كذب موضوع 
ونصه مفترى على النبي َيه ولا تصح نسبته إليه("2: وقد ذكر هذه الرواية ابن 
كثير في تفسيره في سورة الشعرای فقال : «وقد رواه أبو جعفر بن جریر عن ابن 
حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريمء» عن 
المنهال بن عمرو. عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن علي بن طالب . . . 
ویعد آن ذکر احدیت» کما ورد اعلاه» عقب علیه قائلا: تفرد بهذا السیاق 
عبدالغفار بن أبي مر وهو متروك کذاب شيعي اتهمه علي بن الديني وغیره 
بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله »۲۳۱. وقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 
عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري رافضي ليس بثقة . قال علي بن المديني : 
كان يضع الحديث» ويقال: كان من رژوس الشيعة قال آحمد : كان أبو مرم 
يحدث ببلايا في عشمان . وقال أبو حاتم والنسائي» وغيرهما: متروك احدیث(*). 
(۱) مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» جه ۱ تفسير الآية 4 ۲۱ . والتبيان» الطوسي» مجلد 

۸ ومنهاج السنة النبریة» ج٤‏ » ص ۸۰ والراجعات. الموسوي. ص ۰۱۵-۱ 

(۲) منهاج السنة, جغء ص ۰۸-۸۱ 
( ۳ ) تفسیر القرآن العظیم» جا ص ۳۰۱ . 


(؛ ) ميزان الاعتدال الذهبي» جا ص 14۰ . 


بت بت 


۷۱ آاااااااااآااآاااآاآاآاآاآاااز ااال الالال أحمد محمد أحمد جلي 


وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية من أن ما ورد من هذه الرواية ضعيف جداً» ومن 
ثم لا يصح الاحتجاج بها. ويذهب الرازي إلى أنه ليس في الحديث إن صحت 
الرواية الشيعية» دلالة على تعيين عليء أو الوصية له لأن النبي عي قال: خليفتي 
فيكم» ولم يقل خليفتي فيكم من بعدي» كما زعمه الشيعة ولو قال ذلك؛ 
لكانت نصاً جلياًء ويشير الرازي إلى آن الشيعة الزيدية ينكرون النص الجلي على 
«إمامة علي » مع أنهم من آشهر الناس حباً لأمير الومنین(۱). 

وما احتج به الشيعة قول الله تعالی : « نما ولیک ال وَرَسُولهُ لین آمَنُوا لین 
يُقيمُون الصّلاة وَيُوْتُونَ الزكاة وَهُمْ را کون 4 [الائدة: .]٠١‏ إذ ذهبوا إلى أن الآية 
تنص على أن الذي يلي أمر الناس» ويدبر آمورهم ویتولی مصالحهمء هو الله 
تعالى ورسوله» والذين آمنوا. وقد حدد وصف الذين آمنوا بانهم الذين يقيمون 
الصلاق ويؤتون الزكاة» وهم في حالة ركوعهم» وقد ثبت بأن هذه الاية نزلت في 
علي بن أبي طالب» حين تصدق بخاتمه على فقيرء وهو راكع. ولم يفعل غيره 
ذلك. ما يدل على أنه المعني بولاية المؤمنين "). ويؤيد هذا في رأيهم» أحاديث 
تذ کر هذه الحادثة» وتربط بها نزول هذه الایة(۲۳. ويقول الطوسي : اعلم أن هذه 
الاية من الآدلة الواضحة على إمارة أمير الومنین عليه السلام ووجه الدلالة فيها أنه 
قد ثبت أن الولي في الآية بمعنى : الأوگی» والأحق» وثبت ایضا أن المعني بقوله: 
الذين آمنواء أمير الومنین ( عليه السلام )» فإذا ثبت هذان الأصلان دل على 
إمامته؛ لان كل من قال: إن معنى الولي في الآية ما ذكرناه قال : نها خاصة فيه 
ومن قال باختصاصها فيه ( عليه السلام ) قال المراد بها الإمامة(؟2. 
(۱) نهایة العتول» فخر الدین لرازیه ص ۰۲۵ 
(۲) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» ج٤‏ » ص ۲ . 
(۳) انظر ما آورده الطيرسي في آسباب نزول هذه الاية من أحاديث تربط نزول الاية بعلي» وتصدقه 

بخاعه وهو في الصلاة: مجمع البیان» جه ۲ ص ۱۲۸-۱۲۹ 
(4) التبيان» الطوسي مجلد ۳ ص 495 ه. 


SNN 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج mum «aid‏ 


وقول الشيعة بان هذه الآية نزلت في علي غير صحیح. بل إن الا حادیث الثابتة 
الصحيحة تبین أن هذه الایف وما قبلها من الایات التي تعحدث عن الولاء نزلت 
في عبادة بن الصامت وة حين تبرأ من ولاية الیهود» ورضي بولاية الله ورسوله» 
والمؤمنين» ولهذا قال الله تعالى بعد هذا: « ومن یتول الله وَوَسُوَلَهُ وَالْذِين آمنوا فا 
حزّب الله هم لبون 4 انانده: ۰7 ]) فالآية إذاً عامة للمسلمين جميعا تحثهم على 
ٍخلاص الولاء لله ورسوله. وولاء بعضهم لبعض(۲۱. 

آما الآثار التي آوردها الشيعة, وربطوا فیها نزول الاية بعلي» وحادثة تصدقه 
بخاتمه وهو راكع» فقد ذهب ابن کثیر إلى أنه لا يصح فیها شيء بالكلية لضمف 
أسانيدهاء وجهالة رجالها(" 2 . هذا بالاضافة إلى أن فهم الشيعة للاية لا يستقيم 
ومقررات الشرع. وقد بين ابن كثير ذلك بقوله: « وقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة روهم راكعون ) في موضع الحال من قوله: ويؤتون الزكاة «أي حال 
رکوعهم» ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة أفضل من غيره» لأنه ممدوح» 
وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء من نعلمه من أئمة الفتوی(۳). ويذهب 
الشوكاني إلى أن مما يدفع هذا الفهم للآية» عدم جواز إخراج الزكاة في تلك 
الحال(؟». وغاية ما في الآية» كما يقول ابن تيمية: إن المؤمنين عليهم موالاة الله 
ورسوله والمؤمنين» فيوالون علياً من جملة المؤمنين؛ وهذا هو المعنى الواضح للولاية 
في هذه الآيةء وليس الراد بها الإمارة» كما ذهب الشيعة(*2. 

ونما استدل به الشيعة أيضاً ما يسمى بحادثة المباهلة» الذي ورد فيه أن وفداً من 
نصارى نجران سال النبي عله عن حقيقة المسيح عليه السلام» فنزل القرآن إن هو 
(۱) تفسير القرآن العظیم ابن کثیر» +۲ ص ۹-1۸ ومنهاج السنة النبوية ج٤‏ » ص 8-4 . 
۲۱ ) تفسير القرآن العظیم ابن كثير» جلاء ص .۷١‏ 
(۳) المرجع نفسه ج۲ ص ۰۷۱ 


(؛ ) فتح القدین الشوكاني» +۲ ص ۱ 
(ه ) منهاج السنة النبوية جلا ص ۸. 


ار 


زا زا ااااا زا ااااااااااااااااااانااااااااااااالااااااااا آحمد محمد أحمد جلي 


إلا عند أَنمَما عليه وَجَعَلَاهُ مغلا لي إسْرائيل © [الزخرف: 10٩‏ و لا مل عیسی عند 
الله کمتل آذم خلقه من تراب ثم فال لَه كُن فیکُون © ال عمران: 05]. ثم دعا الوفد 
النجراني إلى المباهلة (الملاعنة) إن لم يقتنعواء وقال  :‏ فمن حاجّك فيه من بعد ما 
جَاءَكَ من العلم فقل تعالوا تدع آبناءنا وأبناءکم وتساءنا وتساءکم وآشتا وأنفسكم ثم 
بل فنجعل له الله غلی الْكَاذِبينَ4 ال عمران: ۰6۱۲۷۱ فدعا النبي تيه علياء 
وفاطمة» والحسن» والحسين» وقال : هؤلاء أهلي» ولکن الوفد النجراني انسحب 
ولم یقبل الباهلة. وقد ذهب الشيعة إلى أن المراد بانفسنا في هذه الآية «علي » لان 
الشخص لا يدعو نفسه» وتشير» من ثمء إلى أن علياً نفس الرسول بمعنى أنه مساو 
له ومن كان مساوياً لنبي الزمان؛ فهو أفضل وئولی بالتصرف بالضرورة من غيره. 
فالاية في رأي الشيعة دليل واضح على ثبوت الإمامة لعلي(۲۳۱. وحديث الباهلق 
الذي أورده الشيعة صحيح وثابت» رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص في حديث 
طويل» أنه لما نزلت هذه الآية : ۵ فقل تَعَالوَا ندع أَبَْاءَنَا وأبناء‌کم ونساءنا وَنَسَاءكُم 
وَأَنفْسَنا وأَنفْسَكُمٌ» دعا رسول الله ته علياء وقاطمة؛ وحستاء وحسيتاء فقال : 
اللهم هؤلاء أهلي» ولكن لا دلالة في ذلك على الامام ولا على الأفضلية» كما 
يقول اين تة( ۹ 

إذ إن قول الشيعة بان آنفسنا لا يمكن أن يكون المراد بها نفس النبي عه ؛ لان 
الشخص لا يدعو نفسه مردود وغير مسلم. لأن الإنسان يمكن أن يخاطب تفسه» 
ويدعوها ويقول: دعوت نفسي إلى كذاء ويقال: دعته نفسه وشاورت نفسي 
وأمرتهاء وقد ورد في القرآن الكرع : « فَطَوْعْت له نَفْسهُ فتل أخيه )» وهكذا يمكن 
)١(‏ والبهل والابتهال في الدعاء: الاسترسال فيه والتضرع؛ وبهله بهلاً لعنه» وباهله مياهلة» من ياب 

قاتل» لعن كل منهما الآخر. 
(۲) مجمع البیان الطبرسي» ج٣»‏ ص ۰۱۰۲ والتبيان» الطوسي» مجلد ۲ ص 1۸1-4۸4 


ومنهاج السنة النبوية» ج٤‏ » ص ۰۳-۳۳ ومختصر التحفة الإثنى عشرية)» ص ۱-۱۵ ۱5 . 
(۳) منهاج الستة النبوية» جا » ص ٠٤‏ . 


4 لاك 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعةه  mm,‏ 
القول بان «ندع آنفسنا» تعني «نحضر آنفسنا »۲۱۱ . 

وقد ورد عن جابر بن عبد الله أن الراد بأنفسنا «علي ۰4 فقد آورد ابن کثیر : أن 
جابراً قال: (أنفسنا واتفسکم) رسول الله مه وعلي بن أبي طالب» ( وأبتاءنا) 
الحسن والحسين» و( نساءنا) فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستد رکه عن علي 
أبن عيسى عن أحمد بن محمد الأزهري» عن علي بن حجر؛ عن علي بن مسهرء 
عن داوود بن أبي هندبة بمعناه» ثم قال : صحیح علی شرط مسلم» ولم يخرجاه 
هكذا. قال: وقد رواه أبو داوود الطيالسي» عن شعبة عن الغیرق عن الشعبي 
مرسلاء وهذا أصح» وقد روي عن ابن عباس» والبراء نحو ذلك(" . 

واطلاق كلمة آنفسنا على ( علي ) في الحديث لا يقتضي الساواة بينه» وبين 
الرسول يله كما زعمت الشيعة» فليس هناك آحد يساوي الرسول َيه في القدر 
والمنزلة» إضافة إلى أن كلمة « آنفس » قد تطلق من غير أن يقتضي ذلك المساواة بين 
من يندرج تحتها من الأفرادء كما ورد في القرآن الكريم في قصة بني إسرائيل: 
ل وبوا إلى بارنکم فافتلوا آنفسکم دَلَكُمْ خر تم عند بارنکم 4 [البقرة: ۰6 ]» وقوله: 
»را موه ون یات بنشیهم خر ور: ۰6۱۲ فلم بوجب 
ذلك تساوی الأنفس جمیعا في الآية الأولى؛ إذ تضمنت العصاة والطیعین, ولا 
الساواة العامة بين المؤمنين في الاية الا خیرة . فغاية ما تشير إليه الاية السالفة وت کده 
هو فضل علي في قرابعه النسبية من الرسول إذ إن النبي عه دعا عليأء وفاطمة 
وابنيهما ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الآمة» بل لأنهم أخص أهل بيته» وهذا تنفيذ 
لأمر الله في أن يدعو كل واحد من الفريقين المتلاعنين أقرباءه من الابناء والنسای 
والأنفس» ولم يكن هناك من هو آقرب نسباً إلى الرسول من هؤلاء» ولا تستلزم 
هذه القرابة أفضليتهم على غيرهم . إضافة إلى أن المسألة في جملتها لا علاقة لها 


( ۲ ) تقسير القرآن العظیم ابن کثیر» جا» ص TY rv.‏ 


E 


لل ااال اننا أحمد محمد أحمد جلي 


بالإمامة» ولا لما دخلت فيها فاطمة رضي الله عنهاء إذ لا حد يقول بإمامتها('). 
وما احتج به الشيعة أيضاً حديث «الكساء» الذي ورد في إحدى رواياته عن ام 
سلمة زوج النبي تله أن قوله تعالی : « لا رید الله يذهب عنكُم الرجس أهل ابیت 
ویطهرکم تطهیرا ) لا حزاب: ۲۳۳ نزلت في بيتهاء وقالت : نها سالت الرسول عي 
آلیست من آهل البیت؟ فقال : إنك على خیر من آزواج النبي َيه ؛ وکان في 
البیت رسول الله عه وعلي» وفاطمة. واحسن, والحسين» فجللهم بالکسای وقال: 
اللهم أهل بيتي, فاذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهیرا(۲ ۲ وقد ذهب الشيعة 
إلى أن الآية نزلت في حق علي» وفاطمة» واحسن, والحسين» بنص هذا احدیث» 
ومن ثم» فهي تدل على عصمتهم دلالة مؤكدة؛ وغير المعصوم لا يكون إماما("). 
وحديث «الکساء»» كما يقول ابن تيمية: صحيح رواه آحمد. والترمذي من 
حديث أم سلمة» ورواه مسلم(*) في صحيحه من حديث عائشة قالت: خرج 
النبي يله غداة وعليه مرط ٠‏ مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فادخلی 
ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فادخله ثم 
قال : نما يريد الله يذهب عم الرجس هل البيْت ويْطهركم تطهیرا . ويذهب 
ابن تيمية إلى أن هذا الحديث قد شرك علياً فيه فاطمةء وحسن» وحسين» رضي 
الله عنهم فليس هو من خصائصه ومعلوم أن المرأة لا تصلح للامامة فعلم أن هذه 
الفضيلة لا تختص بالأئمة» بل يشركهم فيها غيرهم» ثم إن مضمون الحديث لا 
(۱) منهاج السنة النبوية» جف ص ۳4 8" . 
( ۲ ) متهاج السنة النبوية» جع ص ۲١‏ . 
(۳) مجمع البيان» الطبرسي؛ +۲۲ ص ۰۱۳۹-۱۳۷ والتبیان» الطوسي» مجلد ۰۸ ص ۰۳۰ 
ومختصر التحفة الإثني عشریة ص ۰۱4۹ 
٤ (‏ ) نص الحديث من رواية مسلم» انظر: صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم 
باب فضائل اهل بيت النبي مه » جلاء ص ۰۱۳۰ 
ره ) المرط : کساء من صوف أو خز یژتزر به أو یتلفع به. 


- ۲۱۱ بت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه» uuu‏ 


يقتضي العصمة بل يتضمن أن النبي عه دعا لأهل بيته الذ کورین أن يذهب 
الله عنهم الرجس» ويطهرهم تطهيرأء وغاية ذلك أن يكون دعاء لهم بان يكونوا 
من المتقين الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم(۱). 

واستشهد الشيعة أيضاً بقول الله تعالى : قل لا لک عليه آجرا إلا الْمَرَذْةَ في 
ری 4 [الشورى: ۲۳]» وأوردوا في تفسير هذه الآية حديثاً عزوه إلى النبي تله حدد 
فيه القربی بعلي» وفاطمة» وأبنائهم» الأمر الذي يدل في رأي الشيعة على افضليتهم 
ووجوب مودتهم» ومن ثم وجوب طاعتهم. واتخاذهم أئمة دون غيرهه('2. 

وقد بين ابن تيمية خطأ الشيعة في هذا كله؛ إذ إن الحديث الذي أوردوه كذب 
موضوع باتفاق أهل المعرفة باحدیث, كما أن هذه الاية من سورة الشوری» وهي 
مكية باتفاق أهل السنة» ومن المعلوم أن علياً ما تزوج فاطمة بالدينة بعد غزوة 
بدرء والحسن ولد في السنة الغالثة للهجرة؛ والحسين في السنة الرابعة للهجرق 
فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنین متعددة؛ فكيف 
يفسر النبي عه الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق؟). كما أن هذه الآية 
قد فسرت تسیر فارج مخالفاً للوجه الذي اورده الشيمة د ورد عن ابى عباس 
فوله : إن هذه الاية لیس معناها مودة ذوي القربی» لکن معناها لا أسألكم يا معشر 
العرب» ويا معشر قریش عليه أجرأء لکن آسالکم أن تصلوا الفرابة التي بيني 
وبینکم؛ فهو قد سال الذین ارسل المهم أولأء أن بصلوا رحمه فلا یعتدوا غليةء 
حتی يبلغ الرسالة . وقد آورد ابن تيمية العدید من الحجج التي تبين أن الشيعة لا 
حجة لهم في الاعتماد على هذه الایت وآن تفسیرها الذي ذکروه لا سند له من آثر 
أو لغة ولا أساس له من الصحة(". 
(۱) منهاج السنة النبویة» جةء ص ۲۰| ۲۳ . 
(۲) مجمع البیان؛ الطيرسي؛ ج ۲۵ ص ۰۵۱-۱۹ ومختصر التحفة الإثني عشریة» ص ٠١٤‏ . 


(۳) منهاج السنة التبویق ج٤»‏ ص ۲۷| ۰۳۰ وانظر آيضاً: مختصر التحفة الإثني عشریة» ص 
۳ ۱ 


مت ۷ ۷ ۲ سب 


تا الل اللي آحمد محمد احمد جلي 


وقد تتبم ابن كثير أيضا الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية وبين أن 
الأحاديث التى تنص على أن أولى القربى هم: فاطمة وولداها ضعيفة الإسناد. 
قيس» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما 
نرلت هذه الآية : ظفل لأ أَسألكُمَ عَلَيْه أَجْرًا 6 الآية ‏ قالوا: يا رسول الله من هؤلاء 
الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وولداها ( رضي الله عنهم) . وهذا إسناد 
يقبل خبره في هذا ا محل . وذكر نزول الآية في المدينة بعيد» فإنها مكية؛ ولم يكن 
إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من 
السنة الغانية للهجرة والحق تفسير هذه الاية با فسرها به حبر الأمة» وترجمان 
القرآن عبدالله بن عباس رضى الله عنهماء كما رواه عنه البخاري »۲۱۱ . 
وما تمسك به الشيعة أيضاً حديث «غدير خُم» الذي يقال: إنه حینما نزلت 
الآية : يا با الرَسُول بَلّعْ ما أنزل إِلَيِْكَ من رَبك وان لم تفغل فما بغت رمالتة » 
[اكائدة: ٦۷‏ ]ء كان الرسول ميه في طريق عودته من حجة الوداع فلما بلغ غدير خم 
و الي سناع الموج قفا یاک الان الست اولى يكم من اک 
قالوا: بلی . قال : «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
افر فی و کال و لد لا وار الل عه د كه قاری ال هن ولت لان 
(۱) تفسيرالقرآنا لعظيم» ابن كثير» ج٤»‏ ص ۱۱۲ . ونص حديث ابن عباس» كما ورد في 
البخاري قال : حد ثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن عبداللك بن 
ميسرة قال: سمعت طاوساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه کل عن قوله تعالى : ۵ لا الْموَدَة 
في القرزبی 4 فقال سعيد بن جبیر: قربى آل محمد عه » فقال ابن عباس : عجلت» إن النبي عه 
لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم من القرابة . 


صحیح البخاري» کتاب تفقسير القران» باب قوله : ( إلا المودة في القربى )» جا ص ۰.۳۷ 


E 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج و الشیعة» nomen‏ 


وزعمت الشيعة بان هذا النص صریح في ولاية علي» وفسروا الولی هنا بمعنى 
الا ولی بالعصرف. وذهبوا إلى أن کونه أولى بالتصرف عين الامامة (۲۱. 

واحدیث بهنه الصورة لم یرد فى آمهات الکتب» واورد الترمذي جردا سه 
وهو: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه». ووصف 
الإمام آحمد باقي الحديث بانه زيادة کوفیة(۲). وقال عنها ابن تيمية: انها 
مكذوبة( "؟ وما صح من هذا الحديث ليس فيه دلالة على تعيين علي للامامة؛ لان 
تفسير الشيعة للمولی ععنی الأولى» لا تسنده مقاييس اللغة ولا اشتقاقاتهاء 
وواضح أن المراد بالولاية هنا احبة» أو دخول علي في ولاية المسلمين العامة المنبثقة 
من الاعان» الذي يجب على كل مسلمء وهذا لا غبار عليه» ولا یستلزم أحقيته 
في خلافة الرسول له دون من عداه(؟). 


(۱) مجمم البيان» الطبرسي» جا » ص ۱۵۳-۱6۲ المراجعات» الوسوي» ص 7١5‏ وما بعدهاء 
ومختصر التحفة الإثنى عشرية. ص ۱۰۹ قد اهعم الشيعة بحادث الغدیر؛ والف فيه عبد 
الحسين احمد الاميني المؤلف الشيعي الشهور کنابه «الغدیر» في ۱۲ مجلداً ضخماًء كما 
خصص الطيرسي فصلا بعنوان: احتجاج النبي يوم الغدیر على الخلق كلهم بولاية علي ومن 
بعده من ولده من الائمة المهديين. انظر: الاحتجاج؛ الطبرسي؛ ص 55/ ۰۸6 

(۲) روی الامام احمد في للسند (4/ ۲۸۱) عن البراء بن عازب أن رسول الله َيه لما نزل بغدیر 
خم (بضم الخاء وتشدید الیم ) اسم لغيضة على ثلائة أميال من الجحفة» أخذ بيد علي فقال : 
«الستم تعلمون آني اولی بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلی . قال: « الستم تعلمون آني أولى 
بكل مژمن من نفسه؟ » قالوا: بلی . قال : فاخذ بيد علي؛ فقال : ومن كنت مولاه فعلي مولاه؛ 
اللهم وال من والای وعاد من عاداه ». فلقیه عمر بعد ذلك» فقال له: هنيما يا ابن آبي طالب 
اصبحت وامسیت مولی کل مؤمن ومومنة ». وهذا الحديث سنده ضمیف . ولقد رواه الامام 
أحمد من طرق آخری (4/ ۳۷۲-۳۹۸) كلها عن زید بن آرقم نحو دون قوله : فلقیه 
عمر.. . وياجملة فالرقوع من الحديث صحیح أي دون قول عمر رضي الله عنه» ورواه العرمذي 
بسند صحیح بلفظ : من كنت مولاه فعلي مولاه ( ٥‏ | ۲ ما زيادة واتصر من نصره إلى 
آخر احدیث» فلم ترد عند أحمدء ولا غيره. 

(۳) منهاج السنة النبرية» ج٤‏ » ص ۰۱۰ ومجموع الفتاوی ابن تيمية» ج٤‏ » ص ۰۱۸/۱۷ 

(4) مختصر التحفة الإثني عشریة ص ۰۱۰۲-۱۹ 


£ - 


۱ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااا انا أحمد محمد أحمد جلي 


وال حادیث التي آوردها الشيعة في فضائل علي؛ واستندوا عليها في القول 
بإمامته» بعضها صحیح» ولکنه لا يسند دعواهم تلك» ومعظمها موضوع لا آساس 
له» ولا سند . ومن الا حادیث الصحيحة التي حاولوا الاستدلال بها ما یعرف بینهم 
بحدیث «النزلة» والذي ورد فيه أن رسول الله مه خرج إلى تبوك واستخلف 
علياء فقال : أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال : ألا ترضى أن تکون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي )207 . 

وذهب الشيعة إلى أن في هذا الحديث دل النبي على إمامة علي . ويذهب سعد 
القمي إلى أن النبي أعلمهم أن منزلة علي منه بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعده وذ جعله نظير نفسه في حیاته وأنه أولى بهم بعده كما كان هو عله أولى 
بهم منهم بانفسهم إذ جعله في الباهلة كنفسه('2. ويقول آبو حنيفة النعمان 
الإسماعيلي : ولا يقتضي قول رسول الله ميه لعلي «ع» أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه خليفته في أمته» كما قال موسى لهارون : اخلفني في قومي('2. 

ويرى الشيخ المفيد أن حديث المنزلة نص لا خفاء فيه على إمامة علي؛ لان رسول 
الله عه حكم له بالفضل على اجماعة والتصرق والوزارةء والخلافة في حیاته 
وبعد وفاته» والإمامة له بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت لهارون من موسى في 
حیاته وایجاب جمیمها لامیر ال مين الا ما اخرجه الاستخناء منها ظاهراء واوجبه 
بلفظه له» من بعد وفاته بتقدیر ما كان يجب لهارون من موسی لو بقي بعد آخیه 
فلم یستثنه النبي عه » فبقي لأمير المؤمنين بعموم ما حکم له من النازل(*). 

ویعلق الوسوي على هذا الحديث بقوله : «(فعلي» بحکم هذا النص» خليفة 
1١0‏ ) صحیح البخاري» کتاب الغازي؛ ياب غروة تبوك» عزوة العسرة» جه ص ۱۲۹ . 
( ۲ ) القالات والفرق» سعد القمي» ص ٠١‏ . 
(۳) دعائم الاسلام جا ص ۲۰ . 
٤ (‏ ) الافصاح في إمامة علي الشیخ الفید » ص ۰ نقلا عن نشاة الشيعة الإمامية» نبيلة عبدالنعم 

داودء مطيعة الارشاد یغداد ۰2۱۹۰۸ ص ۰۱۱۷ 


نت ۵ انام 


دراسة عن الفرق في تاربخ المسلمسن ٠‏ الخوارج والشیعة»  uu‏ 


رسول الله في قومه» ووزيره في آهله» وشريكه في آمره -علی سبیل الخلافة عته, لا 
على سبيل النبوة» وأفضل آمته, وأولاهم به حیا وميتأء وله عليهم من فرض الطاعة 
زمن النبي - وزیارته له مثل الذي كان لهارون على أمة موسى زمن موسی . ومن 
سمع حديث النزلة قائماً يتبادر منه إلى ذهنه هذه المنازل كلهاء ولا یرتاب في 
إرادتها منه )۲۱۱ . 

وحديث النزلة هذا صحیح آورده البخاري في الرواية السابقة» وفي رواية آخری 
ليس فیها «إلا أنه ليس نبي بعدي »۲۲۱ كما رواه مسلم( ۳ والترمذي(* ۲ ولکن 
لا دلالة في الحديث على تعيين علي» وتخصیصه بالامامة بعد الرسول» كما یقول 
الشيعة بل الراد منه» ويقهم من سياقه أن الرسول استخلف علياً على أهله» وعلى 
المدينة حينما توجه إلى غزوة تبوك , ويؤيد هذا ما ورد من أنه حينما فعل الرسول عله 
ذلك» أرجف النافقون في المدينة وأشاعوا أن الرسول تله جفا علياً بن أبي ات 
وأبغضه» فلحق علي بالرسول عَينّه وقال له : يا رسول الله آتتركني مع الا خلاف؟ 
فرد عليه الرسول: "آما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي 
بعدي" . بمعنى إني لم اخلفك في الدينة بغضاً مني» كما أن موسی لم یخلف 
فان هارون في بني إسرائيل لما توجه لكلام ربه بغضاء ومقعاً له 

ويذهب الباقلاني في القول : إلى أنه ما يؤكد على أن هذا هو العتی الذي 
قصده الرسول في قوله» علما بانه كان لهارون من موسى منازل منها : أنه كان 
آخاه وأنه كان شریکا له في النبوة؛ ومنها كذلك أنه خلفه في قومه ]ا توجه 
لكلام ربه. ولیس منها أن يخلفه بعد موته» لآن هارون مات قبل موسى بسنين 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل آصحاب النبي؛ باب مناقب علي بن آبي طالب» ج٤»‏ ص 

۰۸ 
(۳) مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي رضي الله عته» جلاء ص ۱۲۰/ ۰۱۲۱ 
٤ (‏ ) الترمذي» المناقب» باب مناقب علي بن آبي طالب رضي الله عنه» رقم : TYP)‏ 
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ملي لاملل ل الل ل الا يلللا أحمد محمد أحمد جلي 


كثيرة» وإنما خلف موسى بعد موته يوشع بن نون» فلم يقصد النبي عه في قوله 
لعلي: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى » أنك أخي لأبي وأمي» ولا آنك 
تخلفني بعد موتي» لأن هذه منزلة لم تكن لهارون من موسى . فشبت أنه أراد 
إنك : خليفتي في أهلي» وعلى الدينة عند توجهي إلى هذه الغزوة» كما خلف 
موسى آخاه هارون في قومه عند توجهه لكلام ربه ۲(۲ . فن قالوا: ما معنى قوله 
يله وإلأ أنه لا نبي بعدي».. وكيف يجوز أن يقول: أما ترضى أن تخلفني في 
قومي» وفي أيام حياتي. إلا أنه لا نبي بعدي» قيل لهم: لم يرد (بعدي» بعد 
وفاتي» وإنما أراد لا نبوة بعد نبوتي» لا معي» ولا بعدي» وهذا كما يقول القائل: لا 
ناصر لك بدون فلان »۲۲۸ . 

ویذهب ابن حزم إلى إن حديث ( أنت مني عنزلة هارون. . الخ) لا یوجب 
لعلي فضلاً عمن سواه ولا استحقاق الإمامة بعده عليه السلام؛ لان هارون لم يل 
أمر بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام وما ولي الأمر بعد موسى يوشع بن 
نون» كما ولي الامر بعد رسول الله عله صاحبه في الغار»("© . 

آما الاحديث الموضوعة التي استدل بها الشيعة فكثيرة جدا. .» من ذلك ما رواه 
جابر عن النبي َيِه أنه قال : «آنا مدينة العلم» وعلي بابها» فهذا خبر مطعون فيه 
رغم رواية الترمذي له إذ أنكره البخاري» وقال عنه يحيى بن معين: لا أصل له 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعاتء وقال النووي والذهبي : إنه موضوع(*۲. ويقول 
الألباني : حديث «آنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فلیأت الباب » 
موضوع رواه العقيلي في الضعفای وابن عدي في الكامل» والطبراني في الكبيرء 
(۱) التمهيد» الباقلاني» ص ۱۷-۱۷۳ . 
( ۲ ) المرجع نفسه» ص ٠۷٤‏ . 
(۳) القصل» ابن حزم» ج٤»‏ ص ۹٤‏ . 


٤ (‏ ) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جع » ص 4۱۰ والفوائد الوضوعة في الأحاديث الوضوعة» مرعي 
الکرمی» ص ۱ حديث رقم .o¥‏ 


۲۱۷ = 


دراسة عن الفرق فى تأريخ السلمین «الخوارج والشیعةه uuu‏ 


«أقضاكم علي » الذي ادعت الشيعة أنه نص في الإمامة» موضوع لم يروه أحد من 
أهل الكتب الستت ولا أهل المسانيد الشهورة لا أحمدء ولا غيره بإسناد صحيح» 
ولا ضعيف» ورواته معروفون بالكذب والتدلیس(۲). وكذلك حديث: 9 من ناصب 
علياً الخلافة فهو كافر» فهو حديث لا أثرله بوجه في كتب آهل السنة اصلا۳). 
وهذه النماذج تكشف عن ضعف ما استند إليه الشيعة من حجج على 
اختصاص علي وتعيينه دون غيره للخلافة. ويؤيد هذا ما ذهب إليه ابن خلدون 
من أن ما استدل به الشيعة من نصوص إنما هي نصوص ينقلونهاء ویژولونها على 
مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنف ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع؛ 
أو مطعون في طريقه؛ أو بعيد عن تأویلاتهم!*). وما أورده ابن حزم من أن سائر 
الأ حادیت التى تتعلق بها الرافضة فموضوعه يعرف ذلك من له أدنى علم 
بالا خيارء ونقلتها(”). 
ويعترف الكاتب الشيعي ابن آبي الحديد باثر الشيعة في وضع الأحاديث لتأييد 
مذهبهم في الإمامة فيقول: (إن أصل الأ کاذیب في أحاديث الفضائل كان من 
جهة الشيعة» فإنهم وضعوا في مبدأ الامر أحاديث مختلقة في صاحبهم» حملهم 
على وضعها عداوة خصومهم. فلما رأت البكرية ( يريد بعض السنيين) ما صنعت 
الشيعة» وضعت لصاحبها ( أبي بكر) أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث.. فلما 
رات الشيعة ما قد وضعت البکرية. . أوسعوا في وضع الا حادیث . . ولقد كان 
القریقان في غنية عمااکتسباه. . ولقد كان فى فضائل على الثابتة الصحيحة» 
(۱) ضعيف الجامع الصغيرء الألباني» ج؟» ص ۰۱۳ رقم الحديث: ۰۱4۱ 
(۲ ) مجموع الفتاوی ابن تيمية» ج٤‏ » ص ۰۸ . 
( ۳ ) منهاج السنة التبوية» ابن تيمية» ج٤‏ » ص ۱۰۸-۱۰۷ . 
( 4 ) القدمت ابن خلدون ص ۱۹۷ . 


(ه ) الفصلء ابن حزم جةء ص ۱٤۸‏ . 


FIA —‏ مت 


ل ااال لل ل للا أحمد محمد أحمد جلي 


وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهما)('). 

ورغم ضعف هذه الحجج وعدم قوتهاء فإننا نجد أن بعض الشيعة المعاصرين لا 
زالوا يرددونها في كتاباتهم ويستشهدون بها لإثبات معتقداتهم في ال مامت وهذا 
أحد أئمتهم يذهب إلى أن الرسول تله يعتبر غير مبلغ للرسالة لو لم يعين علياً 
خليفة من بعده» ويقول: «إن الرسول الكريم قد كلمه الله وحياً أن يبلغ ما أنزل 
إليه فيمن يخلفه في الناس وبحكم هذا لأمر فقد اتبع ما أمر به وعين أمير المؤمنين 
علياً للخلافة»(۲۲. ويذهب إلى أن ولي الأمر هو الذي يتصدى لتنفيذ القوانين» 
وهكذا فعل الرسول عله ولو لم يفعل فما بلغ رسالته. وكان تعيين خليفة من بعده 
يتفذ القوانين ويحميها ويعدل بين الناس - عاملاً متمماء ومكملاً لرسالته»(؟). 

وإلى جانب ما استدل به الشيعة من آیات وأحاديث قدموا العديد من البراهين 
العقلية لاثبات هذا افعتقد» وقد كرس الطوسي المعروف عند الشيعة بشيخ الطائفة 
کتابه الموسوم « تلخيص الشافي في الإمامة» لموضوع ال مامقف وانتهى إلى أن وجود 
الإمامة ضروري؛ لأن الشريعة مؤبدة» وأن المصلحة ثابتة إلى قيام الساعة لجميع 
المكلفين» وعلى هذا لابد لها من حافظ» وليس یخلو الحافظ من أن يكون جميع 
الأمة» أو بعضها. ثم يستطرد فيقول: «ولیس يجوز أن يكون الحافظ لها الأمةء لان 
الأمة يجوز عليها السهو والنسيان» وارتكاب الفسادء والعدول عما عملته فإذن 
لا بد لها من حافظ معصوم يؤمن من جهته التغيير» والتبديل» والسهوء ليتمكن 
المكلفون من المصير إلى قوله وهذا هو الإمام» الذي نذهب إليه)(؟) . 


(۱) شرح نهج البلاغت ابن أبي الحديد» ۱۱ ص ٥٠-٤۸‏ . 
(۲) الحكومة الإسلامية» الخميني» ص 47 / 47 . 

(۳) المرجع نقسهء ص ١9‏ . 

٤ (‏ ) تلخيص الشافي» الطوسي؛ جاء ص ۱۳۳ ۰۱۳۶ 
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دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه مرن 
رب » تصور الشيعة للإمام ووظیفته : 
قد جعل الشيعة العقيدة في الامام اساسا لذهبهم و رکناً من أركان الدین؛ 
ویقول أحد کتابهم العاصرین بعد حديثه عن أركان الاسلام : "ولکن الشيعة زادوا 
ركتاً خامساً إلى جانب أركان الإسلام الأربعة الوجبة للعمل وهي : الصلاة والصیام 
وال زكاة واحج» آما الشهادة بالوحدانية ونبوة محمدء فمجرد قول. وهو الاعتقاد 
بالامامة : يعني أن يعتقد أن الامامة منصب لهي کالنبوة» فکما أن الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» ويؤيده بالعجزة التي هي کنص من الله 
علیه ... فكذلك يختار للامامة من یشاء ورام ية ان عليه توا مه تام 
للناس من بعده للقیام بالوظائف التي كان على النبي أن یقوم بهاء سوی أن الامام 
لا يوحى إليه كالنبي» ونما یتلقی الا حکام منه مع تسدید للهي (۲۱. 
وهكذا اصبح الإيمان بالامام عندهم جزءاً من العقيدة» وینسب الشيعة إلى بعض 
أئمتهم القول بان من أصبح من هذه الأمة لا إمام له أصبح ضالاً تائهاً وان مات على 
هذه الحال مات ميتة جاهلية. ويقول أحد الشيعة العاصرین : « وترى الشيعة أن موالاة 
هؤلاء الأئمة جزء من الایعان» ویتمسکون بقوله له : من مات» ولم يعرف إمام زماته 
مات ميتة جاهلية فالشيعي في كل زمان ومکان ملزم بالتعرف على إمام زمانه وموالاته 
ولا یشترط الشيعة في الامام مباشرة الحكم وتولي السلطة الزمنية في دولة الاسلام 
فسواء باشر احکم أم لم یباشره فموالاته من الفروض الشرعية عند الجعفرية('). ذلك 
بعض الشيعة ینکرون أن تکون الامامة ركنا من آرکان الاعان؛ ویقول آحدهم في ذلك: "إن 
الامامت كما عليه محققو الشيعة الامامية ليست من اصول الدین» اي آرکان الاعان؛ ولا من 
اصول الاسلام وإنما هي اصل مذهبي من أصول مذهب التشیع» بمعنى أن من آنکرها لا یکون 
شیمیا, لا أنه لا يكون مؤمناً أو مسا" . انظر: اصول الدین الاسلامي (محمد علي ناصر) 
المكتبة العصرية» صيداء بیروت» ص : ۲۰ . 


(۲) أضواء على خطوط محب الدین اخطیب» ص ۰۹۹/۹۸ 


ت 


الملل ا لل يللا أحمد محمد احمد جلي 
لذن امن تقبو اة بای ملاتا کنیع سناسا عا 
لخليفتهم؛ إذ إن السلمین یمدون الإمام» أو خليفة المسلمين شخصاً عاديا في 
تکوینه. ومعارفه» وان دوره لا یتجاوز دور النقد لشرع الله وأنه یعرض عليه 
آمر الله» وفوق هذاء فان الخليفة يختارء وینتخب من قبل الجماعة السلمة وفقا 
االو 

خلافا لهذا العصور يذهب الشیعة إلى آن الامام شخص غیر عادي فى تکوینه 
ومنزلته» فیذهبون إلى أن الئمة کانوا قبل هذا العالم آنوارا وان لهم ولاية تكوينية 
ای اتی ل اس که ول تا ال لرسول عليه الصلاة والسلام حديئاً 
أسندوه إلى علي بن أبي طالب وة ون أن رسول الله عله یه قال : «کنت آنا وعلي درا 
فى جبهة آدم ( عليه السلام )» فانتقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة 
الزا کية» حتى صرنا في صلب عبدالمطلب» فانقسم النور قسمين: فصار قسم في 
عبدالله وقسم في آبي طالب» فخرجت من عبدالله وخرج علي من آبي طالب» 
ومر ول له عور عرز رقن اي ناما اف نومزا ركان رت 
قدیر! © [الفرتان: 2524 . ونسبوا إلى علي بن أبي طالب من رواية جعفر بن محمد 
قوله  :‏ انتقل النور إلى غرائزناء ولمع في أئمتناء فنحن أنوار السماء» وأنوار الأرض» فبنا 
النجاق ومنا مكنون العلم وإلينا مصير الأمورء وبمهدينا تنقطع الحجج...2)200. 
وقوله أيضاً: "نحن مان ال الأرض» كما أن النجوم امان لاهل السمای ونحن 
الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبنا تمسك الأرض أن تميد 
باهلها وبنا ينزل الغیث» وتنشر الرحمت ولولا من في الأرض منا لساشت الأرض 
(۱) انظر في النظام السياسي للدولة الاسلامية (د. محمد سلیم العوا) ص ۲۳۹-۱۶۷ ط . 

خامسة: ۰۱۹۸۱ 
( ۲ ) [ثبات الوصية للإمام علي .. (المسعودي )» ص ٠١8‏ ., 
(۳) مروج الذهب ( السعودي)» ج ۰۱ ص٣٣‏ . 


بت ۱ ۲۲ مس 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعةه mnn‏ 


بأهلهاء ولم تخل الارض منذ خلق الله آدم من حجة لله فیها ظاهر مشهور أو 
غائب مستور ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة ولو لا ذلك لم يعبد الله »۱ ۲۱. 
عبدالله الأنصاري الرسول عليه الصلاة والسلام عن حال الأوصياء بعده في الولادة: 
فيسكت رسول الله ته ملیأء كما تقول الرواية الشيعية» ثم يقول: يا جابر لقد 
من نور عظمة الله جل ثناؤه» يودع الله آنوارهم اصلاباً طيبة» وأرحاماً طاهرة 
o‏ 

يحفظها علاشکته ويربيها بحکمته ویقدرها بعلمه» فآمرهم يجل عن أن 
يوصفء وأحوالهم تدق عن أن تعلم لأنهم نجوم الله في ارضه وآعلامه في 
بريته» وخلفاؤه على عباده وأنواره فى بلاده» وحججه على خلقه يا جابر هذا من 
مكتون العلی ومخزونه فاكتمه إلا من أهله)('2. 

ويقول أحد أئمة الشيعة المعاصرين: وثبوت الولایت والحاكمية للإمام ( عليه 
السلام ) لا يعني تجرده من منزلته التي هي له عند الله» ولا تجعله مثل من عداه من 
الحكام, فإن للإمام مانا میا ودرجة سامیف وخلافة تكوينية تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون؛ وان من ضروريات مذهبنا آن لأئمتنا مقاماً لا 
يبلغه ملك مقربء ولا نبی مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث» فان 
الرسول الأعظم ييه والائمة (علیهم السلام) كانوا قبل هذا العالم أنوارًء فجعلهم 
(۱) نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام (التشار)» ۰۲ ص۲۹۷ ۰ 
(۲) كتاب من لا يحضره الفقيه ( القمي )» ج٤‏ » ص 1۱۵-4۱ . 
(7) الحكومة الإسلامية ( آية الله الخميني )» ص۵۲ . 


YY 
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ودار الجدل في دوائر الشيعة حول أفضلية الأئمة على الأنبياءء وفي ذلك يقول 
أحد أعلامهم: «قد قطع قوم من الإمامية بفضل الأئمة ( عليهم السلام ) من آل 
محمد عله على سائر من تقدم من الرسل والآنبياء سوى نبينا محمد ميه وأوجب 
فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبیای سوى أولي العزم منهم عليهم السلام. 
وأبى القولين فريق منهم آخر قطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الائمة (علیهم 
السلام ) . وهذا باب ليس للعقول في ٍیجابه» والمنع منه مجالء ولا على أحد 
الاقوال فيه إجماع» وقد جاءت آثار عن النبي عه في أمير المؤمنين عليه السلا 
وذريته من الأئمة» والأخبار عن الأئمة الصادقين ایضا من بعد» وفي القرآن مواضع 
تقوى العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنى)(١2.‏ 

ویناء على هذا التصور للإمام» فإن دوره لا يقف عند حد تنقيذ شرع الله» بل 
له هيمنة على شون الكون ومجرياته» فعلي عندهم الحاكم المهيمن الشرعي على 
شؤون البلاد والعباد» وأن الملائكة تخضع له» ويخضع له الناس» حتى الأعداء 
منهم لانهم یخضمون للحق في قيامه, وقعوده» وفي کلامه» وصمته وفي 
خطبه» وصلواته» وحروبه<۲). والإمام عندهم له الولاية العامة على الناس» التي 
هي في مرتبة النبوق ویقول صاحب «عقائد الومامية»: لابد أن یکون في کل 
عصر إمام هاد یخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه 
الصلاح والسعادة في الشانین وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير 
شوونهم ومصالحهم» وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان عنهم »۲۳۱ . 

وبالنسبة للشريعة» فإن دور الإمام یتجاوز دور التنفيذ» لیکمل الشريعة» وینشر 
ما استتر منها» ويأتي بما أوكل إليه تبليغه» ويقول أحد الشيعة في هذا: «ويعتقد 


(۱) آوائل القالات في الذ اهب الختارات ( الشیخ الفید محمد بن التعمان )» ص 4۲- 1۳ . 
( ۲ ) الحكومة الاسلامية» ص ۰۱۱ 
(۳) عقائد الامامية ( محمد رضا المظقر)» ص 1۱/15 . 
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دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج واتشيعة؟* wn‏ 
الشيعة أن لله تعالی في کل واقعة حكماًء وما من عمل من آعمال المكلفين إلا ولله 
فيه حكم من الأحكام الخمسة الوجوب» والحرمة» والكراهة» والندب والإباحة. . 
وقد أودع الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء» وعرفها النبي 
بالوحي من الله» أو بالإلهام» وبين كثيراً منها لاصحابه ليكونوا هم المبلغين لسائر 
المسلمين في الآفاق» وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لقيامهاء 
وإن حكمة التدرج اقتضت بیان جملة من الا حکام» وكتمان جملة» وكان سلام 
الله عليه آودعها عند أوصيائه» كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت 
المناسب لها حسب الحكمة» فقد يذ کر النبي عه لفظاً عامأ ويذكر مخصصه بعد 
برهة من حیاته, ورعا لا یذ کره اصاك بل بودعه عند وضيه إل وقته۱(6). فهذا 
النص یتضمن أن الأئمة استودعهم النبي عليه الصلاة والسلام آسرار الشريعق وأنه 
لم يبينها کلها؛ بل بين بعضها ‏ وهو ما اقتضاه زمانه - وترك للأوصياء أن یبینوا 
للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده . ومن ثم كانت اقوال الئمة شرعاً إسلامياً؛ 
لانها تتمیم للرسالة ومن أجل ذلك نسب الشیعة إلى الأئمة علماً خاصاء ورثوه 
عن النبي عَقلّهُء وأوجبوا على الأمة طاعتهم فيه. ويقول الطبرسي -أحد أئمتهم - 
في ذلك : «إنه قد ثبت آن الإمام إمام في سائر الدين» ومتول الحكم في جميعه: 
جلیله. ودقيقه» وظاهره» وغامضه.ء وليس يجوز ألا يكون عالما بجميع الأحكام» 
وأن هذا العلم وديعة نبوية ليس باجتهاد أو كسبء بل هو علم لدني ثابت2"(6. 
ويقول حجتهم الكليني : «وقد ورث الأئمة علم النبي» وعلم الأنبياء جميعاء 
فعندهم علم جميع الكتب المنزلة التي نزلت من عند الله» وأنهم يعرفونها على 
اختلاف السنتها!( ۳ وهم يعلمون القرآن کله» وتفسیره وتأویله وناسخه 
ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» بل يذهب الكليني إلى : «أن الأئمة يعلمون 
(۱) أصل الشيعة وأصولهاء ص ۰۹۰-۸۹ 
( ۲ ) الاحتجاج ( الطبرسي ). 
(۳) الكافي ( الكليني): جاء ص ۰۲۲۱-۲۲۳ ۲۲۸-۲۲۷ . 


- چ 


۱ ااااا نالا لاااااااااااااااااااااااااااالالاااااا ال ليلا أحمد محمد آحمد جلي 
آکثر من الانبیای وینسب إلى جعتر الصادق قوله : ورب الكعية» ورب البنية لو 
كنت بين موسی والخضر لا خبرتهما آني اعلم منهماء ولانباتهما با ليس في 
آیدیهما لأن موسی والخضر ( عليهما السلام ) أعطيا علم ما کان» ولم يعطيا علم 
ما يكون» وما هو کائن حتی تقوم الساعة» وقد ورثناه من رسول الله ورائة »۰۱۸ 
ويذهب الکلینی إلى أن الله لم یعلم نبیه علما إلا آمره أن يعلمه آمیر المؤمنين» فهو 
شريكه في العلم »۲۳۱ . وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما قوله : «نا نعلم 
المكنون وانخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد 
وذريته »۲۳۱. كما ينسبون إلى هؤلاء الأئمة نوعين من العلم الإلهي : فالإمام يتلقى 
استجد شيء لابد أن یعلمه عن طریق الالهام بالقوة القدسية التي آودعها الله 
تعالی فیه فان توجه إلى شىء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه 
ولا يشتبه ولا یحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين(؟)ء 
وإضافة إلى ذلك» فقد نسب الشيعة إلى أئمتهم مصادر علم معينة يستقون منها 
علومهم كالاسم الاعظم ومصحف فاطمة الذي فيه علم الأولين والآخرين» وكتاب 
الجفر وصحیفه الجامعة التى تحوي علوم الأنبياء جميعاء وهذان ينسبونهما إلى 
علي لیف والجفر الأبيض والجفر الأحمر اللذين ينسبونهما إلى جعفر الصادق( 2 . 
عن الأئمة - لأن الله سدد خطى الأئمة بروح من عنده كما قال تعالى: $ وكذلك 
(۱) الرجم نقسه» ص ۲۱۱-۲۲۱۰ ۰ 

( ۲ ) الرجم نفسه» ج۰۱ ص ۰.۲۱۳ 

(۳) دلائل الامامة أبو جعفر الطبري الشيعي )» ص ۱۷ . 

(ع) عقائد الامامیق ص 1۸/1۷ . 


ری الكافي (الكليني): ج۱» ص ۲۶۲-۲۳۹ العارف احسيتية ص ۱۸۹- ۰۱۹۱ تاريخ الفقه 
الجعفري ( هاشم معروف الحسني ) ص ۱۲۷وما بعدها . 


بت ۴۲۵ 


دراسة عن الفرق هي تاريخ السلمین «الخوارج وي« n‏ 
أرحیتا لك روحا من آشُرنا ما کدت تدري ما الکتاب ولا الایمان ‏ [الشوری: ۰۲]. 
وینسیون إلى الصادق قوله : « منذ آنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد ما 
صعد إلى السمای وانه لفینا »۲۲۱ . 

ونتيجة لهذه الکانت وهذه الدرجة من العرفة النسوية إلى الأئمة أصيحت 
أوامرهمء ونواهیهم شرعا وصاروا حجة لله على الخلق تجب طاعتهم» ویجب 
اتباعهم. ویقول الشيعة في دك : «نحن نعلم أن آوامر الائمة تختلف عن آوامر 
غیرهم؛ وعلی مذهبنا؛ فان جميع الأوامر الصادرة عن الأئمة في حياتهم نافذة 
الفعول» وواجبة الاتباع حتی بعد وفاتهم». وحجة الله تعني : أن الإمام مرجع 
للناس في جميع الأمور والله قد عينه» وأناط به کل تصرف وتدبیر من شأنه أن 
ينفع الناس ويسعدهم» فحجة الله هو الذي عينه الله للقيام بأمور المسلمين فتكون 
أفعاله وأقواله حجة على المسلمين يجب إنفاذهاء ولا يسمح بالتخلف عنها. 
وفسروا ( أولي الأمر) الشار إليهم في الآية القرآنية : يا ها الدين منوا أَطيعُوا الله 
وآطيعُوا الرْسُول ولي الْأَمْرِ منکم 6 [النساء: ه]. . بانهم هم الآئمة الاطهاره الذين 
كلفوا ببيان الاحکام والأنظمة الإسلامية ونشرها في المسلمين ٍلخ. .۰ ومن هذا 
فرض الله طاعتهم 0( '2. ويصور شيعي آخر تصورهم لمكانة الإمام فيقول: «بل 
نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» ونهيهم نهیه وطاعتهم طاعته ومعصيتهم 
معصیته. ووليهم وليه» وعدوهم عدوه ولا يجوز الرد علیهم والراد عليهم, 
کالراد على الرسولء والراد على الرسول» کالراد على الله تعالی» فیجب التسلیم 
لهم والانقیاد لأمرهم» والأخذ بقولهم »۳۱). 


. ۲۷۳ الكافي ( الكليني )؛ جاء ص‎ )١( 

(۲) الحكومة الاسلامية الخميني» ص ۳۶ هامش (1)» كذلك يذهب صاحب دلائل الإمامة إلى أن 
المراد بأولي الأمر الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة. دلائل الامامف ص 77١‏ . 

( ۳ ) عقائد الإمامية» ص ۷۰ وقد عقد الكليني فصلا خاصاً عن وجوب طاعة الائمة: الكافي» جاء 


ص۱۸۰ ۰.۱۹۰۰ 


۱ 


هه ها eT‏ احمد محمد احمد جلي 

وتصور الشيعة للإمامء ومكانته» ودوره» غريب عن التصور الإسلامي» وكل ما 
نسبوه إلى الأئمة في هذا الشان لا سند له ولا أساس» فهذا علي قد ثبت عنه في 
الصحيح عن أبي جحيفة نه قال : قلت لعلي فة : هل عند کم شيء من الوحي 
إلا ما في كعاب الله؟ قال : لاء والذي فلق الحبةء وبر النسمة ما أعلمه إلا فهما 
يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت : وما في الصحیفة؟ قال : 
العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا یقتل مسلم بكافر"(١2.‏ فأين هذا ما ينسبه إليه 
الشيعة من علم یتجاوز علوم الأنبياء» والرسلین» ويتعدى الاضي والحاضر ليعلم 
الغیب . هذا بالإضافة إلى أن أحدا من أكمتهم لم يدع مغل هذا النوع من العلم أو 
ياتي باحکام تخالف ما ورد في القرآن والسنة. وسيرة هؤلاء الأئمة الثابتة من غير 
الصادر الشيعية تدل على فضلهم وعلمهم» وتقراهم» على تفاوت فیما بینهم 
في الدرجة والنزلة< ۲۳ . 
عصمة الأئمة: 

نتيجة لما أضفاه الشيعة على الأثمة من صفات» ومواهب علمية غير محدودة» 
ذهبوا إلى أن الامام ليس مسؤولاً أمام أحد من الناس» ولا مجال للخطأ في أفعاله 
مهما اتی من أفعال. بل يجب تصديقه والإيمان بان كل ما يفعله خير لا شر فيه؛ 
لأن عنده من العلم ما لا قبل لأحد بمعرفته. ومن هنا قرر الشيعة للإمام من ضمن ما 
قرروا العصمة . فذهبوا إلى أن الأئمة معصومون في كل حياتهم لا يرتكبون صغيرة 
ولا كبيرة» ولا يصدر عنهم أية معصية ولا يجوز عليهم خطأ ولا نسیان . ويقول 
محمد باقر اجلسي ( توفي سنة ۱۱۱۰ه) ‏ آحد علمائهم -: «اعلم أن إجماع 
علماء الإمامية قد انعقد على أن الإمام معصوم من جميع الذنوب صغيرة كانت ام 
کبيرق من اول العمر إلى آخرة فلا بقع منهم ذنب اصلا لاعحداء ولا تسيانا 


( ۲ ) انظر منهاج السنة النبویة» جلاء ص ۱۱۲-۱۰ - 


۲۲۷ — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه را 
ولا ا ولا غير ذلك"(١2,‏ ويقول عالم آخر من علمائهم: وإن الآأئمة القائمين 
مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام» وإقامة الحدود» وحفظ الشرائع» وتادیب الأنام 
معصومون» كعصمة الاتبیای وأنهم لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة » وأنه لا يجوز 
منهم سهو فى شىء فى الدين» ولا توف سن ای وان وعلی هذا مذهب 
سائر الإمامية إلا من شذ منهم »۲۱ . ويقول صاحب عقائد الإمامية: (إن الإمام 
كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن 
من سن الطفوله إلى الوت عسدا ا كما يجب أن يكون عدون عن السو 
والخنطأ والدسیان»۳۱). بل إن جماعة من الشيعة يزعمون أن الرسول عه جائز عليه 
ذلك علیهم لأن الرسول َيه إذ عصی فالوحي يأتيه من قبل الله فینبهه على وجه 
الخطأ فيتوب منه» والأئمة لا يوحى إليهم» ولا تهيط الملائكة عليهم» وهم من أجل 

ذلك معصومون لا يجوز أن يسهوا أو يغلطوا وان جاز على الرسول العصیان (*). 

وظائف لم يقل بها أهل السنة لآمير المؤمنين أو الخليفة. إذ أسند الشيعة إلى 

الامام - كما سبق أن أشرنا ‏ حفظ الشريعة والقيام عليها بعد النبى عَبْلَه» فهو الذي 

يفسرها ويقيد مطلقها ويوضح غامضهاء وعنع عنها التحريف والتزييف والضلال . 

(۱) حياة القلوب ( اجلسي )۰ ج ۰۷ ص۲۷ نقلا عن عقیدة الشيعة ( دونلدسن): ص: ۰۳۱۷ وظهر 
الإسلام ( آحمد أمين ) ج ٤‏ » ص ۱۱۰ . 

(؟) آوائل القالات ( الشیخ الفید ) باب القول في عصمة الأئمةء ص۳۹ . 

(۳) عقائد الإمامية محمد رضا الظفر) ص۱۷ - 

(4 ) مقالات الإسلاميين ( ال شعري )» ص۸٤‏ والملل والنحل ( الشهرستاني)» ج ۰۱ ص۱۸۵ ويينما 
ینسب الاشمري هذا الراي إلى هشام بن الحكم» ينسيه الشهرستاني إلى هشام ين سالم» الذي 
نقل عته كما یقول الشهرستاني: إنه آجاز العصية على الانبیاء مع قوله بعصمة الأئمة» ویفرق 
بينهما بان النبي یوحی الیه فینبه على وجه الخطأق فیتوب عنه؛ والإمام لا یوحی إليه» فیجب 


عصمته . 


SNA 


«««««««سسسس 
ولا ينبفي أن یکون مثل هذا الشخص عرضة للخطا والا لما أمن أن یقوم 
بوظیفته . یقول الشريف الرتضی : «لقد ثبت عندنا وعند مخالفینا أنه لا بد من 
إمام في الشريعة یقوم باشدود وتنفیذ الأحكام... وإذا ثبت ذلك وجيت 
عصمته لأنه لو لم يكن معصوماء وهو إمام فيما قام به من الدين» الذي من 
جملته إقامة الحدود وغيرهاء وواجب الاقتداء به من حيث قام وفعل» لجاز وقوع 
الخطأ منه في الدينء ولکُنا إذا وقع منه ذلك مأمورين باتباعه والاقتداء به في فعله» 
وهذا يؤدي إلى أن نکون مأمورين بالقبيح على وجه من الوجوه. وإذا فسد أن 
نكون مأمورين بالقبيح وجب عصمة من أمرنا باتباعه والاقتداء به في الدين)(١2.‏ 
ويقول الحلي في «نهج الحق» « ذهب الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب 
عصمتهم عن جميع القبائح» والفواحش. من الصغر إلى الموت» عمداً وسهراًء 
لأنهم حفظة الشرعء والقوامون به» حالهم في ذلك كحال الأنبياء؛ ولآن الحاجة إلى 
الامام ما هي للانتصاف للمظلوم من الظالم» ورفع الفسادء وحسم مادة الفتن 
ولأن الإمام لطف يمتع القاهر من التعدي» ويحمل الناس على فعل الطاعات» 
واجتناب المحرمات» ويقيم الحدود والفرائض» ويؤاخذ الفساق» ويعزر من يستحق 
التعزیز» فلو جازت عليه العصية. وصدرت عنه انتفت هذه الفوائد وافتقر إلى 
إمام آخر»(۳). وهكذا يحتج الشيعة لمعتقدهم هذا بان العلة التي لأجلها كانت 
الحاجة للإمام هو عدم عصمة الأمة» فلو لم يكن معصوماً لكانت الحاجة إلى إمام 
معصوم آخر(۳) . 
ويمكن الرد على الشيعة بان وظيفة الإمام وواجبه حفظ مصالح الأمة وتطبيق 
شرع الله فيها عن طريق إقامة الحدود, وتنقيذ الأحكامء ودرء المفاسد» وهذا كله لا 
(۱) كتاب الشافي» ص 4١٠‏ نقلاً عن الإمام الصادق ( محمد ابو زهرة) ص۱۹۰ انظر أيضاً : عقائد 
الإمامية» ص1۷ . 
(۲) الشيعة في الميزان» ص ۳۸/ ۳۹ . 
(۲) كتاب الغيبة» الطوسي» ص ٠١‏ . 


۲۹ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة» memo‏ 


یحتاج إلى عصمة من يقوم به , آما الذي يحفظ الشريعة» ویقوم عليهاء بعد النبي عله 
فهم علماء الامة» وذلك عن طریق الدراسة والاجتهاد وفقا لقوله تصالی : 
ط وَالرْبايُونَ وَالأَحْبَارُ ما امشحفظوا من کتاب الله وكانوا عَلَيْه شهداء )» [للائدة: :1 ]. 
وقوله تعالى  :‏ كُونُوا رین بمَا کم تْمُون الکتاب وَبِمًا کم تَدْرْسُون 4 [آل 
عمران : ۲۲۱۲۷۹ . 

مذا بالاضافة الی آن الائمة الذین نسبوا لهم العصمة قد باشروا فير من 
الاعمال» فکانت آعمالهم واضحة للناس بعضها صواب. وبعضها خط . فلم يكن 
هناك مجال لادعاء عصمتهم بل إنهم هم أنفسهم قد شهد وا بااحتمال النطاً 
منهم. . إذ إنه روي عن علي ین أنه قال لاصحابه : لا تکفوا عن مقالة بحق» أو 
مشورة بعدل. فإني لست آمن أن أخطی(۳). وما ورد من أن الحسين كان يظهر 
الكراهية لصلح آخیه الحسن مع معاوية» وأبدى لومه لأخيه على ذلك» بل وحنّه 
على قتال آهل الشام(۳). ولو كان علي معصوماً من الخطا أو عالا بالغيب كما 
قالوا ما قبل التحکیم . ولو كان الحسين كذلك لا انتهى إلى الصین الذي انتهى 
إليه . وتاريخ أئمة الشيعة مليء بالا حداث والمواقف التي جانبهم الصواب فيهاء ما 
يدل على عدم عصمتهم وأنهم كغيرهم من البشر عرضة للخطأ والصواب . وعلى 
كل» فإن العصمة بهذا المفهوم الشيعي غريبة على التصور الإسلامي» بعيدة عن 
تعاليم القرآن الذي لم ينسب العصمة إلا للانبیاء . لآن العصمة المطلقة بعيدة عن 
الطبائع البشرية» التي ركبت فيها الشهوات», وركب فيها الخير والشر. والذي يبدو 
أن الأئمة الأولين» كعلى» والحسن» والحسين لم تعرف لديهم العصمة التي ادعاها 


( ۱) انظر مختصر التحفة الإثني عشريةء ص ٠١١‏ . 
(۳) البداية والنهاية ( أبن کثیر)» ۰۸ ص۰۱۲ ۱۹ 


حا اا 
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بل إن بعض الشيعة» ليما العاصرین منهم» أدركوا خطأ هذا التصور 
للعصمت ومن ثم حاولوا تأكيد أن الائمة کفیرهم من البشر في طبائعهم وغرائزهم 
وصفاتهم» وما لديهم من سموء ورفعة إا تالوه بتقيدهم بأوامر الله ونواهیف 
"فالصفات التى یتطلق منها الإنسان إلى المعاصي كالرضاء والغضبء والشهوة 
وغير ذلك موجودة فين الأئمةق والأنبياء» كما هی فى سائر الناس» فمعأنهم 
یحپون» ویکرهون» ویرضون ویغضبون. لکن في حدود أوامر الله ونواهیه» 
فحبهم للدنیا ومظاهرهاء وشهواتهاء مخلوب دائما لرضاء الله السیطر على 
نفوسهم وقلوبهم الذي حبّب إليهم الطاعات» وآبعدهم عن الفسوق والنفاق . 
ووفما لهذاء فان العصمة ليس لها مفهوم یتخطی (مکانیات الانسان بتحو یکون 
هذا الخلوق البشري إنساناً آخر له طبيعة غير طبائع الناس» بل إن العصوم إنسان 
یغضب ویرضی» ویحزن» ویفرح» ویتلذذ ویتالم ویحب؛ ويكره» إلى غير ذلك 
من صفات الاتسان . وهذه احالات وات كانت من شأنها أن تسیطر على الانسان 
وتسوقه إلى العاصي والمنكرات» واتباع الشهوات واللذات إلا آنها في الانبیای 
والأئمة (عليهم السلام) تکون مغلوبة للقوة الخيرة التي تصرفهم إلى الطاعات» 
التاثیر و کانها لم تکن (۲۱. وقد استنکر هذا الکاتب الزعم بان الائمة یستحیل 
صدور العصية عنهم والذنوب واعتبر هذا نوعاً من البالغة والغلو لان ذلك يؤدي» 
کمایقول إلى الالجاء وعدم استحقاقه للمد ح» والثواب على أفعاله, لأنها لم 
تصدر عن إرادة واختيار» هذا بالإضافة إلى أنها لو كانت بهذا العنی لم يبق لتعلق 
النهى باحرمات أ لأن الأفعال النهی عنها لا تدخل تحت قدرة المعصوم بناء على 
هذا التفسير)("'). 
(۱) انظر:ا مم لشيعة بين الا شاعرة والعتزلة ( هاشم معروف | لحسني ) دار القلم؛ بیروت ط ۰۱ ۷۸ ۰۱ 

ص: ۲۰۵/۲۰ 
(۲) الشيعة بين الأشاعرة والعتزلة ص : ۲۰/۲۰۳ . 


ا 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة» ‏ وهای 


0 


الرجعة: 

د تاد الشريية ایا ا وأرادوا بذلك أن يعود الإمام إلى لظهور 
بعل الغیبة أو الاختفای أو إلى الحياة بعد الموت. 

والرجعة بهذا المعنى لها جذور في اليهودية» كما في قصة عزير وهارون(۱) 
وفي النصرانیه التي یقول منتحلوها بان صلب المسيح» وقتله الزعوم وقع على 
جزئه الناسوتی دون اللاهوتى» وأنه قام يعد ثلاثة أيام من صِلْبِهء وصعد إلى 
السمای وانه سیعود مرة ثانية للقضاء بين الأموات وال حیاء( "۲ . 

وقد ظهرت فکرة الرجعة أول ما ظهرت في دواثر الشيعة على يد عبدالله بن 
سبأء الذي نادی برجعة النبی ميه ثم زعم رجعة «علي » قائلا: إنه لم یقتل بل 
رفع إلى السمای كما رفع عيسىء وأن ما ادعته الخوارج من قتلهء فکذب. إذ إن 
شیطانا غثل لهم في صورته فظنوا أنه «علي »» وأنه سیمود إلى الارض» فیملژها 
۱ د أن ارآ سور انال 

وقد أصبحت فكرة الرجعة قدا انال انك كثيرة من الشيعة» ونادت کل 
فرقة باستثناء « الزيدية » -بعودة الإمام الذي آمنت به فنادى الكيسانية» كما رأيناء 
بعودة محمد بن الحنفية بعد موته أو بظهوره بعد اختفائه عند من لم يؤمن عوته. 
(۱) يقول الشهرستاني عن اليهود : "وآما جواز الرجعةء فإنما وقع لهم من أمرين آحدهما: حديث عزير 

عليه السلام إذ آماته الله مائة عام ثم بعثه والثاني : حديث هارون عليه السلام إذ مات في التي 

واختلفوا في حال موته» فمنهم من قال إنه مات وسيرجع» ومنهم من قال : غاب وسيرجع» الملل 

والنحل» ج »١‏ ص ۰۲۱۲ ولقصة عزير: انظر تفسير القرآن العظيم (ابن کثیر )» جاء ص4 3١‏ . 
(۲) محاضرات في النصرانية ( محمد ایو زهرة) ص ۱۰۹/۱۰ المسيحية (أحمد شلبي) 

ص۱۵4 ۱٦١‏ . 
(۳) الفرق بین الفرق» ص ۲۳۳/ ۲۳٣۲‏ . 


NE 


لل لل اليا آجمد محمد آجمد جلي 


برجعة آخر أئمتهم الإمام محمد المهدي النتظر, الذي يعتقدون أنه دخل سردابا 
بدار أبيه ۱بسامراء» وأنه سيخرج آخر الزمان» فيملاً الأرض عدلاً. ويقول أبن 
خلدون ( توفى سنة 8١٠6ه).؛‏ عن انتظارهم لخروج الإمام: «وهم إلى الآن 
ينتظرونه» ويسمونه المنتظر لذلك» يقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بياب هذا 
السرداب وقد قدموا مركباً فیهتفون باسمه ويدعونه للخروج» حتى تشتبك النجوم 
ثم ینفضون» ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتيةء وهم على ذلك لهذا العهد)('2. 
ورو الشيمة ند بترحيرة به إلى الامام الات ويعرحلوق إلنه بالظهون ونم کون 
وأشهد أنك الحق الثابت الذي لا ريب فیه وأن وعد الله فيك حقء لا أرتاب فيك 
لطول الغيبة» وبعد الامد اللهم طال الانتظان وشمت بنا الأعداء الفجار» وصعب 
علينا الانتظان اللهم أرنا وجه إمامك في حياتناء وبعد النون» اللهم إني أدين لك 
بالرجعة بين يدي صاحب هذه البقعة . . . الغوث . . . الغوث ۲۲۲6 . 

وقد غالت طوائف من الشيعة في عقيدة الرجعة, ونادوا بعودة الأئمة» وعودة 
أعدائهم معهم إلى الحياة الدنيا لكي كال کل جاه لار وبعلات من اععدی 
على الائمة وغصبهم حقوقهم أو قتلهم. واستشهد هؤلاء بقول الله تعالى : 
ووم تحشر من کل امد فرجا من یکذب بآياتنا هم یوزغون 4 [السمل: ۸۲]. ويقول 
الطبرسي في تفسير هذه الآية: « واستدل بهذه الاية على صحة الرجعة من ذهب 
إلى ذلك من الامامية بان قال : إن دخول «من» في الکلام يوجب التبعیض, فدل 
ذلك على أن الیوم الشار إليه في الاية يحشر فيه قوم دون قوم ولیس ذلك صفة یوم 
القيامة الذي يقول فيه سبحانه : « وَحْشرناهم فلم نغادز منهم أَحَدًا © [الکهف: 4۷]. 
وقد تظاهرت الا خبار عن آئمة الهدی من آل محمد ميه أن الله تعالی سیعید عند 
(۱) القدمة (ابن خلدون) ص ۱۹۹ ولا یزال أهل العراق یلاحظرن مثل هذا التصرف فن بعض 

الشيعة الذین یذهبون إلى السرداب في سامراء لانتظار خرو ج الهدي!۱۱ 
(۲) بحار الانوار ( اجلسي) مجلد ثاني» ص ۰۲۰۲ ونشاة الفکر الفلسفي في الاسلام ( النشار) 


+۲ ص ۰.۳۰۱ 


۷ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيخة« une‏ 


قیام الهدي قوماً من تقدم موتهم من أوليائه وشیعته لیفوزوا بثواب نصرته» 
ومعونته» ویبتهجوا بظهور دولته: ویعید ایضا فرعا من آعداقه لینتقم منهم» 
رافق سكن اناسع فو مالسا فالتا على ای وروی 
جماعة من الإمامية تأولوا ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والامر 
والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات» وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما 
ظنوا أن الرجعة تنافي التکالیف» وليس كذلك. . ومن قال إن قوله تعالی  :‏ ویو 
نخشر من کل ام فَوجًا 4 المراد به يوم القيامة» قال المراد بالفوج الجماعة من الرژسای 
والمتبوعين في الکفر» حشرواء وجمعوا لإقامة الحجة عليهم (). وهذا التفسير 
الأخير للآية هو ما عليه جميع المفسرين من غير الشيعة( '2. ومن أيد الفهوم الأول 
للرجعة من الشيعة المعاصرين صاحب «عقائد الإمامية» الذي قال: «إن الذي 
تذهب إليه الإمامية أخذاً بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد 
قوماً من الاموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء فیعز فريقاء ویذل فريقا 
آخر ويديل امحقین من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين» وذلك عند قيام 
مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» ولا يرجع إلا من علت 
درجته في الإيمان» أو من بلغ الغاية في الفسادء ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت» 
ومن بعده إلى التشور» وما يستحقونه من | لثواب والعقاب» ويستشهد بالآية 
القرآنية : 8 قالوا نا ْنَا این وَأَحْبَيا انين 4 [غافر: .25201١‏ ولا شك أن مثل 
هذه ا لأفكار التي قال يها فريق من الشيعة مناقضة للتصور الإسلامي الذي لا يقر 
بعودة أي إنسان إلى الحياة قبل يوم البعثء اللهم إلا في الحالات التي وردت في 
القرآن والمرتبطة بإظهار الإعجاز الإلهي في الخلق والإعادة . 

(۱) مجمع البيان ( الطبرسي ) تفسر الآية ۸۳ من سورة النمل؛ ج ۲۰ ص ۲۵۲-۲۵۱ . 

؛٣ج والكشاف ( الزمخشري)»‎ . ۳۷١ انظر تفسیر القرآن العظيم (ابن كثير) ج؟؛ ص‎ )١( 


ص517/15.0١1.‏ 
(7 ) عقائد الإمامية ( محمد رضا الظفر)» ص : ۰۸۰ أوائل المقالات ( الشيخ المفيد )۰ ص: ١١-٠١‏ . 


ع لات 
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وهناك من الشيعةء لاسيما المعاصرين منهم, من أيد الفهم الآخر للرجعة 
والتمثل في رجعة الدولت والأمر والنهي» وأكد هؤلاء أن الرجعة بالمفهوم الأول 
ليست من معتقدات الإمامية» ولا من الضروريات عندهم: «آما رجعة الأموات 
قبل الحشرء فليست من عقائدهم» ولا من ضروريات مذهيهم, مع العلم بوجود 
المرويات عن الأئمة فيهاء ولكن الكثير منهم يدعون بأنها من الوضوعات بين 
أحاديث أهل البيت» وأكثر الذين قالوا بصدورها عن الأئمة ( عليهم السلام ) 
آلزموا بتأويلهاء وحملها على آقرب الاحتمالات التي لا تتنافى مع العقل بعد أن 
أعرضوا عن ظواهرها . وأولوا ذلك برجوع سلطان الائمة ومبادئهم بظهور محمد 
ابن الحسن الإمام الثاني عشر0(١2.‏ 

ولكن الشيعة جميعاً لا یشکُون في عودة الإمام المنتظر أو الإمام الخائب» الذي 
يحقق دولة الاسلام في زعمهم» ويرتبط به تطبيق الإسلام تطبيقاً كاملاً. إذ يعتقد 
الشيعة أن الدولة الإسلامية لم تقم في صورتها الكاملة خلال تاريخ الإسلام 
«فالنبي ‏ كما يقول آحدهم -لم تمعد به الأيام إلى إنهاء عملية الهدم» والبناء 
بالتطبيق الكامل» ولم يحدث ذلك لعلي» ومن جاء بعده من الأئمةء أما الإمام 
النعظ الذي انتهت النوبة إليه» فلا بد من إنهائها على يديه؛ لأنه خاتمة 
المعصومين» فيحقق ما آخبره به القرآن الكريم بقوله» ظ هو الّذِي أَرْسَلَ سول بالهدَى 
ودين الْحَق لیظهره عَلَى الدّين كُلّه. . 4 ففي تلك الدولة» التي ينشئها الإمام تتجسد 
تطبیقات التشريع الإسلامي كاملة عادلف وفي مختلف مجالات الحياة لدی الفرد» 
وفي الآسرة» وفي انجتمع وفي الدولة»۲۲۱. 

ویزعم بعض الشيعة أن هناك فروقاً بين دولة الإمام» ودولة التبي َه وتعمثل 
آهم الفروق فيما يلي : اتساع النفوذ السياسي للدولة» فدولة النبي عي لم یتسع 
(۱) الشيعة بين ال شاعرة والعتزلة ( هاشم معروف الحسني ) ص : ۲۳۷-۲۳۹ . 


(۲) في انتظار الامام (عبدالهادي القضلي ) دار الاتدلس ط ۱ ( اغسطس ۱۹۷۹) ص: ۰4-4۷ . 
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نفوذها السياسي اتساعاً لیشمل كل العالم» وإن كانت دولة النبي عالية في آهم 
خصائصها _إلا أن الا جواء الا جتماعية» والسياسية آنذاك لم تواتهما ظروفهما 
لتحقیق عالیتها . آما دولة الامام النتظر ( عليه السلام ) فالذي نقرژه في الا حادیث 
النبوية عن العصومین (علیهم السلام) آنها سیشمل نفوذها السياسي العالم كله 
تحقيقاً لوعد الله تعالی بعالية الاسلام في أمثال الآية الكريمة  :‏ وَلَقَدْ کتبنا في الزبور 
من بَعْدِ الذّكر أن الأَرْض رثا عبَادي الصالِحُونَ 4 [الانبياء: ۰۲۱۰۰ وقوله : وعد الل 
این آمنوا مسکُم وعملوا الصنالخات لَيَسْتَخْلِقتَهُمْ في الأَرْض © [النور: ۲00 . وقوله : 
زين دی وی لح یور على لین کک کی ا 
ففي الروی عن الإمامين زين العابدین» والباقر علیهما السلام : إن الإسلام قد یظهره 
الله على جمیع الا دیان عند قیام القائم عليه السلام». 

وفي دولة الامام يتم تطهیر العقيدة من الشرك» وینسب الشیعة إلى أئمتهم 
قولهم: لم يحن تاویل «وقاتلوا الشرکین كافة... فإذا جاء تاویلها يقتل 
المشركون» حتى يوحدوا الله عز وجل» وحتى لا يكون مشركء وذلك في قيام 
قائمنا» وقال : وإذا قام القائم المهدي لا تبقى أرض إلا تؤدى فيها شهادة أن لا له 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله . وفي دولة الإمام يعم العدلء والامن» والرخای 
ويقول الشیعة: «!ذا قام القائم عليه السلام» حكم بالعدل. وارتفع في أيامه اور 
وأمنت به السبل» وأخرجت الأرض بركاتهاء ورد كل حق إلى آهله» ولم يبق أهل 
دين حتى يظهروا الإسلام» ويعترفوا بالإيمان)(١2.‏ 
ولاية الفقیه : 

ولکن إلى أن يظهر الامام دولته» كيف يكون العمل؟ قد ذهب بعض الشيعة 
إلى أن العمل كجماعةء وقيام الأحكام» وتنفيذهاء وتنظيم انجتمع» وشؤون الدولة 
لا يكون إلا مع الإمام» وعلى يديه ومن ثم عطل هؤلاء إلى عهد قريب صلاة 


(۱) في انتظار الإمام» ص : ١ك‏ 


۳ ۲ب 


ات الل يللين أحمد محمد آحمد جلي 


اجمعة بل حرم بعضهم أداءهاء حتى يخرج الإمام المنتظر(')» كما أنهم علقوا 
الجهاد بظهور الإمام» ولم يجيزوه إلا معه(۲۲. بينما ذهب جمهور الشيعة إلى أن 
غيبة الامام لا تحني تعطيل الأحكام» وعدم إقامة الدين والإسلام في الدولة 
وامجتمع. وقد دعا هؤلاء إلى ما يعرف عند الشيعة بولاية الفقيه» بمعنى أن الفقيه 
الشيعي له الولاية العامة في إقامة الأحكام وتنفيذهاء وتدبير أمور الدولة 
وتنظيمها. بینما يرى الااخرون أن الفقهاء لا يتجاوزون حدود الافتای والقضاء إلى 
ما هو من اختصاص الحاكم أو الإمام. 

وقد احتج من قال بضرورة ولاية الفقيه في غيبة الإمام بما يأتي : 

أولاً: إن هذا الدين يسعى إلى تنظيم شؤون انجتمع» وحفظ حقوق الناس» 
والدفاع عنهم وتحقيق مصالحهمء وهذا لا يتأتى بدون أن يقوم به زعيم وسائس . 
ويقول البرجدوري» أحد علماء الشيعة: ولا يبقى شك لمن تتبع قوانين الإسلام 
وضوابطه في أنه دين سياسي واجتماعي» وليست أحكامه مقصورة على العبادات 
احضة المشروعة لتكميل الأفراد» وتأمین السعادة في الآخرة» بل إن أكثر أحكامه 
مربوطة بسياسة المدن وتنظيم الاجتماع وتأمين سعادة هذه النشأة أو جامعة للحسنيين 
ومرتبطة بالنشأتين» وذلك كأحكام العاملات والسياسات من احدود والقصاص» 
والديات» والأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات» أو الأحكام الکشيرة 
الواردة لتأمين الماليات التي يتوقف عليها حفظ دولة الاسلام كالأخماسء 
والزكوات» ونحوها. . ولأجل ذلك اتفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في محيط 
الإسلام وجود سائس وزعيمء يدير آمور المسلمين بل هو من ضروريات الاسلام 220 . 

ويقول الفضل الكاشاني مؤكداً هذا العنی : «فوجوب الجهاد» والامر بالمعروف 
)١(‏ انظرء اثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله (على أحمد السالوس) ص ۳۸۳/۳۸۲ 
(۲) الرجع نفسه ص ۰۳۹۷-۳۹۲ 


(۳) البدر الزاهر في صلاة اجمعة والسافر ( الحاج آغا حسین الطيطبائي ) ص : ۲ نقلاً عن : في 
انتظار الإمام» ص ۰۷۷-۷۲ 


TY — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه ooo‏ 


والنهي عن المنكرء والتعاون على البر والعقوی» والافتاء» واحکم بين الناس بالحق» 
واقامة الحدود والتعزیرات» وساثر السباسات الدينية من ضروریات الدین» وهو 
القطب الاعظم في الدين» والهم الذي ابتعث الله له التبیین» ولو ترکت لعطلت 
النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفتنة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة» 
وخربت البلاد» وهلك العباد» والعیاذ بالله من ذلك('2. 

انیا : إن ولاية الفقیه آمر لا يتتعارض مع معنی انعظار خروج الامام» إذ إن 
الانتظار لا يعني تعطیل الحياة» أو ترکها ليعيث فیها الأشرار والفجار فسادا . یقول 
الصافي الكبائكائي : «ولیعلم أن معنی الانتظار ليس تخلية سبیل الکفار وال شرار 
وتسلیم الأمور إليهم» والراهنة معهم وترك الامر بالمعروف» والنهي عن النکر 
والإقدامات الإصلاحية» فإنه كيف يجوز إيكال المور إلى الا شرار مع التمکن من 
دفعهم عن ذلك والراهنة معهم وترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وغيرها من 
العاصي التي دل عليها العقل والنقل» وإجماع المسلمين؛ ولم يقل آحد من العلماء 
أو غيرهم بإسقاط التكاليف قبل ظهوره ( يعني الإمام المنتظر) . . . إن الآيات 
والاحاديث الكثيرة تدل على خلاف ذلكء إذ تدل على تأكيد الواجبات 
والتكاليف والترغيب إلى مزيد الاهتمام في العمل بالوظائف الدينية كلها في عصر 
الغيبة» فهذا توهم لا يتوهمه إلا من لم يكن له قليل من البصيرة والعلم 
بالأحاديث والروايات2'20. وقد فهم بعض الشيعة العاصرون من الانتظار وجوب 
التمهيد» والتوطئة لظهور الامام ( عليه السلام )؛ وأن هذه التوطئة لا تفيد غير 
العمل السياسيء إما بإثارة الوعي السياسي وحده» حيث لا يقتدر على الثورة 
السلحة وإما مع الئورة حين یکون مجالها (۳) . 
(۱) مفاتيح الشرائع» باب الامر بالعروف والنهي عن النکر نقلاً عن : في انتظار الامام ص : ۰۷۱ 
(۲) منتخب الا ثر في الامام الثاني عشر عليه السلام؛ ص 9۰۰-۹۹ نقلا عن : في انتظار الإمام؛ 

ص: ۰1٩-1۸‏ 
(۳) في انتظار الإمام؛ ص۷۰ . 


— TA — 


ار تا اللاي الاين آحمد محمد آحمد جلي 


ثالقاً: إن الفقهاء لهم الح في النيابة عن الامام» والقیام بامور الدولت. وشؤون 
اجتمع. والسياسة في غيبته. ويقول الفيض الكاشاني : «وكذا إقامة احدود» 
والتعزيرات» وسائر السياسات الدينية» فإن للفقهاء المؤمنين إقامتها في الغيبة بحق 
النيابة عنه عليه السلام» مأذونون من قبلهم عليهم السلام في أمثالهاء کالقضای 
والإفتاء» وغيرهما. ولإطلاق أدلة وجوبها وعدم دليل على توقفه على حضوره 
عليه السلام)(١2‏ . 

وقد تبلورت هذه الاراء عند الشيعة المعاصرين فيما يعرف بنظرية ولاية الفقيه 
التي اضفی عليها آية الله الخميني بعداً سیاسیاء وأخرج بها المذهب الشيعي من 
طور الجمود السياسي المتمثل في انتظار عودة الإمام الغائب ليقيم حكومة الاسلام؛ 
إلى القول بوجوب سعي الفقهاء إلى إقامة دولة يحكمها الاسلام وتطبق فيها نظمه 
وشريعته . 

وقد احتج الخميني لاثبات هذه النظرية» وداقع عنها دفاعاً حاراً في جملة من 
الحاضرات جمعها فیما بعد تحت عنوان : ولاية الفقيهء أو الحكومة الاسلامیة(۲۲. 
ويقول الخميني في هذا الصدد: "فقد ثبت بضرورة الشرع» والعقل أن ما كان 
ضروریا أيام الرسول عه » وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ية من 
وجود الحكومة لا يزال ضروریا إلى يومنا هذا. ولتوضيح ذلك أتوجه إليكم 
بالسؤال التالي : قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام» وقد 
تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام النتظر في طول هذه المدة 
الدیدق هل تبقى أحكام الإسلام معطلة يعمل الناس في خلالها ما يشاؤون؟ ألا 
يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ القوانين التي صدع بها نبي الإسلام ی وجهد في 
)١(‏ البدر الزاهرء نقلاًعن: في انار ام :41 . 
( ۲ ) الكتاب مجموعة محاضرات ألقاها مؤلفه على طلاب العلوم الدينية في النجف سة 979١م‏ في 


أثناء نفيه من إيران إلى العراق . 


سب ۳ 2۳ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه momi‏ 
نشرهاء وبيانهاء وتنفيذها طيلة ثلائة وعشرین عاماء هل كان كل ذلك لمدة 
محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا؟ هل يتبغي أن يخسر الإسلام 
من بعد الغيبة الصغرى كل شيء؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من 
الاعتقاد بان الإسلام منسوخ ۲۱(۵. ويقول ایضا: « واليوم في عهد الغيبة لا يوجد 
نص على شخص معين يدير شؤون الدولة» فما هو الرأي؟ هل نترك أحكام الإسلام 
معطلة أم نرغب بأنفسنا عن الاسلام؟ ام نقول : إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنون 
من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك؟ أو نقول: إن الإسلام قد آهمل أمور تنظيم 
الدولة» ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام وانتهاكها 
ويعني تخاذلنا عن حقنا وعن أرضناء هل يسمح بذلك في دیننا؟ أليست الحكومة 
ضرورة من ضروريات الحياة؟ وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن 
الامام (عليه السلام) حال غييته إلا أن خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر 
توفرها في أي شخص مؤهلاً إياه ليحكم في الناس» وهذه الخصائص التي هي عبارة 
عن العلم بالقانون» والعدالة» موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر. فإذا جمعوا 
أمرهم كان في ميسورهم إيجاد: وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظیر »۲۲۱ . 

ويرى الخميني أن ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة لا تحتاج إلى برهان» لأن من 
عرف الإسلام أحكاماً وعقائد؛ يرى بداهتهاء ولكن وضع لمجتمع الإسلامي ووضع 
مجامعنا العلمية علی وجه اخصوص یضع هذا الوضوع بيدا عن الاذهان"(۳). 
فولاية الفقیه» في رأي الخميني» هي البدیل الحكومة الامام الغائب «إذا نهض بأمر 
تشکیل الحكومة فقیه عادلء فإنه يلي من آمور امجتمع ما كان يليه النبي عه 
منهم» ووجب على الناس أن یسمعوا له ويطيعواء وعلك هذا الحاكم (الفقیه ) من 
(۱) الحكومة الاسلامیق ص : ۲5 


(۲) الرجع نفسه ص : 1٩۹-٤۸‏ . 


(۳ ) المرجع نفسه ص : ۷ . 


ع تب 


HTIN‏ 12 1 1 محمد آحمد جلي 
أمر الادارة والرعاية السياسية للناس ما كان يملكه الرسول عله وأمير المؤمنين)(١)2.‏ 
ويقرر أن قوامة النبي ميه ء أو أمير المؤمنين» لا تختلف من الناحية العملية عن 
قوامة أي فقيه عادل في زمن الغيبة»(۳). وهكذا يدعو هذا المفكر الشيعي فقهاء 
الشيعة إلى السعي لتولي السلطة» وإقامة الدولة؛ وتنقيذ الأحكام الشرعية نيابة عن 
الامام الغائب إلى حين ظهوره» وعدم تعطیل هذه الأحكام بحجة انتظار رجعته . 

ولكن هذا الراي لم يجد إجماعاً من الشيعة» بل ظهر بعض علماء الشیعة 
الذين عارضوا ورفضوا فكرة انتقال ولاية الإمام الغائب إلى الفقیه» استناداً إلى أن 
ولاية الفقیه ليست ولاية عامة» بل ولاية مخصوصة» كما سبق أن أشرناء ومن 
هؤلاء محمد جواد مغنية» الذي كتب کتابه : (الخميني والدولة الاسلامية» . ناقش 
فيه هذه الفكرةء لاسيما أفكار النميني وآراءه» وقال: « قول المعصوم» وأمره تماما 
كالتنزيل من الله العزيز العليم «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی »» 
ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة» والولاية على الراشد» والقاصرء والعالم 
والجاهلء وأن السلطة الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده... ولا كانت 
الولاية عليه» وليست له علماً بانه لا أحد فوق المعصوم عن الخنطأ والخطيعةء إلا 
من له الخلق والامر عز وجل . . . أبعد هذا يقال: إذا غاب العصوم انتقلت ولايته 
بالكامل إلى الفقيه. . . إن حكم العصوم منزه عن الشك والشبهات؛ لأنه دليل لا 
مدلول» وواقعي لا ظاهري. . آما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر. وليس 
هذا فقط بل هو عرضة للنسيان» وغلبة الزهو والغرو والعواطف الشخصية 
وتأثير المحيط» والبيئةء وتغير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعیة( ۲۳ . 

وينتهي مغنية إلى أن ولاية الفقيه ليست عامةء ویستدل على هذا باقوال بعض 
(۲) المرجع نفسه» ص : 9۰ . 


(۳) الخميني والدولة ال سلامية ( محمد جواد مغنية) ص :۵۹ . 


مت 6 ۷۲ تب 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة. MM‏ 
علماء الشيعة» كالشيخ الانصاري الذي يقول في كتابه «الکاسب ‏ : ولا دليل 
على وجوب طاعة الفقیه, كالإمام» وربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء 
أن الفقهاء كالائمة... ولكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقهاء أو صدرهاء أو ذيلهاء 
بأنها في مقام الييان لوظيفة الفقهاء من حيث نشر الأحكام الشرعية؛ لا کون 
الفقهاء كالنبي أو الأئمة... وبالجملة» فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقیه 
كالإمام دونه خرط القتاد ۱(۵). ویستشهد أيضاً بقول الميرزا النائيني في كتابه 
و منية الطالب »: ولا إشكال في ثبوت منصب القضاءء والإفتاء للفقيه في عصر 
الغيبة... وهكذا ما يكون من توابع القضاءء كأخذ الشيء المدعى به من احکوم 
عليه» وحيس الغريم المماطل» والتصرف في يعض الأمور الحسية.. وإنما الإشكال 
في ثبوت الولاية العامة.. . واستدلوا على ثيوتها بالأخبار الواردة في شأن العلمای 
ولكنك خبير بعدم دلالتها على المدعى ... ولا شك في قصور الآدلة عن إثيات 
أولوية الفقيه بالناس» كما هي ثابتة للائمة عليهم السلام)("2. 

ويقول من عارضوا الخدميني إن في إثبات ولاية الفقيه «إدانة لكل مجامعنا 
العلمية منذ غياب الحجة إلى قيام النميني» ولم يستثن فقيهاًء او محدثاًء راوية» 
أو أحداً من أهل العلمء وحفظة السنة وذوي الرأي طيلة اثني عشر قرنا من الزمان» 
وهي مدة طويلة شمخ أثناءها أعلام الفقه الشيعي» ولكن ابا منهم لم یسع» أو 
يطالب بولاية الفقيه. .. مع دنوها من آیدیهم» فهل غقل كل أولئك الاعلام عنهاء 
أو تنبهوا إليها وتغافلوا عنها لآنهم كانوا يخشون الطالبة بها أو السعي إليها»("2. 

ولكن الرأي الذي نادى به النميني؛ ومن وافقه كانت له الغلبة» وتكلل بالنجاح 
وقامت على ضوئه الثورة الإيرانية» وتأسست دولة تولى الأمر فيها الفقهاء» وجاء 
)١(‏ الخميني والدولة الإسلامية ( محمد جواد مغنية) ص: 1٤-٤١‏ . 
( ۲ ) المرجع نفسه. 


(۳) مجلة آفاق عربية ( العدد العاشر السنة الخامسة ( ۱۹۸۰ ) يغدادء ص ۲۵-۲ . 


بت ۲۶۲ بت 


RN‏ ك>أككك) ]> ]> > > ]1 ]> امد محمد آحمد جلي 
دستور الجمهورية الاسلامية الإيرانية مؤكداً هذا الأمر؛ إذ نصت المادة الخامسة منه 
بان « تكون ولاية الأمر في غيبة الإمام الهدي ( عجل الله فرجه) في جمهورية 
إيران الإسلامية» للفقيه العادل التقي العارف بالعصر الشجاع المدير والمدبر» الذي 
تعرفه أكثرية الجماهير» وتتقبل قيادته» وفي حالة عدم إحراز أي فقيه لهذه 
الأكثرية» فان القائد أو و مجلس القيادة» الرکب من الفقهاء جامعي الشرائط 
بتحمل هذه المسؤولية وفقا للمادة السابعة بعد الائة "(۱). 
العقية : 

يراد بالعقية اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على النفس. والال أو العرضء وذلك 
بان يظهر الإنسان غير ما يضمرء لاسيما إذا اجتمع بمخالفيه في المعتقد . فيتظاهر 
بالوافقت واتباع ما عليه الجميع من منهج» حتى لا ينكشف أمره؛ أو يفشو سره 
فيتعرض للاذی أو الشرء وقد عرف الشيعة التقية بانها كتمان الحق» وستر الاعتقاد 
يف ومكاقة اشاقن وترك مظاهرتهم ها یعقب ضررا في الذین او الدنیا (۲۳. 

وقد عد الشيعة التقية مبداً أساسياً في حياتهم الخاصة والعامة. وجعلوها ركنا 
من أركان مذهبهم ورووا فيها الكثير من الأقوال عن أئمتهم» كقولهم «تسعة 
أعشار الدين في التقية 4 «ولا دين لمن لا تقية له). ونسب الشيعة من ضمن ما 
نسبوا إلى احد اهل البيت أنه قال : من صلى وراء سني تقية» فكانما صلى وراء 
نبي . وآن جعفر الصادق قال : «التقية ديني؛ ودين آبائي ۲(" . 

وقد استخدم الشيعة مبدا التقية لتفسیر أحداث تاریخهم. فذهبوا إلى أن 
سكوت "علي" عن أبي بكر» وعمرء وعثمان كان تقية» وتنازل الحسن عن الخلافة 
(۱) انظر في النظام السياسي الإسلامي ( محمد سليم العوا) ص : ۲6۳ . 
(۲) شرح عقائد الصدوق. ص۱۲ . 


(۳) مختصر التحفة الإثني عشريةء» ص ۲۸۹- ۰ وانظر ص ١١5‏ من الوشيعة في نقد عقائد 
الشيعة لوسی جار الله» و کذلك ص ٠‏ من الرد على الرافضة محمد بن عبدالوهاب؛ من 


منشورات دار طيبة بالریاض . 


ك 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعهه ایا 
لمعاوية كان تقية . واختفاء أئمتهم» وسترهم كان تقية منهم . وهکذا عکن تفسیر 
کل الا حداث . وتمشل التقية نظاماً سرياً يلجا إليه الشيعة دفاعاً عن أنفسهم» أو في 
حروبهم صومهم. وهي منهج اتخذه آثمة الشيمة في کرات فإذا آراد الامام 
اخروج والشورة على الحكومة القائمة» وضع لذلك نظاما سریا لا یعلم به إلا خاصة 
أنصاره الذین يتكتمون علیه ویظهرون الخضوع والطاعة للحکام» حتی تتم الخطة 
الرسومة» وتنضج الثورة» ويحين الوقت اللائم» فيعلنون الحروج» ویحملون 
السلاح» ولذلك كان للتقية شان خطیر في کل آحداث الشيعة التاريخية. ومن 
ناحية آخری استغلت التقية» كذريعة للاستسلام والخضوع للسلطة اطحا کمة وقد 
ناهض بعض علماء الشيعة العاصرین هذا المقهوم الا خیر للتقية» الذي يحمل معنی 
الخنوع وحثوا آتباعهم لاسیما الفقهاء منهم على رفض هذا البدا» وعدم التمسك 
به . ویقول أحد هؤلاء العلماء : « فرض الأئمة علیهم السلام على العلماء فرائض 
مهمة جدأء وآلزموهم أداء الآمانة وحفظها» فلا ينبغي التمسك بالتقية في کل 
صغيرة وكبيرة. فقد شرعت التقية للحفاظ على النفس: أو الغیر من الضرر في 
مجال فروع الا حکام . 

أما إذا كان الاسلام كله في خطرء فليس في ذلك متسم للتقية والسکوت. ماذا 
ترون لو أجبروا فقيهاً على أن يشرع؛ أو یبتدع؟ فهل ترون أنه يجوز له ذلك تمسکا 
بقوله ( عليه السلام ) التقية ديني ودين آبائي؟ ليس هذا من موارد التقية» أو من 
مواضعهاء وإذا كانت ظروف التقية تلزم احداً منا بالدخول في ركب السلاطين» 
فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتی لو أدى الامتناع إلى قحله إلا أن يكون في 
دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين"(١2.‏ 

ویبدو أن الذي شجع هؤلاء العلماء على اتخاذ هذا الموقف» اضطراب آراء 
الشيعة حول قضية التقية؛ إذ ذهب بعضهم إلى أن التقية جائزة في الأقوال كلها 


(۱) الحكومة الإسلامية» ص ۱۲ . 


س 


۱۱۱۵۱۱۱۱۵۱ ات تا انا نالا أحمد محمد احمد جلي 


عند الضرورة ورعا وجبت فیها ولا تحبذ في الأفعال» کقتل المؤمن» ولا فیما 
يعلم» أو یغلب على الظن أنه فساد في الدين. وقال الشیخ الفید(۲: إن التقية قد 
تحب احیاناء وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل 
من فعلها. وقال أبو جعفر الطوسي : إن ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند 
الخوف على النفسء وقال غيره: واجبة عند الخوف على الال أيضاء ومستحبة 
لصيانة العرض» حتى يسنوا لمن اجتمع مع آهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم» 
وسائر ما یتدینون به(؟) . 

وقد اتخذ الشيعة العقية وسيلة لتحميل الكلام معاني خفية وجعلهم للكلام 
ظاهراً يفهمه عامة الناس» وباطناً لا يفهمه إلا الخاصة؛ وقصدهم في كلامهم إلى 
الرمز والکنایة( " وقد نسبوا إلى علي زین العابدين قوله في هذا: 

إني لأكتم من علمي جواهره 0 كي لا یری الحق ذو جهل فيفتتنا 

وقد تقدم في هذا ابر حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 

فرب جوهرعلم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي يسرون أقبح ما يأتونه حسنا(؟) 


(۱) محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام العكبري أبو عبداللى ويعرف بابن المعلم» ويلقب 
بالشيخ الفید, ولد سنة ااه وتوفي ببغداد عام ۱۳ ه. 

(۲) آضواء على خطوط محب الدین» ص ۱۵/۱۲4 وفي هذا الكتاب تخبط وتعسف ومحاولة 
بائسة لرد ما ذكره الخطيب في رسالة "الخطوط العريضة عن عقائد الشيعة: انظر أيضا أوائل 
القالات (الفيد) ص 985. 

(۳) ضحى الإسلام (أحمد أمين )2 جر ۲ ص8۸ ۲ . 

( 4 ) الفتوحات المكية ( ابن عربي )» ج ۰۱ ص ۰ ۰ وينكر مصطفى الشيبي نسبة هذه الأبيات إلى 
علي زين العابدين لما حمله من طابع غنوصي في المعرفة» وهو أمر متأخر عن هذه الفترة» انظر: 
الصلة بين التصوف والتشيع (الشيبي )» ص ۰۱۰۰ ونشاة الفكر الفلسفي في الإسلام 


(النشار )» جلاء ص ۰۱۲۷ 


ب ۷۵6 — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة ٠»‏ رها 


عقيدة الهدي : 
کلمة مهدي من حيث مدلولها العام تشير إلى رجل هداه الله الطریق أي عرفه علیه 

وبینه له فهو رمهدي) . وهذه الکلمة لم ترد في القرآن الکرم» ولکن وردت في بعض 
الأحاديث» وفي بعض الا شعار التي وصف بها النبي ميه » والحسين بن علي» وسلیمان 
ابن عبداللك تتضمن العنی اللغوي والديني العام (رجل هداه الله فاهتدی )۲۲ . 

ولکن هذه الکلمة أخذت معنی جدیدا واصبحت تدل على إمام منتظر ياتي 
في آخر الزمان» فیملا لارض عدلأ» كما ملعت جوراً. و کلمة مهدي بهذا الدلول 
احدد لم ترد في صحيحي البخاري, ومسلم؛ ولکن وردت في احادیث في کل 
من الترمذي» وابن ماجه وابي داود والحاكم» والامام احمد والطبراني وآبي 
یعلی» وغیرهم . وقد حددت هذه الا حادیت بعض آوصاف المهدي» ونسبه وما 
یقوم به من أعمال» ومن هذه ال حادیث ما رواه عبدالله بن مسعود أن رسول الله ع 
قال : «لو لم يبق من الدنیا إلا يوم لطول الله ذلك الیوم» حتی يبعت فيه رجلا 
مني» أو من اهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم آيي يلا الارض قسطاء 
وعدلاً كما ملكت جوراً»» ومنها أن رسول الله َيه قال : « لو لم يبق من الدهر الا 
يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملؤها عدلاًء كما ملفت جوراً»('). وقد 
أشارت بعض هذه الأحاديث إلى أن الهدي یخرج في وقت فتنة»ء وزلازل» 
واختلاف. وفرقة بين الناس» وأنه يخرج في آخر الزمان» كشرط من أشراط الساعق 
ويبايع بين الركن والمقام. وأنه يكون في ولد الحسن بن علي» وفي عهده يظهر 
المسيح الدجال؛ وينزل بعده عيسى» فيقتل الدجال إل( ). 
(۱) انظر: المهدية في الإسلام (سعد محمد حسن ٠)‏ ص 48-45 . وضحى الإسلام ( أحد أمين)؛ 

چ۳؛ ص ۲۲۱-۲۳۵ . 
(۲) سنن أبي داودء کتاب الهدي» ج٤‏ » ۱۰۹-۱۰ وستن الترمذي» کتاب القتن باب ما جاء في 

الهدي جا » صه . ه-5 ٠ه‏ . ۱ 
(۳) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن باب خرو ج الهدي» جاء ص 2354/1755 أحاديث رقم ۰۸۲ -٤‏ 

خحلم١‏ ة. 


٦ 


DEDEN HLA)‏ 7 محمد آحمد جلي 
وقد تعرضت آحادیت الهدي إلى نقد شدید من رجال الحديث وعلمائه اد 
فحصوا أسانيدهاء وآبانوا ما فیها من قوة وضعف, ومیزوا فیها بين الصحیح 
والسن» والضعیف . وقد ذهب ابن خلدون-بعد استعراضه نا وجه لاسانید هذه 
لا حادیث من نقد إلى أنه لم یخلص منها من النقد إلا القلیل والأقل منه »۲۱۱ . 
ولکننا نجد أن كثيراً من علماء المسلمين» من لهم دراية بالسنة ومعرفة بهاء قد قبل 
ماه الک تیه اش ا ومن جوتو وا ا ی لور ام 
الهدي معروفة رواها الامام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وغیرهم »۰۲۲۱ ویقول 
ایضا: «وآما ديك الذي رواه آي الرانضي - عن ابن عمس عن النبي &: 
( يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي» وكنيته کنيتي يملا الأارض 
عدلاً» كما ملعت جورا وذلك هو الهدي» فالجواب أن الأحاديث التي یحتج بها 
على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود. والترمذي» وأحمد» وغيرهم 
من حديث ابن مسعود. وغيره كقوله ميه في الحديث الذي رواه ابن مسعود؛ «لو 
لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من آهل 
بيتي يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي يلا الأرض قسطا وعدلأ» كما ملقت 
زرا رجا رها مت واو هشن رواية جت رایضا د ادي 
من عترتي من ولد فاطمة» ورواه آبو داود من طریق آبي سعید وفیه : « يملك الارض 
سبع سنين)» ورواه عن علي يَإقَة أنه نظر إلى الحسن وقال : (إن ابني هذا سید - 
كما سماه رسول الله ‏ - وسیخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم» يشبهه 
في الخلق: ولا يشبهه في الخلق» يملا الأرض قسطا) . وهذه الأحاديث غلط فيها 
طوائف . طائفة أنكروهاء واحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي ميه قال : «لا مهدي 
إلا عيسى بن مرم )» وهذا الحديث ضعيف ... وليس ما يعتمد عليه ("). 
)١(‏ القدمة (ابن خلدون)» ص ۰۳۲۲ 
(۲) منهاج السنة النبوية» ج ۲ء ص 151. 


(۳) منهاج السنة النبوية» ج 4 ص ۰۲۱۱ 


EY - 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة»  wm‏ 

كما قبلّها أيضاً ابن القيم» الذي ذکر أن أحاديث الهدي أربعة أقسام: صحاح» 
وحسان؛ وغرائب» وموضوعة(۱). ونقل عن أبي الحسين محمد بن الحسين الابري 
صاحب كتاب مناقب الشافعي 57 إنه قد تواترت الأ خبار واستفاضت عن رسول 
الله عه بذ كر الهدي وأنه من أهل بیته وأنه يملك سبع سنين» وأنه يملا الأرض 
عدلأء وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجالء وأنه یوم هذه الأمة» ويصلي 
عيسى خلفه('2. ويقول ابن القيم: وهذه الأحاديث وان كان في إستادها بعض 
الضعف» والغرابة» فهي ما يقوي بعضها بعضاًء ویّشد بعضها ببعض (۳. وقبل 
ذلك ذكر القرطبي في كتابه "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة' بعد ذكر 
حديث (لا مهدي إلا عيسى بن مريم )» أن إسناده ضعيف» والأحاديث عن النبى عه 
في التخصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا 
الحديث» فالحكم لها دونه"(؟2. 

وقد استفادت الشيعة من فكرة المهدي هذه» ونسبوها إلى أئمتهم» وأول من 
فعل ذلك الكيسانية الذين زعموا بأن محمد بن الحنفية الذي يقولون بأنه غاب في 
جبل رضوىء هو الهدي النتظ ويصفه شاعرهم کر عزة بذلك» فیقول : 


هو المقدي بخرناة كدي آخو الا حبار في الحقب اخوالی(*) 
(۱) المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ابن قيم اجوزية )» ص ٠٤۸‏ . 


(۲) الرجم نفسه ص ١٤١‏ . 

(۳) الرجع نقسه» ص ۱۰۲ . 

٤ (‏ ) التذكرة ( القرطبي )» ص ۷۲۳-۷۲۲ وقد استقصی عبداحسن بن حمد العباد آسماء العلماء 
الذين صححوا أحاديث الهدي وقبلوها ومن بينهم» إلى جانب من ذكرتاء القاضي عياض» 
والذهبي. وابن کثیر وابن حجرء والسيوطي» وغيرهم. انظر: الرد على من کذب بالا حادیث 
الصحيحة الواردة في الهدي» وعقيدة أهل السنة والاثر في الهدي النتظر ص 0۱1۳-۱۱ 
۸/۹۹ كما كر ایضا اسماء العلماء الدين الفرا كبا خاضة تبتوا فيه القول بظهرر آلهدی 
واثبتوا ذلك» ص ۱۷۱-۱۸ 


( ۵ ) مذاهب الإسلاميين ( عبدالرحمن بدوي) جا » ص ۷۱ .۰ 


— TEA — 


تا ۱۱0۸۱۱۸۸/۱۵۸/۹/۱۵/۹۹۱۸۹۱۱۹۸۹۱۹۸۹۱۹۹۹۹۹۸۹ ۰ أحمد محمد أحمد جلي 

أما الشيعة الإثنا عشرية» فقد آسندوا الهدية إلى آخر أئمتهم محمد بن 
الحسن العسكري» الذي يقولون بأنه دخل السرداب بسامراء بعد موت أبيه» وعمره 
إما سنتان» وإما ثلاث وإما خمس -علما بان بعض الورخین» وعلماء الانساب» 
كالطبري» وغيره يشون في وجود محمد بن الحسن أساساً. ويذهب إلى أن 
ا لحسن بن علي العسكري لم ينسل» ولم يعقب . 

هذا بالإضافة إلى أن « محمد بن الحسن» إن وجد» فهو من نسل الحسين» وليس 
من نسل الحسن()ء وإن اتفق اسمه مع اسم النبي ميه فان اسم أبيه «الحسن»)» 
وليس «عبدالله» كاسم والد النبي َيه كما وردت بذلك الأحاديث» ونسب 
الإسماعيلية (المهدية) إلى عبيد الله الهدي ( توفي سنة ۲ ۳ه) الذي ظهرت 
على يده الدولة العبيدية أو «الفاطمیة»۲۳۱. والذي دعا الشيعة إلى تبني فكرة 
«المهدي المنتظر»» والتركيز عليها هو ما آلت إليه أحوالهم بعد مقتل علي» وتولي 
معاوية الم ومبايعة الحسن له ثم استشهاد الحسين» وفشل الحركات الثورية التي 
قاموا بها ضد الأمويين؛ إذ خشي الشيعة أن يدب الياس إلى نفوس آتباعهم وأن 
تتلاشى حرکتهم أمام ضغط الأمويين» وقوة شوکتهم فعملوا على تحويل دعوتهم 
إلى دعوة سرية تعمل في الخفاء على الإطاحة بالحكم الأموي» وتقويض ار کانه, 
ولكنهم أدركوا أن هذا لا يتم إلا بعد جهود مضنية» ووقت طويلء فكان لابد من 
ربط الأتباع بأمل يتطلعون الیی وكان ذلك الأمل هو «الامام الغائب » أو «الهدي 
النتظر» محمد بن احنفية أو «محمد بن الحسن العسكري» أو «عبدالله المهدي ) 
وفقاً لاختلاف فرق الشیمة(۳). 

وفي غير دوائر الشيعة استفاد بعض الأفراد من الأحاديث التي وردت عن المهدي 
(۱) يورد الشيعة بعض الا حادیث التى تنص على أن المهدي من نسل سین انظر: دلائل الامامة» 

ص 774 ۱ 

(۲) منهاج السنة النبوية» ج ۲ء ص ۱۱۰۷-۱۷۱ . 
(۳) انظر: ضحی الاسلام ( آحمد آمین)» جلاء ص ۲۲-۲۱ . 


IE 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» moun,‏ 
فادعوا الهدية وقاموا بدعوات إصلاحية في فترات مختلفة من التاريخ الاسلامي 
ومن بين هؤلاء آبو عبدالله محمد بن تومرت الذي ظهر بالغرب(۲)» ( توفي سنة 
6 ۲ /۱۱۳۰ع) وادعی الهدوية وائمرت دعوته بعاسیس دولة الوحدین» 
ومحمد أحمد المهدي بالسودان الذي ظهر في نهاية القرن الماضي » وادعی آنه 
المهدي النتظر» وخاض معارك عديدة ضد الا تراك والإنجليز» وأسس دولة بالسودان 
لم يكتب لها الاستمرار طویلا(۲). 

وعلی كل» فان عقيدة أهل السنة الصحيحة في «الهدي النتظر » تختلف عن 
عقيدة الشيعة فیه إذ إنهم لا یذهبون كما ذهب الشيعة إلى أن الهدي وجد في 


لحظة تاريخية» ثم غاب في سرداب. أو اختفى بجبل رضوى» ثم يظهر بعد غيبته» 

(1) تباینت الآراء حول ابن تومرت وحقيقة دعوته» فهناك من اعتبره مصلحاً احدث ثورة اجتماعية 
وفكرية في المغرب الإسلامي» انظر: المهدي بن تومرت: ( عبدانجید النجار)» ص ۱۳ وما بعدهاء 
ودراسات في تاريخ الهدية المجلد الأول» ص "8-١‏ . وتاريخ فلسفة الإسلام في القارة الإفريقية 
( يحيى هويدي)» ج۱» ص ۲۷-۲۲۳ . بینما یری آخرون أنه دعي اتخذ من دعوى المهدية 
وسيلة لإرواء ظمكه إلى الدمای ونشر أفكاره التي لم تكن تتفق مع أهل السنة والجماعة وربما دفع 
إلى الطعن فيه؛ أسلويه القاسي في معاملة خصومه وأنصاره على السوای واعتقاده مذهب 
الأشاعرة في بعض العقائد» وتبعيته لمذهب المعتزلة في نفي الصفات. وإيطانه بعض العتقدات 
الشيعية التي تعد قي ماله انش را ا الفتاوي ون ر نه 
۱ص ۹۱-۷۲ . والنار المنيف ( اين القيم )» ص ۰۱5۳ حيث یقول ابن القيم: "آما مهدي 
الغارية محمد بن تومرت. فانه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل 
فقتل النفوس وأباح حرم المسلمين» وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم وكان شرا على الملة من الحجاج 
ابن يوسف بكثير" . وقد بين ابن تومرت معتقداته وآراءه في كتبه: "کالرشدة" , وكتاب "أعز ما 
يطلب ".و الرشدة عبارة عن عقيدة موجزة» بينما كتاب "أعز ما يطلب" فيه عرض لارائه في 
الإمامة وضرورتهاء ووجوب العلم والعرفت ثم يتناول قضايا التوحيد بمنهج كلامي جدلي. 

( ۲ ) عن تاريخ الحركة المهدية في السودان انظر: جغرافية وتاريخ السودان (نعوم شقیر )» تاريخ الثورة 
المهدية؛ ص ۰۳۱ وما بعدها . المهدية قي السودان (ب. هولت )» ترجمة د.جميل عبيد. 
السودان والثورة المهدية» ۲-۱۷ (مكي شبيكة )» دار النشر جامعة الخرطوم؛ ط . أولى 
(۱۹۷۹/۱۹۷۸). 


الالالال انا أحمد محمد أحمد جلي 


بل يلتزمون بما ورد في الأحاديث من أن المهدي رجل مصلح يظهر في آخر الزمان 
وانه سیجدد آمر الدین» وعلاً الأرض فد ورل [ٍمرة السلمین. ویخرج في 
زمانه الدجال» وینزل عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام» كما أن الهدي عند 
آهل السنة غير معصوم . 
وقد حاول بعض الستشرقین رد عقيدة الهدي إلى آصول يهودية أو نصرانیف 
كما وصف فریق منهم فكرة المهدي بانها مجرد أسطورة» وأنها كانت سببا ف 
إثارة الفتن. وإشاعة الفوضی في العالم الإسلامي(١).‏ وقد سبق أن رأينا أن هذه 
الفكرة لها ستد قوي من الأحاديث والاثار رغم الخلاف حول صحتها. ومن ثم 
فليس هناك ما يبرر تلمس جذور أجنبية لهاء لاسيما إذا ما جردت الفكرة من 
الا وصاف الأسطورية التي نسبت إلى المهديء والدور الذي سیوژدیه وأبعد عنها 
بعض الخرافات والاباطیل» التي نسبت إلى بعض مدعي المهدية. 
آما الحركات المهدوية التي ظهرت في تاريخ الاسلام» فلم تكن جميعها مثيرة 
للفتن والفوضى» صحيح أن بعضاً من قاموا بهذه الدعوات كانوا مجرد دجالين 
شلوا واشلرا تئر كن بعش عرلا لد يطيررا لا علی ا ظروف ا 
فیها الشر وانتشر فیها الفساد؛ فظهر هؤلاء للناس کمصلحین یحاولون إنقاذهم؛ 
وکانوا مخلصین في دعوتهم» ولکنهم تبنوا فكرة «الهدوية». ونسبوها إلى 
آنفسهم, أو نسبت إليهم» لیضفوا على حرکاتهم الإصلاحية صفة الشرعية» ولكي 
يضمنوا التایید والدعم من عامة الناس . وقد قام بعضهم بازالة القاسد وإحياء 
الإسلام في نفوس الناس وحشهم على الجهاد ضد الظلم والطغيان والاستبداد. 
وأقرب مثل لهذا «مهدي السودان» الذي ظهر كثائر على الفساد الاجتماعي» 
والاً خلاقی والانحراف العقائدي الذي انتشر آنذاك» واستطاع أن يرفع الظلم عن 
Shortr Enchychopedia of ۰۱ TR TT‏ 
Islam, art. (AI-Mahdi), pp. 310-313.‏ 
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دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیه. رین 


کامل الناس» ولو لفترة وجيزة. . وان یصحح إلى حد ما.. معتقدات التاس 
ویحررها من الخرافة والدجل(۲) . فقد جاء في متشورات الهدي. الدعوة إلى إماتة 
ما حدث من البدع والضلال. والإنابة الیه تعالی في کل حال» ونبه إلى أن دسائس 
أهل الکفر التي آدخلوها على آهل الاسلام وضلالتهم التي مکنوها في قلوب الا نام 
قد أفضت إلى اندراس الدین» وعطلت آحکام الکتاب والسنة بیقین» فصارت 
شعائر الاسلام غريبة بين الانام» وتراكمت الظلمات وانتشرت البدع وأبيحت 
محارم الاسلام. كما دعا الهدي إلى أن يكون الجميع یدا واحدة على إقامة الدین 
وإخراج أعداء الله من بلاد المسلمين. وقد قاتل المهدي الا تراك ثم الإنجليز» وطهر 
السودان من طغيانهم» وفسادهم واستبدادهم. كما عمل على تنفيذ أحكام الله 
وتطبيق شریعته» فابطل السحرء والتمائم» وكتابة الأأحجبة والنياحة على الیت؛ 
وحرم شرب الدخان» ونهى عن الاستعانة بالأولياء وزيارة قبورهم ودعا إلى الزهد» 
والتقلل من الدنياء وآلزم الرجال والنساء آداب الإسلام في الزي» والاجتماع. كما 
نفذ الحدود الإسلامية في كل من انتهك حرمة توجب حدأء فجلد شارب ام 
وحد الزاني» والسارق» وفي نفس الوقت أمر باحافظة على الصلوات الخمس في 
جماعة؛ وجمع الزكاة» وأمضى فريضة اجهاد. وصار يأخذ من الغنائم الخمس("2. 

وأكد الهدي أن دعوته مرتبطة بالكتاب والسنة» ودعا من ثم إلى استنباط 
الا حکام الشرعية من هذين الصدرین» وطرح ما سواهما من الاراء والمذاهب» وقال 
حینما سكعل عن مذهبه: طریقتنا لا له إلا الله» محمد رسول الله ومذهبنا 
الکتاب والسنة ما جاء من عند الله على رؤوسناء وما جاء من النبي عله على 
رقابناء وما جاء من الصحابة إن شنا عملنا به» وان لم نشا لم نعمل به" . وقال 
ایضا: الائمة الاربعة جزاهم الله خيرأء قد درجوا الناس ووصلوهم إليناء كمثل 


(۱) يسألونك عن الهدية ( الصادق المهدي )» ص ۱۱۰ وما بعدها. 
(۲) انظر : منشورات الهدية تحقيق د. محمد ابراهیم آبو سلیم الخرطوم ( ۱۹۶۰۹). 


نت 0۲ ۲ حت 


لفلفو ااال اتلك أحمد محمد أحمد جلي 


الراوية وصلت الماء من منهل إلى منهل» حتى وصلت صاحبهاء فهم رجال» ونحن 
رجال ولو أدركونا لاتبعونا. وان مذهبنا الكتاب والسنة والتوكل على الله» وقد 
طرحنا العمل بالذاهب ورأي المشايخ< ١‏ 
0 » فهناك بعض المآخذ التي أخذت على المهدي : كزعمه أنه یتلقی تعاليمه 
من الرسول تیه . وقد وردت |( في آقواله عبارة: "آخبرني سید الوجود عله » يقظة 
في حال الصحة خالياً من الموانع ل كرولا 
حون نعسنا بصفات العقل» اقشوا آثر رسول الله ۶" َيه بالأمر بما أمر به» والنهي 
عما نهى عنه" . ومن ذلك أيضاً تکفیره من شك في مهدیته, واستباحة قتاله» مع 
أنه يشهد أن لا إله إلا الله» وان محمداً رسول الله. كما غالى في استخفافه 
بالعلمای وتحقيرهم» ووصفهم بأنهم علماء السوء الذين يقولون مالا يفعلون. 
كما أن المهدي آصدر بعض الأحكام التي قد لا تتفق مع الشريعة الاسلامية 
كتشديده في بعض العقوبات التعزيرية لمعالجة بعض الانحرافات( "2 . وإضافة إلى 
ذلك» فقد كان لبعض عقائد الشيعة في الإمامة» وبعض معتقدات الصوفية في 
الولاية أثر واضح في فکر الحركة المهدية ومعتقداتها('2. 
موقف الإمامية الإثني عشرية من القرآن, والسنة والصحابة : 
قد كان لمعتقد الشيعة في الامامت ومحاولة الدفاع عنه أثر كبير في دفع بعض 
الشيعة إلى تبني أفكار خطيرة حول القرآن» والسنة. والصحابة رضوان الله علیهم؛ 
فشککوا فى القرآن(*) SF‏ کف | من الأحاديث الثابتة» وطعنوا في الصحابف 
مدرد رس هی ی یه ای رف تا نا تعالی . 
(۱) یسالونك عن الهدية ( صادق الهدي)» ص ۱۷۲ . 
(۲ ) آيديولوجية الهدية ‏ صادق الهدي ) في : دراسات في تاريخ الهدیة اجلد الاول. ص : 1۹ . 
( ۳ ) انظر : الحركة الهدية في السودان» عقائدها وآثارها ( إبراهيم سلیمان الباحوث )» رسالة ماجستیر 
مخطوطة بجامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية بالریاض- ۰6/۱۰ ۱ه. 
٤ (‏ ) انظر : الشيعة والفران ( (حسان (لهي ظهیر ) . 


- ۲۵۳ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيمة» mm‏ 
الشيعة والقرآن: 

أما القرآن» ققد زعم بعض الشيعة أنه قد حرف وأسقطت منه بعض السور 
وكثير من الآيات التي أنزلت في فضائل أهل البيت» والأمر باتباعهم» والنهي عن 
مخالفتهم» وإيجاب محبتهم وأسماء أعدائهم» والطعن فيهم» ولعنهم. وقد اتهم 
الشيعة الصحابة رضوان الله علیهم بأنهم أسقطوا من القرآن من جملة ما أسقطوه 
«وجعلنا علياً صهرك »» من سورة «الشرح» التي تشير إلى تخصيص علي بمصاهرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام دون عشمان(۱). وقد جهل هؤلاء أن هذه السورة 
مكية» وأنها حين نزلت لم يكن علي صهراً للرسول يَيه إذ إن علياً تزوج فاطمة 
الذي ول غود كما سيق أ اع 6 وید هب الب ایض إلى أنه عر ن 
ما أسقط من القرآنء «سورة الولاية » ويزعمون أنها سورة طويلة» قد ذكر فيها 
فضائل أهل البيت"). وهكذا تدور معظم مزاعم هذا النفر من الشيعة في القرآن 
حول هذه القضاياء إذ إنهم لم ينكروا حكماً من أحكامه» أو قاعدة من قواعده 
ولكن تدور آراژهم حول إسقاط بعض الآيات التي تشير إلى ولاية علي» ومن بعده 
الأئمة. 

وقد ردد هذه الافتراءات على القرآن العديد من علماء الشيعة الإمامية» وعلى 
رأسهم حجتهم الشهور أبو جعفر محمد بن يعقوب الكُليني ( توفى سنة 
8أ+ه) صاحب كتاب 'الكافي" الذي يعتبر في حجيته لدى الشيعة في مرتبة 
(۱) مختصر التحفة الائني عشرية» ص ۳۱/۳۰. ومسألة إسقاط آيات من القرآن ينكرها علماء 

الشيعة المعروفين الآن في العراق وفي إيران. إذ يعتقدون أن القرآن لا يعتريه التبديل والتغيير 

والتحريف» وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن النزل على النبي يه » ومن ادعى غير 

ذلك فهو محترف أو مغالط أو مشتبه وكلهم على غير هدىء فانه كلام الله الذي لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه , انظر عقائد الإمامية» ص 1۰-۵4 . 
(۲ ) مختصر التحفة الائني عشریة» ص ۰۳۲/۳۱ وتوجد صورة فوتوغرافية لسورة الولاية التي زعم 


بعض الشيعة أنها من القرآن. 


د 7818 ده 


لمالا الل الالالال احمد محمد احمد جلي 


كتاب البخاري عند أهل السنة. وقد ذكر صاحب تفسير الصافي الشيعي : إن 
الظاهر من ثقة الإسلام محمد بن یعقوب الكليني طاب ثراه» أنه كان يعتقد أيضاً 
في التحريف والنقصان في القرآن؛ لآنه روى روايات في المعنى في كتابه "الكافي" 
ولم یتعرض بقدح فيها. على أنه ذكر في أول كتابه أنه يثق بما رواه فيه(١2.‏ 
وكتاب الكليني هذا مليء بهذه الزاعم النحرفة» التي تهدف في الأساس إلى 
إثبات إمامة علي بن أبي طالب» والأئمة من بعده. ومن ذلك ما رواه الكليني» عن 
أبي بصير» عن أبي عبدالله عليه السلام؛ في قول الله عز وجل : ظ ومن یطع الله 
سوه 4 رفي ولاية علي والائمة بعده فقد فاز فوزاً عظیما) هکذا نرلت(۲). 
ویروی أيضاً عن جابر(۳ عن آبي جعفر عليه السلام قال» قلت له: لم سمي 
( علي بن آبي طالب ) أمير المؤمنين؟ قال : الله سماه» وهكذا أنرل في کتابه : ( وإذ 
اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 
( وأن محمداً رسولي وان علياً أمير المؤمئين(؟). 

ويروي الكليني عن آحمد بن محمد بن آبي نصر قال: رفع إلي أبو الحسن عليه 
السلام مصحفاً وقال: لا تنظر فيه» ففتحته» وقرأت فيه (لم يكن الذين كفروا) 
فوجدت فيهم اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم» وأسماء آبائهم قال: فبعث 
إلي : ابعث إلي بالصحف ٠"‏ . 

وقد زعم الكليني آنه لم یجمع القرآن كله الا الأئمة» وآنهم أي الائمة) يعلمون 
(۱) تفسیر الصافي» ص۰۱۲ نقلاً عن الإمام الصادق (محمد ابو زهرة )4 ۱۲۲۶۰ 
(۲) الكافي الحجة (الكليني )» جاء ص 1۱ . 


(۳) جابر بن يزيد الجعفي » انظر : رجال الشيعة في الیزان (عبدالرحمن عبدالله الزرعي )» ص ۲ ۷- 
۷۷ 

٤ (‏ ) الكافي الكليني» جداء ص 4۱۲ انظر أيضاً کتاب « السنة والشيعة 4» إحسان إلهي ظهير» ص 
۰۳ 

(ه) الكافي ( الكليني ) کتاب فضل القرآن ج ۲ ص ۰1۳۱ وانظر : السنة والشیعة . ص ۸۷ . 


2 YOO 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» mm‏ 
علمه كله» فما جمعه وحفظه» كما أنزل إلا علي ب واي سي 0 

وقد ردد معظم الشيعة هذه الفرية التي ربطت جمع القرآن بعلي َة . و 
ذهب صاحب الاحتجاج إلى 3 0 
القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم, لما قد أوصاه بذلك رسول 
الله َء فلما فتحه آبوبکر خرج في آول صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوثب عمر 
وقال : يا علي آردده فلا حاجة لنا فيه . فاخذه ( عليه السلام ) وانصرف . ثم أحضروا 
زيد بن ثابت» وکان قارئاً للقرآن. فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرآن» وفيه فضائح 
الهاجرین والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة» 
وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك» ثم قال: فان أنا فرغت من القرآن 
على ما سالتم» واظهر علي القرآن الذي آلفه أليس قد بطل كل ماعملتم؟ قال 
عمر: فماالحيلة؟ قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر: ما حيلته دون أن نقتله 
ونستريح منه» فدبر في قتله على يد خالد ب بن الوليد فلم يقدر على ذلك "2)00, 

ولا شك أن مثل هذه الرواية من نسح خيال مريض فاسد أراد أن يتهم الصحابة 
بتحريف القرآن» والتآمر على حرمان علي من مامة المسلمين؛ وهو إذ يمدح عليا 
و ان ا ا ا 
يتفق هذا مع مواقف علي كر به البطولية في سبیل الدفاع عن السلام . ويرد على 
مثل هذه الترهات قول علي وة : "أعظم الناس أجراً في المصحف آبویکر: رحمة 
الله على أبي بكر هو أول من جمع بين اللوحین (۳). 

ولم يكتف الكليني بهذاء بل نسب هذه الافتراءات» والزاعم الباطلة حول 
التحريف في القرآن إلى جعفر الصادق» إذ ينسب إليه أنه قال : "إن القرآن الذي نزل 
به الوحي على محمد سبعة آلاف آية» والایات التي نتلوها ثلاث وستون ومشتان 


(۱) الكافي (الكليني )» ج۱» ص ۲۲۸ . 
( ۲ ) الاحتجاج (الطبرسي )» ص ۲۲۸/۲۲۰١‏ . 
( ۳ ) کتاب المصاحف ( السجستاني) ۱ص ه. 


۲ ۵ E 


مالالا لاا اناالا ااا لاطا اناما اولزنو ١‏ أحمد محمد أحمد جلي 
وستة آلاف فقطء والباقي مخزون عند آل البیت (۲۱. وزعم الكليني أن الصادق 
قال عن القرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب في زعمه: «قیل هو مثل قرآنكم 
هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنکم حرف واحد». 

ويقولون: إن فاطمة رضي الله عنها مكثت بعد النبي خمسة وسبعين يوماء 
صبت عليها مصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله» فارسل الله إليها جبريل يسليهاء 
ويعزيهاء ويحدثها عن أبيها. وعما یحدث لذريتهاء وكان علي یستمع» ويكتب 
ما يسمع حتى جاء به مصحف قدر القرآن ثلاث مرات» ليس فيه شيء من حلال 
وحرام» ولكن فيه علم ما يكون. ويروي الكليني أيضاًء عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبدالله عليه السلام قال : إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى 
محمد له وآله سبعة عشر ألف آی۲(2). 

ويردد عالم شيعي آخرء وهو علي بن إبراهيم القمي» نفس المزاعم التي ذهب 
إليها الكليني» ويورد عنه محمد محسن اللقب بالفيض الكاشي في تفسیره 
فیقول : المستفاد من الروايات عن طريق آل البيت أن الفرآن الذي بين أظهرنا لیس 
بتمامه» كما أتزل على محمد» بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير 
محرف. وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم "علي في كثير من الواضع؛ 
ومنها لفظ "آل محمد" غير مرة» ومنها أسماء المنافقين في مواضعهاء ومنها غير 
ذلك» وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله ورسوله . وبه (أي بهذا الرأي ) قال 
علي بن إبراهيم ( المسمى بالقمي له تفسير مليء بهذه الدعاوي والغلو فيها). 
فقال في تفسیره: قرئ على آبي عبد الله ( جعفر الصادق ) ظ وَالّدِين يَقُولون ربا هب لن 
من زاجنا وَدْرِيّاتنا قر أعين واجعلنا للمتقين إِمَامًا © [الفرقان: +7] . فقال آبو عبدالله : 
(۱) الإمام الصادق ( محمد بو زهرة)» ص ۳۲۳ . 


(۲) الكافي (الكليني )» جا» ص ۰۱۱۰ وانظر ایضا: أضواء على خطوط محب الدین» ص 
LAY‏ 


— ۲۵۵۷ د 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج اا ل اه 
لقد سالوا آمراً عظیما. فقيل له: يا ابن رسول الله! كيف نزلت؟ فقال : نما نرلت 
"واجعل لنا من المتقين ماما" . وقوله تعالی : «ل مات من ین يَديْهِ من خلفه 
يَحْفَظْوتَهُ من أَمْر له 6 [الرعد: ۰۲۱۱ فقيل له : يا ابن رسول الله! كيف نزلت؟ 
فقال: المجعات دو بين وده وت امه ومثله کثیر. وأما ما 
هو محذوف منه» فهو كقوله تعالى : ( لكن الله يشهد ما أنزل إليك ( في علي ) 
كذا نزلت» أنزله بعلمه والملائكة یشهدون» وكفى بالله شهید!"(۲۱. وقوله: ریا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ( في علي ) فإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته )0 "2. وقوله : (إن الذين كفروا وظلموا (آل محمد في حقهم ) لم يكن الله 
ليغفر لهم )20 2. وقوله: (وسیعلم الذين ظلموا (آل محمد حقهم).. أي مثقلب 
ينقلبون )۲*۱. وقوله: ( ولو ترى إذ الظالمون (آل محمد حقهم) في غمرات 
الوت )» ومثله کثیر (*۲» وهكذا نرى التمحلء والافتراء في هذه المزاعم» وكيف 
أن هذا النفر من الشيعة وجهوا هذه المزاعم لخدمة فكرتهم الأساسية» وهي النص 
على "علي" بالامامق وتفضیله وآل بيته على غيرهم. وقد سيطرت هذه الأفكار 
سيطرة كاملة على عقليات بعض الشيعة فاعمتهم عن الحق» وجعلتهم يرددون 
مثل هذه الافتراءات» بل وينسبوها إلى آثمتهم» كجعفر الصادق. وهم بريئون من 
مثل هذه الأقوال والمعتقدات . 

وقد جمع حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي (۱۳۲۰-۱۲۰۹) أحد 
مشاهير علمائهم أقوال الشیعق ومزاعمهم حول القرآن في كتابه المشهور "فصل 
(۱) سورة النساى الأية ١55‏ . 
(۲) سورة المائدة» الاية 1۷ . 
(۳) سورة النسای الاية 14 . 
(4) سورة الشعراءء الاية ۲۲۷ . 
ره ) الصافي في تفسير القرآن الفيض الكاشي )» ص ۱۳ نقلاً عن الامام الصادق أبو زهرة)» ص 


6 ۲ انظر أيضاً الشيعة والسنة" (إحسان إلهي ظهیر: ص 175 ). 


- ۲۵۸ — 


ات الال للفلل لان أحمد محمد أحمد جلي 


الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب (۲۲. ويذكر الطبري الشيعي أن 
الشيعة يعتقدون "أنه كان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قرآن مخصوص جمعه 
بنفسه بعد وفاة رسول الله عة واله. وعرضه على القومء فاعرضوا عنهء فحجبه عن 
أعينهم؛ وكان عند ولده ( عليهم السلام ) يتوارثه إمام عن إمام» كسائر خصائص 
الإمامة» وخزائن التبوق وهو عند الحجة» عجل الله فرجهء يظهره للناس بعد 
ظهوره ويأمرهم بقراءته» وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التأليف» 
وترتيب السور والآيات» بل الکلمات» ومن جهة الزيادة والنقيصة (۲). 

وقد أدرك بعض علماء الشيعة خطورة هذه المزاعم وخلطهاء فنفوا عن القرآن 
التحريف زيادة أو نقصا ومن هؤلاء محمد بن علي بن بابويه القمي اللقب 
بالصدوق عند الشيعة ( توفي سنة ۳۸۱ه) ومؤلف كتاب "من لا يحضره الفقیه ‏ 
وهو أول من قال من الشيعة بعدم التحريف في القرآن» ومنهم أيضاً السيد المرتضى 
( توفي سنة ۲ ۳ه). وقد نقل عنه هذا الموقف المفسر الشيعي أبو علي الطبرسي 
( توفي سنة 48 هه)» الذي ذهب هو نفسه هذا الذهب. فأتکر التحريف عن 
القرآن» وقال : فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه» وأما النقصان فقد روى جماعة 
من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغییرا ونقصانا؛ والصحيح من 
مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره الرتضی (۳). وحذا حذو هؤلاء آبو جعفر 
الطوسي ( توفي سنة 10۰ ه) فقال في تفسیره "التبیان" : "آما الکلام في زیادته 
ونقصانه» فمما لا یلیق به . . إلى أن قال : وقد ورد عن النبي عه رواية لا یدفعها 
آحد أنه قال: "إني مخلف فيكم الثقلین ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: کتاب الله 
وعترتي أهل بيتي . . وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر؛ لأنه لا يجوز أن يأمر 
(۱) انظر: الخطوط العريضة ( محب الدين الخطيب ) ص 4/78 . 
(۲) فصل الخطاب» ص 247 نقلاً عن تاريخ القرآن ( عبدالصبور شاهین )» ص 2177 وانظر : الشيعة 

والقرآن ( إحسان إلهي ظهیر)» ص ۱۱ ومابعدها. 


(۳) مجمع البيان ( الطيرسي ). امجلد الآولء ص ۰۳۱/۳۰ 


— 0۹ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» n‏ 
بالتم‌سك با لا نقدر على التمسك به .)١(‏ ولکن هؤلاء کانوا الاستثناء من 
القاعدق حتی إن صاحب کتاب "فصل اخطاب يقول بعد عرض آرائهم: "لم 
یعرف الخلاف صريحاً إلا من هذة الشایخ الاربعة" . هذا بالاضافة إلى أنه لم یتعرض 
واحد من هؤلاء الذين زعموا التحريف في القرآن إلى نقد من قبل الشيعة. إذ ظل 
الكليني موضع الثقة والتبجيل والإكرام والمرجع الأول عند جميع الشيعة حتى اليوم . 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشيعة حاولوا تفسير الزعم بالنقصان في القرآن بأنه 
لا يعني نقص لفظ منه» ولكن المراد به نقصا في ما هو ثابت ( عندهم ) من تفسير 
القرآن أو تأويله. ومن ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد الذي يقرر أن القول في تأليف 
القران وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان» آقول : إن الأخبار قد جاءعت 
مستفيضة عن أئمة المهدي من آل محمد عله باختلاف القرآن» وما أحدثه بعض 
الظالمين فيه من الحذف والنقصان. فأما القول في التالیف فالوجود يقضي فيه 
بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم» ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يُرتَب 
بما ذکرناه وأما النقصان, فان العقول لا تحيله» ولا تمنع من وقوعه. وقد قال جماعة 
من أهل الامامة: إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورق ولكن حذف ما 
كان مثبتاً في مصحف آمیر المؤمنين ( عليه السلام) من تأويله» وتفسير معانيه على 
حقيقة تنزیله» وذلك كان ثابتاً منزلاًء وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي 
هو القرآن المعجز. .. وعنده أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من 
نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل» وإليه أميل"("2. 

ورغم آن الشيعة المعاصرين أكدوا نفي التحريف عن القرآن زيادة ونقصاء فإننا 
لا جد احداً منهم يرد على الكليني ردأ صريحأء أو يظهر عدم الثقة به أو يرفض ما 
ذهب الیی بل إن البعض حاول بطريقة ملتوية أن یدافع عنه ويجد له العاذیر۳۱). 


( ۲ ) آوائل القالات ( الشيخ الفید ). ص ۵۲-۵1 . 
(۳ ) أضواء على خطوط محب الدین ص ٤۲‏ وما يعدها. 


د تب 


لل ما م2 م م للا أحمد محمد احمد جلي 


بينما أكد آخرون أنهم لا يترددون في تكفير من أنكر كلمة واحدة من القرآن» وان 
جحود البعض تماماء كجحود الكل» لآنه طعن صريح فيما ثبت عن النبي بضرورة 
الدين واتفاق المسلمين. وفي الوقت نفسه يذهب محمد جواد مغنية ( أحد علماء 
الشيعة المعاصرين ) إلى أن النقصان بمعنى أن هذا القرآن لا يحتوي جميع الآيات 
التي نزلت على محمد فقد قال به أفراد من السنة(۱ والشيعة في العصر البائد 
وانکر عليهم يومذاك المحققون وشيوخ الإسلام من الفريقين وخرجوا بكلمة قاطعة: 
أن ما بين الدفتين هو القرآن المنزل دون زيادة أو نقصان للاية ٩‏ من سورة الحجر: 
ط لا نحن تَرْلنَا الذكْر وان لَه لخافظون 4 وللآية ۲؛ من سورة فصّلت: ظ لا يَأتِيه 
الباطل من بَيْن يَدَيْهِ ولا من خلفه ) . واليوم أصبح هذا القول ضرورة من ضرورات 
الدين» وعقيدة لجميع السلمین؛ إذ لا أحد قائل بالنقيصة» لا من السنة؛ ولا من 
الشیعة»۲۱). ونامل أن يكون هذا هو موقف الشيعة جميعاء حتى لا نعطي 
الفرصة لمتشككء أو طاعن في القرآن . 

وهناك قضية أخرى خطيرة تتعلق بموقف الشيعة من القرآن» ولكتها لا تبلغ 
درجة القول بتحريف القرآن وزيادته ونقصانه, ذلك أن الشيعة قد أوكلوا آمر فهم 
القرآن ومعرفة آسراره وبواطنه إلى أئمتهم . فذهبوا إلى أن الأئمة أوتوا علم القرآن 
كله ظاهره وباطنه محكمه ومتشابهه» بل إنهم يقولون: إن المتشابه إنما يعد 
متشابها بالنسبة لعامة الناسء» آما بالنسبة للائمة فإنه لا متشابه قطء لأنهم هم 
الراسخون في العلم الذين آسند إليهم الله تعالى علم تأويل القرآن وفقاً لقوله 
تعالی : © هر الذي أنزل عَلَيْكَ الکتاب مه آیات مُحکمات هر أ الکتاب وَأ 
(۱) هذا زعم باطل» ودعوى لم يقدم علیها صاحبها برهاناً فلم يغبت أن أحداً من آهل السنة قال بان 

القرآن فيه زيادة أو نقصان بينما شاع الطعن في القرآن في دوائر الشيعة وانتشر آمره حتى احتاج 

إلى اعتذار من بعض الشيعة المعاصرين» انظر: كتاب "الشيعة والقرآن" ( إحسان إلهي ظهير) . 


(۲) الشيعة في الميزانت» محمد جواد مخنية» ص °۸ . 


ع امات 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعهه مره 
متشایهات فَمًا این في فلوبهم رَيْعْ يعون ما شاه من ابتغاء الفشتة وَابتعَاء تأويله وم 
عم تأيه ال وَالرَاسِخُونَ في العم 4 [ آل عمران: 1۱ 

فعلم القرآن كله عند الأئمةء وكل إمام منهم في عصره هو المرجع في بيان 
القرآن يبين منه ما یری تبیانه. ويكتم ما یری كتمانه» وينسبون إلى جعفر الصادق 
أنه قال في ذلك : «ٍنا أهل البيت لم يزل الله يبعث فينا من يعلم كتابه من أوله إلى 
آخره وان عندنا من حلال الله وحرامه, ما يسعنا كتمانه» ما نستطيع أن تحدث 
به أحدا)(١),‏ 

وقد قسم الشيعة فهم القرآن إلى مراتب» لا يصل إلى المرتبة العليا منها» وهي 
إدراك الحقائق» ومعرفة مراد الله سبحاته وتعالى» إلا الأوصياءء هذا فى الوقت الذي 
ثبت فيه أن علياً حينما سّكل» هل عنده من علم أوتيه غير ما في القرآن أنكر 
ذلك» كما سبق أن آشرنا. وقد أورد مسلم في صحيحه. عن إبراهيم التميمي» عن 
أبيه قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيا نقرأه إلا کتاب 
الله وهذه الصحيفة ( قال وصحيفة في قراب سيفه ) فقد کذب. فيها آسنان الإبل» 
وأشياء من الجراحات» وفيها قال النبي َه المدينة حرام . . . إلى آخر الحديث"(25. 

وقد ذهب الشيعة كذلك إلى أن للقرآن ظاهراً وباطناء وان الناس لا يعلمون الا 
الظاهرء وأما الباطن» فلا يعلمه إلا الأئمة» ومن يستقي منهم(۳). 

وعثل هذه الأفكار فتح الشيعة الباب للزنادقة» والملحدين» وأصحاب الأهوای 
والمذاهب الهدامت لكي يتلاعبوا بالقرآن. وحاولوا جميعاً الكيد له وأرادوا آن 
یطفعوا نور الإسلام بافواههم. ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون» وقد استغل 
(۱) الامام الصادق (أبو زهرة) ص ۳۱ . 
(۲) صحیح مسلم کتاب الحج, باب فضل المدينة» ج 4» ص ٠٠١‏ . 


(۴) انظر نماذج من تفسیر الشيعة على اختلاف طوائفهم للقرآن واستغلالهم لفکرة الظاهر والباطن 
وتطبیقهم لها في کتاب : التفسیر والفسرون ( محمد حسين الذهبي ) الجزء الثاني . 


— ۲۳۲ 


تا تا اااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااانا أحمد محمد احمد جلي 


الشيعة فكرة الظاهر والباطن هذه وحاولوا بها تفسیر القرآن لكي یوافق معتقداتهم 
ویخدم مذهبهم في الامامت كما اتخذوا القرآن تكأة لهجومهم على الصحابة 
رضوان الله عليهم» وتجريحهم في الوقت الذي عجدون فيه أهل البيت» وینسبون 
إليهم أشياء يدفعونها هم عن آتفسهم. وقد أتى الشيعة في هذا الباب باراء 
تخالف كل ما أثر في تفسير القرآن ولا يسندها أثر ولا عقل» ولا لغة ولا منطق. 

وكتاب "الكافي" للكليني» حجة الشيعة مليء بمثل هذه التأويلات التي 
ينسبها إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد» ومن ذلك مثلاً قوله في تفسير الآية ۳۰ 
من سورة النور: ال نو السسّمَوَات والأرْض... » الخ. إن "الشکاة" فاطمة عليها 
السلام» "فيها مِصْبَاح" : الحسن» "لماح في زجاجة" : الحسين» "الرُجَاجَة كَأنها 
کوکب دري" : فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا. "یوقد من شجرة مُبَارَكَة' : 
إبراهيم عليه السلام "ژیتونة ل شرقِيّة ولا غَرْبِيّة' : لا يهودية ولا نصرانية» "يَكَادُ 
یتها يُضِيء” : يكاد العلم يتفجر منهاء "وَل لم تمس ناژ ور عَلَى نور" إمام بعد 
إمامء "يَهْدِي الله لنوره من یشاء : يهدي الله للأئمة من يشاء(١).‏ 

كما فسر الشيعة أيضاً: هرج البَحْرَيّن 4 بعلي وفاطمة» ول ال وَالْمَرْجَانُ 4 
الحسن والحسين. . وان النبا في قوله تعالی: عَم يَتَسَاءلونَ ‏ عن الب العظیم )»بان 
طق ماني کات ويروي اتکی تعن ات | جر اه ان زا شان 
قوله تعالى : یرون لِيُطفئوا نور له بََْاهِهِمْ 4 فقال : يريدون لیطفعوا ولاية أمير 
المؤمئين بأفواههم . قلت قوله تعالی : وال متم نورو ‏ قال: يقول: والله متم 
الإمامة» والإمامة هي النور» وذلك قوله عز وجل : « فآمتوا ال وَرَسُولِهِ والور الّذِي 
نا 4 قال : النور هو الامام۲۳۲. ۰ 
١ (‏ ) الكافي (الكليني)» جاء ص ٠۹۵‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (ابن تيمية)» ج ۰۱۳ ص ۳٠٠-۳١۹‏ . والراجعات. الموسوي» ص ۰۷۲ 


هامش ۳ . 
( ۳ ) الكافي (الكليني )» جاء ص ۰۱۹۲-۱۹5 


حاب 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج و الشیعةه  um‏ 


كما نسب الكليني أيضاً إلى الصادق بانه فسر العلامات والنجم في قوله 
تعالی : ظط وعلامات وبالنجم هم يهتدون #4 بان النجم رسول الله عّْ» والعلامات 
هم اا کما فسر اکا في قوله تعالى : ل ون يوت الْحِكْمَة فد أوتي 
خیرا كثير # بان الحكمة هي طاعة الله» ومعرفة الامام . وان الحسنة الواردة في قوله 
تعالی  :‏ من جاء بالحستة © بانها معرفة الولاية وحبدا أهل البيت» وان السیعة" 
إنكار الولايت وبغضنا أهل البیت(۲). 
الشيعة والصحابة : 

واستخدم يعض الشيعة هذا المنهج المنحرف في تأويل القرآن؛ للطعن في 
لصحابة وتجريحهم» وأوردوا کثیرا من التأويلات التي تنم عن جهل فاضح» وسوء 
قصد بین. ومن ذلك تفسيرهم للآية بت يَدَا أبي لهب وتب 4 [السد: »]١‏ بان 
يدا ابي لهب هماء ابر بکر وعمرء وقوله تعالى : لين آشرکت لبط ملك » 
[الزمر: 10 ]۰ أي أشركت بين أبي بكر» وعلي في الخلافة . وقوله تعالی : إن الله 
یأمر کم أن تذبحوا َقرَةَ 6 [ البقرة: ٩۷‏ ] بان البقرة هي عائشة» وأن أئمة الكفر في قوله 
تعانی  :‏ فقاتلوا أئمة الكُقر ‏ [الترية: ۰۲۱۲ هما طلحة والزبير 

روك لكاي من ا عبد الدبو عليه ابلطم )لي و ويل إن الذين 
کفروا بعد ٍیانهم ڈ نم ازداذوا کفرا آن تقل توبتهم 4 [آل عمران: ۰ قال : نزلت في 
فلان وفلان آمتوا بالنبي عله في اول الأمن وکفروا حيث عرضت علیهم الولاية حين 
قال النبي عله : (من كنت مولاه فهذا على مولاه)» ثم آمنوا بالبيعة لامیر المؤمنين 
علیه السلام» ثم کفروا حين مضی رسول الله عع وال فلم یقروابليبعةء ثم ازدادو 
كفرا باخذهم من بايعه بالبيعة لهم ؛ فهؤلاء لم يبق فیهم من الاعان شيء» وبين شارح 
(۱) المرجع نقسه. جا ص۲۰۷/۲۰۲. 


(۲) المرجع نفسه جا» ص۱۸۰ . 


(۳) مجموع الفتاوی ( این تیمیة). ۰۱۳ ص ۳۹۹. 


عت لاد 


|11 !!!1ض االة!!11 ةا !!!)| الا الا اناما لالتلا آحمد محمد احمد جلي 
الكافي أن المراد بفلان وفلان وفلان أبو بكر وعمر وعثمان)(١2.‏ 

وهكذا وضع الشيعة صورة قاتمة لحياة الصحابة فيها كثير من التجني والتجريح 
لشخصياتهم» واستخدموا في ذلك أقبح الأوصاف» وآقذع الألفاظ ما يعف اللسان 
عن ذكره. فاتهموا الصحابة بأنهم تآمروا على إبعاد على عن الخلافة» بل وتآمروا 
على قتلهء والتخلص منه. وأنهم حاربوا فاطمة بست رسول الله عه وكادوا يحرقوا 
عليها منزلهاء وهموا بنبش قبرها بعد وفاتهاء ودفنهاء إلى غير ذلك من الترهات 
والاباطیل(۲). ولا شك أن هذا كله من نسج خيال مريض سيطرت عليه فكرة 
معينة فأعمته عن كل حق وحقيقة» وأن هذه القصص والأساطير التي يرددها بعض 
متأخرة» وعملت بعض الأيدي المتامرة على الإسلام عملها ییا هدم الإسلام 
وتشویه صورة من حملوه إلى الدنيا بأسرها. إذ إن أوائل الشيعة کانوا یقدرون 
الصحابة حق قدرهم ويتولونهم جميعاء بل ويفضلون أبا بكر وعمر على علي» كما 
آبا بكر وعمرء فقال: كل شيعة علي على هذاء هو يقول على أعواد هذا المنبر ( خير 
هذه الامة بعد نبيها آبو بكرء ثم عمر) أفكنا نکذبه» والله ما كان کذابا)(۲۳. 


(۱) الكافي» ج ۰۱ ص4۲۰ والصافي شرح الكافي» نقلاً عنه السنة والشيعة ( إحسان إلهي ظهير)؛ 
ص ۰۶۲/4۱ وكاتب الشيعة الكشي يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد 
النبي عه إلا ثلاثة» فقلت : ومن الثلاثة؟ فقال: القداد بن الأسودء وآبو ذر الغقاري» وسلمان 
الفارسي» وذلك قول الله عز وجل: وما مُحَمّد إلا زسول قلا خَلَتْ من قله سل أفإن مات أو فقیل 
انقلبتم عَلَى أَعْقَابكُمْ 4 انظر: رجال الكشي» ص ۰۱۳/۱۲ والسنة والشيعة» ص44 . 

(۲) انظر: الاحتجاج (الطبرسي )» ص۱۰ - ۱۰۰ ودلائل الإمامة ( الطيري الشيعي ٠»)‏ 
ص" ؛ / ٤۷‏ . أضواء على خطوط محب الدين: ص ۰۱۰۳/۱۰۲۷ 

(۳) النبوات (ابن تيمية)» ص ۱١۲‏ . 


- ۲۹۵ 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة» ‏ سر 


ضد الصحاية رضوان الله عليهم» ویصفونهم باقذع الأوصاف» ویتهمونهم بایشع 
التهم؛ فهم في نظرهم طلاب دنیا قبلوا الاسلام ظاهراً طمعاً في الحكم والسلطة 
وأضمروا الكفرء والنفاق» والزندقةع وفي سبیل تحقيق آغراضهم الدنيوية تلكث» 
استهانوا بالقرآن» فحرفوه» وبالسنة فكتموهاء ولعبوا بها. 

ويقول أحد الشيعة المعاصرين: ( آولك الصحاية الذين لم يكن يهمهم إلا 
الدنياء والحصول على الحكم دون الإسلام» والقرآن والذين اتخذوا القرآن مجرد 
ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة؛ قد سهل عليهم إخراج تلك الایات من كتاب الله 
( التي كانت تدل على خلافة علي صَة بلا فصلء وعلى إمامة الأئمة)» وكذلك 
تحريف الكتاب السماوي» وإقصاء القرآن عن آنظار أهل الدنيا على وجه دائم» 
بحيث يبقى هذا العار في حق القرآن والمسلمين إلى يوم الدين» إن تهمة التحريف 
التي يوجهونها إلى اليهود والنصارى ثابتة علیهم )(۲۲. ويقول نفس الكاتب في 
نص آخر له :۲۳۱ ( هب أن القرآن إذا كان قد عين اسم الإمام» فمن أين نستنتج عدم 
حدوث الخلاف بين المسلمين؟ ذلك أن الذين كانوا قد ألصقرا نفوسهم بدين 
الرسول عليه السلام إلى سنوات طويلة طمعاً في الحكومة والولاية» كانوا يتآمرون 
في سبيل ذلك» ويتحزبون من مدق ما كان يمكنهم أن يتنازارا عن أغراضهم 
امتثالاً لأوامر القرآن» وما كانوا یضنون بأي حيلة لتحقيق غاياتهم» بل رعا أصبح 
ذلك سبباً للخلاف فيما بين المسلمين؛ الذي أدى إلى هدم الإسلام؛ فقد كان من 
الممكن للذين كانوا يترقبون الفرص لتأسيس حكومة لهم» وتحقيق غرضهم أن 
يتحزبوا ضد الإسلام» ويعارضوه بكل صراحة وجهد إذا كانوا قد یکسوا أن 
غرضهم هذا لا يكاد يتحقق باسم الإسلام ). 
(۱) کتاب کشف الاسرار اني تفلا عن کناب (صورتان متضادتان) عند اهل اة 


والشيعة الامامية ( ابو الحسن الندوي)» ص : ۵1/۵۵ راجع» کشف الاسرار ‏ الخميني ) ص : 
IF - ۰‏ 


(۲۱ الرجع نفسه» ص : 5ه . 


ا 


لل ل ل الاك أحمد محمد احمد جلي 
وقد نسى هذا الکاتب وأمثاله, أو تناسوا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يمثلون جبلا فريداً صاغته تعاليم القرآن» ورباه الرسول عليه الصلاة والسلام» فكانوا 
مغالاً غالبا في الإيمان الصادق » وا فشية للهء والأمانة في الدين» والتواضع» والعفت 
والطهارة والشجاعة. وقد تمثلت هذه القيم كلها في تعاملهم فیما بینهم وفى 
كان يتحلى به الصحابة من قيم وأخلاق ومحبة وإخاء وتضحية وبذل وفداء» كما 
في قوله تعالی : محمد سول له وَالْذِين مَعَهُ أَِداءْ على الکقار و<ماء بيهم تراهم 
رمعا مجدا يعون فطلا من الله ورضوانا تا یمهم في وجوههم من آثر السجود ذلك 
هم ي الا تلم في سل عزن ارح د ملظ فشتویعلی سوق 
یغجب الزرًاع لد بیط بهم الکاز وعد ال لین آشوا وعملواالعنالحات منهم شفیرة 
وأجرا عظیما ‏ [الفتح: ۹ . وفي قوله تعالى : : ف( لكن الرّسول وَالَّذِينَ آمنوا مَعَهُ 
جَاهَدُوا بأَمْوالهم وأنشیهم وأؤلئك لَهُم ارات وولیك هم الَفلخون ) [العربة: ۸۸]. 
وفي قوله تعالی : « لد رضي الله عن الْمُؤْمدِينَ إذ ببَايعُونّك تخت الشجرة فَلم ما في 
فلوبهم فأنزل السکينة عَلَيْهمْ هم فتحا قري 4 [الفتح: ۰۲۱۸ وفي قوله تعالی : ۶ لا 
نتوي منکم من قق من قلح وقتل ریت عم ذرجة تن اين وا من بعد 
وقاتلوا وكلاً وعد الله الْحْستَى والله يما تغملون خبیز 6 [الحديد: ۱۰ ویقول ER‏ 
ل لفقراءالْمَهاجرین لین أُحْرِجُوا من دیارهم وأموالهم يعون فطلا من له ورطوان 
ویتصرون الله وَرَسُولْهُ لت هم الصادقون × وَالَّذِينَ تَبَوَُوا الدَارَ وَالإِيَانَ من فَبْلهم 
يُحبُون من هَاجَرَ إِليْهم ولا يجدون في صدورهم حَاجَة مما أوتوا وَيوْثِرُونَ على أنفسهم 
ور كان بهم خصاصة ومن یوق شح تفسه فك هم المُفْلِحُون 4 [الحشر: ۰۲٩-۸‏ 
ويقول عنهم الرسول يله : ولا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي 
نفسى بيده لو أن آحد کم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نَصیقه »(۱). 
(۱) صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» مجلد ۰۷ 


ص : ۱۸۸ . 


ج 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج دالشیه wnn‏ 
ويروي آبو نعيم» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( من كان مستناً 
فليستن بمن قد مات اولعك اصحاب محمد يه كانوا خير هذه الأمة. أبرها 
قلوباء واعمقها علماء واقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه َه ونقل 
دینه . فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد َيْلْهُ كانوا على الهدى 
الستقیم. والله رب الكعبة)(١).‏ 

فهل يتهم أمثال هؤلاء الذين زكاهم القرآن» وشهد لهم بالفضل والمنزلة رسول الله عله 
هل يتهمون بالهوى والغرض وبيع دينهم بدنياهم؟ إن الطعن في هؤلاء الصحابة طعن 
في الدين الذي حملوه إليناء وتشكيك في أصوله وحقائقه التي نقلت إلينا عن 
طريقهم» كما أن الطعن فيهم يتضمن أن الرسول عه قد فشل في رسالته» ولم 
يستطع أداءهاء الآمر الذي تكذبه سيرة الرسول» وحياة الصحابة» وتاريخ هذا الدين؛ 
كما تكذبه شهادات الأئمة الذين يزعم الشيعة أنهم ينتمون إليهم ويتولونهم. 

ويكفي أن نذكر هنا شهادة علي تة الذي كان واحداً من أولعك الصحابة 
العظام» ونظرته إلى إخوانه الذين عاملهم؛ وجاهد معهم لنصرة هذا الدين وإعلاء 
كلمة الله. يقول علي في إحدى خطبه التي أوردها ابن آبي الحديد : «لقد رایت 
أصحاب محمد مھ فما أحد يشبههم منکم لقد كانوا يصبحون شعثاً غبرأء وقد 
باتوا سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل الجمر من 
ذكر معادهم» كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم إذا ذكر الله 
هملت أعينهم» حتى تبتل جنوبهم» ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف 
خوفا من العقاب» ورجاء للثواب)("2. 

ويقول في خطبة ثانية: «أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرؤوا 


(۲) نهج البلاغة شرح الاستاذ الإمام محمد عبده» ص : ۱۹۰ . وانظر ایضا: حلية الاولیای جا 
ص: ۰۷۲-۱۰ حياة الصحابة, ( الکندهلوی) ج ۰۱ ص: ۷" 


بت 


(ااااااااااآااااااااآاااااا الا ااآااااا زا اااااااااااااالالااااااالااااااااا أحمد محمد أحمد جلي 
القرآن فاحکموه وهیجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلوا 
تفش اندها انوا بات الاو ی رسفا وف فا يعض 
هلك» وبعض بجا لا يبشرون بالأحياء وله یعزون بالوتی» مره العیون من البکای 
خمص البطون من الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء صقر الالوان من السهرء غلى 
وجوههم غبرة الخاشعين آولعك إخواني الذاهبون» فحق لنا أن تظماً الیهم» ونعض 
الايدي على فراقهم »۲۲۲ . 
من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال: يا بنی آوما تعرف؟ قال : لا . قال : آبو یک 
قال : ثم من؟ قال : ثم عمر. كماروي عنه أنه قال : لا آوتی باحد يفضلني على 
آبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفتري . وقیل : إنه بلغه أن ابن السوداء یسب آبا بكر 
وعمرء فطلب قتله فهرب منه(۳). هذا بالاضافة إلى أن علیا رة لم يرم بالکش 
حتی من حاریوه وحملوا السلاح في و جهد من أهل الشام وغیرهم وقد ورد أنه 
قال فى کتابه إلى أهل الأمصار یقص فيه ما جری بینه وبين أهل ( صفين ) : « و کان 
بدء أمرنا آنا التقينا بالقوم من أهل الشام والظاهر أن ريئا واحد وتبینا واحدء 
يستزيدونناء والامر واحدء إلا ما اختلفنا فيه من دم عشمان» ونحن منه برآء »(۲۳. 
فأين هذه الروح العالية» والنظرة السامية التي يمثلها علي رة » وشريك بن عبدالله 
وأمثالهم. تجاه الصحابة رضوان الله علیهم» من تلك النظرة الضيقة والروح الخبيثة 
التى شاعت فيما بعد بين بعض من ادعوا التشیع لعلي» وتلبسوابه» واتخذوه ساترا 
للهجوم على أئمة الإسلام» وصالحي ١‏ لسلمين؟!! 
(۱) نهج البلاغت ص : ۲۳۰-۲۲۹ . 
(؟) النبوات (ابن تيمية )» ص ۱۳۲. ولنص حدیث محمد بن الحتفية» انظر : صحیح البخاري: 
کتاب الناقب باب فضل آيي بک ج 4 » ص۱۹۰ . 
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دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه ono‏ 
الشيعة والسنة : 
قد كان لنظرة الشيعة ورأيهم في الصحابة أثر كبير في موقفهم من السنة 

التبویف إذ آنکر الشيعة کل الا حادیث التى وردت عن طريق هؤلاء الصحابةء بل 
إنهم شنوا هجوما عنيقا على رواة الحديث» كأبى هريرة» وسمرة بن جندب وعروة 
ابن الزبير» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبت وغيرهم واتهموهم بالوضع» 
والتزوین والكذب'). ولم يقبل الشيعةء من ثم إلا الأحاديث الواردة عن طريق 
الا ئمة من أهل البيت» أو من نسبوهم إلى العشیع» كسلمان الفارسي» وعمار بن 
الاثني عشرية» ومؤلفاتهم في مختلف العلوم الاسلامیف کاحدیت. والفقه 
والتفسی وجد نقولها تکاد تتحصر عن النبی صلی الله عليه وآله» عن الامام على 
ابن یاسن القداد بن الاسود؛ وغیرهم من الصحابة الکرام آمثال جابر بن عبد الله 
الأنصاري» وابن التیهان» وعبد الله بن مسعود» و حذيفة بن الیمان» وأبى راقع مولی 
النبي تيه وغيرهم» وعلى رأسهم حبر الأمة عبد الله بن عباس)2"2 . 

وقد اتسع مدلول السنة عند الشيعة» فلم تعد تقتصر على ما روي عن رسول 
الله َيه ء بل جعلوا أقوال الأئمة في مرتبة واحدة مع أقوال الرسول عليه الصلاة 
الخقات» عن رسول الله عَكِلَه أو عن أحد أئمتهم الأطهار. ويعتقدون أن أقوال الإمام 
فى الشريعة هى عين أقوال جده رسول الله عه سواء أسندها إليه أم أرسلها بدون 
إسنادء وأن الكذب والخطأ محال في حقه »» وبهذا كان عندهم من الأحاديث ما 
(۱) أضواء على خطوط محب الدين» ص : ۱54۸ ۰ . والحكومة الإسلامية (الخميني ) ص : 

۰ والشهادة رعلي شريعتي )۰ وهذا الکاتب الأخير یتهم الصحابي الجليل آبا هريرة بانه وأمثاله 

سلکوا طریق ابتداع ال حادیث» واختلاق التون لاستاد وتدعیم حکم معاوية !! انظر ص : ۲۲ . 
(۲ ) آضواء على خطوط محب الدین ص > ۱ . 


مت ۲۷ مس 


۱ ال ل أحمد محمد أحمد جلي 


يغنيهم عن الرأي یشتی اقسامه(۱). ويقول كاتب شيعي آخر معللاً توسع الشيعة 
في مفهوم السنة ومدلولها مدافعاً عن إدراجهم أقوال الأئمة» وأفعالهم وتقريراتهم 
فيها: «آما فقهاء الإمامية باللخصوص فلما ثبت لديهم أن العصوم من آل البيت 
يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع فقد 
توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين, أو فعله أو 
تقريره» فكانت السنة باصطلاحهم : قول العصوم أو فعله أو تقريره. 

والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت علیهم السلام -لیسوا هم من قبيل 
الرواة عن النبي وا محدثين عده» ليكون قولهم حجة من جهة آنهم ثقات في الروایق 
بل لأنهم هم المنصويون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية» 
فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عن الله تعالى كما هي؛ وذلك عن طريق 
الإلهام» كالنبي من طريق الوحي» أو من طريق التلقي من العصوم قبلهء كما قال 
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : علمني رسول الله عه ألف باب من العلم؛ ليفتح 
لي من كل باب ألف باب » . وعليه فليس بيانهم للاحکام من نوع رواية السنة 
وحكايتهاء ولا من نوع الاجتهاد في الرأي» والاستنباط من مصادر التشريع» بل 
هم آنفسهم مصدر التشریع» فقولهم سنة لا حكاية السنة»۲۲۱. ونتيجة لهذا يهتم 
الشيعة بصحة الاستاد. وتقويم الرجالء كما اهتم علماء الحديث من أهل السنة . 

وفي الوقت الذي رفض فيه الشيعة صحيحي البخاري ومسلم؛ وكتب السنة 
المعتمدة الموثقة» اعتمدوا في آحاديثهم على ما نقله الكليني» الذي سبق أن أوردنا 
أقواله في القرآن» واعتبروه حجة ويعتبر كتابه «الكافي 4" من أقدم كتب الشيعة 
في الحديث» وأوثقها عندهم. ويصور أحد الشيعة مکانة هذا الكتاب لديهم» 
(۲) أصوله الفقه (محمد رضا المظفر) جء ص ٩۲/۵۱‏ نقلا عن : أثر الإمامة في الفقه الجعفري 

وأصوله ( السالوس) ۲۷۹-۲۷ . 
(۳) ويقع الكافي في ثمانية أجزاء تضم الأصول» والفروع والروضة . فالأصول : هي التي تتصل- 
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فیقول : « وقد اتفق أهل الامامة وجمهور الشيعة على تفضیل هذا الکتاب والاً خذ 
بف والثقة بحخبره» والاكتقاء بأحكامه وهم مجمعون على الر قرار بارتفاع درجته » 
وعلو قدره على أنه القطب. الذني عليه مدار روایات الثقات العروفین بالضبط 
والاتقان إلى الیوم» وهو عندهم أجل وافضل من جميع أصول الا حادیث »(۲۱. علما 
بان جل ما فى الکافی» كما يقول آبو زهرق آخبار تنتهی عند الائمت ولا يصح أن 
تقول : إنه یذ کر سنداً متصلاً بالنبی یله ولا أن یدعی أن هذه أقوال النبى عله 
إلا على أساس أن أقوال أئمتهم هی أقوال النبى ييه . وأنها دين الله تعالى. . 
ما يروى في الكافي واقف عند الصادق» وقليل منه ما يعلو إلى أبيه الباقر» وأقل من 
ذلك ما يعلو إلى أمير المؤمنين علي تفت ونادرا ما يقف عند النبي َه ”2 . 
كه ا بالا كناف امن ا و الفقيه )ضمحة الو جعتر مطح بن علي 
ی یلقبونه بالشيخ و TS‏ 
الا حکام » و« الاستبصار فیما اختلف من الا خبار»» محمد بن الحسن الطوسی ( ۳۸۰ 
۷۰ه)(۳). وهذه الکتب الشيعية مليئة بعشرات الا لوف من الا حادیث التی لا 
عکن إثبات صحتها بل معظمها موضوع مختلق(*»» مثل ما سبق أن آشرنا إليهء 
من الأحاديث التى اعتمدوا عليها فى دفاعاتهم عن أحقية على بالامامة. 
من هذا العرض لاراء الشيعة ومعتقداتهم يتبين لنا ما يأتي : 
= بالعقائد تقع د فى اخجرآین ع الأول والثاني» والفروع في الفقه یقع في خمسه 2 اجزای أما الجزء الأخير 
وهو الروضة: وذلك أنه لا "كمل الكليني كتابه هذاء وتم رد مواده إلى فصولهاء بقيت زيادات 
كثيرة من خطب أهل البيت ورسائل الائمة وآداب الصالحين» وطرائف الحكم وألوان العلم ما لا 
ينيغي تركه» فالف هذا المجموع الانف» وسماه ( الروضة )۰ لأن الروضة منبت أنواع الثمر ومعدن 
ألوان الزهر. الروضة ص٩‏ : ( حسين علي محفوظ )» نقلاً عن السالوس» ص۲۹۳/ ۲۹6 . 
(۱) اصول الققه ( محمد رضا الظفر ) ج ۳+ ص : ۰ نقلاً عن اثر الامامة (السالوس ) ص 2-۱۱ 
(۲) الامام الصادق ‏ أيو زهرة )» ص1۲۹ . 
(۳) انظر: الرجع نقسه ص۶۸ ونجد تحليلاً لهذه الکتب الاريعة في صفحات 4۲٩‏ - 0۷ . 
٤ (‏ ) الخطوط العريضت ص۹٤‏ . 


YY بت‎ 


< ها 00010111 ۰ آخحمد محمد آحمد جلي 

أولاً: إن القضية الأساسية التي يدور حولها فکر الشيعة؛ ومعتقداتهم هي قضية 
الإمامة» التي انبشقت منها كل تصوراتهم عن الإمام» وآراؤهم حول القرآن» 
والسنة والصحابة» وكان لها انعكاس» وأثر في مختلف مناحي فكرهمء وتعتبر 
من ثم نقطة الخلاف ال ساسية بينهم» وبين أهل السنة. 

ثانياً: إننا نجد داخل الحركة الشيعية تبايناً في الآراء» واختلافاً في وجهات النظر 
حول كثير من المسائل الأصولية لدیهم لا سيما فيما يتعلق بتصورهم للومام» 
ووظیفته والقول بعصمتهء ورجعته واستخدام التقية» والقرآن وولاية الفقیه 
ومشروعيتهاء إلى غير ذلك من قضایا الذهب التي آشرنا ٍلیها . 

ویبدو أنه كان للظروف التاريخية التي حدثت فیها مواجهات بين الشيعة 
و خصومهم وللاجواء العامة التي نما فیها التشیع الآثر الکبیر في صياغة معتقدات 
الشيعة بصورة حادة متطرفة احیانا, بینما نجد ها إلى التفکیر الهادیا العزن 
وهدوءاً في لغة الحوار» ونمط التفكير» واعتدالاً في الراي في الظروف التي تخف 
فيها حدة الصراع . 

وقد حاول بعض الشيعة العاصرین؛ وإلى حد ماء تجاوز الإطار التاريخي الذي 
مت فيه كثير من أفكار أسلافهم» ومعتقداتهم الجانحة» وبدؤوا مناقشة قضايا 
المذهب بصورة نقدية معتدلة إلى حد ماء وتوصل بعضهم. كما سبق أن رأيناء إلى 
أن قضية عصمة الأئمةء والرجعة» والتقية» لم تعد مقبولة في صورتها المذهبية القديمة؛ 
كما وجدنا ميلاً لدى بعض الشيعة إلى نفي أي تحريف بزيادة أو نقص عن القرآن» كما 
يسود الآن في أوساطهم القول بضرورة قيام الدولة الإسلامية التي يتولى أمرها فقهاء 
المذهب وعلماؤه نيابة عن الإمام. ولا شك أن هذه خطوات جيدة في الطريق إلى مد 
الجسور بين السنة والشيعة في هذا العصر الذي يتعرض فيه المسلمون ( سنة وشيعة ) إلى 
غزو ثقافي وحضاري يهدد وجودهم في الأساس» ويواجه المسلمون جمیعا موجات من 
هجوم الإلحاد والعلمانية التي تستهدف الإسلام في جوهره عقيدة» وشريعة؛ ونظاماً. 


- ۲۷۳ ۰ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» umn‏ 

وتبقی بعد ذلك بعض السائل العلقت كمسألة غيبة الامام والاعتقاد برجعته 
وموقف الشيعة من الصحابة رضوان الله عليهم» ومن سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ آما غيية الامام والاعتقاد في رجعته فانها لم تعد ترتبط في الفکر 
الشيعي العاصر بواقع اجتمع. واحوال السلمین فيه» كما كان یتصور من قبل» إذ 
إن (ولاية الفقیه ). آصبحت تمثل البدیل العملي للرجعة وإذ كان ولاة الأمر من 
الفقهاء عکنهم إقامة آمر الدین وتنظیم شوون التاس» ورعاية مصالحهم وسياستهاء 
فان قضية الحاجة إلى الإمام» وضرورة رجعته تصبح مسألة نظرية آکثر منها عملیت 
والجدل حولها لا جدوی منه ولا فائدة. 

آما راي الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم» فمسألة مرتبطة في أساسها 
بالخلاف التاريخي حول الامامة وإذا آمکن الاتفاق على تجاوز هذا التاریخ 
والحكم على من شارکوا في أحداثه» مع تاكيد دور الصحابة الهام وآمانتهم 
وعدالتهم في نقل هذا الدین, والاهتمام بدلا من ذلك بقضایا السلمین العاصرق 
ومواجهة اعدائهم فیمکن إسقاط هذه القضية من دائرة الخلاف . 

آما السنة فانه ما هو معلوم أنه دخلها كثير من الوضمء ودس فیها كثير من 
الأقوال النسوبة إلى الرسول عله » وقد قام علماء السلمین بجهد كبير في سبیل 
تنقية الصحیح من الوضوع. وبالنسبة لکتب الشيعة التي آشرتا إلى بعض منهاء 
فان الشيعة یعترفون أو على الأقل بعض منهم بان في تلك الکتب بعض الروایات 
الموضوعة» كما آنهم أنفسهم جرحوا بعض رواتهم وإذا كان الآمر كذلك» فیمکن 
أن یقوم الشيعة العاصرون بعمل جريء في هذا اجال یطبقون فيه منهج علماء 
احدیث. أو ما يشبهه في نقد رجالهم, و کتبهم الحديثية» وینقون کتبهم من تلك 
الا حادیث التي تسيء إلى آئمتهم آنفسهم فضلاً عن الاسلام. ويقيني أن مثل هذا 
العمل سیکون له أثر كبير في مد الجسورء وردم الهوة بين السنة والشيعة التي لن 
يفيد من وجودها إلا آعداء الاسلام . 


بت 6 ۲۲۷ مت 


الفصل الخامس 
الشيعة الزيدية: نشأتهم» 


عقاندهم. وأهم فرقهم 


نشأة الزيدية: 

الشيعة الزيدية ينتسسبون إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
(۱۲۲-۷۹ه/ 1۹۸ -۰٤۷م)(').‏ وقد خرج زيد على بني أمية» ووقف من هشام 
ابن عبد الملك (۱۲۰-۷۱ه) موقفاً شبيهاً بموقف جده الحسين (۱۱-4ه) مع 
يزيد بن معاوية ( © 5154-57ه). وقد تلقى زيد العلم في المدينة» والبصرة» والعراق؛ 
وبلغ درجة عالية في العلم والفقه, وأصبح إماماً لمذهب فقهي يتبعه الزیود(۲). 
ويذ كر أن آبا حنيفة تتلمذ على زيد» وأخذ العلم عنه؛ وكان يتعصب !۲۳۲۵ . 

ولم يقنع زيد بهذه المكانة العلمية التي بلغهاء بل انصرفت جهوده إلى السیاست 
والخوض في غمارها. ویقال : إنه دفع دفعاً إلى هذاء إذ استثاره ظلم الأمويين لقومه 
واضطهادهم لآله» كما أنه شخصياً تعرض للمهانة؛ والإذلال من قبل الخليفة هشام 
بن عبد اللك وولاته» إذ كان هشام يخشى جانب زید» ويخاف أثره بين الشيعة» 
ومن ثم عمل على اضطهاده من ناحية» وإثارته من ناحية اخری» وذكر أن هشام قال 
مرة لزيد : لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة» وتتمناها ولست هناك» وأنت ابن 
أمة ( كانت أم زيد سندية )» فقال له زيد : يا أمير المؤمنين لقد كان إسحاق ابن حرة» 
وإسماعيل ابن آمة فاختص الله ولد إسماعيل» فجعل منهم العرب» فما زال ذلك 
ينمو حتى كان منهم أفضل الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام0* 2 . 

ولقد أثارت مثل هذه المواقف الإمام زيد» وشعر بأنه أوذي في كرامته ومروءته» 
وأنه لا بد له من أن يثأر لهما. والتف حوله أهل الكوفة وأعلنوا له الولاء» بل ألحوا 
عليه في الخروج» ووعدوه بالنصس والمؤازرة» ولكن زيداً تردد کثیرا؛ إذ أنه تذ کر 
التجارب التي مر بها كل من ( علي ) و( الحسين) رضوان الله عليهما مع الكوفيين؛ 
(؟) الإمام زيد (أبو زهرة )۰ ص 5-14. 
(۳) تاريخ المذاهب الإسلامية ( ابو زهرة )» ص ۷۳ . 


٤ (‏ ) انظر نص هذه احاورة في مروج الذهب ( السعودي)» ج ۰۳ ص۲۱۸ . 


بت ۱۳۱۷۲۷ سب 


دراسة عن الفرق في تاربخ السلمین «الخوارج والشیعهه msn‏ 


وخذلاتهم لهما. واخیراً لم يجد زيد بدا من الخروج فاستجاب لاهل الكوفة . 
وخرج على الخليفة هشام . وخاض.عدة معارك ضد جیوش الخلافة؛ كان النصر فیها 
حلیقه. وبینما كان زید يعد العدة لاحدی العارك خطب اصحابه حائا لهم على 
الاستعداد للحرب, فتوقفت طائفة منهم وطالبوه بان یوضح لهم رأيه في آبي 
بكرء وعمر اللذین ظلما جده» كما یزعمون . ولم يكن لزيد التقي المالم إلا أن 
یقول : إني لا آقول فیهما لا خیرا وبين لهم أنه إنما خرج على بني أمية» الذین 
ظلموا الداس» وظلموا انفسهم؛ وظلموا اهل بيت نبیهم. وانه یخرج داعبا لی 
کتاب الله؛ لیعمل به» وإلى الستة أن يعمل بهاء وإلى البدع أن تطفاء وإلى الطلمة 
من بني آمية أن تخلع؛ وتنفى . 

ولم ينل هذا الرد استحسان الشيعة جميعاً ففارقوه» ولم يبق معه إلا بضع مئات 
واجه بها جيش الخلافة المكون من اثني عشر ألفأء وكاد النصر أن يكون حليف 
زيدء رغم قلة قوته لولا أن أصيب بسهم في جبهته أدى إلى وفاته» وهزيعة أتباعه 
عام ۲۱(۵۱۲۲. وكان مع زيد في هذه المعارك ابنه يحيى» الذي استطاع الفرار إلى 
خراسان» ولكن جيوش الأمويين طاردته حتى قتل بعد ثلاث سنوات من مقتل أبيه 
عام ۲(۵۱۲۵) . 

ورغم هذه النهاية المريرة لزيد وابنه» فقد استمر الزيدية في الخروج» فخرج 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي العروف ( بالنفس الزكية ) بالدينة ضد بني 
العباس» وقتل في ١:‏ رمضان عام هع (Da‏ كما خرج من بعده آخوه إبراهيم 
بالبصرة» وقتل بها في ۲۰ ذي القعدة عام ه4١ه(*)»‏ وخرج أخوه يحيى بن 
(۱) تاریخ الطبري» ج ۰۷ ۱۸۰ لام لك والکامل زاین الاثیر) جه» ص۲۸۳/۲6۲. 
(۲) تاريخ الطبري» ج ۰۷ ص ۰۲۳۰-۲۲۸ والکامل ابن الا ثیر) ج »٥‏ ص ۲۷۲-۲۷۱ . 
(۳) الکامل (ابن الأثیر) جاه ص ۵۵۰-۰۲۹ . 


( 4 ) الرجم نفسه ص 9۷۰-۵۹۱۰ . 


— ۲۷۸ — 


الل كالبلل الل أحمد محمد احمد جلي 


عبدالله أيام الهادي؛ والرشید(۱). وخرج أيضاً الحسن بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن علي في خلافة الهادي» وقتل عام ۸۱۰۹( ۲۳. واستطاع آحد أئمة 
الزيدية» ويسمى الحسن بن زيد» ويلقب بالحسن الأطروش» أن يؤسس دولة زيدية 
في أرض الديلم جنوب بحر الخزر عام ۰۰ ۲ه(۲۳. كما استطاع الزيدية أيضاً إقامة 
دولة لهم في اليمن» أقامها الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين من ولد القاسم الرسي 
حفيد إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ذلك أن الهادي ذهب إلى اليمن 
عام ۲۸۰ه ودعا إلى مذهبه هناك ولكنه لم يجد عونا من اليمنيين» ثم عاد إلى 
اليمن ثانية عام ۲۸4هه وذهب إلى صعدة» وكان التوفيق حليفه» فبويع بالامامت 
وسعى إلى إقامة حكم ٍسلامي» وعمل على جمع شمل الناس على كتاب الله» 
وسنة رسوله َوه » واستطاع إقامة العدل؛ وإصلاح أمر الناس» وإقامة حدود الله. 
ودخل في حروب شديدة ضد القرامطة» وظل يقاتلهم نحواً من خمس سنين حتى 
مات عام 9 ١هء‏ وتولی الأمر من بعده ابنه أحمد بن يحيى» وصارع القرامطة 
الإسماعيلية أكثر من سبع وعشرين سنة» وتوفي بصعدة عام ۳۲۵ه(*) وأخيراً 
تغلب الإسماعيلية على اليمن وانتهت دولة الزيود. 

وبعد حوالي ألف عام من هذا التاريخ استطاع الزيدية استرداد اليمن مرة ثانية» إذ 
قادالإمام يحيى بن منصور بن حميد الدين ثورة ضد الا تراك عام ۲۳۲۸۱۳۲۲ 
واستطاع أن يؤسس دولة زيدية استمرت حتى سبتمبر عام 977١م‏ حيث قامت الثورة 
اليمنية؛ وانتهى بذلك حکم الزیود» ولكن لا زالت اليمن معقل الزيود ومركز ثقلهم . 


(۱) الكامل (ابن الأثير) جات ص۹٣۱۲‏ - ۰۱۲۱ 
( ۲ ) الرجع نفسه ص ۹۶-۹۰ . 
(۳) انظر : تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنین الثاني والثالث للهجرة ( فضيلة عبد الأمير الشامي )» ص 


۰-۹ ۲ . 
( ؛ ) تاريخ الیمن السياسي ( محمد یحیی حداد )» ط . ئالثة ۰١۹۷۹-٦‏ دار الهناء تلطباعة: 
ص٤‏ ۱۷۷-۱۷ . 


( 5 ) بیان مذهب الباطنية وبطلانه ( محمد بن الحسين الديلمي)» مقدمة الناشر» ص : وء ز. 
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تعالیم الشيعة الزيدية حول الامامة : 

یعتبر الزيدية اکثر الشيعة اعتدالاً واقربهم إلى اهل السنة واماعةء بل يذهب 
بعض الکتاب إلى أن زيداً لم يكن شيعياً على الاطلاق ولم تكن حرکته للشيعة وإنها 
هي حركة إسلامية استهدفت الخروج على الإمام الظالم من عالم من علماء المسلمين 
بمتاز عن غيره من العلماء بأنه من دوحة النبوة ومن آبناء علي وة . يؤيد ذلك كما 
يقول صاحب هذا الرأي أن دعوة زيد كانت إلى الكتاب والسنة وإحياء السئن وإماتة 
البدع» وأنها خلت من المفاهيم الشيعية. كالنصء والوصية» والحق الإلهي للائمة . بل 
إن من حاربوا معه لم يكونوا شيعة بالمفهوم الاصطلاحي بل ضم أتباعه جماعات من 
الفقهای وأهل العلم» والمعتزلة» وجماعة من أهل الكوفة من أحيوا علياً('». 

ويذهب إلى نفس هذا الرأي بعض الشيعة الاثني عشرية المعاصرين» الذين نفوا 
انتماء الزيدية إلى الشيعة» ويقول أحدهم في هذا الصدد : ( الزيدية ليسوا من فرق 
الشيعة في شيء» كما أنهم ليسوا من السنة ولا من الخوارج» وأنهم طائفة مستقلة 
بين السنة والشيعة ليسوا من السنة ولا من الخوارج؛ لأنهم حصروا الإمامة في 
ولد فاطمة» وليسوا من الشيعة؛ لانهم لا يوجبون النص على الخليفة» هذا إلى 
أنهم يأخذون فقه أبي حنيفة أو أن فقههم أقرب إلى الفقه الحنفي منه إلى الفقه 
الشيعي )(۳). هذا إضافة إلى أن الزيدية تجنبوا تكفير أصحاب الرسول عله أو 
سبهم خصوصاً أولئك الذين بايعهم علي» واعترف بمامتهم» كما أنهم اتخذوا 
موقفاً معتدلاً إلى حد ما في نظرتهم إلى أئمتهم» وعکن تلخيص مبادی الزيدية 
وتعاليمهم حول الإمامة فيما ياتي : 

۱- شروط الإمامة عند الزيدية: بالنسبة لقضية الإمامة يذهب الزيدية إلى أن 
الامام الذي أوصى له النبي َيه لم يعينه بالاسم» كما قالت الرافضة بل عرفه 
(۱) انظر: نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام؛ ج ۲» ص170/197. 

(۲) الشيعة في الیزان» ص۳۱ . 


دو 


hhh‏ احمد محمد أحمد جلي 
بالوصف . وان الأوصاف» التي ذكرت لم تكتمل في أحد اكتمالها في ( علي ) 
ومن ثم كان ينبغي أن يكون هو الامام والخليفة بعد رسول الله يله » وقد حدد 
الزيدية آوصاف الإمام بان يكون هاشمياء ورعاء تقياًء عالما سخياًء وآن يخرج 
داعياً لنفسه . واشترطوا بعد ( علي ) أن يكون فاطمياً ( آي من ذرية فاطمة رضي 
الله عنها) دون غيرهم سواء كان في أولاد الحسن آم الحسين(١2.‏ 

ويبين الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ( 4۵ ۲۹۸-۲ه) في إحدى 
رسائله رأي الزيدية حول قضية الإمامة» فيقول: « يجب أن يعلم أن علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» ووصي رسول رب العلمين ووزيره وقاضي دينه 
وأحق الناس بمقام رسول الله يله وعلى آله وأفضل الخلق بعده وأعلمهم با جاء به 
محمد وأقومهم بامر الله في خلقه»» ثم يورد ما آورده الشيعة من أدلة على أحقية 
علي في الإمامةء كقوله تعالى نما ولیکُم ال ورَسُولهُ 4 [لمائدة: ۰۰) ويا با 
الرسُول بل ما أنزل لك من رَبك 4 [الائدة: ۰۲5۷ وما يرتبط بها من أحاديث (الغدیر)» 
وما ورد من أحاديث تبين فضل علي» واستدل بها الشيعة على إمامته مثل ( أنت مني 
بمنزلة هارون ) .. و( أنا مدينة العلم» وعلي بابها) وحديث الباهلت الذي يبينء في 
رأيه أحقية الحسن والحسين بالإمامة بعد والدهماء ويقول: إن الإمامة لا تجوز إلا في 
ولد الحسن والحسين بتفضيل الله لهما» وجعله ذلك فيهماء وفي ذريتهما0('). ثم 
يبين الشروط التي ينبغي توفرها في الإمام فيقول : « وان الإمام من بعد الحسن والحسين 
من ذريتهما من سار سيرتهماء وكان مثلهماء واحتذی بحذوهما فكان ورعاء تقياً 
عشی توا وفي آمر الله مجاهداء وفي حطام الدنيا زاهداء وكان فهما لما يحتاج 
البهع غالا بسي ر ما برد عليه شنجاغا: ميا يدولا سخا فمن كان ذلك 
من ذرية لسن وحن فهر الامام الفترض طاعته الواجبة علي الأمة نصرته ٠"٠‏ . 
(۱) الملل والنحل ( الشهرستاني)» ج ۰۱ 4 ۱۵6-۱5 . 
(۲) رسائل العدل والتوحید ج ۲ ص٤۷‏ - .۷١‏ 


(۳) الرجع نفسه ص ۷۹-۷۸ . 


م5 
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وهذه الاراء تعضمن أن الزيدية يحصرون الإمامة بعد علي َة في آولاد فاطم 
كما آنهم یقولون بدا الخروج» کشرط آساسي في صحة الامامة. 

وقد نسب الشهرستاني هذه الاراء إلى زيد بن علي نفسه. وذکر أن مذهبه هذا 
ال هب(۲۱. وتابع الشهرستاني في هذا بعض الكتاب المحدثين» الذين ساقوا آراء 
الريدية باعتبار انها آراء زید؛ وذهيوا إلى آن ريدأ لا یعتبر الفاطمية شرطا اساسیا؛ 
إعما هو شرط تفضيلي. فان كانت ولاية غير الفاطمي فیها مصلحة كان أولى 
بالولاية» ولا فالآفضل أن یولی الفاطمي("۲. 

ودعوی أن زیداً حصر الامامة في اولاد فاطمة» واعتبر هذا شرطاء یحتاج إلى 
إثبات ودلیل لا سیما وان هناك بعض الاقوال النسوبة إلى زيد تعارض هذا الراي . 
ومن ذلك ما رواه صاحب کتاب «شرح رسالة اور العين» عن زید أنه قال : ( ... 
ثم كنا ذرية رسول الله ْله وما فینا إمام مفترض طاعته.۲۳(»۰.۰. الأمر الذي 
يرجح أن زیدا لم يقل بشرط الفاطمية لصحة الامامة» بل قالت به الزيدية بعدهء 
وأصبح مبدأ من مبادئهم . 

ونما يؤيد هذا ما ذكره ابن النديم من أن «الزيدية هم الذين قالوا بإمامة زيد بن 
علي عليه السلام» ثم قالوا بعده بالإمامة في أولاد فقاطمة)(24. 

أما مبدأ ا خرو ج» كشرط في صحة الامامةء وما يتضمنه من أن زيداً خرج داعياً 
لنفسه كإمام» فقد نسبه الشهرستاني أيضاً إلى زيد» وادعى بان محمد الباقر ناظر 
أخاه زيداً في هذا المبدأ وقال له محتجاً: «علی مقتضى مذهبك والدك ليس بامام 
فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج»(*۲. وهذا المبدأ يناقض أيضاً ما عرف عن 
(١)الملل‏ والتحل ( الشهرستاني ) جا» ص: ۰۱۰۰ 
(۲) الامام زيد (أبوزهرة) ص : ۱۸۷-۱۸٩‏ . 
(۳) شرح رسالة اور العین» ص : ۰۱۰۸ 
(ع) الفهرست این الندم)» ص : ۲۲۲ . 
١ (‏ ) الملل والتحل (الشهرستاني ) جاء ص۱5 وینکر الزيدية العاصرون تسبة هذه الناظرة إلى زيد- 


~~ TAY — 


TINO DMOIHIDIIHITNI‏ ۱ [ [ذ ذ ذ ذ 080000000080 آحمت محمد آحمد جلي 
زيد من آراء في الإمامةء فقد قال زيد بصحة إمامة أبي بكرء وعمی وعثمان رضي 
الله عنهم» ومعلوم آنه لم يخرج واحد من هؤلاء مطالباً بالإمامة لنفسه؛ كما أن 
علياًء الذي قيل بان زيداً نسب إليه الخروج» ومن ثم قال بصحة إمامته» معلوم 
لدى زيد أنه لم يولى على المسلمين خروجه» بل إنه اختیر آمیرا للمؤمنين من قبل 
جمهرة المسلمين» وبويع على ذلك . 

آما مسألة خروج زيد» وهل خرج مطالباً بحقه» وحق أهل بيته في الإمامة» ام 
أنه خرج آمراً بالمعروف» وناهياً عن المنكرء فهناك العديد من الروايات والأقوال 
العضاربة في هذا الصددء يؤيد بعضها القول بانه خرج داعياً لحقه» وحق أهل 
بيته؛ بيدما يتفي بعضها هذا الأمرء ویثبت آنه ما خرج إلا آمراً بالمعروف» ناهياً عن 
النکر(۱). وما يرجح القول الثاني أن زيداً لا يعترف اساسا بان أهل بيته لهم الحق 
دون من سواهم في الإمامة» بل إن زيدا ينفي أن يكون أباه علي بن الحسين» أو 
آخاه محمد الباقر مثلاً ادعيا الإمامة» ويقول في ذلك : فوالله ما ادعاها علي بن 
الحسين» ولا ادعاها أخي محمد بن علي منذ صحبتهء حتى فارقني2'0. 

كما أن هناك ما يشير إلى أن الجارودية من الزيدية هم الذين قالوا بمبدأ اخروج» 
كشرط في صحة الإمامة» ويقول عنهم الناشئ الأكبر: «فخرجت هذه الفرقة 
( يعني الجارودية ) مع زيد بن علي بن الحسين» فسمتهم الشيعة الزيدية» وزعموا 
أن من دعا إلى نفسه بالإمامة من ولد فاطمة» وهو في بيته مرخ عليه ستره» فليس 
بإمام» ولا طاعته مفروضة)('2. 


= بحجة أنه لم يروها أحد من محققي الزيدية ولا من المعتزلة» ويستبعدون إمكانية وقوعها لاتفاق 
الإمامين ‏ كما يقولون -علی الطريق إلى الإمامة وواجبات الإمام ومسؤولياته . انظر: الزيدية نظرية 
وتطبیق ( علي عبد الکرم الفضیل شرف الدین)» ص : رگ 

(۱) انظر: ثورة زيد بن علي (ناجي حسن) ص : ۰۱۶۷-۱4۰ والشيعة بين الا شاعرة والمعتزلة 
( هاشم معروف الحسني )» ص : ۰۷۰-۹۸۸ 

(۲) شرح رسالة اور العينء ص : ۰۱۸۸ 

(۳) مسائل الامامة ( الناشئ الا کبر ) ص ۰1۲ 5 0-6 4 . 
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۲- جواز امامة الفضول : وقد ذهب الزيدية خلافا للرافضة: إلى جواز إمامة 
الفضول مع وجود الافضل. إذ إن هذه الصفات التي اشترطت في الامام ليست 
الصفات الواجب توفرها لصحة الإمامة» بل هي صفات الإمام الکامل؛ الذي هو آولی 
بالامامة من غيره» فان اختارت الأمة إماماً لم یستوف بعض هذه الصفات» وبایعوه, 
صحت إمامته؛ ولزمت بیعته . وبناء على هذاء فقد أقروا إمامة الشيخين آبي یک 
وعمرء ولم يقل أحد منهم بتکفیر أحد من الصحابة» وقد نسب الشهرستاني هذا 
المبدا إلى زيدء فقال : «وقد كان من مذهبه جواز إمامة الفضول مع قيام الأفضل» 
فقال : كان علي بن أبي طالب يتفي أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت لأبي بكر 
للصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين ثائرة الفتنة» وتطييب قلوب 
العامةء فان عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباء وسيف أمير المؤمنين 
( على ) عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم یجف بعد» والضغائن في صدور 
القوم من طلب الثار كما هي . فما كانت القلوب تميل إليه كل الیل ولا تنقاد له 
الرقاب كل الانقياد فکانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين» 
والتؤدة والتقدم بالسن» وبالسبق في الاسلام والقرب من رسول الله ع4( '). 

وأكد نسبة هذه الآراء إلى زيد كل من كتبوا عنه» مشيرين إلى أن زيداً بهذا 
اكد عدم النص على الامامة(۲). ورغم أن هذه الآراء اکشر اعتدالاً من آراء الشيعة 
الإثني عشرية» فان نسبتها إلى زيد تحتاج إلى دلیل إذ إنها تتضمن أن زيداً يقول 
بأفضلية علي على كل الصحابة بعد الرسول عَيلّه؛ وهذا لا يتفق مع ما عرف عن 
ووذ هي اع اكه رقفل الشلفاء شدي الد سيفوا علي كما ان عذا الراي 
المنسوب إلى زيد» يوحي بان الصحابة كان ولاؤهم لأقاربهم من الكافرين أشد من 
ولائهم للاسلام ولذا كان موقفهم هذا من علي ؛ لأنه قتل أقاربهم . وهذا ظن سيئ 
)١(‏ الملل والنحل ( الشهرستاني )» ج ۰۱ ص۱۵۵ . 

(۲) انظر: الإمام زيد (أبو زهرة) ص: ۰۱۸/۱۸6 


۳ = 


ا 011---0100-0-0-0-01]1-0-0-2 آحمد محمد آحمد جلي 
بالصحابة یربا زيد أن یقول بهء وهو العارف بأن الصحابة ز کاهم القرآن بانهم خير 
أمةع كم یر أمَةِ اخرخت لاس ی وشهدت لهم مواقفهم بانهم ضحوا 
باقاربهم وقاتلوهم حينما عارضوا الإسلام ووقفوا في وجه دعوته. 

وقد نسب ابن تيمية هذا القول إلى الزيدية» لا إلى زيد» وهو ما يبدو آقرب إلى 
الق يقول ابن تيمية: « كثير من خيار الزيدية يقولون إن علياً كان أفضل من أبي 
بكر» وعمر» وعنمان» ولكن كانت المصلحة الدينية تقتضي خلافة هؤلاء؛ لأنه 
كان في نفوس كثير من المسلمين نفور من علي بسیب من قتل من آقاربهم؛ فما 
كانت الكلمة تعفق على طاعته» فجاز تولية الفضول؛ لأجل ذلك» فهذا القول 
يقوله كثير من خيار الشيعة» وهم الذين ظنوا أن علياً أفضل» وعلموا أن خلافة 
أبي بكر وعمر حق لا يمكن الطعن فيهاء فجمعوا بين هذا وهذاء بهذا الوجه» 
وهؤلاء عذرهم آثار سمعوهاء وأمور ظنوها تقتضي فضل علي عليهم)('2. 

۳- جواز البيعة لامامین: وقد جوز الزيدية البيعة لإمامين في إقليمين مختلفين 
كل في إقليمه الذي خرج فيه إذا ما توفرت الشروط التي شرطوها فيه» أو اختير من 
قبل أهل الحل والعقد(۲۲. ويتضمن هذا الرأي أنه لا تجوز البيعة لإمامين في إقليم 
واحد ؛ لا يؤدي إليه من الفتنة؛ ولا ورد في الاثر من النهي عن ذلك . 

وقد ذهب النشار إلى استبعاد صدور هذا البدا عن زيدء وعلق على ما أورده 
الشهرستاني عن الزيدية بأنهم جوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه 
الخصال» ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة «بان هذا النص لم يصدر عن 
الإمام زيدء بل وضعه الزيدية الذين تابعوا الإمامين: محمد وإبراهيم آبناء عبد الله 
ابن الحسن في ثورتهما على المنصورء حيث خرجا في دولة هذا الأخيرء وقتلا. 
اللهم إلا إذا فسرنا هذا النص تفسیرا آخرء وهو تجويز الخروج» والطاعة في الخروج 
(۱) منهاج السنة النبویق ج ۳ ص9 .١‏ 


(۲) الملل والتحل. ( الشهرستاني) »١‏ ص: ۱۰۵ 


— ۲۸۵ — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه هه 


ععنی الثورة على الامام الظالی فیجوز أن يقوم إمام من أئمة آهل البیت بالثورة 

على الظلم ثم یسلم آحدهما الامر للآخر. وهذا تخریج بعید ومن الأفضل القول 

بان هذا الأصل لم یصدر عن زيد» وهو القائل: والله لوددت أن يدي معلقة بالشریا 

فأقع إلى الأرض» أو حيث أقع» فأتقطع قطعة قطعة دون أن أصلح بين أمة محمد عه , 

«والاصلاح لن يكون إلا باجتماعها على رجل واحد »(۲۱. 

4- ردهم معتقدات الرافضة في الأئمة: وقد أنكر جمهور الزيدية ما ذهب إليه 
«الروافض»4 من القول بعصمة الأئمة» والرجعة والتقيت وردوا ما استدلوا به من 
أحاديث وروايات في هذا الصدد. وأوردوا عن أئمة أهل البيت من الروايات ما 
يعارض روايات الرافضة. كما أنكر جمهور الزيدية مزاعم الرافضة حول القرآن 
والسنة وتجريحهم للصحابة رضوان الله عليهم» والطعن فیهم( ۲۲ . 
عقائد الزيدية: 

۱- الزيدية والمعتزلة: 

هناك ارتباط وثيق إن لم نقل اتفاق تام بين آراء الزيدية وآراء المعتزلة في مسائل 
الاعتقاد : وقد أرجع الشهرستاني هذا الارتباط إلى ما زعمه من تلمذة زيد بن علي 
لواصل بن عطاء ( ۱۳۱-۸۰ه) وأخذه الاعتزال منه. إذ يقول الشهرستاني : 
«وزيد بن علي لما كان مذهبه هذا الذهب. أراد أن يحصل الأصول والفروع حتى 
يتحلى بالعلم» فتتلمذ في الاصول لواصل بن عطاء الغزال ال لثغ رأس المععزلة 
ورئيسهم مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب ية في حروبه التي جرت 
(۱) نشاة الفکر الفلسفي في الإسلام ج۲ ص: ۱۳۲/۱۳۱ . 

(۲) ويذ كر المقبلي في عدة أماكن من كتابه: العلم الشامخ بعض الانحرافات المنسوبة إلى بعض 
الزيدية» كالطعن في الصحابة ر ص۰۱۷ ۳۲۱) والقول بعصمة علي وفاطمة والحسين 
(صكم؟ )ل وردهم لبعض الأحاديث الصحيحة ( ص ۲۹۳-۳۵۹۳ ): كما يدسب لبعضهم يعض 
الآراء الفقهية التي يبدو فيها التعصب المذهبي (ص ۰۳۹۹-۳۰۳ ٠٠١۲‏ )» ولكن جمهور 
الزيدية وعلماؤهم على غير هذا تماما كما ذكرنا. 


تست ۲۸۲ - 


لاا اللا أحمد محمد آحمد جلي 


الفریقین منهما كان على الخطأ لا بعینه فاقتبس منه الاعتزال» وصارت أصحابه 
كلهم معتزلة» . ویذهب الشهرستاتي إلى آن محمد الباقر لام أخاه زیدا على 
تعلمذه لواصل» واقتباسه العلم من يجوز اللطاً على جده في قتال الناكثين» 
والقاسطین, والمارقين» ومن تكلم في القدر على غير ما ذهب إليه آهل البیت(۱) 
وقد أيد هذا الزعم كثير من الباحثين قدامی» ومحدثين» كما أيده كل من المعتزلة» 
آعلام مذهبهم( "؟ كما أن الزيدية اعتنقوا مذهب العتزلت وتبنوا آراءهم . 

وما زعمه الشهرستاني من تلمدة زید لواصل وأخذه الذهب عنه لا آساس له. 
صحيح أن زیدا التقى بواصل بالبصرق ولکن لم يكن زید في مقام التلميذ» بل كان 
في قمة نضجه العلمي» ومن ثمء فان ما بناه الشهرستاني» ومن جاءوا بعده على هذا 
الزعم؛ من أن زيداً أخذ الاعتزال عن واصل غير صحیح(۳). ويؤيد هذا ما يلي : 

أولاً: إن زيداً من آل البيت» ولم يعرف عن أحد منهم ميل إلى الاعتزال أو أخذ 
لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر» والكتب المشتملة على المنقولات 
المتميسة علووة بلك ویفول أیضا: فلیس من ائمة اهل البیت مثل علي بن 
الحسين» وأبى جعفر الياقر» وأبنه جعفر بن محمد من كان ينكر الروية أو یقول 
بخلق القرآن» ولا ينكر القدرء ولا يقول بالنص على علي ولا بعصمة الأئمة الإثني 
)١(‏ الملل والتحل ( الشهرستاني ) جاء ص: ۰۱۵/۱50 
(۲) انظر: النية والآمل (ابن المرتضى ) ص : ۰۱۲ وفضل الاعتزال وطيقات المعتزلة» (القاضي 

عبدالجبار): ۲۲۸ ۔ 
(۳) انظر: الإمام زيد الفتری عليه ( شریف الخطيب ) ص : 9۳ / 18 . 


۲ — 


دراسه عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة» mnt‏ 
عشر ولا یسب آبا بكر وعمر والنقولات الثايتة التواترة عن هؤلاء معروفة 
موجودة» وكانت ما يعتمد عليه أهل السنة6(١).‏ 

ثانياً: إن زيداً كان موضع ثقة علماء الجرح والتعديلء ولم یتهم بالميل إلى 
الاعتزال» ولو كان فيه شبهة اعتزال لأشار إليه علماء الحديث . 

ثالغا: إذا علمنا أن العتزلة قالوا باصولهم الخمسة من: التوحيد» والعدلء 
والمنزلة بين النزلتین؛ والوعد» والوعيد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وفقا 
لمفاهيمهم الخالفة لآراء أهل السنة فإنه لم ترد نصوص صحيحة عن زيد تثبت أنه 
تبنی رایاً من آراء العتزلة هذم(۲). 

أما الزيودء فإنهم تبنوا آراء المعتزلة» واتبعوهم في الذهب . ویذهب صاحب 
العلم الشامخ. إلى أن الزيدية المتأخرين في اليمن معتزلة في كل الوارد الا في شيء 
من مسائل الإمامة» وأورد آقوال بعض أئمة الزيدية التي تؤيد ما ذهب إليه» وتدح 
المعتزلة وتثني علیهم بل وتقدمهم على الزيدية؛ لأنهم سادتها وعلماؤهاء ولانهم 
مشايخ سادتنا وعلمائنا القادات» كما يقول واحد منهه'( ۳ كما أن الكتب التي 
حفظت من تراث الزيدية البکر تدل بما لا يدع مجالاً للشك» على مدى التوافق 
بين فكر الطائفتين. فرسائل القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي ( ۹ ۱- 
۲۲| -850م) تتطابق» حتى في عناوينهاء مع فكر العتزلق فله مثلاء 
کتاب في أصول العدل» والتوحید . و کتاب العدل والتوحید» ونفي التشبیه عن 
الواحد الحميد» وكتاب الأصول الخمسة . والرد على الجبرة في التوحید ... إلخ. 

كما نجد منهجه يتفق مع منهج المعتزلة القائم على التأویل . فالتوحيد عنده 
يعني تنزيه الله تعالی؛ ويقوم على تأويل الایات التي تدل على رؤية الله تعالی 
(۲) الإمام زيد المفترى عليه ( شريف اللنطیب ) ص : 8۷ ۲۰۲-۱ . 


(۲) العلم الشامخ ( صالح القبلي) ص : ٠١-١١‏ . 


- TAA - 


۱۸ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أحمد محمد آحمد جلي 


ویفسر النظر الوارد في قوله تعالی: 9 وُه وم َاضرةٌ « ی رها َاظِرةٌ 4 [القيامة: ۲١‏ ]» 
بانه يعني انتظار واب الله تعالی؛ و کرامته» ورحمته وما يأتيهم من خیره وفواگده!۲۱. 
ویژول اليد بالقدرة» أو النعمة» والوجه بالذات(۲). واجيء بانه مجيء الملائكة» أو 
مجيء آیات الله تعالی من الزلازل» والاهوال(۳). ویذهب في تفسیر کلام الله 
تعالی, كما ذهبت المعتزلة» إلى أن الله انشا کلاماً خلقه كما شاء فسمعه موسی 
عليه السلام» وفهمه» وکل مسموع من الله فهو مخلوق» لانه غير الخالق له۲*۱. 
وآراء القاسم الرسي في العدل مطابقة لاراء المعتزلة» فیذهب إلى أن الله لم یقض 
آفعال الانسان ولم یقدر ما یقع فيه من آثام بل إن قضاژه لهاء النهي عنها؛ 
والحكم على آملها بالعقوبة والنکال في الدنیا والآخرة إلا أن یتویوا(*۲. وبناء على 
هذا یفسر الهدی والضلال بان الله تعالى یضل من يشاءء بانه لا یضل احدا حتی 
يبين لهم ما یتقون فإذا بين لهم ما يتقون وما يأتون وما يذرون فاعرضوا عن الهدی 
وصاروا إلى الضلالة والردى» أضلهم باعمالهم الخبيثة حتى ضلوا. . . وقد يجوز أن 
يكون معنى ذلك أن سماهم ضلالاء وشهد عليهم بالضلال؛ ووصفهم به من غير 
أن يدخلهم في الضلالة» ويقرهم عليها. فإن رجعوا عن الضلالة وتايوا وصاروا إلى 
الهدی. سماهم مهتدین, وأزال عنهم اسم الضلالة والفسق. ولم یبتدی ربنا جل 
ثناؤه» أحدا بالضلالة من عباده» ولا وصف بها أحداً من قبل أن يستحقها . فأفعال 
العباد» من طاعة الله ومعصيته» هي فعلهم» وأن الله جل ثناژه لم يخلق ذلك »۲۱۲ . 
ETT‏ الاق لها چا 
ص ۰۱۰ 
(۲ ) الرجع نقسه» ص ۰۱۱۰ 
(۳) الرجع نفسه» ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
٤ (‏ ) الرجع نفسه ج ۱ ص ۰۱۰۹ 


ره ) المرجع نفسه. ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 
)١(‏ الرجم نفسه ص ۱۱۳ - ۰۱۱6 ۰۱۱۸-۱۱۷ 


- ۲۸۹ - 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» o‏ 


وفي الوعد والوعيد» يرد القاسم الرسي على المرجئة الذین شککوا - كما قال - 
الخلق في وعيد الله(۲۱. « فکل من مات على معاصي الله مصرأ غير تائب إلى الله 
فهو من أهل وعيد الله وعقابه. وكل من أتى كبيرة من الكبائرء أو ترك شيئاً من 
الفروض المنصوصة على الاستحلال لذلك» فهو كافر مرتد. حكمه حكم المرتدين. 
ومن فعل شیعاً من ذلك اعاعا لهام ولیثارً لشهواته كان فاسقاً فاجراء ما آقام علی 
خطیعته فان مات علیها غير تائب منها كان من اهل النار خالداً فيهاء وبغس 
الملصير»"٠.‏ فلا یغتر, ولا یتکل متکل على قول من يقول» من الکاذبین على الله 
ولل ر مات الله ع اهل وان رما وکر جرف ين التار با ا 
ید خلونها یعذبون بقدر ذنوبهم» هیهات! الى الله جل قاو دنك وذلك آن 
الآخرة دار جزای والدنيا دار عمل وبلوای فمن خرج من دار البلوی إلى دار الجزاء 
علي طاعة الله آو معصیته. فهو صائر إل ما اعد الله له خالداً فیها آبدا»(۳). 
ویقول : «إن الأصل الثالت من أصولهم أن الله صادق الوعدء والوعید يجزي بمثقال 
قر ی موی ع سر تال ا فهر فيه ا عا 
کخلود من صيره إلى الثواب الذي لا ینفد ۲*۱4 . 

ونجد هذا الفکر نفسه یتکرر بحججه ویراهینه لدی حفید القاسم الرسي یحیی 
ابن الحسين بن القاسم ( ۰-۸۵۹۵۸۲۹۸-۲4۰ ١۹م‏ )» اللقب بالهادي إلى الحق» 
الذي ورد ذکره من قبل؛ ویتجلی التطابق بين آرائه أيضاء وآراء العتزلة في رسائله 
و کتبه عن : التوحید والعدل» وتصدیق الوعد والوعيد» واثبات النبوة والامامة( 2 . 


(۱) الرجم نفسه ص ۱۲۲-۱۲۰ . 
(۲) الرجم نفسه جا ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 
(۳) المرجع نفسه ص۱۲۹ . 
EAI E I‏ 
ره ) المرجع نفسه» ج۲» ویتضمن الرسائل التالية : 
الرد علی المج القدرية: کتاب فیه معرفة الله من العدل والتوحید وتصدیق الوعد والوعید- 


- ۲۹۰ - 


۱۱ الا اااااااااااااااااااانااااااااااانااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااقاااااااااااااالاا أحمد محمد آحمد جلي 


۲ - الاتحاه السلفي بين الزيدية: 

وإلى جانب هذا النهج. الذي يشايه نهج العتزلة» ويتفق معهم في الأفكار 
والأصول» فقد ظهر بين الزيدية في عصور متأخرة تيار معارض للمعتزلة رفض 
منهجهم الكلامي» كما رد على آرائهم؛ ونقضهاء وقد ذكر الصنعاني العديد من 
أئمة الزيدية» وعلمائهم. الذين اتخذوا هذا الموقف( »2»١‏ ومن بين هؤلاء حميدان 
ابن يحيى بن حميدان ( ت ۹٦٥٦ه))»‏ الذي اتهم المعتزلة بسلوك طريق الفلاسفة في 
الجدل» وآنهم خالفوا بذلك آدلة الهدی ووقعوا في الضلال . 

ورغم آن هذا التبار لم يقلح في أن یجعل من الزيدية خصماً للمعتزلة خصومة 
الأشاعرة لهاء ولكنه استطاع كما یقول _أحمد صبحي -: أن یکشف عن خطأ 
الظن بمشايعة الزيدية للمعتزلة مشايعة تامة في الأصول» تکیت ان ا لوا 
تلمعتزلة -لم یسرفوا سراف العتزلة في مباحث الألوهية» ولم يغالوا غلوهم في 
النظر إلى تعلیل آفعال الله تعالی» ولم یجاروا المعتزلة في الکلام عن الجوهر الفرد» 
والکمون والطفرة والداخلة »۲۲۱ . 

كما ظهر أيضاً تیار متفتح على أهل السنق وعثل هذا التيار علماء أمثال ابن 
الوزیر» وابن الآمير» والشو کاني . 

آما ابن الوزیر ( محمد بن إبراهيم ۸۰-۷۷۵ه) فقد تتلمذ على علماء 
الزيدية» وعلی غيرهم» وأخذ من الذهب الزيدي ومن الذاهب الا خری» الأمر الذي 
أكسبه نظرة واسعة تجاوزت حدود الذهب الزيدي» وقد رفض ابن الوزیر عصبية 
التکلمین ونقد طریقتهم وبين خطأ التکلمین في زعمهم أن آیات الصفات 
وامثالها من الآيات الوم تعناول قضايا العقيدة من التشابه. الذي عکنهم أن 
= وإئبات النبوة والإمامة في النبي وال كتاب الرد والاحتجاح على الحسن بن محمد بن الحنفية في 

الجبر وإثبات الىق ونقض قوله» كتاب الجملة؛ جملة التوحيد الرد على أهل الزيغ من المشبهين. 
(١)انظر:‏ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ( ابن الوزير) ص :۲۲ وما بعدها. 


( ۲ ) الزيدية (أحمد محمود صبحی ) ص : ۰۳۳ ort‏ 


- ۲۹۱ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیمة. ‏ بسر 
یعلمونه يقنياًء مق کدا أن التشابه لا يعلم تأويله الا الله(۲۱. وفي الوقت ذاته دافع 
ابن الوزیر دفاعاً حاراً عن المحدثين» ورجح آراء أهل السنةء ورجال الحديث في 
مسائل العقيدة على آراء العترلة"والزيديت وفي مسألة رؤية الله تعالى» رد آراء 
المعتزلة» والزيدية الذين أنكروا الرؤية» وطعنوا في أحاديثهاء وقال بان أحاديث 
الرؤية مستفيضة ورواتها كثيرون على رأسهم إمام الجميع علي بن أبي طالب» 
وإمام المعتزلة» وأهل السنة أبو بكر الصدیق, وابن عباس» وحذيفة بن الیمان 
وعبدالله بن مسعودء ومعاذ بن جيل» وآبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري» ومن التابعين سعيد بن المسيب» والحسن 
البصري. . واثمة الذاهب الأريفة وغیرهم ۰۰۰ ۲۲۱0. وعموماً فان ابن الوزیر ارتفم 
في معالجته لشکلات العقيدة وقضایاها عن النهج الكلامي الجدلي» وعن العصبية 
المذهبية؛ ودعا إلى نصر منهج السلف. وأهل السنة وانجماعة» كما هو واضح في 
کتابیه «إيثار الحق على احلق»» و« ترجیح أساليب القرآن على آسالیب الیونان » . 
أما ابن الأمير محمد بن إسماعيل (۱۱۸۲-۱۰۹۹) فقد تبحر في مختلف 
العلوم» وأخذء كابن الوزير عن علماء من مختلف الفرق والمذاهب» فاهله هذا 
التكوين العلمي إلى أن يكون واسع الافق متسامح الراي» غير متعصب لمذهبه 
الزيدي» وقد اهتم ابن الأمير بالفقه والحديث» ورجحهما على علم الکلام واشتهر 
بكتابيه: « سبل السلام 4) و«إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد». وكان متفتح الفكر على 
أهل السنة ومذهب السلف على اخصوص, كما تصدى للبدع والخرافات في العقائد, 
وهاجم أنواع الشرك والضلال في كتابه « تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد »(". 
(١)انظر:‏ إيثار الحق على الخلق (ابن الوزير) ص: ٩۱‏ وما بعدهاء ترجيح أساليب القرآن» ص: ۱۲۹ 
ومابعدها. 


( ۲ ) الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم. جا ص: ۷ نقلاً عن الزيدية ( صبحي ) ص: 
۵۷۷-۷ . 


(۳) انظر : الزيدية ( صبحي ) ص : ۷-1 . 


۷ یت 


ا را ال ناتللا ااانا تا ااک ۵۱۱0۷۱11 ۱۱ ۱۴۵/۱۱۲۵۱۱۵۸ 90۲۱0۱۱۳۹۱۸۱۸ آحمد محمد أحمد جلي 

آما الشوكاني ( محمد بن على ۰۱۲۰۰-۷۱۱۷۳ فقد شملت مولفاته التي 
تربو على المائة» الفقه واصوله والتفسيرء واحدیت والتاريخ» والتراجم ومن 
أشهرهاء فتح القدير في التفسيرء ونيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار» في الحديث. 
وإرشاد الفحول في علم الأصول» والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» وإرشاد 
الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والميعاد والنبوات . 

وقد اشتهر الشوكاني بارائه القوية» والجريئة في ذم التقليد, والقول بيطلانهء 
والهجوم على القائلين به» والدعوة إلى وجوب الاجتهاد(۲۱. ورغم أنه دعا إلى 
الاهتمام بالعلوم جميعهاء فإنه ذم علم الکلام وحذر من الاشتغال به» وبين ضلال 
عن تكد حيس هنهم اليد وتانیین اا رابت ان او دا انعم 
متعارضة وأنها لا توصل إلى اليقين لأنها أدلة ظنية لا سند لها إلا العصبية المذهبية» 
ومن ثم جاءت أصول المتكلمين متناقضة وآراژهم متعارضة وكل منهم يزعم أن 
العقل يقتضي ما يعتقدهء وحاشا العقل الصحيح السالم عن تغير ما فطره الله عليه 
أن یععقل الشيء» ونقيضه. فان اجتماع النقيضين محال عند جميع العقلاء 
فكيف تقتضي عقول بعض العقلاء أحد النقیضین, وعقول البعض الآخر النقيض 
بعد ذلك الاجتماع؟! وما هذا إلا أمر الغلط البحت الناشيء عن العصبية('2. 

وفي الوقت الذي رد فيه الشوكاني على المعتزلة» وعارضهم معارضة شديدة في 
كثير من آرائهم» فإنه أكد أن الطريق الوحيد إلى العقيدة الصحيحة هو طريق 
السلف» ومنهجهم المتمثل في الأخذ مما جاء في القرآن والسنة وإثبات ما آثبته 
تعالى لنفسه وما أئبته له رسوله وثقى ما نفاه سبحانه ونفاه عنه رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه. كما حارب الشوكاني البدع والمنكرات في العقائد والعبادات» 
فنهى عن الاستعانة بصالحي الآموات أو النذر لهم أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد 


(۲) كشف الشيهات عن المشتبهات ( الشوكاني ) ص : ۰۲۳/۲۲ 


۱۳ ۷ بت 


دراسة عن القرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيمة»  mtu ıl‏ 


وغيرها ما وقع فيه بعض الصوفية من منكرات» ومخالفات للشرع. 

وإلى جانب هؤلاء الأعلام» فقد مثل هذا التيار السني السلفي أعداد كبيرة من 
علماء الزيدية بالیمن ویقول الشوكاني نفسه عنهم : «إن في ديار الزيدية من أئمة 
الکتاب والسنة عدداً يجاوز الوصف. یتفیدون بالعمل بنصوص الا دلة» ویعتمدون 
على ما صح في الأمهات الحديثية» وما يلتحق بها من دواوین الاسلام الشتملة 
على سنة سيد الأنام» ولا یرفعون إلى التقلید راساء ولا یشوبون دینهم بشيء من 
البدع» التي لا یخلو أهل مذهب من الذاهب من شيء منهاء بل هم على عمط 
السلف الصالح في العمل بما يدل عليه کتاب الله» وما صح من سنة رسول الله مع 
كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الکتاب والسنة من نحوء وصرف. 
وبیان واصول ولغق وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم العقلية »۲۱۱ . 
فرق الزيدية : 

قد خلف من بعد زيد جماعات متعددة التزم بعضها بالاراء التي نادی بها زید 
وانحرف بعضها ومال عن تلك الاراء» ویذ کر من هذه الجماعات» أو الفرق 
ا لجاروديةء والسليمانية» والصالحية : 

أما الجارودية» فهم أتباع آبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي ( توفي سنة ۱۰۰ أو 
ااذه وقد وص اد ن ابا مارد انه كدان ليس به وات کان زافضيا 
يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله عه رضي الله عنهم» ويروي في 
فضائل أهل البيت أشياء ما لها اصول(۳). وقال عنه ابن حجر: رافضي» كذبه 
يحيى بن معين( '2. ویبدو أن أبا الجارود وقع تحت تأثير الرافضة» ومن ثم جاءت 
آراؤه» وفيها كثير من التطرف والانحراف» فرغم قوله بان النبي عله نص على 
TS‏ ماري لاس رح کي را بسي ع نی وی 

ص : ۰۸۲ 


2 ۲ 1 تهذیب التهذیب ( این حجر )) ۲ ص ۲۸۷-۳۸1 . 


(۳) تقريب التهذيب (ابن حجر)ء جاء ص۲۷۰ 


46 - 


۱۱۷۸۸۱۱ ۱ الل للك احمد محمد أحمد جلي 


( على ) بالوصف دون التسمية؛ ذهب إلى أن الناس قصرواء حيث لم يتعرفوا 
الوصف. ولم يطلبوا الوصوف. ونصيوا آبا بكر باختیارهم» فكفروا بذلك2'0. 
وتطرفت جماعات من الجارودية أكثر من ذلك» فقالت بغيية الأكمق ونادت 
برجعتهم» وذهبوا إلى أن محمد بن عبد الله الإمام لم يقتل» وهو بعد ( حي)» 
وسیخرج ويملاً الآرض عندلاً وزعمت TT‏ من الجارودية أن علم ولد 
الحسن والحسين رضي الله عنهم كعلم النبي مله فيحصل لهم العلم قبل التعلم 
فطرة ورور ۲ . بل ردد بعضهم عبارات شبيهة بعبارات الرافضة في هذا الصدد 
فقالوا مغلا : والجلال حلال آل متحمد ل و حرامهم» وال حکام آحکامهم؛ 
وعندهم جميع ما جاء به النبي تله » كله كاملا عند صغيرهم وكبيرهم» الصغير 
منهم والكبير في العلم سواء. لا يفضل الكبير منهم الصغیر ۲ '2. 

الإمامة شوری. وأنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين» وأنها قد تصلح في 
الملفضولء وان كان الفاضل أفضل في كل حال . كما يثبتون امامة الشیخین : أبي 
بکر» وعمر رضي الله عنهما(*»2» ولكن ذهبوا إلى أن الصحابة رضوان الله علیهم؛ 
تركوا الأصلح بتركهم مبايعة (علي )+ لأنه ولاهم بذلك؛ وكان ذلك خطأء ولكنه 
TE‏ ولا فسقا » إذ إنه خطأ اجتهادي . غير أن سليمان بن جرير ذهب 
إلى تکفیر عشمان سره للاحداث التي أحدثها » كما کفر عائشة والزبيرء وطلحة 
رضي الله عنهم بإقدامهم على قتال ( علي ) کته( 06 . هذاه في الوقت الذي رفض 
فيه آراء الرافضة فى التقية والبداء(۱). 

. ١5 والحور العين ( نشوان الحميري)؛ ص5‎ . ٠١۸-٠١١۷ الملل والنحل ( الشهرستاني )» جا» ص‎ )١( 
. الملل والنحل ( الشهرستاني )» جا» ص۱۵۹‎ )۲( 

(۳) القالات والفرق سعد القمي )» ص ۷۲ . 

(ع) مقالات الإسلامي (الأشعري )» ص۱۸ . 

(ه ) إن هذا من الجهل الفاضح والعصبية العمياءء فان علیا الذي قاتله هؤلاء لم یحکم بکفرهم. 

(5 )الملل والنحلء جاء ص ۱۱۰-۱۹۹ . والحور العین» ص۱5۰ . 


- 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج واکشیمةه uan!‏ 


- آما الصالحية: فهم آتباع الحسن بن صالح بن حي» وهو كوفي ولد عام ۰۱۰۰ 
وترفي عام ۱۲۰ه. وخرج له البخاري ومسلم في باب الأدب» وثقه الجمهورء 
وقيل: إنه ثقة» فقیه عابد» ولكنه رمي بالتشي ۰۱ وقد ذهب الصالحية مذهب 
السليمانية في الإمامة» ولكنهم توقفوا في أمر عثمان» والحكم عليه بالإعان» أو 
الكفرء وقالوا إن الأخبار الواردة في حقه» وكونه من المبشرين بالجنة توجب الحكم 
بصحة اٍسلامه وإيمانه» وكونه من أهل الجنة» بينما الأحداث التي أحدثها من 
استهتاره بتربية بني أمية» وبني مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة 
توجب الحكم بكفره. فقالوا: إنا تحيرنا في أمره» وتوقفنا في حاله» ووكلناه إلى 
أحكم احاکمین( ۲۲ 
الزيدية العاصرون : 

قد انقرضت هذه الفرق التطرفة من الزيدية» أو ذابت في فرق الشيعة الأخرى» 
وما بقي من الزيود الآن» فهم متمسكون بما سبق أن أشرنا إليه من آراء في العقيدة 
تلتقي في جملتها مع آراء المعتزلة» وأصولهم» ويتبعون في الأحكام الذهب 
الزيدي. 

والزيدية العاصرون ینکرون آخذ مذهبهم في العقائد من العتزلة في الأساس» 
وما وجد من ارتباط بين الطائفتین يعود -في رأيهم إلى مجرد التوافق في الرًي . 
ویذهبون إلى أنهمء والعتزلة یشملهم جمیعاً مصطلح عدلیت وهي كلمة تطلق - 
كما يقولون على کل من یقول بالعدل. والتوحید» وينفي اجب والتشبیه. 
والتجسيم» تعالی الله عن ذلك(۳). 

ومهما تكن صحة هذا الرأي» أو خطوه فان الزيدية المعاصرين» تتفق آراؤهم إن 
(۱) تقريب التهذيب (ابن حجر)» جا. ص ۱۰۷ . وتهذيب التهذيب ج۲» ص۲۸۰ - 

(۲) الملل والنحل جاء ص ١5١‏ . واخور العین» ص۱۵۰ . 
(۳) الزيدية نظرية وتطبیق ( علي شرف الدین) ص : ۲۱ . 


- 5995 


للم للفلل الا أحمد محمد أحمد جلي 


لم تكن تتطابق مع آراء المعتزلة» فمن حيث المنهج نجدهم كالمعتزلة يعلون من شأن 
العقل في مقابل النقل» ويجعلون الحجج العقلية أصلاً لحجة السمع» ويحتجون 
بمثل ما احتج به العتزلة من أن السمع عرف بالعقل» ولم يعرف العقل بالسمع('2. 
والعقل عندهم يستقل بإدراك الحسن والقبح في الأعمال؛ وهما ذاتيان» فالصدق 
مثلاً فيه حسن ذاتي نميل إليه الطباع والكذب فيه قبح ذاتي تنفر عنه» ويترتب 
على رأي الزيدية: كما يقول واحد منهم: إن الانسان مكلف قبل ورود الشرائع» 
أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل بما يدل عليه العقل» فهو مكلف بشکر النعي 
ومكلف بمكارم الأخلاق» ولو لم يصل إليه شرع في ذلك . ودليلهم على ذلك أن 
الناس كانوا قبل ورود الشرائع يتحاكمون إلى العقل» ويتجادلون به» ولو لم يكن 
في الأشياء حسن وقبح ذاتيان» لأفحمت الرسل» وما استطاعوا الدعوة؛ لأنهم 
یطالبون الناس النظر إلى الأشياء بعقولهم» وذلك مصداق قوله تعالى : همه 
فجورها وتقراها 4 [الشمس: ۸] با رکب فيها من العقول الهادية إلى الرشاد »(۲۲. 
ولا شك أن هذا تردید لراي العتزلة وأخذ بحججهم وأدلتهم. 

ویستخدمون أيضاً دلیل الاعراض» أو ما یعرف بدلیل الحوادث في إثبات وجود 
الله تعالى» شانهم في ذلك شان العتزلة وغیرهم من التکلمین بدلا من الاستناد 
إلى أدلة القرآن القائمة على التفکر في الأنفسء والنظر في الافاق . 

وفي الصفات یفرق الزيدية» کالعتزلة بين صفات الذات کالقدرة والعلي 
والوجه» وصفات الفعل کالرزق, والاحیای ویقولون بان الصفات الذاتية لا حتاج 
إلى إثبات معان زائدة» ولا الاعتقاد بان آسماء الجوارح كاليد» والوجه وغیر ذلك 
حقائق . واعتبروا آیات الصفات من التشابهات. وأعطوا آنفسهم حق تأویلها 
فاولوا الوجه بالذات. واليمين بالقوق والساق بالشدة واجيء عجيء آمر الله 
(۲) تاريخ الفکر الاسلامي في الیمن» ص : ۰۱۳ 


- ۲۹۷ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» . mm‏ 
والكرسي علمه تعالی» وفسروا الرؤية» والتظر ععنی الانتظار واستواء الله على 
عرشه ععنی الاستیلای والاقعدار على الملك» وتنفيذ حکمه فيه» وآن السمع 
والبصر یعنیان العلم إلى غير ذلك من التاویلات التي قال بها العتزلة( ۲۱ . 

وآراء الزيدية في العدل تتفق إلى حد کبیر مع آراء العتزلة وكذلك نهمهم 
لمعاني الهداية والضلال وغیرها من القضایا الرتبطة باصل العدل ویقول الزيدية عا 
قال به العتزلة في الوعد والوعید و خلود العصاة من السلمین في النارء وأن الشفاعة 
لا تشملهم(۲). واصل النزلة بين النزلتین یدرجه الزيدية في أصل الوعد والوعید» 
ویذهبون إلى أن مرتکب الکبيرة فاسق(۳). آما أصل الأمر بالعروف» والنهي عن 
النکر فیعتبره الزيدية آهم الأصول لارتباط قیام الدولت ونصب الامامة به» ومن 
ثم فصلوا القول فیه» ووضعوا الشروط التي ينبغي توفرها لنصب الإمامة الحقة(“) . 

آما في الفقه والأحكام» فمذهب الزيدية یعود إلى الامام زید» وما أثر عنه من 
آراء تضمها کتاب (انجموع) النسوب إليهء الذي تلقاه أكثر علماء الزيدية بالقبول 
بینما طعن في صحته ونسبته إليه بعض الزيدية وکثیرون من غیرهم. وما آثر عن 
الامام زید من آراء لا تخرج في جملتها عن آراء الأئمة والفقهاء الذين عاصروه» 
ومستنده الأول فیها القرآن» والسنة والاجتهاد. ثم جاء اجتهدون في الذهب من 
بعده» واستنبطوا من الفروع التي اثرت عنه» وعن غیره أصولاً سمیت باصول 
الزيدية» أو آصول الفقه الزيدي . والزیدیه في أصولهم یقررون ما يقرره الفقهاء 
والاصولیون إذ إنهم يأخذون بالکتاب أولأء ثم بالسنة انیا فان لم يكن کتاب 
ولا ستة في المسألة یلجوون إلى القیاس» وید خلون في القیاس الاستحسان» والصالح 
(۱) الزيدية (علي شرف الدين ) ص : 8-۵۱ . 
(۲) الرجع تفسه ص : ۰۷۸-۷ وتاریخ الفکر الاسلامي في الیمن» ص : ۰۱۰۲-۱۹۸ 
٣ (‏ ) الزيدية زعلي شرف الدین) ص ۰۸۱-۸۰ 


( 4 ) الرجم نفسه» ص : ۸۷ وما بعدها . 


- ۲۹۸۰ 


لل ااا ااا ميل أحمد محمد أحمد جلي 


الرسلة. ثم بعد ذلك يجيء العقل» فما يقرر العقل حسنه يكون مطلوباء وما يقرر 
العقل قبحه يكون منهياً عنه» وذلك إِذا لم يوجد أي سبيل من سبل الاستدلال(۲۱. 

والزيدية المعاصرون يذهبون إلى أن ما يعرف بالمذهب الزيدي في الفقه لم يكن 
مذهب إمام معين» ولكنه خلاصة أبحاث عميقة» ودراسات واسعة في كل مجالات 
الفقه الإسلامي» وجهود مضنية استمرت في البحثء والتنقیب أكثر من سبعة 
قرون» وقام بتلك الأبحاث» والدراسات أئمة أعلام من أهل البيت النبوي الشريف» 
ومن تابعهم من الفقهاء المجتهدين» معتمدين في كل ذلك على المحكم من كتاب 
الله والصحیح من سنة رسول الله» والقياس» والإجماع» واحياناً على 
الاستصحاب» والاستحسان» والمصالح الرسلة »۲۲۱ . 

والذهب الزيدي في اصوله, وفروعه لا يخرج عن إطار مدارس الفقه الٍسلامي» 
ومذاهبه» ومواطن الاختلاف بين الزيدية» والسنة في مسائل الفروع لا تکاد 
کل کر 


(۱) انظر تاريخ الذاهب ال سلامية ( آیو زهرة ) -ص: ٤١١-٤۹٤‏ . 
(۲) انظر الزيدية (علي شرف الدین) ص: ۰۱۶ وتاریخ الفکر الاسلامي في الیمن» ص ۰۱۱۷-۱۲ 
(۳) تاريخ الفکر الاسلامي في الیمن» ص : ۲۲۱-۲۱۲ . 


- ۲۹۹ - 


الفصل السادس 
الإسماعيلية (الباطنیة) 


آصولهم. عقاندهم وآهم فرقهم 


أصل الا سماعيلية (الباطنية)! *۲: 

ینتسب الاسماعيلية إلى إسماعيل( ۱ الابن الا کیر عفر الصادق . وقد 
تفرعت هذه الطائفة من الشيعة الامامية بعد موت جعفر عام 1۸ ۱ه. إذ إن من 
تسموا بالإسماعيلية لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظمء الإمام السابع للإثني 
عشرية» وساقوا الامامة بدلاً عنه إلى (سماعیل» أو ابته محمد» وقد اختلف الشيعة 
أنفسهم في الآسباب التي دعت بجعفر الصادق إلى تحويل الإمامة من ابنه إسماعيل 
إلى ابنه الآخر موسی : فهناك من يذهب إلى أن جعفرا قد تبين له بعد أن عقد 


البيعة لإسماعيلء أنه لم يكن بالرجل الذي یصلح لتولي الإمامة من بعده إما 


(۱) يعرف إسماعيل بالأعرج» وكان أكبر إخوته وترفي في حياة أبيه جعفر الصادق بالعریض في 
المديتة النورق ودفن بالیقیع في سنة ٤١‏ ١ه‏ وهو الراجح» وقبل في سنة ۱۳۸ه انظر : عبيد الله 
المهدي ( حسن إبراهيم حسن وطه شرف )۰ ص :۳۰ هامش ١‏ . 

( # ) الباطنية : لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي جميعها في تأويل التصوص الظاهرة 
وإثبات معان باطنة لهاء وتلجا إلى الرموز والإشارات في تفسير النصوص وإخراجها عن معانيها 
الظاهرق مستهدفين بذلك هدم الدين وابطال شعائره وأحكامه العملية . ويقول الغزالي في 
ذلك : «آما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري مجرى اللب 
مع القشر وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية» وهي عند العقلاء والأذكياء 
رموز وإشارات إلى حقائق معينة. وأن من تقاعد عن الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن 
والأغوار» وقنع بظواهرها مسارعاً إلى الاغترار» كان تحت الأواصر والأغلال معنی بالأوزار 
والاثقال . وأرادوا بالاغلال التكليفات الشرعية» فان من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه 
التكليف» واستراح من أعبائه ... إلخ. وغرضهم الاقصی إبطال الشرائع» فإنهم إذا انتزعوا عن 
العقائد موجب الظواهرء قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن 
قواعد الدين» إذ سقطت الثقة بموجب الألفاظ الصريحة. فلا يبقى للشرع عصام یرجم إليه» 
ويعول عليه » انظر : فضائح الباطنية ( الغزالي )» ص ۰۱۲/۱۱ وقد أدرك مؤرخو الفرق الإسلامية 
الارتياط القكري والحركي بين هذه الحركات الباطنيةء ومن ثم اعتبروها واجهات مختلفة لمذهب 
واحد» فاين الجوزي يقول عن القرامطة: «وأما آلقابهم فانهم يسمون الإسماعيلية والباطنية 
والقرامطة والخُرمية والبايكية والحمرة والسبعية والتعليمية». 2 


ل ۳۰۳ - 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» . mu‏ 
لسلو که الا خلاقي؛ لادمانه الخمرء وولعه بالنسای أو لارتباطه ببعض المذاهب 
المنحرفة والدعوات التطرفة کاخطابیة! !۲ التي ادعی آتباعها آلوهية جعفر بن محمد» 
كما سبق أن أشرنا. وقد آنکر الاسّماعيلية فیما بعد هذه التهمة» وما یبنی علیها 
من رأي» وقالوا: إنها لو ثبعت فإنها لا تفسد العصمة» ولا تسقط حق من مارسها 
في الامامة» بل عکن أن تؤول في إطار الفهوم العام لعصمة الأئمة» ومن ثم تمسك 
الإسماعيلية بإمامة إسماعيل» واعتبروه الإمام المشروع بعد جعفر. وهناك رواية 


= انظر: القرامطة (ابن الجوزي ) ص ۳۵ ويورد الغزالي قبله نفس هذا الرأي» فيقول عن ألقابهم التي 
تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة وهي عشرة ألقاب : الباطنية والقرامطة 
والقرمطية والخرمية والإسماعيلية والسبعية والبابكية واحمرة والتعليمية» ولكل لقب سبب . 
الخ » فضائح الباطنية؛ ص۰۱۱ ويرى الشهرستاني أن أشهر القابهم: الباطنية وإما لرمهم هذا 
اللقب لحكمهم بان لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاء ولهم القاب كثيرة سوى هذا على 
لسان قوم قوم . فبالعراق يسمون: الباطنية والقرامطة والمزدكية وبخراسان : التعليمية واللحدة ۱ 
الملل والنحل» جاء ص ۰۱۹۲ فالإسماعيلية إذن سموا بالباطنية لارتباطهم بالتيار الباطني العام 
القائم على فكرة الظاهر والباطن» ولانه فى ظل الحركة الإسماعيلية نمت وفرخت العديد من 
الحركات الباطنية كالقرامطة والأغاخانية والدروز والبهرة ... الخ. وقد صور محمد زاهد 
الكوئري واجهات هذا التيار الباطني على اختلاف البلاد والامصار فقال: «ولذهب هؤلاء 
آلقاب على اختلاف البلدان ويعرفون في العراق باسم القرامطة جمع قرمطي» نسبة إلى قرمط» 
وباسم الزدقية ( المزدكية ) أيضا بالنظر إلى أنهم یدینون بدين الاشتراك في الابضاع والأموال 
الذي ابتدعه مزدق ( مردك) في عهد قباذ الساساني» ويسمون في خراسان بالتعليمية والملاحدة 
واليمونية نسبة إلى ميمون أخي قرمط السابق ذكره دون ميمون بن ديصان لأنه ليس بفرع بل هو 
أصل البلاء كله. ويدعون في مصر العبيدية نسبة إلى عبيد الله العروف . وفي الشام يالنصيرية 
والدروز والتيامنة» وفي فلسطين بالبهائية وفي الهند» بالبهرة والإسماعيلية» وفي اليمن باليامية 
ن ارو رفي بلاد الأكراد بالبكداشية والقزلباشية؛ على اختلاف منازعهم. وفي 
بلاد العجم بالبابية» ولهم فروع إلى يومنا هذا تلبس لكل قرن لبوسه وتظهر لكل قوم عظهر 
تقضي به البيئة» وقدماؤهم كانوا يسمون أنفسهم بالإسماعيلية باعتبار تميزهم عن فرق الشيعة 
بهذا الاسم ». انظر: کشف أسرار الباطنية ( محمد بن مالك الحمادي )» ص .١8‏ 

(۱) انظر: عبيد المهدي ( حسن إبراهيم حسن ) ص ۰۳4/۳۳ وأصول الإسماعيلية ( برنارد لويس )» 
ص ۷۸/۷۰ . 


— كن 5 


ار را 0۱اه ۱۵۱/۵۷۱۱۵۷۱0 آحمد محمد أحمد جلي 
تذهب إلى أن إسماعيل توفي في حياة آبیه ومن ثم نقلت الامامة إلى أخيه 
موسى . وقد رفض الإسماعيلية هذا الزعم منكرين وفاة إسماعيل قبل أبيهء وقالوا: 
حتى لو ثبعت وفاة إسماعيل قبل أبيه» فإن الإمامة لا ينبغي أن تنقل إلى أخيه؛ بل 
ينبغي أن تذهب إلى ولده محمد, لأن الإمامة لا تكون إلا في أعقاب الأئمة» 
وأولادهم. وغير جائز أن تنقل من أخ إلى أخيه إلا في حالة واحدة هي حالة الحسن 
والحسين» واستشهدوا لهذا بالاية الكريعة ط رها لمة باقية في عغقبه 4 [ الز خرف : 
۸ مفسرین الکلمة بانها تعني الامامة . 
ورواية ثالئة یرویها الإسماعيلية» ویدانعون عنهاء تذهب إلى أن إسماعيل لم 
يمت في حياة أبيه» بل أطلق آبوه خبر وفاته» واثبتها بوثائق مكتوبة» تقية» وخوفا 
على حياة ابنه من العباسيين» الذين كانوا يلاحقون أهل البيت» ويضطهدونهم. 
ويزعم هؤلاء أن إسماعيل رؤي بالبصرة بعد وفاة أبيه» ومن ثم لا مبرر للقول 
بسقوط الإمامة عنه(١)‏ . 
ولم تختلف الآراءء وتتعدد حول هذه القضية فحسب. بل إننا نمجد اضطراباً في 

الراي» واختلافاً في وجهات النظر حول أشياء عدة تتصل بتاريخ طائفة 
الإسماعيلية» وبداية تكوينهاء وحقيقتهاء والأهداف التي ترمي إليها. ذلك أنه لم 
يرد في التاريخ ما يحدد كيف بدأت الدعوة إلى إمامة إسماعيل» ومن الذين تبعوا 
هذه الدعوة؟ ويقال: إن هذه الدعوة الإسماعيلية بدأت في أحضان الخطابية» الذين 
سيق أن أشرنا إلى اتهام إسماعيل بالارتباط بهاء وأنهم هم الذين نادوا بامامته 
او اه دا الو له ب یه كينا كر ايكيا اذا معني بن اغ 
قد اضطر إلى الهجرة من الدينة إلى خوزستان ثم إلى بلاد الديله("2 . وأن أخباره 
(۱) طائفة الإسماعيلية ( محمد كامل حسين)؛ ص ۰۱۳/۱۱ 
( ۲ ) يقال: إن محمد بن إسماعيل استقر في قرية من قرى الري تسمى سمحلا؛ ثم نسبت إليه فيما بعد 

وسميت بمحمد أياد» كما قيل: إن الذي دفعه إلى الهجرة عدة آسباب من بينها المراقبة الشديدة 

التي فرضت عليه من عيون الخليفة هارون الرشید ‏ فائر الهجرة تفلتا من هذه المراقبةء انظر: نشأة 

الفكر الفلسفي في الإسلامء جلاء ص ۳۸۲ وما يعدهاء عييد الله الهدي» ص ۳۸/۳۷ . 


- ۳۰۵ — 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعه mom‏ 


واع حي للك ای وتوا بيصي ات رول ل وس حي عر 
يسمى بالإسماعيلية حتى أواخر القرن الثالث للهجرق حيث ظهر القرامطة یدعون 
إلى أشمتهم» كما تدوقلت الاخبار» عن أن اسرة محمد بن إسماعيل وفدت على 
بلاد الشام» واستقرت في مدينة سلمية بالقرب من حمص .. السورية» وكانوا 
متسترين في هيئة تجار» ومن هناك بدؤوا يرسلون دعاتهم إلى مختلف أنحاء العالم 
الاسلامي يبشرون بقرب ظهور «المهدي النتظر» من نسل إسماعيل بن جعفر('2. 

وقد أطلق مؤرخو الإسماعيلية على هذه الفترة الغامضة من تاريخهم «دور 
الستر» ويستمر هذا الدور حتى ظهور الدولة الفاطمية التي تولى فيها الأمور أئمة 
يدعون» الانعساب إلى « محمد بن إسماعيل ». ولكن روايات المؤرخين عن دور 
الستر هذا غامضة ومضطرية» وتبدو الا حداث فيها مختلفة ومشوشة بل إن 
الروايات اختلفت اختلافا بيناً حول عدد أئمة هذه الفترة وأسمائهم» فذهب 
بعضهم إلى أنهم ثلاثة» وقال آخرون بانهم خمسة وبلغ بهم فريق آخر إلى سبعة 
نم وهم : إسماعيل» محمد عبداللی محمد» آحمد الحسين» محمد القائم. 
وقد ]تار هدا الاضطراب والفموس کفیرا من ال کر ك بعرل باه هه الدعوة هرد 
ناحية» وحول الأئمة القائمین بأمرهاء ومدی ارتباطهم باسماعیل بن جعفر, 
وارتباط الأئمة الفاطمیین بهم من ناحية أخرى . 

وأمام انعدام مصادر تاريخية موئوق بها عن هذه الفترة قدمت العدید من 
النظریات والاراء حول هذه القضایا ليس هناك ما يرجح إحداها على الأخرى» ومن 
بین هذه الاراء حول بداية ظهور الإسماعيلية» ما ذهب إليه أحد دارسي 
الا سماعيلية» من احتمال أن يكون بعض الإمامية الإثني عشرية هم الذین دفعوا 
هذه الدعوة الإسماعيلية إلى الظهورء لا سیما وآن ظهورها تزامن مع اختفاء آخر 
إمام من آئمتهم ( ١٠٠۲ه)‏ فادی هذا الاختفای أو الغيبة إلى أن یتجه الائنا عشرية 


(۱) طائفة الإسماعيلية ( محمد كامل حسين) ص ۱5/4 1 


ا 


دازا ااااااااااااااااااااااااا تناکا ااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااانا انا أحمد محمد آحمد جلي 


إلى فرع إسماعيل فیعترفوا بأئمتهم» ویدعون لهم(۱). 

وعلی مثل هذا الراي يذهب حسن إبراهيم حسن, الذي یری أن الامامية الائني 
عشرية ملوا عودة الامام الثاني عشر فعملوا على تحقیق آمالهم في ظل [مام 
الإسماعيلية الستور. الذي یترقب الفرص الواتية لكي یظهر للناس» وعلا الأرض 
عدلاء ويؤثرون ذلك على انتظار الامام الثانى عشر الذي طالت غيبته» وغدا ظهوره 
في نظرهم آمرا بعيد الوقوع(۳؟. وهذا الراي قد یکون صحيحا في وقت متأخر عن 
القرن الثالث الهجري. وبعد أن طالت الغيبة وقنط بعض الشيعة من الانتظار» قد 
یکون بعض الامامية الائني عشرية انضم إلى الإسماعيلية» ودعم حرکتهم مفضلا 
لامام حى يعمل للدنياء عن إمام مخفی فى سرداب» كما یقول النشار(۳). ولکن 
لا يتوقع أن يكون هذا التحول قد حدث في بداية الدعوة الإسماعيلية التى أخذت 
كنا طویاه تسل نح الکتمان واتمين الذي بیش اتف ری ناور عن ا ا 
الإسماعيلية» أن هذه الدعوة لها جذور عميقة تمثلت فى الحركات الباطنية ابتداء 
من الخطابية» وما شابهها من حركات هدامة كالبابكية» التي ظهرت في النصف 
الثانی من القرن الثانى» والنصف الأول من القرن الثالث للهجرة(؟ ) . 

وقد اتخذت هذه الحركات من التشيع ستاراً جمعت من خلفه قواها للهجوم 
على الإسلام» ثم ظهرت على حقيقتها في حركة القرامطة وابن حوشب باليمن» 
وأخيراً في الدولة الفاطمية ( أو العبیدیة) . وهذا التفسير قد يوضح لنا الارتباط بين 
هده الحركات جميعها على اختلاف آسمائها والتقائها جميعا في الغاية 
(۱) الرجع نفسه ص ۲۱ . 
(۲) تاريخ الدولة الفاطمية ( حسن ابراهیم حسن )» ص ۳6/۳۲ 1 
(۳) نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام جا ص ۳١۳‏ . 
( 4 ) الفرق بين الفرق» ص ۲۸۵/۲۸۲ . 


اللي 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعةه moa‏ 


أما أئمة الاسماعبلية فقد آثیرت شکوك كثيرة حولهم وحول مدی ارتباطهم 
باسماعیل بن جعفرء وما اكد هذه الشکرك ما آورده بعض المؤرخين من أن 
محمد بن إسماعيل لم يعقب» ولم يخلف ابنا؛ وعليه فإن دعوى عبيد الله المهدي 
مؤسس الدولة الفاطمية أنه من نسل إسماعيل يعتبرها البعض دعوى زالفة . ولحل 
هذا المشكلء والکشف عن هوية عبيد الله المهدي» وبيان كيف انتقلت إليه الإمامة 
من محمد بن إسماعيل» قدمت العديد من النظريات من بينها: أن عبيد الله الهدي 
ابن لرجل يهودي كان حداداً ب و سَلّمية) وترملت أمه» فتزوجها أحد الأشراف 
العلويين» وربي هذا الغلام» قلما كبر ادعى لنفسه نسباً علوياء ودعا الناس إليه( 2١‏ . 

وإذا استبعدنا هذا الرأي على أساس أنه محاولة لتجريح « الفاطمیین ۰4 فإن هناك 
رأياً آخر يبدو فيه كثير من الصدق» وآوجه الصحة إذ إنه يحاول ربط الإسماعيلية 
بالخركات الباظنية نسباً وفكراء ویستند إلى رواية تذعب إلى أن عبید الله الهدي 
من نسل میمون بن دیصان القداح» الذي كان مولی عفر الصادق؛ وکان على 
صلة ما كما كان ٍسماعیل بن جعفر - با لنطابية . 

وتقول هذه الرواية أن الذي تولی الآمر بعد میمون اينه عبد الله» الذي ادعی 
النبوة» وكان له نشاط واسع» ودعاة منتشرون في فارس» وأنحاء البصرة» وخراسان 
وكان هو نفسه يتنقل من مكان إلى آخر حتى استقر به المقام في « سَلّمية4» ومنها 
بث بعض دعاته إلى الكوفة» حيث وجدت دعوته تربة صالحة؛ إذ تبناها حمدان 
قرمط وغت» واثمرت حركة القرامطة. وكان عبدالله بن ميمون القداح يدعو 
للإمام الستور من نسل إسماعيلء ولا توفي خلفه في الدعوة ابنه محمد بن عبدالله» 
وبعد وفاة محمد حدث اختلاف حول من يلي الأمر بعده. وانتهى بان تولى الامر 


(۱) وممن ذهب إلى هذا الرأي الشريف العلوي محسن محمد بن علي بن الحسن بن أحمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق» وتبعه الباقلاني وابن خلكان والذهبي في تاريخ الإسلام وغيرهم . 


A 


hO mH‏ احمد محمد أحمد جلي 
وسعيد هذا هو الذي تقمص شخصية عبيد الله الهدي وأطلقها على نفسه 
وادعى الانتساب إلى محمد بن إسماعيل» وانتقل من سلمية إلى الیمن» ومنها إلى 
مصر وشمال أفريقياء حيث سيقته الدعوة هناك ونجح في تأسيس الدولة الفاطمية 
في واقع الأمر. وهذه الرواية تکشف أن الأيدي الخفية التي أظهرت القرامطة 
والفاطمیین» وغيرهم من الحركات الباطنية آنذاك تتصل جميعها بشخصية عبدالله 
ابن ميمون القداح. وبناء على هذا الراي فان أئمة الدولة «الفاطمية) ينحدرون 
من سلالة ميمون القداح» وأنه لا صلة لهم ,محمد بن إسماعيل» ونسل فاطمة» 
وينيغي من ثم تسمية هذه الدولة بالدولة العبيدية نسبة إلى موسسها عبید الله 
الود بل فى تسسحا رالد له الفاط یه( 6 : 

وفي مقابل هذا التفسیر وما بني عليه من تاريخ» يذهب رأي آخر إلى الاقرار بان 
عبید الله الهدي من نسل میمون القداح» وأنه لا صلة له بسلالة محمد بن |سماعیل» 
ولکن من أتى بعده من الخلفاء ینتمون إلى سلالة محمد بن إسماعيل . ویحاول 
أصحاب هذا الراي إثبات ذلك في ضوء نظریات الاسماعيلية حول التبني الروحي» 
ومبدا الامام والمستقر» «والستودع »۲۳۲ . إذ ان الإسماعيلية يؤمنون عبداً التبني 
الروحي» وحینما یقولون إن فلاناً بن فلان یقصدون بنوته الروحية لا الجسمانية» كما 
یقولون إن فلائاً آبو فلان» ویقصدون الناحية الروحانية. وعلیه فان انتماء آبناء میمون 
القداح» ومنهم عبيد الله المهدي إلى بيت إسماعيل إا هو انتماء روحي . 

كما يعتقد الإسماعيلية أيضا أن هناك أئمة استيداع يقومون بحمل الوديعة 
(الإمامة) دون نقلها إلى سواهم من سلالتهم» ويميزون بين الإمام المستودع الذي 
یتسلم الإمامة لظروف استثنائية» ولا يحق له توريفها لأحد من ولدهء وبين الإمام 
الستقر الذي له الحق بتوريث الإمامة لولده» وصاحب النص على الإمام الذي ياتي 
١(‏ ) تاربخ الدولة الفاطمية ( حسن إبراهيم حسن)» ص 79/8 . 


(۲) أصول الإسماعيلية (برنارد لويس )» ص 85 وما بعدها. 


جه ارت 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعهه mut‏ 
بعده(۱) وبناء على هذه النظرية» فإن میمون القداح؛ وسلالته من بعده کانوا 
آئمة استيداع» فکان سعید بن الحسين إماماً مستودعاً حمل الوديعة من الامام 
الحسين ليحفظهاء ثم ینقلها إلى ابنه القائم(۲۲. 
وتؤيد الکتب الباطنية الاسماعيلية هذا الراي؛ إذ تذهب إلى أن عبید الله 
الهدي لم يكن الامام الستور الحسين بن أحمد» كما لم يكن القائم بأمر الله ابنا 
لعبيد الله المهدي, واغا كان ابن الإمام المستور الحسين بن أحمدء وأن المهدي حمل 
الوديعة ( الإمامة ) من الإمام الحسين بن احمد وردها عند وفاته إلى ابنه القائم أول 
خليفة فاطمي من سلالة علي الحقيقيين. ويقول صاحب كتاب «غاية المواليد ) أنه 
لما ظهر النور باليمن» وبلاد الغرب سار ولي الله في أرضه علي بن الحسين صلوات 
الله عليه!! يريد بلاد المغرب حتى كان في بعض الطريق» فأظهر الغيبة» واستخلف 
حجته سعيداً الملقب بالمهدي سلام الله علیه. . فلما حضرت المهدي النقلة سلم 
الوديعة إلى مستقرهاء وتسلمها محمد بن علي القائم بأمر الله تعالى» وجرت 
الإمامة في عقبه)("2. وهذا التفسير يحل مشكلة نسب الفاطميين» ويثبت أن أئمة 
الدولة الفاطمية علويون نسباً ما عدا مؤسس الدولة عبيد الله المهدي» فإنه ينتمي 
إلى سلالة ميمون القداح(*). وعلى فرض صحة هذا التفسيرء فانه يتضمن أن 
سلالة ميمون القداح كانت وراء الحركة التي أدت إلى ظهور الدولة الفاطمية . 
(۱) كتاب الينابيع ( أبو يعقوب السجستاني )» مقدمةء ص ٠١‏ . 
( ؟ ) عبيد الله الهدي ( حسن إبراهيم حسن) ص »8١‏ وأصول الإسماعيلية (لويس) ص 917/ ۹٩‏ . 
(۳ ) غاية المواليد من النتخب» ص ۱۳۷ نقلا عن ( عبيد الله المهدي )» ص ۸۲ . 
( 4 ) عبيد الله الهدي» ص ۰۱۱۹ في مقال جيد يعنوان: «قضية نسب القاطمیین آمام منهج النقد 
التاريخي » أورد د. عبد الحليم عويس معظم الاراء المتعارضة حول نسب الفاطميين. . ورغم أنه 
رفض ربط الفاطميين باليهود أو التصاری. فإنه ذهب إلى أنهم قرامطة مشعوذون ركبوا الدعوة 
إلى أهل البيت للوصول إلى الحكم» وتجاهل الرأي الذي يحاول حل المشكلة في ضوء نظرية 
الشيعة عن الإمام المستودع والستقر وفكرة التبني الروحي ... انظر مجلة كلية العلوم 


الإجتماعية ( جامعة الإمام) العدد رقم 5 ( ۱۰۲ ۰)۱۹۸۲ ص ۱۸۹/۱۳۷ . 


اا 


ااال یر ر تالالا اناالا ایکا ها ۱۸۹/۵۹۸۱۸۳۱0 ۱۱3۱۳۱۱۱۱۹۱۱۷۵۹۱ ۰ آحمد محمد أحمد جلي 
عقائد الاسماعيلية الباطنية : 

تضم الشيعة الاسماعيلية» كما سبق أن رأينا طوائف متعددق وجماعات 
مختلفة تلتقي جمیعها في منهجها الباطني» وتختلف بعد ذلك قربا وبعدا؛ لا من 
العصور الاسلامي الصحیحء بل من التیار الشيعي العام . وتعتبر الحركات التي 
انضوت تحت لواء الإسماعيلية امتدادا فكرياً منظما للحرکات الشيعية الغالية التي 
سبق ذكرهاء وتهدف الحركات الاسماعيلية» كما سعت الحركات الغالية إلى ابطال 
العقيدة الإسلامية» وإلى إبطال الشرع» وهدم أحكامه. وقد تبنت هذه الفرق 
الباطنية بعض مبادی الفلسفة اليونانية واستفادت من بعض الذاهب. والنحل 
الشرقية» وحاولت مزج هذه المبادئ والآراء ببعض التصورات الإسلامية للوجود؛ 
والألوهية» وربطت هذا كله بنظرية الامامية عند الشيعة» وقد نبه الشهرستاني من 
قبل إلى هذا الا ثر الفلسفي عن الباطنية فقال: (إن الباطنية القديمة قد خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا النهاج »۱۱). وأكد 
الغزالي أيضا أن آراء الباطنية في الإلهيات مسترقة من الثنوية واجوس في القول 
بإلهين» ومن كلام الفلاسفة في البدا الأول» وأن مذاهبهم في النبوات مستخرجة 
من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغییر» وأن مذاهبهم في المعاد موافق 
لاراء الثنوية والفلاسفة في الباطن» وللروافض» والشيعة في الظاهر(۲) . 

وتؤكد الدراسات الحديئة للفكر الإسماعيلي الباطني ما ذهب إليه الشهرستاني 
والغزالي» إذ يذهب النشار في دراساته للشيعة الاسماعيلية إلى القول بان أحد 
مصادر الإسماعيلية الرئيسية الا فلاطونية المحدثة» والفيثاغورية المحدثة» وان 
الا خلت میادفها هر اه ا اة کم مورها سیون م ا 
فلسقات آفلوطین وأرسطو والفيثاغورية اجدیدق وعقائد مسيحية» ويهودية إضافة 
(۱) الملل والتحل. جاء ص ۱۹۳/۱۹۲ . 


( ۲ ) فضائح الباطنية ( الغزالي)» ص ۰ 4۱۰6۲ 


بت ۳۱۱ 7 


دراسة عن الفرق في ناريخ المسلمسن »الخوارج والشیهه n‏ 


إلى بعض العناصر اجوسیة( ۲۲ . 
ویظهر هذا الاثر الف واضعا فی رسافل (عوان الضفاء التی اكيت البح 
ادت آنها اسماعيلية مصدرا وغايت وباطنية افك | ومنهجا(۲۳. کما یظهر بجلاء 


(۱) نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام (النشار) ج ۰۲ ص 1۱5 

(۲) تضم رسائل إخوان الصفاء ألواناً عديدة من العلوم والعارف کاللفت والحساب» والهندسة» 
والجغرافياء والکیمیاء والوسیقی إلى جانب الأبحاث الطبيعية والالهية وابحاث حول التفیس 
الاسلامية قد دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالات وأنه لا سبیل إلى غسلها وتطهیرها الا 
بالفلسفة؛ لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية» والصلحة الاجتهادية» كما ذهبوا إلى أنه متى 
انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال» (خبار العلماء یأخبار الحكماء 
( القفطي ) ص ۸٠-۸۳‏ . إلى غير ذلك من الآراء التي تحمل طابعاً باطنياً بهدف إلى هدم الشرع 
والتحلل من آحکامه واستبدال الاسلام بدين جديد مستمد من مصادر غنوصية» وفلسفات 
وثنية» ودیانات» ومذاهب مختلقة . 
ولا مذاهبهم, الأمر الذي حدا بالباحثين المعاصرين إلى محاولة استكشاف حقيقة مؤلفي هذه 
الرسائل نفسها. وقد لاحظ معظم الدارسين أن هناك ارتباطاً ما بين كتاب هذه الرسائل ودوائر 
الشيعة الإسماعيلية : راجع مثلاً |خوان الصفاء (عمر فروخ)» وإخوان الصفاء ( عمر الدسوقي ). 
كما أثبت الكاتب الاسماعیلی عارف تام فى كتابه ( حقيقة إخوان الصفاء وخلان الوفاء)» با 
لايدع مجالاً للشك أن هذه الرسائل هي إنتاج إسماعيلي» وآن إخوان الصفاء ينعمون إلى 
طائفة الإسماعيلية» بل إنهم أول من وضع الفلسفة الإسماعيلية وركز دعائمها. وقد قارن تاسی 
الفقيه النعمان ابن حيون» وكتابات دعاة ال سماعيلية» كالكرماني» والسجستاني» والمؤيد في 
الدين الشيرازي» فوجد توافقاً وتطابقاً بين هذه الصادر الإسماعيلية» ورسائل إخوان الصفاء في 
أسلوب اخاطبة ومنهج الدعوة» وقي العبارات والالفاط والتيشير بظهور إمام فاطمي» وفي 
فلسفة الوجود ونظرية الخلق؛ وفي التأويل والقول بالظاهر والباطن» وغيرها من المعتقدات والآراء 


کی وی ۳ 


الل لمليل أحمد محمد أحمد جلي 
أيضا فى کتب الاسماعيلية الخالصة « كراحة العقل » للداعي الإسماعيلى أحمد بن 
حميد الدين الكرمانى ( توفى بعد عام ۸ ه) و« تحفة المستجيبين» و« الينابيع » 
لآبى يعقوب السجستانى (۲۷۱/ 771ه)» و«الأصول والأحكام) للداعي الإسماعيلي 
ابن زهرة ( توفي سنة ۹۸ )۰ وفي کتابات آبي سلیمان السجستاني النطقي» 
وفى هذه الأثار يها يتجلى الا ثر الباطتی» ومنها ا يمكن استخلاص 
تصور واضح لعقائد الإسماعيلية ومبادئهم, والمتمثلة في آرائهم حول الوجود 
والألوهيةء وصفات الله تعالى» وعلاقته بالكائنات» وتصوراتهم حول ال مامت 
والنبوق» والعاد» وغيرها من التعاليم التى دانوا بها. 
الألوهية : إن آراء الاسماعيلية حول ذات الله تعالی» وصفاته مستمدة - كما قال 
الغزالي من آراء الفلاسفة إذ إنهم تبنوا نظرية الفیض الا فلوطينية التي رتبت 
الإسماعيلية مع اختلافهم في اسمه (إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص AY‏ — اام وقد ذ کر 
بعضص هوّلای اسم الإمام الفاطمي الإسماعيلي المستور أحمد ین عبد الله کموژلف لهده 
الرسائل أو كرا لعأليفها وأمر به . ويميل النشار إلى هذا الراي إذ يقر أن الدلائل قاطعة بان رسائل 
إخوان الصفاء عمل إسماعيلي بحتء وكان يتخذ أداة لنشر الدعوة الإسماعيلية (نشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام» جا ص ۳۹۲) ويقول ایضا: (لا شك أن رسائل إخوان الصفاء هي 
إسماعيلية سواء وضعها الإمام أحمل تقسه 9 آتباعه» تسودها الام طلاحات الاسماعيلية: 
وتنتشر فيها الآراء الباطنية مما یتست دائماً مع المذهب الإسماعيلي ( نشأة الفكرة الفلسفي 
جاء ص ۳۹۰). ويقرر النشارء ويتفق في هذا مع عارف تامر؛ أن الدلائل كلها تشير إلى أن 


وضع هذه الرسائل كان في عهد الإمام أحمد سواء أكانت من وضعه أو بتوجيهه» وآنها اعتبرت 
قرآناً بعد القرآن أو هي قرآن العلی كما أن القرآن قرآن الوحي أو قرآن الإمامة» وذلك قرآن 
النبوة. ( نشأة القکر الفلسفي ج؟؛ ص ۳۸۹ )۔ 

وهذا يؤكد خطر هذه الرسائل وآثرها الدمر في مختلف مناحي الفكر الإسلامي» ويكشف خطر 
الايدي الخفية التي صاغتهاء وجهدت في نشرها وتطبيق تعالميها. انظر أخبار العلماء 
( القفطي )» ص ۸۶ - ۸۰. 


عنمت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج شيع« num‏ 


الوجود ترتيباً يقف في اوله المبدا الأول ( الله سبحانه وتعالی )» ثم العقل الکلی؛ 
ثم النفس الكلية» ثم المادة وذهبوا إلى أن العلاقة بين هذه الموجودات» وبين الله 
سبحانه وتعالی» ليست علاقة خلق» أو إيجاد من الله» بل علاقة فيض› أو صدون 
بمعنى أن البتدا الأول فاض منه العقل الکلی» ومن العقل الکلی صدرت النفس 
الكلية» ثم العالم الادي من النفس الكلية ۲۲۱۵ . 

وقد أخذ الإسماعيلية بنفس هذه النظرية مع اختلاف طفیف في العبارات» 
والمصطلحات» ورغم قولهم بوجود الله تعالی» فانهم ذهبوا إلى تجريده تعالى من 
کل صفة وتعت ما عکن أن یکون له ضلة بالکائبانت» او سلة اة وبلقوا دا 
تفوا فيه إطلاق كلمة « وجود» عليه تعالی» زاعمین بذلك آنهم ینزهون الله تنزيهاً 
مظلقاً. إذ إن الوصف في زعمهم یقتضی التشبیه والشركة معه تعالی» فقالوا: إنا 
لا نقول: هو موجود ولا موجود» ولا عالم» ولا جاهل» ولا قادرء ولا عاجزه 
وکذلك في جمیم الصفات, فان الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بینه تعالی» وبين 
سائر الوجودات فى الجهة التی أطلقنا عليه» وذلك تشبیه. وزعموا أن الصفات 
ليست لها معان إيجابية» بل هي تعبير عن علاقة الله بالكائنات» ومن ثم أنكروا 
حقائقها), ونقلوا فى هذا المعنى نصا نسيوه إلى محمد بن على (الباقر) قال فيه : 
١‏ لما وهب الله العلم للعالمين قيل هو عالمء ولا وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر 
- فهو عالم قادر ععنی أنه وهب العلم والقدرة لا بمعنى أن قام به العلم أو وصف 
بالعلم والقدرة. قالوا وكذلك نقول في القدم إنه ليس بقديم ولا محدث بل القديم 
أمره وكلمته واحدث خلقه وفطرته)('). وقد وصف الإسماعيلية من أجل ذلك 
بأنهم نفاة الصفات حقیقت معطلة الذات عن جميع الصفات» بل يذهب الغزالى 
إلى أن هدفهم النهاني وغایتهم هو انکار وجود الله تعالی» وأنهم لجؤوا إلى هده 


(۱) فضائح الباطنية (الغزالي )۰ ص ۳۸/ ٠١‏ . وتاريخ الفلسفة اليونانية ( يوسف کرم )» (ط» 
رابعق ۱۳۷۸ ۵۱۹6۸ ص ۲۸۸ ۲۹ - 


(۲) الملل والتحل. جا ص ۱٩۳‏ : 


SATE 


للا الل الال احمد محمد أحمد جلي 


الحيلة حتى لا يتهموا في دينهم: «إن الإسماعيلية يتطلعون فى الجملة لنفى 
الصانع» فإنه لو قالوا: إنه معدوم لم يقبل منهم بل منعوا الناس من تسميته 
موجوداء وهو عين النفي مع تغيير العبارة» لكنهم تحذقواء فسموا هذا النفي 
تنزيهاء وسموا مناقضه تشبيهاء حتى تميل القلوب إلى قبوله 4( . 
الخلوقات» وعلاقتها بالله تعالى إذ إنهم ذهبوا كما ذهبت الا فلوطينية إلى القول 
بوسائط بين الله وبين الکائنات» وان الله لم يخلق الأشياء خلقاً مباشراً بل إنه أبدع 
بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل» واستشهدوا في هذا بالحديث الموضوع : 
«أول ما خلق الله العقل» فقال له أقبل فاقبل وقال له : أدبر فادبر. . للخ»۲۳۱. 
وأضاف الإسماعيليون إلى هذا العقل كل صفات الکمال الإلهية» فهر الخالق المصور 
الواحد القهارء وأنه هو الوجود الأول الأزلي» والبدع الأول والعقل الكلي» وأنه هو 
الذي رمز إليه الله تعالى بالقلم في قوله تعالى: طن والقلم وا يَسْطرُونَ #4 [القلم: 
.]١‏ وأن هذا العقلء أو القلم هو الذي أبدع النفس الكلية» ونسبة النفس هذه إلى 
١ (‏ ) فضائح الباطنية ‏ الغزالي )» ص» 04 
( ۲ ) رسالة الأصول والأحكام (ابن زهرة» الداعي الإسماعيلي حاتم بن عمران بن زهرة ( توفي سنة 
7 ه) نقلاً عن : نشاة الفكر الفلسفي (النشار)» ج۲» ص ۰1۰٩‏ وحديث العقل حديث 
موضوع وقد آورده ابن الجوزي بأسانيد مختلفةء وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله عه 
انظر : کتاب الوضوعات ( لآبي الفرج بن الجوزي )» تحقیق عبد الرحمن محمد عشمان نشر 
المكتبة السلقية بالدينة النورق ط . آولی ۵۱۳۸/ ۱۹17 جا ص ۱۷ وقد آورد 
السيوطي أيضاًء في اللالی الصنوعة عدة روایات لهذا الحديث» وبين اتفاق العلماء على أنها 
موضوعة انظر : اللالی الصنوعة في الا حادیث الوضوعة ( جلال الدین السيوطي؛ توفي سنة 
۱ دار المعرفة» ط . ثالثة ۵۱۰۱ / ۰6۱۹۸۱ جاء ص ۱۲۹ - ۱۳۲ وقد بين العلماء 
أن أحاديث العقل الموضوعة أو الضعيفة هذه قد آخرجها داود ين احبر في کتاب العفل» ونقلها 
غيره» وداود هذا کذاب انظر: المقاصد الحسنة ( السخاوي» توفي سنة 7.وه). دار الكتب 
العلمية بیروت؛ ط . أولى 8 ه/ ۹ ۱ ص مااء والموضوعات ( علي القاري» توفي 


سنة 4 ۵۱۰۱)» حققه محمد الصباغ دار الامانة ۵۱۳۹۱/ ۰۶۱۹۷۱ ص ۱۳۷ ۰ 


— ۳۱۵ — 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعه ا0 uu‏ 


العقل ما نسبة النطفة إلى تمام الخلق» والبيض إلى الطيرء وإما نسبة الولد إلى 
الوالدء والنتيجة إلى المنتج؛ وإما تسبة الأنثى إلى الذكرء والزوج إلى الزوج)(١2.‏ 
وجعل الإسماعيلية للنفس الكلية جميع الصفات التي أضفوها على العقل 
الكلي» إلا أن العقل أسبق في الوجود من النفس ومن ثم سمي بالسابق وسميت 
التفس بالتالي . وهذه النفس والعقل هما مصدر الكائنات جميعأء ويقول في ذلك 
السجزي : «العقل أول خلق ظهر من أمر الله.. ولم يوجد البارئ في أول الخلق غير 
العقل» وحصر في جوهره صور المبدعات كلها؛ كي لا يذهب شيء منها. . 
ويسمى أحياناً بالقلم» والعرش» والاول» والهيولى . .. وان النفس هي الخلق الثاني» 
والمنبجس من الخلق الأول . . والعقل والنفس هما الاصلان؛ إليهما مرجع الأشياء 
حار واا او شیاه وهنا القیولی واوو 0 انا اكات ان 
فتحدث نتيجة لحركة النفس» وتشوقها للعقل» « وها اشتاقت النفس إلى كمال 
العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال» واحتاجت الحركة إلى آلة الحركةء 
فحدثت الأفلاك السماوية» وتحركت حركة دورية بتدبير النفس» وحدثت الطبائع 
شوه ينها شه ك که اشام يعبر ان يفنا نع کیت ا كات 
من المعادن» والنبات» والحيوان والإنسان» واتصلت النقوس الجزئية بالأبدان "(٠‏ . 
فالخالق للعالم في اعتقاد الإسماعيلية» هو العقل الكلي» والنفس الكلية» وان 
هذا الخلق يتم عن طريق الفيض أو الانبثاق . وعن هذا الفيض عبر إخوان الصفاء 
بقولهم : «اعلم يا آخي یدنا الله وإياك بروح منه أن الله تعالى لما كان تام الوجود 
كامل الفضائلء عالماً بالكائنات قبل کونھاء وقادراً على إيجادها متی شاء لم يكن 


(۲) رسالة تحفة المستجيبين ( ایو يعقرب السجزي) ۱۵۵/۱۶5 نقلاً عن نشاة القكر الفلسفي 
(النشار)؛ ج؟ء ص۱۹۳ . 


(۳) الملل والنحل» ج ۰۱ ص ۱٩۳‏ ۲ 


هات 


۱( از اااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااانا أحمد محمد احمد جلي 


من الحكمة أن یحبس تلك الفضائل في ذاته فلا یجود بهاء ولا بفیضها فإذا بواجب 
الحكمة آفاض الجود والفضائل» كما يفيض عن عين الشمس النور والضیای ودام ذلك 
الفيض منه متصلاً متواترا غير منقطع »(۲۱. وبناء على هذه النظرية فان الخلق قديم 
أزلي قدم الفيض والجود والفضل الالهي» وان الكائنات نمثل جزءا من الله تعالی» كما 
أن نور الشمس عوضياءها لا يمكن فصلهما عنهاء وجوداء ولا رتبة» ولا درجة. 

وتبدو نظرية الفيض هذه أكثر وضوحاً لدى فيلسوف الإسماعيلية» وداعيتها 
حميد الدين الكرماني الذي عرضها عرضا جيداً في كتابه «راحه العقل). وهو 
في هذا الكتاب لا يختلف عن الفلاسفة إلا في بعض الاصطلاحات» كاستخدامه 
للإبداعء والاختراع والانبثاق بدلاً من الفيض . أما فيما عدا هذاء فنجد الكرماني 
بوسح لتر o‏ ییا پا له ]و لعفل الاب الاو 
ويصفه بما وصفه به الفلاسفة من أنه عقل في ذاته. وعقل لذاته» ومعقول بذاته(۲۲. 
وينبعث عن هذا العقل الأول» العقل الثاني ويسمى المنبعث الأول أو القلم وهو 
في كماله كالأول(". ثم يأتي المنبعث الثاني؛ وهو الأول في الموجودات القائمة 
بالقوة. وهو عند الكرماني الهيولى والمسماة في الستة الإلهية باللوح» ويوجد عن 
العقل الأول أو المنبعث الأول» عقول سبعة, وجود كل واحد منهم عن الآخر» 
صادرا إلى المنبعث الآول؛ أن كلا متها ساطع سار فيما وجد عن الأول من الهیولی» 
والصورة التي منها وجود السموات والارض وحرکتها(*۲. 

ويأتي العقل العاشر أو الأخير من هذه العقول. ومقامه من عالم الجسم مقام 
المبدع الأول من عالم الإبداع الاول والانبعاث الأول . وهذا العقل هو العمل الفعال 
عند الكرماني . ويوازن الكرماني بين العقل الفعال» وبين العقل الأول فيقول: إن 
(۱) رسائل ٍخوان الصفاء وخلان الوفای ج۲ ص ۱۹۰ . 
(۲) راحة العقل ( حميد الدین الكرماني )» ص ۹ - ۰۰ ۹۰-۸۹ . 


(۳) راحة العقل ص ۱۰۱ ۰ 
(4) الرجع نفسهء ص ۱۲ 


۳ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيجة. . n‏ 
العقل الأول مركز لعالم العقول إلى العقل الفعال» والعقل الفعال عاقل للکل؛ وهو 
مركز لعالم الجسم من الا جسام العالية الثابتة إلى الأجسام الستحيلة السماة عالم 
الکون والفساد('). ۱ 

النبوات: آما عقائد الباطنية في التبوات. فانها شبيهة إن لم تكن متفقة تماما مع 
آراء الفلاسفة كالفارابي» وابن سیناء فالفلاسفة ذهبوا إلى أن النبي شخص تميز 
بقوی ثلاثة: الأولى : قوة قدسية» تابعة لقوة العقل النظري» یتمکن بها النبي من 
إدراك العلوم» والعارف من غير جهد ولا اکتساب. والثانية : قوة خيالية أو قوة 
الخيلة» أو التخييل» والحس الباطن» عن طریقها یتمثل للنبي ما يعلمه في نفسه» 
ويرأه» ویسمعه فیری في نفسه صورا نورانية هي الملائكة» ويسمع أصواتا هي کلام 
الله أو وحيهء وهذه الحالة في زعمهم» شبيهة با يحصل للنائم في منامه» أو 
لبعض الذين يأخذون أنفسهم بالرياضات الروحية» أو من جنس ما يحصل لبعض 
المجانين الذين يصابون بالصرع والقوة الثالثة : القوة النقسانية» التي يتمكن النبي 
بها من التأثير في مادة العالم بحيث تحدث له الخوارق؛ والعجزات( "؟. 

وآراء الباطنية لا تخرج في جملتها عن هذا التصورء إذ ذهبوا إلى أن الإنسان 
يتميز عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض الأنوار عليه» وعرفوا النبي بأنه 
شخص فاضت عليه من السابق» أو العقل الكلي بواسطة التالي» أو النفس الكليةء 
قوة قدسية صافية» وأن هذه القوة مهياة لأن تنتقش فيها عند اتصالها بالنفس 
الكلية بما فيها من تصورات جزئية للكائنات والأشياء» وشبهوا هذه الحالة كما 
شبهها الفلاسفة بحالة النفوس الزكية التي تشاهد في المنام بعض الأحداث التي 
تحري في المستقبل» أو بحالة انعكاس المحسوسات في الباصرة حينما تقع الشمس 
(۱) الرجع نفسهء ص ١59-1190155‏ . 


(؟)انظرء الشفاء (ابن سينا) ص ۲۲ - ۲5 والإشارات والتنبيهات زاين سينا ) جا ص : 
۸ ۰ ج٣‏ ص : ٩۰۳ - ۸۵۹٩‏ 


— TIA — 


للفلل الا لل أحمد محمد أحمد جلي 
على سطوح الا جسام المرئية» وهذه الشاهدة أو الانعكاس قد يكون واضحاً صريحاً 
لا يحتاج إلى تأويل» وقد يكون رمزيا يحتاج إلى تفسيرء وميزوا بين حال النائم 
وحال النبي» بان النبى مستعد لتلقى مثل هذه المشاهدات فى حالة اليقظة(١).‏ 
وکن لين فول شا واعا عن طريق وسائط وهی ما عرف عند الباطنية 
يوحي إلى التالي» وهو الذي يوحي بدوره إلى اجد. وهو إسرافيل» فيبلغه إلى الفتح 
وهو میکائیل» الذي يبلغه إلى الخيال « جبریل»» فيوحيه جبرائيل بدوره إلى الناطق 
(النبي ) . وأورد الباطتية في هذا المعنى حديثاً نسبوه إلى الرسول عله يقول فيه: 
نی آخذ الوحى عن جبریل» وجبرائيل يأخذه عن ميكائيل» وميكائيل يأخذه عن 
إسرافيل» وإسرافيل يأخذه عن اللوح» واللوح يأخذه عن القلم). وفسروه حسب 
مصطلحاتهم بان النبى يأخل الوحى عن الخيال» الذي يأخذه عن اد عن الفتح» 
عن التالي» الذي يأخذه عن السابق( "۲ . 
زعمهم ليس كلام الله» ولكن في نفس الوقت ليس كلام رجل يطلقه كيفما 
الذي هو الراد باسم جبرائیل» ویسمی کلام الله تعالی مجازاء فاته م رکب من 
لا ظهور له وکلام النبي وعبارته ظاهر لا بطون له »۲۳۱. ویذهب الباطنية إلى ان 
(۱) فضائح الباطنية (الغزالي ) ص: 4۰ ۰ 4۱ انظر أيضاً, راحة العقل رالكرماني ) ص : ۰۰ وما 
بعد‌ها. 
( ۲ ) انظر: الينابيع ( السجستاني) القدمة: ص ۱۸ وهذا الحديث لا اسل سنك . 
(۳) الاسماعیلیون في الرحلة القرمطية ( سامي العياش) ص ۰۱5۹ نقلا عن الحركات الباطنية في 


الاسلام ( محمد أحمد الخطيب ) ص ۹۸ . انظر ایضاء فضائح الباطنية (العزالي ) ص :۶۱ . 


م ت 


دراسة عن الفرق في تاربخ السلمین «الخوارج والکشیعهه ره یه 


هذه القوة القدسية الفائضة على النيي عله لا تستکمل في آول حلولها؛ كما لا 
تستکمل النطفة في الرحم إلا بعد تسعة آشهر وأن كمال هذه القوة أن تنتقل من 
الرسول الناطق إلى الأساس الصامت (الامام ) »(۱). 

الامامة : ترتبط الامامة عند الباطنية بالنبوق فهم یذهبون كما يذهب الشيعة 
جميعاً إلى القول بامامة آل البیت» ولکن سلسلة الائمة عندهم بعد جعفر الصادق 
هم إسماعيل» وسلالته من بعده» وذهبو كما ذهب الشيعة» إلى القول بأنه لا بد 
في کل عصر من إمام معصوم قائم باق یرجع إليه في تأویل الظواهر وحل 
إشكالات القرآن . وان هذا الامام مساو للنبي في العصمة. وزاد الباطتية على ذلك 
بان آسبغوا على أئمتهم من الصفات ما جعلهم في مرتبة تعلو على البشر» ووفقا 
لنظریتهم عن المثل والمثول التي تقرر أن العالم الارضي حدود جسمانية تماثل 
الحدود العلوية» وتعصف بصفاتها وتسمی باسمائها؛ فانهم جعلوا مرتبة النبي 
تماثل مرتبة السابق أو العقل الكلي» والوصي مرتبته مرتبة التالي أو النفس الكلية» 
وکما ینقل عنهم الشهرستاني فانهم قالوا: «في العالم العلوي عقل» ونفس كلي» 
فوجب أن یکون في هذا العالم عقل مشخص هو کل وحکمه حکم الشخص 
الکامل البالغ» ویسمونه الناطق وهو النبي . ونقس مشخصة» وهو كل أيضأء 
وحکمه حکم الطفل الناقص التوجه إلى الکمال» أو حکم النطفة التوجهة إلى 
التمام أو حکم الأنثى الزدوجة بالذ کر» ویسمونه الأساس» وهو الوصي »۲۳۱ . 

OE NT NEDIR‏ ف السو 
الإسماعيلية الكرماني» إذ إنه يقابل مراتب الدعاة الإسماعيلية بالعقول العشرة في 
نظریته عن الوجود ( الفيض )» فالعقل الأول يقابل الناطق» والعقل الثاني يقابل 
الإحساسء والعقل الثالث يقابل الامام والعقل الرابع يقابل الباب» والعقل الخامس 
(۱) فضائح الباطنية ( الغزالي) ص : .١‏ 


(۲) الملل والنحل ( الشهرستاني ) جاء ص : ۱۹۳ - ۱۹6 : 


Po 


۱۱۱۱۸۸۱۸۹۱۱۸۸۵ ۱ تا( أحمد محمد اجمد جلي 


يقابل الحجة؛ والعقل السادس يقابل داعي البلاغ والعقل السابع يقابل الداعي 
الطلق. والعقل الثامن يقابل الداعي احدود. والعقل التاسع يقابل المأذون المطلق, 
بینما العقل العاشر أو العقل الفعال يقابل المأذون احدود. الکاسر أو الکالب »۲۱۲ . 

فالوصي إذن يقابل النفس الکلیت أو العقل الثاني» بینما الامام يقابل العقل 
الثالت حسب ترتيب الكرماني للعقولء وهکذا فان الامامة عند الباطنية مکملة 
للتبوة. واستمرار لها في صورة أخرى . 

دورات التاريخ : ربط الباطنية معتقداتهم هذه حول النبوة والإمامة بتصورهم 
لدورات التاريخ ومسارهء إذ ذهبوا إلى أن الحياة تسیر في تجدد مستمس وأنها 
تنقسم إلى ست فترات» أو دورات نبوية» وكل دورة تبتدئ بظهور نبي» أو ناطق 
ومعه أساسء أو وصي» وتبدأ هذه السلسلة المستمرة بآدم صاحب الدور الأول» 
واساسه أو وصيه شیت. ثم نوح» وأساسه سامء وإبراهيم» وأساسه إسماعيل» 
وموسى» وأساسه يوشع» وعيسى» وأساسه شمعون الصفاء ومحمد وأساسه 
علي» ولأنه صاحب الدور السادس فقد نسخ محمد عله شريعة من قبله من 
النطقاء وقام بباطن شرائع من تقدم قبله. وظهور النبي السادس يعني نهاية 
الداثرق ومن بعده ياتي الأئمة يتممون شريعته» ويحيون سنته . وهم أيضاً يتتالون 
في دورات سباعية» بدءا بعلي بن أبي طالب؛ الذي نصبه الرسول عليه الصلاة 
والسلام أساساء وتبداً به دورة يتعاقب فيها الحسن» والحسين» وعلي زین العابدین» 
ومحمد الباقر» وجعفر الصادق» وتنتهي باسماعیل الإمام السابع للاسماعيليق 
وتبدا الدورة الثانية» أو الجديدة عحمد بن إسماعيل الذي هو الهدي أو «إمام 
البعث ». ويقول الاسماعیلیة : إنه هو صاحب شريعة ععنی أنه مؤكد للشريعة 
السابقة» ومظهر لعانیها الباطنية» وكاشف عن حقيقة التوحید(۲) . 
(۱) راحة العقل ( الكرماني ) ص : ١78‏ . 
(۲) فضائح الباطنية ( الغزالي) ص : ۰4-1۳ اعتقادات فرق السلمین والشرکین ( فخر الدین 


الرازي) ص : ۰۸۱-۸۰ 


E 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه» uti‏ 

وقد ذهب الاسماعيلية إلى آن هناك تاثلا بين هذه الادوار جمیعاء فما حدث 
في عصر آدم عليه السلام» يتكرر.في عصر ابراهیم ونوح وموسی وعیسی ومحمد 
ولذلك فان صفات هؤلاء الانبیاء واحدةع بحيث يمكن القول : ان موسی هو ادم 
عصره» وهو نوح عصره. وهكذا. . وبالثل فان الأئمة الذين خلفوا الأنبياء وحملوا 
لواءهم من بعد تماذج متكررة لمن سبقهم من الأنبياء. كما يتفقون أيضافي 


2 


مراتبهم وصفاتهم: ونتيجة لذلك فان إمام العصر هو وارث الانبیاء جميعا ووارث 
كل من سبق من الائمة . ولذلك وصف شعراء ال سماعيلية أحد أئمتهم بانه خلیل 
الله و کلیمه: وانه تجتمع فيه خصائص الأنبياء جميعهاء فیقول مخاطباً هذا الامام : 
سلام على الغرة الطاهرة 2 وأهلا بانوارها الزاهرة 
سلام بدياً على آدم 2 آبي الخلق بادیه واحاضرة 
إلى أن یقول : 
سلام على الرتضی حیدر ‏ وابناشه الانجم الزاهرة 
سلام عليك فمحصولهم لديك أيا صاحب القاهرة(۱) 
بل ن هؤلاء الاشئمة وصفوا بصفات الالوهية» ونسب الیهم القدرة المطلقة؛ 
والوجود الأزلي السابق للكون» ویقول أحد شعراء ال سماعيلية عن إمام من آئمتهم : 
ما شفت لا ما شاعت الاقدار 2 قاحکم فانت الواحد القهار 


وكأنما آنت النيى محمد و کآن ما أنصارك الأنصار 
انكو لني فاضت تم اه فى كتبها الأحبار وال خبار(۲۱) 


١ (‏ ) هذه الأبيات من قصيدة طويلة قالها داعي الدعاة هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي في مدح 
المز لدين الله انظر: ديوان الژید في الدين داعي الدعاة, تحقيق محمد كامل حسین؛ ص 
.Aî‏ 

( ۲ ) قائل هذه الأبيات ابن هانئ الأندلسي ( ۱۲/۳۱۹ ۳ه) انظر: ديوان ابن هانئ الاندلسي - دار 
صادر - ر ص ۰۱۶1 وکان اين هانیع شاع | للمعز لدین الله الذي فال فیه عذه 
الأنيات ويغعير شن درجم شهما لدرانه التفيدة القاطنية» و کل ما كان يون به دخاته رس 


E 


تا 000۱000000000۲00 آخمد محمد أحمد جلي 
ویقول آخر: 
ما أنت دون ملوك العالمین سوی روح من القدس في جسم من البشر 
نور لطیسف تناهی منك جوهره ‏ . تناهیا حاز حد الشمس والقمر 
معنی من العلة الأولى التي سبقت . خاق الهیولی وبسط الأرض والدر(!) 
فكرة العدد : وقد سیطرت على الباطنية فكرة الأعدادء التي يبدو فیها الا ثر 
الفيثاغوري» وحاولوا إبراز آهمية العدد سبعة الذي ترتبط به عندهم دورات 
الامامق وآرجعوا أكثر الامور ٍلیه فقالوا: في الجسد سبع قوی فعالة جسمانية 
هي : الجاذبة» والاسکة والهاضمة والدافعة. والغاذيت والنامية» والصورة. وفیه 
أيضاً سبع قوی روحانية حساسة خفيفة لطيفة وهي : الباصرة» والسامعة» والذائقت 
والشامة» واللامسة والناطقة والعاقلت وذهبوا إلى أن دعائم الاسلام سبع وهي : 
الشهادق والصلاة» والصوم والحج» وال زکاق والجهادء والامامة. وهکذا سیطرت 
هذه الأفكار عن الأعداد على عقول الباطنية» وراحوا یتصیدون الأمثلة لتأكيدها 
حتى أطلق عليهم اسم السبعیة(۲۲. 
تصور الاسماعيلية للقيامة : ونتيجة لتصور الباطنية لدورات الدهر المستمرة» 
وربطهم نهاية الدور السابع بقيام القيامة» فقد تبنوا معتقدات عن الحياة الآخرة 
مخالفة ماما للعقيدة الاسلامية إذ ذهبوا إلى أن القيامة ما هي رمز إلى خروج 
الإمام» وقيام قائم الزمان» وآن معناها انقضاء الدورة» وتبعا لذلك أنكروا بمث 
الأجسام» والجنة؛ والنار» وقالوا إن معنى المعاد هو عود كل شيء إلى أصلهء وأن 
الإنسان مركب من عالم روحاني وعالم جسماني» فا جسماني منه جسده» وهو مركب 
= صقات علوية في الإمام من عصمة وعلم بالظاهر والباطن وأنه روح من الله وآنه علة الحياة وسبب 
الوجود» انظر: الفن ومذاهيه في الشعر العربي ( شوقي ضيف )» دار العارف؛ مصرء ط رابعة 
۰ ص 4١9‏ وما بعدها. وانظر أيضا ظهر الإسلام ( آحمد أمين ) جلاء ص ۰۱6۰۱/۱۳۸ 
(۱) تنسب هذه الأبيات إلى الأمير میم بن المعز لدين الله الفاطمي في مدح أخيه العزيز بالله. انظر 
طائفة الإسماعيلية ( محمد كامل حسین)» صةه١/ .15١‏ 
(۲) فضائح الباطنية ( الغزالي )» ص 55 وما بعدها. 


0 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعةه o u)‏ 


من اخلاط اربعة هي : الصفرای والسوداء والبلغم؛ والدم» فینحل الجسد» ویعود 
عل خلط إلى الطبيعة العالية. فالصفراء تصیر نارآ والسوداء تصیر تابا والدم بصیر 
هواء» والبلغم يصير مای وهذا هو معاد الجسدء آما الروحاني؛ وهو النفس المدركة 
العاقلة فى الإنسان فإنها إن صفيت بالمواظبة على الطاعات» وزكيت بمجانية الهوى 
والشهوات. وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأئمة الهداةء احدت عند 
مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها وتسعد بالعود إلى وطنها الأصليء 
ولذلك سمى رجوعاء فقيل (ارجعي إلى ربك راضية مرضية) [الفجر: 18]» وهي 


الجنة( .2١‏ ويؤكد آحد الإسماعيلية المعاصرين رأي الإسماعيلية هذا في المعاد فيقول: 
إلى ما يجانسه من التراب» وينتقل عنصره الروحي ( الروح ) إلى الملا الاعلی» فان كان 
الإنسان في حياته مؤمناً بالامام فهي تحشر في زمرة الصالحين وتصبح ملكا مديرأء وان 
كان شریرا عاصياً لإمامه حشرت مع الأبالسة» والشياطين وهم أعداء الامام ۲۲۱6. 
الظاهر والباطن: وأخيراً فان الإسماعيلية قد عمقوا مفهوم « الظاهر والباطن» 
من الأمور التى اختص الله بها علياً بن آبي طالب . فکما أن النبي خص بالتنزيل» 
فعلي قد حص بالتأويل» وأن علیا ورّث هذا العلم الأئمة من بعدهء وهم الذين 
يدلون الناس على المعاني الباطنية» وأسرار الدين. وقد تطرف الإسماعيلية في 
تأويلاتهم» فذهبت طوائف منهم إلى تأليه الأئمة وإلى طرح فرائض الشرع كما 
سنری » وفسروا الصلاة بأنها الااه العلبى للإمامء وأن الصوم عبارة عن عدم إفشاء 
الائمت والسماء هى الدعوق والملائكة هم الدعاةء وزعمت طوائف من هؤلاء 
(۱) المرجع نفسه ص 10/44 . 
(۲) انظرء کتاب اليتابيع ( آبو یعقوب السجستاني ) المقدمة» ص : ١5‏ . 


ا 


انا ييل أحمد محمد أحمد جلي 


الباطنية أن جميع الأشياء التي فرضها الله تعالى على عباده» وسنها نبيه عله لها 
ظاهر وباطن. وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة 
منها فهی التى نهى عنهاء فى استعمالها الهلاك» وهی جزء من العذاب الادنی» 
عذب الله به قوما واخذهم به لیشقوا بدلك؛ إذ لم یعرفوا الق ولم یقولوا به» 
ولم یومنوا»۲۱۱. ومن أجل ذلك دعا معظم الباطنية» كما سنری إلى إباحة احارم؛ 
جنة آدم ‏ ومعتاها عتدهم الإباحة للمحارم» وجميع ما خلقه الله في الدنيا. 
محمد بن إسماعيل» وآباه إسماعيل . ولا تقربا هذه الشجرة ‏ البقرة: ۰ ]۰ 
موسی بن جعفر بن محمد وولده من بعده من ادعی الإمامة("). إلى غير ذلك 
من الزاعم الباطلة والتاویلات الفاسدة التي لا یقرها الشرع ولا یسندها عقل(۲۳. 

من عقائد الاسماعيلية هذه يتبين لنا أن الباطنية کانوا یسعون دوما إلى هدم 
العقيدة الإسلامية» واحلال عقائد فلسقية» مستمده من الفلسفة اليوناتية» 
والذاهب الهنديةء والفارسيةء والديانات السماوية احرفة محلها. وهذا ما یعترف 
به الإسماعيلية العاصرون الذين يدافعون عن المذهب الباطنى» ويمررودت أن 
الإسماعيلية نظرية فلسفية» وفكرة إنسانية تقوم على أسس قديمة من المعرفة» 
عقيدة رافقت الكون منذ ابتدائه» فكانت مقصورة على فئمة من الناس الباصرين» 
والأنبياء الناطقين» والأئمة المعصومين» والدعاق» والحجج الملهمين الذين صفت 
قلوبهم وخصوا بالحكمة. 


(۱) کتاب القالات والفرق ( سعد القمي ) ص ۸۰ . 
(۲) الرجع نفسه ص .۸٤‏ 
( ۳ ) انظر نماذج من التفسیر في کتاب «التفسیر والفسرون » للشیخ محمد حسين الذهبي . 


عه الات 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة»ه یهن 


وهي في زعمهم فلسفة سابقة على الاسلام» في ظلها نما الفکر اليوناني» وشب 
وترعرع. وعلی هذه الدعائم القويت والأسس الثابتة قام ونهض. فکان سقراطء 
ومن بعده أفلاطون» وأرسطوء وفیئاغورس» وجابر بن حیان وابن قداح» وإخوان 
الصفاء والفارابي» وابن سيناء والنيسابوري» والرومي والسجستاني» والخيام» 
والكرماني» وغیرهم من وضعوا آسس العارف في الشرق» ورفعوا اسمه عالیاً حتی 
أصبح یطاول الجوزاء ۲۱۱0۱۱۰ 

فالمذهب الباطني إذن لا علاقة له بالاسلام وتعالیمه ومبادئه في رأي هذا 
الكاتب . بل إن الحركة الإسماعيلية» في رأي كاتب باطني آخر» ليست سوى 
مجموعة من المدارس الفلسفية الفكرية قائمة بذاتهاء تذخر بالحيوية الفكرية 
المتفاعلة» وبالعقلية الخلاقة المبدعة» التي استتبطت العلوم» وأبدعت الا فکار 
الثورية الاشتراكية ( هكذا ) وابتكرت السنن والقوانين وأوجدت النظم والأحكام» . 

ويعترف هذا الكاتب صراحة بالأهداف التدميرية التي حملتها الفلسفة 
الباطنية ضد الإسلام ودوله» فیقول : « والحقيقة التي لا مراء فيها أن هذه المدارس 
الفلسقية أنجبت طبقة نيرة من الفکرین» وصفوة مختارة من الفلاسفة حشدوا كل 
إمكاناتهم الفكرية» والعقلية» للقضاء على دولة بني العباس» ليشيدوا على 
أنقاضها دولة جديدة ذات نظام اشتراكي عقلي سليم يهدف إلى إيجاد مذهب 
اجتماعي اشتراكي» وأخوية فلسفية دينية اسلامية وتأليف كتلة قوية موحدة 
الأهداف والكلمة('2. 

وإذا كان هذا هو الأساس للدعوة الإسماعيلية الباطنية» وتلك هي أهدافهاء فلا 
عجب إذا رأينا الإسماعيلية الباطنيين المعاصرين يسعون إلى محاربة الإسلام وأهلهء 
ويحملون لواء الدفاع عن المذاهب الهدامق والدعوات الإلحادية المادية . 
(۱) انظر: أربع رسائل إسماعيلية» المقدمة بقلم عارف تامر ص : ۸ 


(۲) كتاب الينابيع ( السجستاني ) القدمة بقلم مصطفى غالب» ص: ۲۵ -11. 


کے 


IIIA‏ ااا از ااال ا ‏ لان تالالا ۱۲۱۱۲ الا الا أحمد محعد أحمد جلي 

ا لحر كات الإسماعيلية (الباطنية) وأثرها فى التاريخ الإسلامي: 

هذه الحركات الباطنية المستترة بالتشيع على إثارة كثير من القلاقل» والاضطرابات» 

وبت الأفكار الباطلة والدعوات المنحرفة» واتخذت أساليب ستى » ووسائل 

الاسماعيلية بالیمن : 
أحد دعاة الإسماعيلية ويدعى الحسن بن حوشب(۱)» وهو كوفي الأصل » ویلقب 
بمنصور اليمن» استطاع هو وداع آخر يمني الأصل يسمى على بن الفضل(۲) أن 
یجمعا حولهما غلادا من قبائل الیمن وآن یظهرا الدعوة للامام الاسماعیلی النتظره 
وتأسست بذلك أول دولة إسماعيلية فى التاريخ عام هھ ويقال: إن أبن 
حوشب آظهر في ول عهده نوعا من التقوی والورع» وادعی الفقه وتظاهر باتباع 
أهل السنة واجماعة؛ فسمع به الناس» وأقبلوا عليه» واستخدم الکثیر من الحيل 
لکسب ثقتهمء ولکنه لم یلبث بعد أن تمکن» وقویت شوکته أن کشف عن 

(۱) آبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زاذان» كان ینسب إلى ولد مسلم بن عقيل» وکان آبوه 
من ينتحل عقيدة الشيعة الإثني عشرية. کشف آسرار الباطتية» ص ۰۲۲ ورسالة افتتاح الدعوة 
( النعمان بن محمد )» ص ۳۲ - ۳۸ : 

(۲) علي بن الفضل الجدني؛ أصله من جيشان ياليمن» وكان على مذهب الائني عشرية» خرج إلى 
الحج وزيارة المدينةء ومنها توجه إلى الكوفة لزيارة قير الحسينء وهناك وقع في برائن الدعوة 
الباطنية الإإأسماعيليةء فتبنی مذهبهم ولقنوه تعاليمهم» ووعدوه قرب ظهور الإمام المستور من 
نسل محمد بن إسماعيل» وزینوا له التمهيد للدعوة والخروج إلى اليمن» هلك عام a۳‏ 
بعد آن استطاع الاستقلال بالملك بالمذيخرة بالیمن انظر: کشف أسرار الباطنيةء ص ۲۱ - 
cf‏ وبیان مذهب الباطنية مقدمة ص : ز . 

(۳) طائفه الا سماعيلية ( محمد كامل حسين )» ص ۲۲ وبيان مذهب الباطنية مقدمة: «وه» 
ورسالة افتتاح الدعوة ( النعمان بن محمد )» ص ۲۸ - 4۲ . 


YY — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعةه uu‏ 
حقيقة مذهبه وأظهر ما كان یضمره من کفر وإلحاد» فاظهر الدعوة إلى الهدي من 
آل إسماعيل» وانتهی به الأمر إلى إحلال انحارم وإباحة الفاحشة لا تباعه(۲۱۱. آما 
علي بن الفضل» فإنه انتحی ناحية أخرى من بلاد اليمن» وأظهر أيضا النسك 
والعبادة حتى أنس إليه الناس» وأحبوه وافتتنوا به» وقلدوه آمرهم وبعد أن 
خدعهم ولبس عليهم» واشتد أمره» ادعى النبوق وأعفى أتباعه من أداء الشعائر 
الإسلامية» من صلاة» وصوم وحج» وأحل نكاح البنات» والأخوات» وتنسب إليه 
آشعار تكشف ما آل إليه أمره من فساد» وانحلال» ومروق إذ يقول: 


خذي الدف يا هذه والعبي 
تولى نبي بني هاشم 
فقط حط عنا فروض الصلاة 
إذا الناس صلوا قلا تنهضي 
ولا تطلبي السعي عند الصفا 
ولا عنعي نفسك العرسین 
فکیف حللت لهذا الغریب 
ال الت ف لو رة 
راا کم الا اوا 


(۱) کشف آسرار الیاطنية» ص ۲ / ۲۸. 


وغني هزاريك ثم اطريي 
وهذاتبي بني یمرب 
وهذي شريعة هذا النبي 
وحط الصيام ولم يتعب 
إن صوموا فكلي واشسربي 
ولا زورة القبر في يشرب 
من الاق ريين ومن آجنبي 
وصرت محرمة للاب 
ورواه في الزمن المجدب 


حلال فقدست من مذهب(۲) 


(۲) الرجم نفسهء ص ۳۱/۲۸ بیان مذهب الباطنیق ص ۸۲/ ۸۳. ویورد أحمد حسین شرف 
الدين نقلاً عن کتاب "السلوك" للبهاء الجندي؛ نسبة هذه الأبیات إلى علي بن الفضل إذ یقول : 
« ثم ادعى علي بن الفضل النبوة وأحل لأصحابه شرب الخمر ونكاح البنات وال خوات ودخل 
مدينة اند في أول خميس من رجب سنة ۲۹۲ه(2۹۰۰) فصعد المنبر وقال الآبيات... 


وبعد آن يورد الابیات المذكورة اعلاه یقول: «وقد ری هذه القصيدة مناحب «انباء الزمان» 


RRS 


لل الل ل ل الا ااااااااااااالاااااا آجمد محمد احمد جلي 


وهكذا اتبع كل من ابن حوشب» وعلي بن الفضل أسلوب الباطنية في الدعوق 
إذ بدا بالخداع» والتدليس» وإظهار التقوی» والورع» وانتهی بهما الأمر إلى إبطال 
الشريعة» ورفع التکالیف . ولم يقتصر نشاط ابن حوشب على اليمن» بل امتد 
نشاطه إلى شمال أفريقياء فارسل مجموعة من الدعاة نجح آحدهم وهو أبو عبد الله 
الشيعي في بث الدعوة الاسماعيلية الباطنية إلى الامام الهدي النتظر بين بعض 
القبائل المغربية» واکتسب تأیید قبيلة كتامة» آقوی القبائل آنذاك فبایعوه ووضع 
بذلك البذور الأولی للدولة العييدية «الفاطمية) . وقد دخل الباطنية بالیمن في 
صراع مرير مع الزیود بقيادة الومام الهادي إلى الحق یحیی بن الحسين» ومن بعده 
ابنه آحمد بن يحيى» واستمر الصراع المرير بين الفريقين حتی موت منصور الیمن 
عام ۳۰۲ ی وملاك علي بن الفضل عام ۲۱۲۵۲۰۳ . 
القرامطة: 

قد واکب نجاح الدعوة الاسماعيلية باليمن» ظهور حركة (سماعيلية آخری في 
البحرین عرفت في التاریخ بحركة القرامطة» وتدسب هذه الحركة إلى رجل من آهل 
الكوفة يقال له: حمدان قرمط . كان يميل إلى الزهد» فصادفه يوماً في طريقه أحد 
دعاة الإسماعيليةء وهو الحسين الأهوازي . وكان من بعث بهم عبدالله بن ميمون 
القداح من سلمية إلى الكوفة لنشر الدعوة بها. فاستدرج الداعي حمدان واستغواه 
حتی استجاب لدعوته وصار اضلاً من اصول الدعوة الاسماعيلية الباطنية, ونا 
توفي الداعي الاسماعيلي تولی الامر من بعده حمدان قرمط فاظهر نشاطاً في 
الدعوة وحماساً لها» واستطاع أن يجمع حوله الکثیر من الأتباع» واتخذ مركزاً 
< وصاحب «بهجة الزمان».. وغيرهماء وتکلموا طويلاً عن تصرفات ابن الفضل» وفظائعه؛ 

وانحرافاته الدينية والعقائدية؛ انظر: تاريخ الفکر الاسلامي في اليمن ( أحمد حسین شرف 

الدین) ط . انية ۵۱۰۰/ ۰۱۹۸۰ ص ۸۸/۸۷ . 
(۱) بیان مذهب الباطنیف ص ۸۳ . 


عن 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة. . mm‏ 
خارج الكوفة آسماه « دار الهجرة» جعله مقرأ اتباعه» ومنطلقاً لدعوتهم. وكان 
يجبي الآموال» والضرائب من آتباعه ويغوي الضعفاء بمساعدتهمء وبذل الال 
لهم. وإشاعة المؤاخاة بینهم۲۲۲. ۱ 
ورغم الاختلاف حول هوية حمدان قرمطء والداعي الاسماعيلي الذي آغوای فان 
ار کة التي کانا وراءها لم تلبث أن انتشرت مبتدئة من سواد الکوفة حتی أصبحت 
في آواخر القرن الثالث للهجرة خطرا يتهدد الخلافة» وینشر الرعب والفزع في نفوس 
الناس» وقد هاجم القرامطة البصرة والكوفةء ونواحي الشام وانعشروا في اليمن 
ونواحي البحرين والقطیف. واستطاعوا أن یسسوا دولة في البحرين بقيادة آبي 
سعید الجنابي» ودخلرا في مواجهة مع جیوش الخلافة العباسيةء وهزموها في عدة 
مواقع؛ وأكثروا القتل والتهب والسلب للمسلمین» خاصة في مواسم الحج» حيث 
كانوا یهاجمون قوافل الحجيج» ویفتکون بهاء وبلغوا ذروة نشاطهم عام ۳۱۷ه 
حیت دخلوا مکة تحت إمرة آبي طاهر سلیمان بن أبي سعید الجنابي وقتلوا احجیج؛ 
وردموا بجثتهم بعر زمزم وهدموا الکعبة ونزعوا الحجر الأسود وحملوه إلى عاصمتهم 
١هجر»‏ حيث ظل لديهم بضعة وعشرين عاماء ولم بردوه إلا في عام Carr‏ . 
ويقول ابن كثير عن أحداث هذه الفترة: حج بالناس في هذه لسنة (۳۱۷ه) 
منصور الديلمي» وسار بهم من بغداد إلى مكة» فسلموا في الطريق» فوافاهم أبر 
طاهر القرمطي بمكة يوم الترویه» فدهب أموالهم» واستباح قتالهم. فقتل في رحاب 
مكة» وشعابهاء وفي السجد الحرام» وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيراً 
وجلس آمیرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة, الرجال تصرع حوله» 
(۱) الفرق بين الفرق» البغدادي» ص ۲۸۲/ ۰۲۸۳ فضائح الباطنية؛ الغزالي» ص ۱۲ ۰۱۶ تلبیس 
إبليسء ابن الجرزي» ص ٠١١ /١١54‏ . 
(۲ ) انظر لأحداث هذه الفترة الممتدة من عام 754هه حتى نهاية العقد الرابع من القرن الرابع من 
الهجرة وما قام به القرامطة من أعمال» وما آحدثره من اضطرابات: الكامل في التاريخ (ابن 


الأثير): وتاريخ الأم والملوك ( الطبري )» والمنتظم ( ابن الجوزي ) . 


جح اا 


مال اللا ا الل لل أحمد محمد أحمد جلي 


والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية» الذي هو 
من أشرف الآيام» وهو یقول : 
أنااللهء وبالله آنا يخلق الخلق» وأفنيهم أنا 

فکان الناس یفرون منهم» فیتعلقون باستار الکعبة. فلا يجدي ذلك عنهم 
شيعاء بل يقتلون وهم کذلك. ویطونون فیقتلون في الطواف وقد كان بعض اهل 
الحديث يومئذ يطوف» فلما قضى طوافه آخذته السیوف . فلما قضی القرمطي؛ 
لعنه الله أمره» وفعل ما فعل بالحجيج من الافاعیل القبيحة» أمر أن تدفن القتلی في 
بغر زمزم» ودفن الکثیر منهم في آماکن من الحرم وفي السجد الحرام» ولم يغسلواء 
ولم یکفنوا ولم يصل عليه لأنهم محرمون . وهدم قبة زمزم» وآمر بقلع باب الکعية 
ونزع کسوتها عنها وشقها بين أصحابه» وآمر رجلا أن یصعد إلى میزاب الکعبة؛ 
فیقتلعه فسقط على آم رأسه فمات إلى النار. . ثم آمر بان یقلع الحجر الاسود فجاء 
رجل فضربه بمثقل في یده وقال : أين الابابیل أين الحجارة من سجیل؟ وآخذوه 
حين راحوا معهم إلى بلادهم» فمکث عندهم ثنتين وعشرین سنة)(۲۲. 

وقد حاول القرامطة بهجومهم على الکعبة أن یبطلوا فريضة الحج» وأن ینفذوا 

يقة عملية الا فکار التي نادوا بها من أن هذه الشعائر العبادية من حج» وصوم 
وصلاة ما هي إلا رموز لمعان باطنية. ويروى أن قائدهم كان ينشدء وهو یشاهد 
أنصاره يهدمون الكعبة. 

ولو كان هذا البیت لله رینا .. لصب علینا التار من فوقناصيا 

لأنا حججنا حجة جاهليةً محللة لم تبق شرقاً ولا غرباً 

وا ترکنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبقي سوى ربهارباً 

ولکن رب العرش جل جلاله ٠‏ ولم يتخذ بيتاً ولم بتخذ حجبا(؟) 
(۱) البداية والنهاية رابن کثی» ۱۱ ص ۱۸۱-۱۰ . 


(۲) کشف آسرار الباطنية» ص ۲۰ . 


1 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» هه 


وقد استمر نشاط القرامطة في البحرين لفترة طويلة حتی ضعف أمرهمء 
وانتهت دولتهم عام 1۷۰ ه. 

وقد كانت دعوة القرامطة في بدایتها دعوة إسماعيلية» ولکنها كانت تدعو إلى 
الإمام المنتظر محمد بن إسماعيل باعتباره المهدي» أو الإمام الغائب» وهذا هو الذي 
ميز هذه الجماعة داخل الإطار الإسماعيلي الباطني العام» كما كان هذا هو سبب 
الخلاف» والعداء فيما بينهم» وبين دعاة الفاطميين» وأئمتهم. إذ إن الإسماعيلية 
جمیعا ما عدا القرامطة کانوا یومنون بان هناك (ماماً حياء وان هناك حجة لهذا 
الامام . فلما تنازل الامام الحسين عن الامامة حجته سعید بن الحسن بن عبد الله 
القداح» ليكون ا أو ینت دعا ابه القائم» كما تقول الصادر الإسماعيلية» 
انتفض قرامطة السواد وعلى رأسهم حمدان قرمط » وصهره عبدان المؤلف والداعية 
القرمطي الشهور وسافر عبدان لمقابلة سعید العروف بعد ذلك بعبید الله الهدي. 
وساله عن الحجةء وعن الإمام» فقال سعيد ( أي الهدي) لعبدان: ومن الإمام؟ فرد 
عليه عبدان بعقيدة القرامطة : محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي 
كان أبوك يدعو إليه» وکان حجته فانکر ذلك عليه وقال : محمد بن اسماعیل لا 
أصل له» ولم يكن الإمام غير أبي» وهو من ولد ميمون بن دیصان وأنا أقوم 
مقامه)(١),‏ 

ولما اكتشف القرامطة هذا الزيف في شخصية الإمام الذي قامت الدعوة باسمه 
شكوا في الأمر كله وانتهى بهم الأمر إلى مطاردة الإمام الشيعي الزعوم» ومحاولة 
كشف حقيقتهء والتخلص منه. ويقال: إن قرامطة الشام هاجموا دار الإمام 
الإسماعيلي في سلمية ونهبوها وكانوا ينوون قتله۲"1. ولكن عبيد الله الهدي علم 
)١(‏ نهاية الارب نقلاً عن نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام (النشار )» ج۲» ص 16۱/46۰ . 
(۲ ) عبید الله الهدي ( حسن إبراهيم حسن )۰ ص ۹5/۹4 . ونشاة الفكر الفلسفي في الإسلام 


«النشاره) ج۲ ص 15۰ . 


۷ 


111لا سا ااا انان ااا اباس لكالاو ااا تارزوو أحمد محمد أحمد جلي 
بامرهم واستطاع أن يقلت منهم فذهب إلى مصرء ومنها إلى سجلماست حيث 
استطاع داعيته أبو عبد الله الشيعي أن يمهد لقيام الدولة الفاطمية هناك . 

وقد تبنى القرامطة عقائد الباطنية» وأسلوب دعوتهم. إن لم يكن هم الذين» 
شاركوا في وضعها. وتهدف دعوتهم في عمومها إلى نشر الإلحاد» وابطال الشرائع 
وتعطيلها. وقد اتبعوا في سبيل بث هذه الدعوة وسائل مختلفة» ومداخل متعددة 
مغ من یریدون جذبه إلى معتقدهم الباطل تتلخص في : التفرس والتآنیس» 
والتشكيك والتلفيق» والربط» والتدليس والتأسيسء والمواثيق بالإيمان والعهد 
والخلع» والسلغ(۱). وهي مراتب تبتدئ بتخير الشخص الذي يريدون إغواءه. 
واستمالته» وتنتهي باخراج الإنسان من الاسلام وإلغاء التكاليف عنه وأخذ 
العهد علیه والیثاق» بكتمان سرهم . 

ويلخص ابن الجوزي أسلوب القرامطف ومنهجهم في الدعوة فيقول: «وهم 
يستدرجون الخلق إلى مذهبهم عا یقدرون عليه» فيميلون على كل قوم بسيب 
يوافقهم» ويميزون من يمكن أن ينخدع لهم من لا يمكن خداعه» فيوصون دعاتهمء 
فيقولون للداعي إذا وجدت من تدعوه شيعياء فاجعل التشيع دينك - أدخل عليه 
من جهة ظلم الآمة لعلي عليه السلام» وقتلهم الحسين» وسبيهم لاهله والتبرؤ من 
تیم وعدي وبني أمية» وبني العباس» وقل بالرجعة» وآن علياً يعلم الغیب. فإذا 
تمكنت منه آوقفته على مثالب علي وولده» وبينت له بطلان ما عليه أهل ملة 
محمد عليه الصلاة والسلام» وإن كان سنيا فاعکس له. وان كان يهودياء فادخل 
عليه من جهة انتظار المسيح» وأن المسيح هو محمد بن إسماعيل بن جعفرء وهو 
المهديء واطعن في النصارى والمسلمين. وإن كان نصرانياء فاعكس. وان كان 
صابئاً فعظم له الکواکب. وإن كان مجوسياًء فعظم له التار والنور. وإن وجدت 
فيلسوفاً فهم عمدتنا؛ لأننا نتفق وإياهم على إبطال النواميس والأنبياء» وعلی قدم 


. ۳۰۲/۲۹۸ الفرق بين الفرق (البغدادي ) ص‎ )١( 


امات 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعةه moun‏ 
العالم ون كان مائلاً إلى انجون فقرر عنده أن العبادة بله والورع حماقة, ولنغا 
الفطنة في اتباع اللذة» وقضاء الوطر من الدنیا الفانية . فإذا نفذوا على قلب 
الشخص بدووا بالقاء اسفلة تشكيكية حول معتقده . وعلقوا الإجابة علیها 
وربطوهاء بامامهم العصوم. فاذا سار معهم وآمن بهذا الامای آخذوا عليه العهد 
والیثاق بکتمان آمرهم وعندها یکشفون له عن حقيقتهم» وآن هدفهم هو إبطال 
لشريعة وانکار الا نبیای وجحود الألوهية)(١2.‏ 

آما عقائد القرامطة فانها تلتقي مع العقائد الباطنية التي تهدف إلى إبطال الشريعة 
الإسلامية وإنكارهاء وإنكار البعث والقيامة ووضع تصور غريب في الوجود إلى غير 
ذلك من القضایا التي سبق أن آشرنا إليها عند حدیثنا عن عقائد الباطنیة(۲۳. 
الفاطمیون رالعبیدیون : 

قد نبهت الحركات الباطنية الاسماعيلية, كحركة ابن حوشب» وعلي بن الفضل 
في الیمن» وحركة القرامطة» العباسیین» فسعوا إلى معرفة الشخصية التي تکمن 
وراء هذه الحركات» التي ينضوي تحت لوائها القرامطة ویدعو إليها ابن حوشب» 
ولکن الإمام الإسماعيلي عبید الله استطاع أن یفلت - كما سبق أن رأينا من 
حصار العباسيين» ومن القرامطة معاء حيث التحق باتباعه في المغرب» واستطاع أن 
يؤسس في عام ۲۹۷« دولة عرفت بالدولة الفاطمية. وهكذا انتقل أئمة 
الإسماعيلية من دور الستر إلى دور الظهور. ولم تقف دولة الفاطميين أو العبيديين 
کما تسمی اجیاتا عند حدوه المغرب بل سرعان ما ارسل إمام الاسماعیلية دغاته 
إلى الشرق سعيا إلى توطید نفوذه. واستطاعت جیوش الفاطمیین أن تدخل مصر 
تحت إمرة القائد جوهر الصقلي الذي بنی مدينة القاهرة لكي تکون عاصمة 
(۱) القرامطة (ابن اجوزي)» ص ۰1/6۱ . والفرق بين الفرق» ص ۲۹۸ وما بعدها. وفضاگح 


الباطنية ( الغزالي )» ص ۳۲/۲۱ . 
(۲) انظر هذا الکتاب ص ۳۱۱ وما بعدها . 


تت انث 


2120101 2< محمد آحمد جلي 
للفاطمیین» وشید الجامع الازهر؛ لكي یکون مركزاً علمياً لقيادة الدعوة 
الإسماعيلية. وقد تسلسل آئمة الاسماعيلية في تولیتهم الامامق ورئاسة الدولة 
الفاطمية على النحو التالي : عبید الله الهدي ۲۹۷ - ۳۲۲). القائم بامر الله 
آبو القاسم محمد ( ۳۲۲ - ۳۳۶ه))» النصور بالله آبو طاهر إسماعيل ( ۳۳۶ - 
١‏ ه))» العز لدین الله تميم ۳۶۱ - ۳۹۵ه)» وفي عهده انتقلت دولة 
الفاطمیین إلى مصر عام (۳۰۳ه). العزیز بالله ( ۳۰۵ - ۳۸۲ه) احاکم بأمر 
الله ( 585 - ۱۱ه) الظاهر آبو الحسن علي ( 4١1١‏ - ۲۷ ه)» والستنصر بالله 
٤۸۷ - ۲۷ (‏ ه)» وبعد الستنصر انقسمت الاسماعيلية الفاطمية إلى فرقتین : 
الستعلية والنزارية» ذلك أن الستنصر نص على أن تكون الامامة من بعده لابنه 
نزار» ولكن وزيره الأفضل بن بدر اجمالي انتهز فرصة وفاة الستنصی وأعلن إمامة 
الستعلي ( ٤۸۷‏ - 45 ه) الابن الأصغر للمستنصر وابن أخت الوزیر. ویقال : 
إن الجمالي» بعد حروب مريرة بینه» وبين نزار» وأتباعه» قبض على نزار وابنه وبنی 
عليهما حائطأء وتخلص منهما بذلك(۲۱. ولکن عدداً کبیرا من الدعاق واتباع 
الذهب الاسماعيلي ( من آشهرهم الحسن بن الصباح ) رفضوا البيعة للمستعلي» 
ونادوا بامامة نزار» وأبنائه من بعده . وهکذا أصبح للشيعة ال سماعيلية فرعان: 
الستعلية أو ( الاسماعيلية الغربية ) والنزارية أو ( الاسماعيلية الشرقية )۲۲۱ . 

1- الر سماعيلية المستعلية: 

قد استمر الاسماعيلية الستعلية في حکم مصر وتولی بعد للستعلي ابنه الامر 
باحکام الله ( 1٩۰‏ - ۲ هه) الذي ولي الامامت وله من العمر خمس سنوات 
وأنفق وقته في اللهو وانجون, تاركاً آمر الدولة لوزرائه حتی قتلته الاسماعيلية 
النزارية سنة ٤‏ هه وعين من بعده ابن عمه الحافظ لدین الله عبد الجيد بن محمد 


(۱) خطط الفريزي» جا» ص1۲۲ . 
(۲) طائقة الاسماعيلية ( محمد کامل حسین)» ص ۲۸/ 0 . 


بت ۳۳۵ — 


دراسة عن الفرق هي تاريخ المسلمين »الخوارج والشيعة» nao‏ 
ابن ال إناما بالنيانة: أو اماما ی دی ۱ 6 — هه ثم دعا الحافظ 
لنفسه من بعد بالإمامة الكاملة خلافاً لتقاليد الإسماعيلية في تولي الامامق 
ووراثتها والتي تجعلها محصورة في الأعقاب فقط. وقد بدا أمر الفاطميين يضعف 
في مصر بعد ذلك» واستطاع القائد صلاح الدين الأيوبي أن يضع حدأ لوجودهم 
السياسي فيها عام /51هه!!2. 

را ) الصليحيون في اليمن : 

وقد واکب ضعف الفاطمیین في مصر ظهور فرع جدید للشيعة الستعلية في 

اليمن» حيث عرفوا باسم ال سماعيلية الطيبية» واستطاعوا إقامة دولة لهم هي 
الدولة الصليحية . ذلك أنه في اليمنء التي كانت الهد لآول دولة إسماعيلية قام 
أحد دعاة الإسماعيلية» ويسمى علي بن محمد الصليحي بثورة خضع بها اليمن 
جميعها لسلطانه» كما ضم إليه الحجاز أيضاء وتطلع لفتح العراق» وانتزاع السلطة 
من العباسيين» لولا أن قتل عام 9ه45ه. وقد بدأت دعوة الصليحي باسم الإمام 
الفاطمي المستنصر يالله صاحب مصرء ولكن حيئما قتل الآمر بأحكام الله» رفض 
الإسماعيلية باليمن الاعتراف بإمامة خلفه الحافظ عبد الجيد؛ لان إمامته غير شرعية 
وزعموا أن لآمر ولد(" وان إحدى زوجاته كانت حاملاء وآنها وضعت طفلا 
ذكراً اسمه ابو القاسم ویلقب بالطیب بن الامی وآن أحد الدعاة خاف عليه 
فهرب به إلى اليمن؛ ومن ثم نادی إسماعيلية الیمن بإمامته» وتکفل الصلیحیون 
بکفالة هذا الامام وآبنائه الذين دخلوا جمیعاً في دور الستر. 
(۱) انظر ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر ( عبد النعم ماجد ). دار المعارف» مصر ۰۱۹۸ 

ص 66۱ / ٤۹٦‏ . 
(۲) وتورد مصادر الاسماعيلية نص رسالة بعث يها الآمر باحكام الله إلى السيدة الحرة الملكة أروى 

بتت أحمد الصليحية ( ٤۷۷‏ - ۳۲ه)؛ یبشرها فيها بولادة ابنه الطيب اللقب بابي القاسم» 

وذلك في يوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر سنة أريع وعشرين وخمس مائة انظر: تاريخ 


الیمن ( نحم الدين عمارة اليمني )؛ ص ۲۳۹/۲۳۸ . 


ا 


ai aa‏ یس ی ی و 1 12121 1 ره ۰۳ خی مت خمد لي 

وقد كان هذا احدث.بداية لانفصال الدولة الصليحية بالیمن عن الشيعة 
الفاطمیین في مصرء وقد استمرت الدولة الصليحية ملتزمة بتعالیم الشيعة 
الا سماعيلية حتی وفاة الملكة آروی بنت آحمد عام ۰۳۲ه. وبعد وفاة اللکة أروى 
بدأ آمر الدولة الصليحية یضعف , حتی انقرضت عام 1۳ هه. 

وقد نهجت الدولية الصليحية نهج ار کات الباطتية من قبل» وقد کشف 
محمد بن مالك آحد علماء السنة في اليمن في الائة | خامسة للهجرق الذي كان 
معاصراً لازدهار هذه الدولة» کشف عن انحراف الصليحيين؛ وتعاليمهم الباطنيةء 
فقد انخرط محمد بن مالك في سلك أتباع هذه الدولة» وصور من الداخل حقيقة 
اجره ويقول عن الوا الصليحيء الذي كان معاصراً له: «إن له نوابا يسميهم 
الدعاة الاذونين» وآخرین یلقبون بالکلبین» تشبیها لهم بکلاب الصید؛ لأنهم 
ينصبون للناس الحبائل» ویخدعون من یقع في حبائلهم بروایات عن النبي َه 
محرفة» وأقوال مزخرفت ویتلون عليه القرآن على غير وجهه. ویحرفون الکلم عن 
مواضعه» وینهجون النهج الباطني القائم على نظرية الظاهر والباطن» ويكشقون لمن 
تبعهم أن جمیع ما عليه الناس أمثال مضروبة لمثولات محجوبة, وما عرف 
الصلاةء وما فیها إلا من وقف على باطنهاء ومعانیها فإن العمل بغير علم لا ينتفع 
به صاحبه» فالزكاة مفروضة في كل عام مرةء وكذلك الصلاة من صلاها مرة في 
السنةء فقد آقام الصلاة بغير تكرار». ویبینون له كذلك آن لكل شيء ظاهرا 
وباطنأ وفقا لقوله تعالى : « وَذَرُوا ظَاهِرَ الم بط 4 [الانعام: .]1٠١‏ وقوله: لإ قل 
نما حرم ري الفراحش ما ظهر منها وما بعلن 4 [الاعراف : ۳ والظاهر ما تساوی فيه 
الناس» وعرفه والخاص والعام» وأما الباطن فقصر علم الناس عن العلم به فلا یعرفه 
إلا القليل» ومن ذلك قوله تعالی : وما امن مَعَه الا قلیل 4 [هود: 4۰]) ل وقلیل ۳ 
هم » [ص: 14]. وقوله : < وَقَلِيلٌ من عبادي الشَكُورٌ 4 [سبا: ۳ فالاقل من الأكثر 
الذين لا عقول لهم< ۱ . 


(۱) کشف آسرار الباطتية ( محمد بن مالك الحمادي)؛ ص ١١‏ - ۱۲ 


ا 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج واتشیعهه un‏ 


والصلاة وال زكاة سبعة أحرف دلیل على محمد «وعلي » صلی الله علیهما؛ 
لانهما سبعة حرف !! فالعنی بالصلاة» وال زكاة ولاية محمد» وعلي فمن تولاهما 
فقد أقام الصلاةء وآتی ال زکاق وبهذا یوهمون من لا یعرف لزوم الشريعة» والقرآن, 
وسئن النبي عله فیقبل کثیر من الناس بذلك ویقع في مذهبهم لانه مذهب الراحة 
والاباحة يريحهم ما تلزمهم الشرائع من طاعة الله» ویبیح لهم ما حظر علیهم من 
محارم الله . فإذا قبل الدعو هذا التفسیر الباطتي طلب منه أن یدفع قربانا یتقرب 
به إلى الامام فیحط عنه الصلاةء وغیرها من الفرائض التي تعتبر في رآیهم إصرا 
وأغلالاً. ثم يرفع عنه تحرم الخمرء والیس ویخبره الداعي آنهما رمزان لابي بكر 
وعمر خالفتهما لعلي» ولظلمهما له وأخذهما الخلافة منه. آما الصوم» فیفسره 
الداعي بانه کتمان آسرار الدعوة» ویفسر بناء على هذه الآية: فمن شهد منكُم 
اهر فلْيِصُمْهُ 4 [البقرة: ۱۸۰) بانها تعني کتمان الأئمة في وقت الاستتار خوفاً من 
الظلمة» ویجدون مصداقاً لقولهم قول مریم الوارد في قوله تعالی : اي نازت 
لرخمن صلْمًا فلن کلم ای إنسيًا © [ مرم: .]۲١‏ فلو كان الله عنی بالصیام ترك 
الطعام لقال : فلن اطعم الیوم شه ا فالصیام اذ هو الصمت عن الکلام(۲۱. 

وبالثل یفسر الباطنية الطهارة بأنها طهارة القلب» ویقولون : «إن المؤمن طاهر 
بداته» والکافر نجس لا يطهره الای ولا غیره» وان اجنابة هي موالاة أضداد الا نبیاء 
والأئمةء وعدم معرفة العلم الباطن . ویفسر الداعي معنی : لإ وان کنتم جُنبًا 
فَاطْهرُوا 4 بانها تعني : «فان کنتم جهلة بالعلم الياطن» فتعلموا»» فاعرفوا العلم 
الباطن, الذي هو حياة الأرواح» وهو کالاء الذي هو حياة الأبدان . قال الله تعالی : 
ل وجعلنا من الْمَاءِ کل شيع حی © [الأنبياء: ۰۲۳۰ وقول الله تعالی : ظ فنظر الانسان 
مم خلق 4 خلق من ماع دافق 4 [الطارق: ه - 5]. تيا ين اليه تون عم 
طهارته» وينتهي الامر بان یباح للإنسان ترك الغسل من انایة(۲). 


(۲) الرجع نقسه ص ۱۳ - ۱ . 


a FA 


ناماما الا ااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا احمد محمد أحمد جلي 


ثم تاتي المرحلة الأخيرة ‏ منتهى الامی وغاية السعادة - فیتلو الداعي ظ فلا تلم 
تفس ما أَحْفِي لَهُم من فرة أَعْيْنَ 4 [السجدة: ۲۱۷. فیقول انخدوع « آلهمني إياهاء 
ودلني علیها » فیتلو عليه : ۵ لقَدْ كنت في غقلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فصرك 
اليَوْمَ حدید 4 [ق: ؟؟]. ثم یقول له: أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنیا؟ فیقول : 
وکیف لي ذلك؟ فیتلو علیه: « وا نا للآخرة والأولّى 4 الليل: .]٠١‏ ويتلو عليه 
قوله تعالی : « قل من حرم زينة له اي احرج لعباده رالات من الرَزق قل هي للُذين 
آمتوا في الْحَيَاة انیا خالصة يوم القيّامّة 4 1 لاعراف: ۰۲۳۲ والزينة ما خفى عن الناس 
من آسرار النساء التي لا يطلع علیها إلا المخصوصون بذلك» وذلك معنی قوله 
تعالی : 8 ولا ین زینتهن الا لبعغُولتهن 4 [البرر: ۰]۳۱ والزينة مستورة عير مشهورة . 
ثم يتلو قول الله تعالی : [ وحور عن » كأمتال ال لمکنون 4 [الراقعة: ۲۲ - ۲۳]. 
فمن لم ينل الجنة في الدنياء لم ینلها في الاخرة. لأن الجنة مخصوص بها ذوو 
الألباب» واهل العقولء لآن المستحسن من الشيء ما خفي» ولذلك سميت الجنة 
جنة؛ لانها مستجتة» وسمیت الموجناء لاختفائهم عن الناس؛ وانجنة القبرة؛ 
لانها تستر من فيهاء والترس الجن؛ لانه یستتر به فالجنة هاهنا ما استتر عن هذا 
الخلق المنكوس الذين لا علم لهم ولا عقل. ثم يدعى هو وبناته» وزوجته إلى 
الشهد الأعظم» «حتى إذا جن اللیل» ودارت الكوؤس» وحميت الرژوس؛ وطابت 
النفوس» أحضر الجميع حرعهم؛ فيد خلن عليهم من كل باب وأطفاوا السرج. 
والشموعء وأخذ كل واحد ما وقع عليه في یده »۲۱۱. ورغم تشكيك البعض في 
صحة تفاصيل ما ورد في مثل هذه الروایة(۲). فإنها لا شك تمثل حانبا من حقيقة 
الدعوة الباطنية التي نراها تتکرر في عدة دوائر باطنية» وقد ذكرها معظم من أرخوا 
لهذه الجماعات» والتيار الذي عثلونه. 


١ (‏ ) انظر کشف آسرار الباطنية ص ۱ - ٠١‏ ۲ 
( ۲ ) تشاة الفکر الفلسفي في الاسلام (النشار )» ج۲ ص 4۳۰ 1۳۱ . 


ا 


دراسة عن الفرق هي تاريخ السلمین «الخوارح والشیعه muma‏ 


رب) البهرة: 
بعد نهاية الدولة الصليحية؛ لم يكن للاسماعيلية الستعلية. أو الشيعة 
الباطنية أي أثر في الحيأة السياسية باليمنء بل التزموا عبدا ( التقية )» وانصرفوا إلى 
التجارة التي أعطتهم الفرصة لنشر دعوتهم الإسماعيلية في الهند» حيث اعتنقها 
جماعة من الهندوس وعرف أتباعها باسم الشيعة البهرة « التجار ‏ . 
والبهرة الیوم متفرقون فى بلاد الهند » وبا کستان» وعدن» وتوجد منهم طائفة 
بجبال حراز بالیمن الشمالي يطلق علیهم اسم القرامطة أو الباطنية ۲۱. ویعتبر 
البهرة اکثر الشيعة تعصباً لذهبهم ومحافظة على عقائدهم ولا زالوا یتمسکون 
بزي خاص للنساء والرجال يميزهم عن غيرهم» ولهم آماکن خاصة للعبادة یطلقون 
المسلمين فى العيادات والشعائرء فإنهم يعتعدون عقائد باطنية بعيدة كل البعد عن 
١ (‏ ) ینقسم البهرة إلى طائفتین تسمی احداهما الداودية نسبة إلى داود بن عجب شاه «الداعي 
المطلق » مات عام ٩۹۹ه(‏ ۱6۹۰ع)» وعناك فرع آخر یسمی السليمانية» وینسب إلى سلیمان 
ابن ا لحسن « الداعي الطلق» توفي سنة ۱۰۰۵ ۱۹۹۲ . ورئیسها علي بن احسن, ویعد وفاته 
عام ۰ هه تولی الامر الشيخ حسن المزامني» ومحل إِقَامته ينجران» وتنتشر هذه الطائفة في 
قبيلة يام بالیمن» ويعرفون بالکارمة» ویقدس هؤلاء زعیمهم ویقال : إنه ینتحل مذهب 
البایرات من صنع صكوك لاتباعه على قطع في الجنة!! وبعض آفراد هذه الطائفة يقيمون في 
الهند» وباک‌ستان» انظر: القرامطة (طه الولي)» ص ۳۵ وإسلام بلا مذهب (مصطفی 
الشکمة). ص ۰۲:۰ والامام الشوكاني مفسرا ( محمد حصن بن محمد الغماري) « دار 
الشرق ١‏ ط . آولی ۱۶۰۱ه/ ۱ ص ۳ . وتنتشر الداودية بصفة عامة فى الهند» وتوجد 
جماعات وأفراد يتيعون هذه الطائقة في آنحاء متفرقة من العالم . ویقدر عددهم في الهند 
بحوالي مائتي آلف ره ۰ وخارج الهند یقدر عددهم بحوالي ۰۰ ٠ردلاء‏ وتوجد أكبر 
جمماتهم في تنزائيا ( ٥۰۰‏ ر٥‏ ) وکینیا (۸,۸۰۰) كما توجد آعداد منهم في الکویت 


: انظر‎ ») ٩٩۰ وعدن‎ ) ٥۰۰ والیمن ۲۵۰۰ ) ودبي ( ۷۰۰ ) والبحرین ز‎ ) ۲۰۰۰ ( 
The Bohras, (A.A. Engineers), Vikas Publication House, 1980, pp. 142-45. 


پیب 3:6 ان 


الا اك ااال انك الالالال اللا ۹/۴۹/۵۱ 0000008000000000 أحمد محمد أحمد جلي 
معتقد أهل السنة واجماعة. فهم مغلا يؤدون الصلاة» كما يؤديها المسلمون» 
ویحافظون على حدودهاء وأركانها كالمسلمين تماماً. ولكنهم یقولون : إن صلاتهم 
هذه للإمام المستور من نسل الطيب بن الآمرء ويؤدون شعائر الحج» كما يؤديها 
المسلمون؛ ولكنهم يقولون: إن الكعبة التي يطوفون حولها هي رمز لاإمام(). 
وهكذا يذهبون في عقائدهم مذهباً باطنياً يلتقي مع العيار الباطني العام . 

والبهرة الهنود يعتقدون بغيبة الإمام» ويعلنون ولاءهم له ويقدسون زعيمهم 
الروحي ( الداعي ) الذي يعتبرونه وكيلا للإمام الغالب(۲۲» ويطيعونه من ثم طاعة 
عمياء . وقد استغل هو هذه التبعية» وفرض عليهم ضرائب عجيبة يهدف منها إلى 
زيادة ثروته» واعتبر آداء‌ها ديناء فمن يخالف تقاليد الطائقة عليه أن يدفع ضريبة 
للزعيم» بل إن من يريد الحج عليه أن يدفع ضريبة» ويلتزم بالاقامة في الفنادق التي 
أقامها زعيم الطائفة في مكة, والمدينة» وأماكن «الزيارة» بالعراق» التي تعرف 
«بالبهرة خانة»(۳). 

كما غالى زعیم طائفة البهرة في الهند في تسخیر آتباعه وإذلالهم إلى درجة 
أصبحوا فیها آلات مسخرة في يده» فلا يتعلم أحدهم» ولا يعمل عملا أو یتقلد 
وظيفة» ولا یشرع في عمل تجاري إلا بعد مبا رکة الزعیم. وقد شعرت طوائف من 
البهرة بهذا الضیم. ومن ثم حاولوا التخلص من نير زعیمهم وقاموا بحرکات 
إصلاحية عديدة(*)ء ولکن استطاع زعماء البهرة على اختلافهم أن یقضوا عليهاء 
ووضع الزعماء بدهاء قانوناً تقاطع الطائفة بعوجبه کل من يتحدى» أو یخرج على 
تعالیم الزعیم؛ وتلاحق کل من تحدثه نفسه بالقیام بحرکات مضادة له بل وانتهی 
الأمر ببعض هؤلاء العارضین إلى القتل؛ والحرق» وهدم منازلهم ودورهم<؟). 
(۲ ) عن تاريخ البهرة في الهند» انظر : .100-141 .00 The Bohras,‏ 
(۳) طائفة الإسماعيلية» ص 8ه - ۵۰٩4‏ . 


(4) The Bohras, pp. 165-281. 
(5) Ibid, pp. 293 - 302. 


- ۳۵۱ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه n‏ 


ورغم أن نفوذ هؤلاء قد تقلص إلى حد ما بعد استقلال الهند فإن الزعیم الحالي 
للبهرة « الد کتور محمد برهان الدين» عارس إلى حد کبیر نفس هذه السياسة التي 
كان يتبعها سلفه تجاه أتباعه, وقد ذكر بان الحكومة الهندية لدیها ما یثبت أن 
دخله الستوي لا يقل عن ثمانية ملايين جنيه إسترليني» كل ذلك من الضرائب التي 
يفرضها على أتباعه» إذ إن هناك ضريبة على الأم عندما تحمل الجنين في أحشائهاء 
وضريبة أخرى إذا مات اجنین قبل ولادته وضريبة ثالئة على المولود بعد ولادتی 
وضريبة رابعة عندما ينمو الطقل» ويفرض على أهله أن پذهیوا به إلى زعيم الطائفة 
ليعلن تعويذه. كما أن هناك ضريبة على جثة الميت يدفعها أهله لزعيم الطائفة؛ 
ليصدر بموجبها ( صك الغفران ) يعلق على صدر الميت ليدفن معه حتى يدخل 
الجنة!! وكلما زادت قيمة هذه الصك ارتفعت درجات الميت في الجنة(! )!!. 

وذكر أيضاً أن مكتب زعيم الطائفة يصدر تذاكر لصلاة العید وتختلف قيمة 
التذاكر في الصف الأول عن قيمتها في الصف الا خیر» فتقل قيمة التذكرة من صف 
إلى صف حسب درجة الابتعاد عن زعيم الطائفة . ويقال: إن زعيم طائفة البهرة الحالي 
يستوحي تصرفاته هذه من کتاب سري قام آبوه الزعیم السابق بتأليفه عام ۰۵ 
ليكون دلیلا تهتدي به الطائفة وتسیر عليه . واسم الکتاب «نور الق المبين» وهو 
دعوة صارخة لتقديس الزعيم حيث يقول عنه : إنه له الأرض» ويكفي أن تطوف 
حول بیته» حتى تكون کمن يطوف حول بيت الله الحرام. كما ادعى المؤلف 
تفسیرا غریبا لقوله تعالى : « واعتصموا بحّل له جَمِيعًا ولا تفرقوا ‏ فقال: إن هذا 
الحبل له طرفان. . أحدهما في يد الله تعالى الله عن ذلك. والآخر في يده.. 
رالأدهى من ذلك» كما قيل : إنه یام أي الزعيم أتباعه بالسجود له باعتبار ذلك 
فرضاً دينياً على كل أبناء الطائفة؛ لأنه له الأرض كما تقول تعاليم البهرة)(27. 

(1) The Bohras, pp. 159-161. 

(۲) مجلة الترحید, عدد ۳ لسنة ٩‏ رييع الأول 4٠٠‏ ١ه‏ نقلاً عن مجلة روز اليوسف المصرية: ۲4 

نوفمير ۱۹۸۰م . 


2۳2۲ 


تاراما لاناک ااااالاالااااالالااااااااااااالا أحمد محمد أحمد جلي 


۲- الا سماعيلية النزاریة( *): 

( أ ) الحشاشون: 

آما الإسماعيلية النزارية فقد كانت أكبر شأناً وأجل خطراً من الستعليت إذ إنهم 
لعبوا دوراً سياسياً کبیراً ني كل من: إيران والهند والشام. وقد تكونت هذه الفرقة 
النزارية على يد الحسن بن الصباح» الذي کان؛ كما یقول عن نفسه من الشيعة 
الإمامية الائني عشريق ثم أقنعه أحد دعاة الاسماعيلية بتبني الذهب الاسماعيلي 


آمره باستخلاف ابنه نزار( ')ء ثم عاد إلى فارس كداعية اسماعیلی ولا علم بما 
أحدثه الوزیر الأفضل بن بدر الجمالي» وتحويله الامامة إلى الستعلي بدلا من نزار 
انتصر الحسن بن الصباح لنزار» وأصبح يدعو له. ولأ بنائهء وجعل من نفسه نائبا 


(*) يصف الشهرستاني الإسماعيلية النزارية بأنها «الدعوة الجديدة» تمییزا عن الإسماعيلية القديمة» 
وتتميز هذه الدعوة عن الإسماعيلية القديمة بتمسكها بتعليم معلم هو الإمامء وإنكار المعرفة 
العقلية . انظر : الملل والنحل» جاء ص۱۹۵ وما بعدها. 
وقد بين الغزالي بصورة أكثر وضوحاً ما بنى عليه هؤلاء النزارية مذهبهم فقال : « وأما التعليمية 
فإنهم لقبوا بها لأن ميدأ مذاهبهم إبطال الرأي» وإبطال تصرف العقول. ودعوة الخلق إلى التعليم 
من الإمام العصوم وأنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم. ويقولون في مبتدأ مجادلتهم: الحق إما أن 
يعرف بالراي» وإما أن يعرف بالتعليم. وقد بطل التعويل على الراي لتعارض الاراء وتقابل الأهواء, 
واختلاف ثمرات نظر العقلاء فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم. وهذا اللقب هو الالیق بباطنية هذا 
العصرء فان تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى التعلم وإبطال الراي وإيجاب اتباع الإمام المحصوم» 
وتنزيله في وجوب التصدين والاقتداء به منزلة رسول الله له ه. فضائح الباطنية» ص 17 . 

(۱) انظر: مذاهب الإسلاميين (عبد الرحمن بدوي )» اء ص۳۱۷/ ۰۳۲۰ نقلاً عن ترجمة ذاتية 
للحسن بن الصياح . طائفة الإسماعيلية» ص ۰1۷/۰ الكامل في التاريخ (ابن الأثير) حوادث 
سنة ۰4۸۷ جا » ص ۲۳۸/۲۳۷ . 

( ؟ ) رغم أن نزار قد قتل بان أقيم بين حائطين بنيا علیه» فمات بينهماء فان المصادر الإسماعيلية 
النزارية تزعم بانه لم يمت بل تمكن من مغادرة الإسكندرية سرا آثناء حصارها من قبل الأفضل- 


ی 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوار ج والشيعة»  mH EGU‏ 


وجمع حوله العديد من الأتباع» وكون من بينهم جماعات فدائية دربها تدریبا 
خاضا علی الطاعة العمياء والتضحية . واتخذ اسلوب الاغعیالات الفردية وسيلة 
لتحقیق امدافه, وٍزالة کل من یقف في طريقه» أو يخاصمه. وقد كان من ضحایا 
هذا الا سلوب الا رهايي نظام الملك (۸۰ه) الوزیر السلجوقي» الذي بتی الدارس 
النظامية ,والیه نسبت, والذي كان زمیلاً للحسن بن الصماح في الدراسة ایام 
طفولتهما . كما استطاع الحسن» عن طریق هؤلاء الفدائیین أن ینتقم لنزار» ویقتل 
الامام الامر باحکام الله ابن الستعلي» كما سبق أن آشرنا. 
وهکذا اشاعت هذه الجماعات الرعب والفزع في آنحاء الخلافة العماسية بل إن 
الحسن بن الصباح استطاع آن يستولي على قلعة «آلوت » أو «عش العقاب » عام 
۳ه )» جنوبي بحر قزوين» وأقام فيها العديد من الحصون» وأسس بذلك 
الدولة الإسماعيلية الشرقية» التي عرفت في التاريخ بأسماء عديدة: مثل 
الإسماغيلية النزارية: الباطنية السبعية التعليمية: والشاشین: واللاحدة 
والسفاکین. واقام الحسن داخل هذه الحصونء والقلاع مجتمعاً مغلقاً يحيطه السر 
والكتمان» وتنطلق منه جماعات الإرهابيين» والدعاة لنشر الدعوة؛ والرعب في 
نفوس الناس. وقد قامت اللإلاقة العباسبة يبدل الود ريه عسکریا؛ وفکریا 
ولکن كل احاولات العسكرية باعت بالفشل» وأدت إلى مزيد من القتل والارهاب» 
وسفك الدماءء ومن آبرز الجهود العلمية التي کتبت ضد الاسماعيلية» وکان لها 
آثر کبیر في صد مزاعمهم» کتاب « فضائح الباطنية » للإمام الغزالي . 
= ابن بدر الجمالي وانه اتمه إلى بلاد فارس حيث استقربه القام في جبال الطالقان» وأسس الدولة 
النزارية هناك . انظر : تاريخ الدعوة الاسماعيلية ( مصطفی غالب )» ص ۲٠١‏ . وهذه الرواية كما 
يقول عبد الرحمن بدوي» لیس لها سند تاريخي» ولم یذ کرها أي مؤرخ» وقصد من اختراعها 
إلى الربط بين نزار وبين إسماعيلية إيران في آلوت, وسائر القلاع الإسماعيلية» مذاهب 
الإسلاميين ( يدوي ) جا ص ۳۵۹/۳۵۵ 


١ (‏ ) انظر الملل والنحل ( الشهرستاني ): ج١اء‏ ص ۰۱۹5 


TES 


FESIL MICEIBIOPSFISTIIDSERULLA NEGROES‏ يليه أحمد محمد آحمد جلي 


وكان الحسن بن الصباح» ومن أتى بعده من حكام «آلموت» یقولون عن 
آنفسهم : إنهم دعاة الأئمة من نسل نزارء وقد كان أولكك الأئمة المزعومون في ستر 
تام ولم یعرف عنهم أي شيء.. وقد استخلف الحسن ( توفي سنة ۵۱۸ه) من بعده 
اثنين من آعوانه هما « كيا بیزرك » و «أبو علي» داعي الدعاةء وجعل الأول قائداً 
للإرهابيين» ومسؤولاً عن الأمور الدنيوية وجعل للثاني آمور الدعوة الروحية. نم 
توالی آبناء كيا بيزرك» واحفاده على ولاية آمر الاسماعيلية في آلوت »حتی جاء 
الحسن الثاني بن محمد (8ه ده) حفيد كيا بیزرك وكان ذا عقلية فلسفية قوية 
درس مؤلفات كبار مفكري الإسماعيلية السابقين» وكتب الفلاسفة لاسيما ابن 
سينا» كما درس كتب التصوف. وبدا في الدعوة إلى تأويل روحي للإسماعيلية 
مختلف عما ألفه الإسماعيلية في عهد أبيه» وجده. وكان الحسن الثاني فصيحا 
عالماً. فاستطاع التأثير في اتباع الإسماعيلية في آلموت» وقلاع الجبل» وأصبحت له 
عندهم مكانة کبیرق ويبدو أن بعض هؤلاء قد آخذوا عجدونه إلى درجة أن 
زعموا أنه هو الإمام المنتظرء فاضطر أبوه إلى وقف هذه الحركة قائلاً: إن الإمام 
يجب أن يكون ابن إمام» والحسن ليس كذلك» بل يروى أنه اضطر إلى قتل مائتين 
وخمسين من أتباع الحسن» ونفي مثلهم( ۲۱. 

وقد ادعی الحسن الثاني أنه تلقی رسالة من الامام الستور جاء فیها : إن الحسن 
ابن كيا بیزرك هو خلیفتنا؛ وداعینا» وحجتناء فعلی جمیع من هم على عقيدتنا 
أن یطیعوه في الأمور ال خرويق والدنيويق وأن ياتمروا بأوامرهء ویعتبروا کلماته من 
وحي الله» وأن لا یخالفوا له آمراء بل یتقیدوا بهاء كما لو كانت من لدنل(۲). 

ویقال : إنه بعد أن قرأ هذا الکتاب على الناس» خطبهم الحسن الثاني وآمرهم 
بطرح جميع التكاليف الديتية, والامتناع عن إقامة الفرائض الاسلامية لأن النبي عه 


159 ) مذاهب الإسلاميين» يدوي جا ص ۰.۲۳ 


(۲) طائفة الإسماعيلية» ص ۱ ومذاهب الاسلامیین؛ جا ص ۳ ۲٤١‏ . 


يت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه umn‏ 


قال : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ». نالامام هو السوول الأول عن 
أتباعه» وهو الذي یتحمل بدلهم ا ساب يوم القيامت ان أطاعوه طاعة تامة 
واعتقدوا إمامته على هذا النحو وبذلك دخلت الإسماعيلية ۳ ای کمن در 
القيامة » أو عدم القیام بالفرائض الدينية من صلاق وصوم وحج وعدم التقيد با 
كان عند الإسماعيلية فى دور الظهور الأول . وقد وجدت هذه الدعوة استجابة من 
امجتمع الإسماعيلي في «الموت». 
ثم اتخذ الحسن الثاني خطوة آخری في عام ۹ه فأعلن نفسه أنه هو الإمام 
من نسل نزار بن المستنصر بالله الفاطميء واصبح اسمه لا یذ کر إلا مقرونا بقولهم: 
«علی ذکره السلام » وبذلك أصبح حكام آلموت بعد الحسن الثاني الذين جاءوا 
بعده من سلسلة النسب الفاطمی(۱) . وهکذا أتى الحسن الثانی بثلاثة تجديدات» 
ما لبث التزارية فى کل مکان أن قبلوها على درجات متفاوتة: 
أسلافه فى آلوت . 
۲- وأنه نسخ حکم الشريعة . 
الان للحياة الباقية. وآن من لم یستجیبوا له قضي عليهم بالفناء("). وقد فسر 
النزارية القيامة بانها الوقت الذي یصل فيه الخلق إلى الحق تعالی» وتظهر دقائق 
(۱) عکن أن يفهم بان النسب الفاطمي هنا یقصد به النسب الروحي بناء على تصور الإسماعيلية 
للبنوة والابوة الروحية» كما ذکرنا من قبل . انظر صفحات ۳۰۹ - ۳۱۰ وانظر کذلك : طائفة 
الإسماعيلية» ص ۰۸۲ ولکن ييدو أن احسن الثاني كان یقصد أنه حفيد نزار حقيقة» ولتفسیر 
الصلة النسبية بينه وبين حفيد نزار المزعوم» آورد النزارية عدة روايات مختلفة انظر: فرقة 
النزارية» تعاليمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسية ( السيد محمد العزاوي)» مطبعة جامعة 


عين شمس ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۰۷ ۱۵۸ . 
(۲) مذاهب الاسلامیین (بدوي)» جا صه ‏ ۳ . 


۷ اس 


LOUIE‏ را الل لل أحمد محمد أحمد جلي 


الحقائق» وتعجلی بواطن الخلائق» وفيه تتوجه القلوب إلى الله وتترك الرسوم 
الشرعية» والعادات» والعبادات التي التزموها مؤقتاء وتتوجه النفوسء والأرواح إلى 
الحضرة الالهیة»(۱). وبناء على هذا اعتبروا إسقاط التكاليف الشرعية تكليفا 
دينياً. ويقال: إن الحسن الثاني» وابنه محمد الذي تولى من بعده ( 0٩۱‏ - 
1١١5 ۷‏ ١170م)‏ كانا متشددين في فرض التعاليم اجديدق وكانا 
يريان أن الاستمساك بالأحكام الشرعية الظاهرة ثم لا يعدله إلا إغفالها أيام أن كان 
العمل بها مفروضا بموجب التقية»ء لذلك أوجبا النكال» والقتل» والرجم» 
والتعذيب على كل من استمسك بحكم الشريعة في دورة القيامة» أو اشتغل 
بالعبادة الظاهرة» وواظب على الرسوم الجسمانية("). وقد حل محل الشريعة 
عندهم ما يعرف بأركان الحقيقة: فالشهادة هي أن تعرف الله بالله (أي تعرف الله 
بالقائم) . والصلاة هي أن تتحدث دائماً عن عرفانك لله ( أو القائم ) . والصلاة هي 
أن جتنب الآداب والسنن الماضية ( أي الأحكام الشرعية )» والصوم هو أن تلتزم 
العقية في حديثك مع المبطلين حتى تظل صائماً. والزكاة هي أن تيسر لغيرك ما 
يسره لك الله تعالى ( من العلم والال )» والحج هو أن تنفض يدك من هذه الدار 
الفانية وتجد في طلب الدار الباقبة» والجهاد هو أن تفنى ذاتك في ذات الله( "). 
ويزعم النزارية أن التمسك بأركان الحقيقة أشق من التمسك بأوامر الشريعة؛ 
ويقولون في ذلك : «ولكي تكون رجل حقيقة لابد من أن تؤدي أركان الحقيقة» 
فان الوفاء باوامر الشريعة ونواهيها وتكاليقها أيسر أمراً من أداء أ ركان الحقيقة» 
ذلك لان رجل الشريعة يستطيع أن يؤدي التكاليف الشرعية في ساعتين» يتفرغ 
بعدها للکسب. وأمور الدنياء ومع ذلك فهو ناج بحکم الشريعة “(١‏ . 


(۱) فرقة النزارية» تعاليمها ورجالها في ضوء المراجع الفارسية ( السيد محمد العزاوي)؛ ص 178 . 
(۲) المرجع نقسه ص ۱۷٩‏ . 
(۳) المرجع نفسه ص ۱۷۱ . 
٤(‏ ) المرجع نفسه» ص ۰۱۷۲ 


E د‎ 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعةه oui‏ 


ولکن هذا الدور « دور القيامة ٠‏ لم یستمر طويلاً؛ إذ قام الحسن الثالث - جلال الدین - 
حفید الحسن الثاني» والذي تولی الخلافة عام ۰۰۷" ه وأمر ياعادة الامور إلى سابقهاء 
وألغى دور ( عدم القیام بالفرائض) . ورد الإسماعيلية إلى عباداتهم» وشعائرهم» 
فأمر ببناء المساجدء وإقامة الاذان للصلاق وقرب إليه الققهای والقراء وراسل الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله ( هلاه - ۱۲۲ ه) وغیره من آمراء المسلمين» ومل وکهم 
مؤكداً لهم عودته إلى التعاليم الاسلامية والتزامه باقامة شعائر الدین وفرائضه» فسرٌ 
السلمون بذلك واطلقوا على الحسن الثالث العدید من الألقاب من بینها «السلم 
الجديد »» وذهب الحسن الثالث آبعد من هذاء فقام باحراق کتب الحسن بن الصباح 
و کل من تولی آمر الإسماعيلية بعده» ورماهم بالکفر والإلحاد. كما بعث الحسن 
الثالث أمهء وزوجه لأداء فريضة الحج» وأمر ببناء التکایا على طول الطریق إلى مكة 
وعقد معاهدات صلحء وتعاون مع كل أعدائه من الملوك والأمراء. 

ولم يعجب هذا المسلك بعض أتباع الحسن الثاني إذ رأوا فيه خروجا على 
تعاليم أئمة الدعوة الإسماعيلية السابقين» كما أنه يقود إلى إلزامهم بالعبادات» 
والشمائر» والشرائع بعد تحللهم منهاء وتحررهم من الالتزام بها('»2. فكل هذه 
الأمور أغضبت هذه الطائفة» فتآمروا على التخلص من محمد ين الحسنء» اللقب 
بعلاء الدين» والذي ولي الأمر بعد وفاة أبيه عام ۱۸ ه فطعنه أحد الفدائیین 
فقتله عام ۲۳۵ ه وانتهت بذلك الجهود التي بذلت لرد هذه الطائفة الضالة إلى 
رشدهاء وعادت الإسماعيلية مرة أخرى إلى ما كانت عليه من ارهاب. واغتیالات» 
وانحراف عن الدین» وضلال» واستمرت جماعات الإسماعيلية منغلقة في 
«آلوت » تمثل جزيرة في وسط العالم الإسلامي حتى کتبت نهايتها على يد هولاكو 
عام ( ٤‏ "ه) الذي دمر قلاعهم من بين ما دمر من العالم الإسلامي('2 . 

(۲) جامعة التواريخ (رشید الدين فضل الله الهمذاني) مجلد ثانيء جاء ص ۲۸ - ۰۲۹۹ 


ومذاهب الإسلاميين ( بدوي ).2 جلا ص ٤)0۷ 5.٠‏ ., 


A= 


NUBIA‏ آذ[ [ [ذ ذ[ 1[ ذ[ ی هه ۱۳01۲۱3۱۱۱۱۱۸۹۱۱ أحمد محمد أحمد جلي 

وقد امتد نشاط الا سماعيلية النزارية من «آلوت » إلى الشام» حيث ظهرت 
جماعات من الشيعة تبنت آسلوب الحسن بن الصباح في الاغتیالات والنهب 
ودخلوا في صراع عنیف مع سکان الشام» ودمشق وحلب. وما جاورهما وبرز 
من بينهم زعیم خطیر اسمه راشد الدين سنانء ویلقب بشیخ ا جبل()» سار على 
طريقة الحسن الثاني » وزاد عليه باضافة آراء جديدء إلى عقيدة الا سماعيلية کالقول 
بعناسخ الأرواح. ورغم أن سنانا كان معادياً لصلاح الدين الأيوبي» وأنه حاول 
التخلص منه؛ "»» فان صلاح الدين استطاع أن يسوس هذه الجماعة الإرهابية» 
ويستفيد منهم في حروبه مع الصلیبیین( "؟ ورغم هذا فان موقف سنان من 
ارت الان كان غرف مرها لا یه الغيرة اة بل الاعسيازات 
السياسية وحدهاء وكذلك كان موقف الإسماعيلية في سوريا طوال الحروب 
الصليبية كلها: تمليه الاعتبارات السياسية الخاصة بالطائفت دون اعتبار للغيرة 
الاسلامیة(*). وظل أمر الإسماعيلية بالشام يضعف تارة» ويقوى تارة أخرى إلى 
أن استسلمت آخر قلاعهم للظاهر بيبرس عام 501/17ه. 

(ب) الإسماعيلية الأغاخانية: 

ايتداء من القرن السابع الهجري اختفى الإسماعيلية النزارية من الحياة العامة؛ 
ولم يسمع عنهم شيء حتى القرن التاسع عشر اليلادي» حيث ظهر في إيران رجل 


الثانی» فلما تولى الأخير الولاية بعث به إلى الشامء وتولى زعامة الحركة الإسماعيلية الباطنية في 
الشام. ویقال: إن راشد الدين كان نصيرياء ثم حول إلى الاسماعيلية. وكان على معرفة بالخيل 
والشعوذة» ومن القائلین بتناسخ الارواح» وانتهی به الأمر إلى ادعاء النبوق ثم الألوهية, و کتب 
رسالة يثيت فيها الألرهية لنفسی ويدافع عن ذلك : انظر مذاهب الإسلاميين (بدوي )» جا 
ص ۳۷۸/۳۹۹ . 

(۲ ) تاريخ آبي الفداء ‏ عماد الدین آبو الفداء إسماعيل )۰ جل" ص 1 . 

(۳) مذاهب الاسلامیین (بدوي) جك ص ۳۸۹/۳۸۲ . 


٤ (‏ ) تاريخ أبي الفداء. ج٤»‏ ص ۷-٦‏ . 


ت 


دراسة عن الفرق في تاربخ السلمین «الخوارج والشیعهه mnu oti‏ 


شيعي یدعی حسن علي شاه ( ۱۲۱۹ -۱۲۹۸ه) جمع حوله عدداً من 
الإسماعيلية» وغیرهم. وقام باعمال هدد بها الأمن» واقلق بها السلطات في إيران 
حتی ذاع» صیته وأصيح أسطورة على آلسنة الناس» وانضمت إليه جماعات کثيرة 
إعجاباً به» أو طمعاً في مکاسب مالية تأتيهم عن طریقه(۲۱. وواکب ظهور هذه 
الثورة التي هددت الأسرة القاجارية الحاكمة في إيران» ظهور الإنجليز» كقوة لها 
مطامع في بلاد فارس» ومن ثم اتصلوا بحسن علي شاه وعضدوه ومنوه حكم 
فارس» وفعلا قام حسن علي شاه بثورة عام ۱۸۶۰ كانت نهايتها الفشل» 
والقبض على قائدها. ولكن الإنجليز تدخلوا وحصلوا على أمر بالإفراج عنه بشرط 
أن يجلو عن إيران کلها» وزين له الإنجليز الذهاب إلى آفغانستان؛ ليكون صنيعة 
لهم هناك ولكن الانغانیین كشفوا عن هويته واضطروه إلى الرحيل إلى الهند» 
واتخذ من مدينة بومباي مقر له. واراد الاجلیز آن یستفیدوا مس مرة آاخری» ومن 
ثم اعترفوا به إماماً للطائفة الاسماعيلية النزارية» وخلعوا عليه لقب : آغاخان ومنحوه 
السلطة الطلقة على آتباعه الاسماعيليت فالتف حوله الاسماعيلية في الهند . 
وهکذا تأسست الا سرة الا غاخانية» وصارت لهم إمامة الا سماعيلية النزارية» 
وانتسبوا إلى الامام نزار بن النتصر بالله الفاطمي". وأخد الأغاخان ینظم أتباعه 
ویقوم على خدمتهم حتی وفاته عام ۱۲۹۸/2۱۸۸۱ه وخلفه ابنه علي شاه في 
إمامة الطائفق وعرف باسم آغاخان الثاني ( توفي سنة ۵۱۳۰۲/ ۰۱۸۸۵ وکان 
ذا ثقافة عالية» ويجيد عدة لغات من بینها العربية» وعمل على نشر العلم بين آفراد 
طائفة الاسماعيلية وأنشاً عدة مدارس لهذه الغایة( ۲۲ ثم تولی من بعده امامة 
الطائفة ابنه آغاخان الثالث» محمد شاه الحسيني ( توفي سنة 2۱۹۰۷ ۱۳۷۷ه) 
(۱) اسلام بلا مذاهب ( الشکعة) ط ۶ ص ۲۱ وطائفة الاسماعیلیق ص ۰۱۱۱/۱۱۰۱ 
(۲) طائفة الإسماعيلية ص ۱۱۳/۱۱۲ 
(؟)إسلام بلا مذاهب ( الشكعة) ط 4 ص ۲۶۱ . 


بت و۵ ۲۲ 


tHNIEDI BI‏ 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 ر الحم مجم جمد جلي 
وهو الشخصية التي ارتبطت شهرة الأغاخانية في هذا العصر بهاء إذ كان للأغاخان 
الغالث شهرة واسعة طبقت الافاق . وقد استغل هذه الشهرة وذلك النفوذ الذي 
اکتسبه من رائه» وولاء أتباعه له في التمكين لطائفته وإبراز دوره» ودورها في 
كثير من اجالات» وعلی نطاق العالم الإسلامي بأسره. وكان الأغاخان الثالث يحب 
أن يعرف عنه أنه غيور على الاسلام» وحريص على مصالح المسلمين» وأراد أن 
يغبت ذلك بمحاولاته العديدة لحل مشاكل المسلمين» خلال التصف الأول من هذا 
القرنء إذ عرف عنه دفاعه عن الخلافة العثمانية» ودفاعه عن حقوق الا تراك يعد 
سقوط الخلافة» وشارك في تأسيس الرابطة الإسلامية بالهند عام ۵۱۹۰۷ كما 
ساهم آغاخان الثالث في إنشاء جامعة «عليكرة ) الشهيرة بالهند عام ۱۹۱۰ التي 
تجمع في مناهجها بين العلوم الحديثة» والعلوم الإسلامية» والعربية . 

أما فيما عدا هذاء فان معتقدات الأغاخان» ومعتقدات أتباعه معتقدات باطنية 
باطلة» كما أن سلوكه الأخلاقي» وحياته الخاصة كان يسودها كثير من الشبهات» 
والظنون . فالاغاخان نفسه من الذين يدينون بارای وعقائد الإسماعيلية التي بشر 
بها ا لجسن الثاني 2 والتي انتهت بابطال التكاليف» ورفع الشريعة. 

وأتباع الطائفة الأغاخانية يدينون بهذه التعاليم» بل ويعتقدون في الأغاخان أنه 
من نسل فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن ثم يقولون بعصمته 
وتقدیسه ویبلغون به في التقديس درجة الألوهية» وهو نفسه يقرهم على هذا 
ويؤيدهم» ولا ينفي عن نفسه ما يصنعه به آتباعه. وحینماسال مؤرخ 
الإسماعيلية محمد كامل حسین, الأغاخان الثالث قائلاً: لقد آدهشتني بشقافتك 
وعقليتك» فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك الها؟ ضحك الأغاخان طويلاء كما 
يقول محمد حسین وعلت قهقهاته» ودمعت عيناه من كثرة الضحك. ثم قال : 
هل تريد الإجابة على هذا السؤال؟ إن القوم في الهند یعبدون البقرة! الست خيراً 


(١)انظر‏ صفحات 41 ۳۷-۳ من هذا الكتاب . 


سح ٩‏ 0 ۲ نتم 


دراسة عن الفرق في ناريخ السلمین «الخوارج والشیعه mu‏ 
من البقر(۱)؟ وحياة ال غاخان الشخصية كانت انعکاساً لهذا الضلال في المعتقدء 
والفساد في الذهب. إذ إنه اشتهر بحیاته الصاخبة التي كان ینفقها بين موائد 
القمار» وأروقة سباق الخيل» وارتیاد آماکن اللهو الشبوهت كما عرف عنه أنه كان 
في شبابه زير نسای یتدقل بين الغانيات» وبائعات الهوى» وحتى زيجاته المشروعة 
تعكس هذه الروح اللاهية العابثة إذ إن من بين زوجاته الأربع نجد عارضة آزیای 
وفتاة من بائعات الحلوى» والسجائر( ")2 . 

وهكذا كان الاغاخان رجلاً دنيوي المظهر إلى حد كبير» ومشبعاً بافکار الثقافة 
العصرية» ولا شيء في مظهره يذ كرنا بمبادئ المذهب الذي ينبغي أن عثله(؟)., 
وقد وصفه سومرست موم في تقديمه لمذكرات الأغاخان : «بانه من عظماء رواد 
المسرح» فقد أحب الأوبراء ورقص الأوبراء وهو إلى ذلك قاری مواظب مجد» عمل 
بأمور وقضايا كان يتوقف عليها مصير ام عديدة. وعني بتربية الجيادء وجريها في 
حلبات السباق . وكانت له صداقات مع ملوك وأمراء يجري في عروقهم دم 
ملکي. ومع مهراجات. ونواب ملوك وفيلد مارشالات» وممثلين» وممثشلات» 
ومدربین» ومحترفي جولف» وکواکب. ومنظمي حفلات اجتماعية. وفضلاً عن 
دق فة امسن جا وي ار ريسا للطائقة ال نب اعیلیه الرا نع لاسار 
سعياً حثیثا طيلة حياته لكي يزيد مادياء وروحياً رفاهية آتباعه العدیدین »۲*۱ . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد كان الأغاخان هذا صنيعة للإنجليز وقد استغلوه إلى حد 
كبير في تثبيت أقدامهم في الهند . إذ كان هو وأتباعه من يؤيدون سيادة الإنجليز 
على الهند . وقد وصف الأغاخان في بیان له رغبة الهنود في الاستقلال بانها رغبة 
)١(‏ طائغة الإسماعيلية» ص ١١5‏ . 


(۲) المرجع نفسه ص ۱۲۰ - ۰۱۲۱ 
( ۳ ) العقيدة والشريعة في الإسلام « جولد زیهر 0 ص ۲۵ - ۲۶۰۱ . 
(4) مذ کرات آغاخان؛ دار العلم للملايين» ط . أولى ۰۱۹۹ ص ۱۱/۱۵ . 


— ۳6۲ — 


إلا نالا لاقلا اللا نلا اقلا اللا لاتاتاتنا ا تالا لالط الال قاذ الالال ااا الال ااا HOPI‏ 0۲10100081100000 آحمد محمد آحمد جلي 
طائشة حمقاء» ونزعة متهوسة سابقة لأوانهاء في الوقت الذي أبرز فيه مزاياء 
ومنافع حکم الإنجليز للهند( 2١‏ . وقد توفي الأغاخان الثالث بسويسرا عام ۱۹۰۷م» 
ونقل جشمانه إلى أسوان» ودفن بها. وقد أوصى الأغاخان الثالث أن يكون الإمام 
من بعده حفيده و كريم خان الحسيني4). 

ورغم أن أئمة الأغاخانية يعيشون حياة البذخء والترف في العواصم الأوربية» 
ورغم الصورة اللاهية التي يظهر بها أولئك الائمة فان أتباعهم لا زالوا يقدسونهم 
ويضفون عليهم العصمة؛ وصفات الألوهية» ويدفعون لهم خمس ما يكسبون»ء 
حتى أصبح الأغاخان من أثرى أثرياء العالم . ويتخذ الأغاخانية من « كراتشي » 
مركزا لقيادتهم» وينتشر أتباعهم في شرق إفريقيا في نيروبي» ودار السلام» 
وزنجبار وفي مدغشقرء والكنغوء والهند» وباکستان(*) كما توجد أقليات 
منهم في سوريا « سلْمية ». ولبنان . ويبلغ مقدارهم قرابة عشرين مليوناء ويعتبرون 
« كريم خان الحسيني » الخليفة الثامن والأربعين في سلسلة الا ئمة الإسماعيلية(؟). 


(۱) العقيدة والشريعة في الاسلام ص ١45‏ . 

( * ) في استطلاع مجلة العربي الكويتية عن الهونزا في شمال یاکستان اكتشف أن الهونزاء الذين 
يبلغ تعدادهم حوالي ثلائين ألفاء إسماعيليون باطنيون» اعتنقوا المذهب الإسماعيلي في 
منعصف القرن التاسع عشره وتركوا مذهبهم الائني عشري» وهم يديئون بالولاء لأغاخان» 
ويحتفلون من بين ما یحتفلون به من أعياد شيعية بعيد ميلاده» ویذ کری زيارته لهم في ۲۰ 
أكتوير ١٠٦٠۱۹م»‏ ويصف الاستطلاع عقائد الهونزا بأنها إسماعيلية باطنية تتصادم مع العقائد 
الإسلامية وأركان الاسلام وتعالیمه . انظر: الهونزاء مسلمون عند سقف العالم «مجلة العربي»» 
العدد ۰۲۸۹ ديسمبر ۶۱۹۸۲ ص ۰۱۲۲ 

( ۲ ) الإسماعيليون عبر التاريخ سليم حسن هش: 9539١م)‏ ص ۱۱۷ ۰ 
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الفصل السابع 
النصيرية (العلویون) 


آصولهم وعقاندهم وموقفهم من الاسلام 


اصل طائفة النصیر یه( ۱): 

يدعي النصيرية الانتماء إلى الشيعة الامامية الائنی عشرية ولکنهم في واقع 
الأمر يعدون من غلاة الشيعة الباطنية الذین تبنوا آراء منحرفة وعقائد باطلة انتهت 
التى يقيمون فيها؟ أم إلى « النصارى ». للقرابة التى توجد بين معتقدات النصارى 
والنصيرية» أم إلى شخص يدعى ابن نصير؟ ويبدو أن هذا الرأي الأخير أقرب الآراء 
إلى الصحة إذ انه یتفق مع النسق العام الذي ينسب معظم الفرق إلى أسماء 
موسسیهل(۲). وهناك أيضا خلاف حول هوية ابن نصيرء الذي تنسب إليه هذه 
ومن ثم ند هذه الفرقة من أوائل الفرق الغالية» يذهب رأي آخرء وييدو عليه 
البصري النميري» الذي كان مولىء أو من أصحاب الحسن العسكري الإمام الحادي 
عشر للشيعة الإمامية الإثنى عشريةء ويقال : إنه لما مات الحسنء ادعى أبن نصير أنه 
وكيل لابن الحسن (محمد) أو الباب له(" ثم ادعى أنه رسول الله وأنه نبى من 
(۱) النصيرية آنفسهم يرفضون هذه التسميةء ويطلقون على أنفسهم اسم ه العلوین» لأنهم من 

الطوائف التي تؤله أو تقدس علياً بن ابي طالب» وتعبده» ويذهب التصيرية إلى أن هذا هو 

الاسم الأصلي للطائفة ولكن الا تراك حرموهم من هذا الاسم وأطلقوا عليهم اسم النصيرية نسبة 

إلى ابجبال التي يسكنونها نكاية بهم واحتقارا لهم . وأن الفرنسيين عند انتدابهم على سوريا 

في بداية هذا القرن» آعادوا الاسم القديم للطائفة؛ وأصدروا مرسوماً في ١/1970/5١م‏ سميت 

بموجبه جبال النصيرية باراضي العلويين المستقلة» انظر تاريخ العلويين» ص 4۰۱ وما بعدها. 
(۲ ) انظر طائفة النصيرية (د. سليمان الحلبي )» ص ۰۳۱/۲۳ 
(۳) يذهب الشيعة إلى أن لكل إمام بای وان أبواب الأئمة كانوا على التحو التالي : 

۱- علي» وبابه سلمان الفارسي . 

۲- الحسن» ويابه قيس بن ورقة المعروف بالسفينة. 


۳- الحسين» ويابه رشيد الهجري. 2 


— ۳۵۷ — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه aunt‏ 


قبل الله تعالی» وأنه آرسله علي بن محمد بن علي الرضاء وجحد إمامة الحسن 
العسكري» وإمامة ابنه» وادعى بعد ذلك الربوبية» وقال بإباحة احارم۲۲۲. 
وید کر سعد القمي في كتابه «المقالات والفرق » عن أتباع محمد بن نصير 
فيقول: «وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد ( علي الهادي )» في حياته 
فقالت بتبوة رجل يقال له: محمد بن نصير النميري» كان يدعي أنه نبي رسول 
وأن على بن محمد العسكري أرسله» وكان يقول بالتناسخ» ويغلو في أبي اسن 
ويقول فيه بالربوبية؛ ويقول بالاباحة للمحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا 
في آدبارهم» ويزعم أن ذلك من التواضع» والتذلل والإخبات في المفعول به وأنه من 
الفاعل والفعول به إحدى الشهوات والطيّبات» وأن الله لم يحرم شيعا من ذلك(۲). 
= 4 علي زين العابدین وبابه عبد الله الغالب الكابلي . 
۰- محمد الباقرء وبابه يحيى بن معمر بن أم الطويل . 
5- جعفر الصادق» وبابه جابر بن يزيد الجعفي . 
SEN‏ عرزن مقي یگ لريب لكا ل 
۸- علي الرضاء وبابه الفضل بن عمر. 
8- محمد الجواد» وبابه محمد بن المفضل بن عمر. 
۰- علي الهادي» وبابه عمر بن الفرات المشهور بالكاتب . 
١‏ الحسن العسكري» وبابه آیو شعيب محمد بن نصير البصري النميري . 
أما الإمام الثاني عشر: محمد المهدي بن الحسن العسكري» فلم يكن له باب - كما يدعي 
النصيريون - بل بقيت صغة الباب مع آبي شعيب محمد بن نصير. . انظر تاريخ العلویین؛ ص 
۱ ولكن الشيعة الإمامية الإثني عشرية لم تقر لابي شعيب محمد بن نصير بهذه 
الصغةء فانفصل عنهم. وآسس طائقة التصيرية المنسوبة إليه. . ثم علل أتباعه انفصالهم فيما 
بعد .. بقولهم: إنهم لا يمكنهم أن يبقوا بدون مرجع ظاهر يقتدون به . . انظر تاريخ العلويين» 
ص ۲۳۵ وما بعدها. 
(۱) شرح نهج البلاغة (ابن أبي احدید )» ج۸» ص ۰۱۲۲ 
(؟) المقالات والفرق ( سعد القمي). ص ۱۰۰ ويقال: إن با محمد الحسن العسكري تبرأ من ابن 
نصیی وآمثاله من غلاة الشيعة, وأنه كتب إلى أحد مواليه قائلا: إني آبرا إلى الله من اين نصير 
الفهري وابن بابا القمي» فابرأ منهما واني محذرك وجيمع موالي ومخبرك آني العنهم ‏ عليهما- 


— TOA — 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااا احمد محمد أحمد جلي 


وظل ابن نصير الرجع الأول للمذهب النصيري إلى أن هلك عام ۲۱۵۲۰ . 

ثم تولى المذهب بعد ابن نصیر أبو محمد عبدالله بن محمد الحتان الجنبلاني» 
الذي عاش في القرن الثالث الهجري في جنبلا بإيران» وكان عالم المذهب» ورئيس 
النصيرية؛ وداعيتهم» وله طريقة صوفية بين النصيرية تعرف باسمه هي «الطريقة 
الجنبلائیة». ثم رحل الجنبلاني إلى مصرء فتبعه جماعة من بینهم الحسين بن 
حمدان الخصيبي ( ۳٤١ - ٠٠٠١‏ ). وبعد وفاةالجنبلاني سنة ۲۸۷ ه أصبح 
الخصيبي المرجع الأعلى للمذهب النصيري» وقد اتخذ مقره في بغداد. ثم أخذ 
يتنقل بين الأتباع» وأخيرا استقر به المقام في مديئة حلب بسوريا. ويعتبر الخصيبي 
المؤسس الحقيقي للفكر النصيري» وأشهر من صئف في عقائدهم . وبعد وفاة 
الخصيبي أصبح للنصيرية مركزان : الأول والاعظم في حلب» ويرأسه الشيخ 
( محمد بن علي الجلي ) الذي خلف الخصيبي» والثاني في بغداد ويرأسه الشيخ 
( علي بن الجسري )» ثم انتقل مركز ثقلهم إلى جهات اللاذقية» والجبال المسماة 
الآن باسمهم( ۲۲ . 

ولعل آقدم مصدر يشير إلى النصيرية» کفرقة کتاب الملل والنحلء للشهرستاني 


(۷۹: - ۸٤٠ه)»ء‏ ولکن وردت إشارة كل من القمي(۳) وال شمری(*) 


= لعنة الله فتَّانِينَ مؤذين آذاهما الله» وارسلهما في اللعنة؛ وأركسهما في الفتنة . .٠.‏ انظر: 
الشيعة في التاریخ ( الشيخ حسين الزین )» دار الأثار للطباعة والنشر؛ بیروت طء آولی 
( ۸۱۳۹۹ ۰2۱۹۷۹ ص ۲۲۹ . 

١ (‏ ) الرکات الباطنية في الاسلام ( مصطقى غالب )» ۲۷۲ . 

(۲) الرجع نفسه (مصطفی غالب )» ص ۲۷۲ . انظر « کتاب مجموع الاعیاد والطريقة الخصيبية» 
لابي سعید میمون بن قاسم الطبراني ( ٠١۸‏ - ۲ه) (عبد الحميد الد جيلي) مجلة اجمع 
العلمي العراقي» مجلد 4» جا (۱۹۰۱/۱۳۷۰) ص ۱۱۸ - ۰۱۲۹ 

(۳) القالات والفرق ( سعد القمي) ص ۱۰۱/۱۰۰ . 

٤ (‏ ) مقالات الاسلامیین ص ٠١‏ . 


- ۳6۵٩۹ حا‎ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج وانشيعة» nun‏ 


والبغدادي(۱) إلى ما أسموه بالنميرية من الرافضة. ونسبوا إليهم دعوی أن الله حل 
في زعیمهم النميري . والنميرية وفقاً لرواية الأشعري» والبخدادي یتبعون في 
الأصل جماعة الشريعية أتباع رجل یعرف بالشريعي وزعم الشريعية أن الله حل 
في خمسة آشخاص: في النبي» وعلي» واحسن, والحسين» وفاطمة. وان هؤلاء 
آلهة عندهم وان لهذه الآلهة اضداداً خمسة وانتهی الشريعي بدعواه حلول الله 
فيه . فإذا علمنا أن دعوی حلول الله في الأشخاص تثل جوهر الذهب النصيري» 
فمن احتمل أن تکون النميرية الشار إليها هي النصيرية» وآن الطائفة كانت تعرف 
بهذا الاسی ثم عرفت باسم النصيرية» و کلاهما من نسب محمد بن نصیر 
النميري كما ذكر من قبل . 
عقائد النصيرية: 

التصيرية من الفرق الباطنية التي تحرص دائماً أن تکون معتقداتهاء وطقوسها 
في دائرة الکتمان . ولکن لحسن احظ قد حفظ نا کل من الشهرستاني(۲ وابن 
تیمیة(۳) جانباً هاما من عقائد هذه الطافت وتاریخها. وتدمثل عقائد التصيرية 
في جملتها حول القول بألوهية علي» وأن الله تعالی حل فيه» وقولهم بالتقمص» 
أو التناسخ وإنكارهم من ثم للبعث» وما يتبعه من ثواب أو عقاب بعد الحساب . 

اعتقادهم في ألوهية علي وحلول الله فيه: يعتقد النصيرية بان الله يحل في 
الأشخاص» وان آخر حلول له كان في علي بن أبي طالب» ومن ثم» فهم یعتقدون 
أنه إله» ویدینون له بالعبودية من دون الله تعالی . وقد دافع النصيرية عن فكرة 
الحلول هذه وإمكانية تحققها بان قالوا: «إن ظهور الروحاني باجسد الجسماني آمر 
لا ينكره عاقل . ما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص» 
(۲) الملل والنحل ( الشهرستاني ) ج+ا» ص۱۸۸ - ۰۱۸۹ 


(۳) مجمرع الفتاوی زاين تيمية) مجلد ۳۰ من ۱85 ۰۱۱۰ 


کا 


۷۱ الا االو الاك أحمد محمد أحمد جلي 


والتصور بصورة أعرابي» والتمثل بصورة البشر وإما من جانب الشرء فكظهور 
الشيطان بصورة الإنسان» حتى يعمل الشر بصورته»؛ وظهور الجن بصورة البشر» 
حتى يتكلم بلسانه» فلذلك نقول : إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص ۲۲۲ . 
والمقارنة بين الله سبحانه وتعالی» وبين الملائكة, والجن والشياطين» مقارنة غير 
صحيحة وقياسه تعالى إليها قياس فاسدء لأن هذه جميعها مخلوقات له سبحانه» 
منحها خصائص معينة من بينها قدرتها على التشكل في الصور أما الله سبحانه 
وتعالى» فمنزه عن المشابهة» والمشاكلة لسائر اخلوقات» متفرد في ذاته» وصفاته. 
وافعاله ۵ لس كمثله شَيءٌ وَهُوَ السسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ © [الشورى: ۱۱]. 

ويذهب النصيرية إلى أن هذا التجلي, أو الحلول قد حدث في سلسلة من 
الأشخاص» تبتدئ بشيث» وتنتهي بعلي بن أبي طالب» ويطلقون على الشخص» 
الذي تجلى الله تعالى فيه «المعنى »» وعلی واسطة هذا التجلي «الاسم»» وهكذا 
فالاسم عندهم في أول الناس آدم» والمعنى شیث: والاسم یعقوب؛ والمعنى هو يوسف 
ويستدلون على هذاء كما یزعمون بما ورد في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب 
ويوسف عليهما الصلاة والسلام فيقولون: أما يعقوب» فانه كان «الاسم» فما قدر 
أن يتعدى منزلته» فقال : فإ سواف أسَتغْفِرٌ لکُم ربّي 4 [يرسف: 1۹۸ وأما يوسفء فكان 
«المعنى » المطلوب» فقال: ظ لا تشريب غلیکم اليَوْمَ 4 [يرسف: ۰]٩۲‏ فلم يعلق الامر 
بغيره» لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف . ويجعلون موسى هو الاسمء ويوشع هو 
المعنى» ویقولون: يوشع ردت له الشمس لا أمرهاء فأطاعت آمره. وهل ترد الشمس 
إلا لربها؟! ویجعلون سليمان هو الاسمء والمعنى آصف ( الرجل المؤمن, الذي أحضر 
لسليمان عليه السلام عرش بلقيس» ولم يذ کر في القرآن اسمه )۰۲۲۱ ويقولون سليمان 
عجز عن إحضار عرش بلقیس, بينما قدر عليه آصفء لأن سليمان كان الصورق وآصف 
١ (‏ )الملل والنحل ( الشهرستاني )» ج١1‏ ص۱۸۸ . 


( ۲ ) انظر تفسير ابن کثیر» <>-۲» ص ۳۱۶ . 


5 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة  u‏ 
كان الى القادره والفتنر: و عدون الاتبیاي رالرسلن راخدا واعدا على ها 
النمط إلى زمن الرسول فيه فیقولون؛ محمد هو الاسم وعلي هو العنی» 
ویوصلون العدد على هذا الترتیب في كل زمان إلى وقتنا هذا( .2١‏ 

ويبرر النصيرية دعواهم بحلول الله تعالى في عليء والأئمة من بعده بأنهم 
أفضل الخلق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فلما لم يكن بعد الرسول عه 
شخص أفضل من علي» وبعده أولاده الخصوصون, هم خير البرية» فظهر الحق 
بصورتهم» ونطق بلسائهم؛ وأخذ بأيديهم» فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم. 
ولكن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من علي» كما يعترف النصیریت 
فلماذا لم يظهر الله تعالى في صورة من هو أفضل» وهو محمد يله ؟. 

والأمر الذي يبدو من النصوص الأخرى للنصيرية» أنهم يفضلون علياً على 
النبي عليه الصلاة والسلام» ويجعلونه في درجة أعلى منه» وفي هذا يستشهدون 
ببعض النصوص التي أوردها الشيعة في فضل علي ويفسرونها تفسيراً باطنياً؛ 
لتتفق مع عقيدتهم العامة في تأليه علي . 

وما أوردوه في هذا انجال أن علياً كان مخصوصا بتأييد إلهي من عند الله تعالى 
فيما يتعلق بباطن الأسرار . أما النبي» فلم يكن له سوى الحكم بالظاهر» وأوردوا 
في هذا نصا زعموا أنه حديث» عن رسول الله مه يقول فيه: «أنا أحكم بالظاهر 
والله يتولى السراير)( *2» وبنوا على ذلك ما اعتبروه حجة لهم من أن النبي عله 
كان یقاتل المشركين الذين كفرهم ظاهر, آما علي فقد كان يقاتل المنافقين الذين 
یبطنون الکفی وعقد النصيرية مشابهة بين علي» وعیسی عليه السلام» الذي 
زعمت النصارى أن الله حل فيه» ولكن يبدو أنهم خشوا من أن يرموا بالكفرء 
(۱) مجموع الفتاوی (اين تيمية) مجلد ۳۰ ص ١55‏ . 
(*) حدیث آمرت أن آحکم یالظاهر . . إلخ» لا يعرف . قال السيوطي : هذا من کلام الشافعي في 

الرسالة . . . انظر : الفوائد الوضوعة في الا حادیث الرضوعة: ص۷۰ . 


YZ 


لل الل لل أحمد محمد احمد جلي 


كما فرت التصاری بدعواها هذه ومن ثم آورد النصيرية نصا مکذوبا نسب وه 
للرسول عه یقول فيه لعلي: لولا أن یقول الناس فيك ما قالوا في عیسی بن مریم عليه 
السلام» لقلت فيك مقالاً. وزعموا أن هذا التص یتضمن مشابهة بين علي» وعیسی 
علیه السلام. كما زعمت التصيرية ایضا ان علیاً كان عافا بالتاویل» ومشارکا من ثم 
للرسول يله في رسالته؛ وآوردوا في هذا حدیثاً مکذوبا ایضا یقول: «فیکم من 
قال تعلق اویل کا فاتات غل یله وهر غات الم )بو اصافت التي نة 
إلى ذلك مكالة علي للجن» وقلعه باب خيب كادلة على أن في علي جزءاً إلهيأً» وقوة 
ربانية» ويكون هو الذي ظهر الاله بصورته» وخلق بيديه» وأمر بلسانه»۲۱۱. 

وهکذا یذهب النصيرية إلى آن «علیا» حل فیه جزء من الله تعالی و کان اة 
من ظهور الإله في الجسم الانساني» على رأيهم؛ هي أن ینس خلقه وعبیده؛ 
لیعلمهم كيف یعرفونه ویعبدونه. ویذهب النصيرية أبعد من هذاء فیزعمون أن علياً 
كان موجوداً قیل خلق السموات والارض» وینسبون إلى على قوله : « کنا أظلة عن 
يمين العرش؛ فسبحناء فسبحت الملائكة بتسبيحنا»» وتلك الظلال وتلك الصور 
التي تنبئ عن الظلال هي حقيقية» وهي مشرقة بنور الرب تعالی |شراقا لا ینفصل 
عنها سواء كانت في هذا العالم» أو في ذلك العالم, وعن هذا قال علي مت : « أنا 
من أحمد كالضوء من الضوء» يعني لا فرق بين النورين إلا أن أحدهما سابق والثاني 
لاحق به» تال لهء قالوا: وهذا يدل على نوع من الشركة( '». ويتضح من هذه الأقوال 
أن النصيرية وجدوا فيما كتبه الشيعة عن فضائل علي» وما وضعوه من أحاديث» وما 
اختلقوا من أحداث مصدرا ثرا بنوا عليه آراءهم التحرفة واعتقاداتهم الضالة: من 
القول بالوهية علي» وحلول الله فيه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 
)١(‏ الملل والتحل؛ جاء ص ۱۸۸ - ۰۱۸۹ 
(۲) الملل والنحل» جاء ص ۰۱۸۹ قارن هذا با آورده ابن تيمية عن الشيعة» وزعمهم أن علياً كان 


نورا قبل خلق الکائنات» منهاج الستة النبوية» ج۲» ص ١٠ء‏ وانظر ایضا ص ۲۲۲-۲۲۱ من 
هذا الکتاب . 


عت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارح والشیعده nn‏ 
ویبدو أنه قد حدث تطور في عقائد النصيرية نتيجة لاتصالهم ببعض الذاهب» 
واطلاعهم على بعض الفلسفات القديمة» ومن ثم جاءت آراژهم في صورتها الا خيرة 
ايك مد التق انف الضرائية» ا وا وتط بات القلشقة انب نا 
وبعض معتقدات الشيعة ومذاهبهم. فبالإضافة إلى قولهم بحلول الله تعالى في 
الأجسام» وأنه تعالى حل في علي» ومن ثم ينبغي عبادته وأنه الإمام في الظاهر 
والباطن» ذهب النصيرية إلى القول با يشبه عقيدة التثليث عند النصارى. إذ إنهم 
آلفوا ثالوثاً يتكون من علي» ومحمدء وسلمان الفارسي؛ واتخذوا من ذلك شمارا 
يتكون من الحروف الثلائة (ع. م. س) وسموه (سر عقد ع. م. س) وهو يرمز إلى 
المعنى» والاسم والباب . فعلي المعنى» أو الغيب المطلق ( أي الله )» ومحمد الاسم 
أو صورة الاسم الظاهر» وسلمان هو الباب. أو الطريق الذي يوصل إلى العنی(۲۲. 
ولسلمان الفارسي منزلة خاصة عند النصيريةء كما له منزلة خاصة عند 
الشيعة إذ ينزلونه منزلة الملك جبريلء ويذهبون إلى أنه هو الذي حمل القرآن كله 
إلى محمد یه . ويذهب النصيرية إلى أن العلاقة بين أطراف هذا الثالوث علاقة 
إيجاد, فعلي في زعمهم حك ا ومحمد خلق سلمان الفارسي وسلمان 
الفارسي خلق من أسموهم الأيتام الخمسة» ويقصدون بهم : القداد بن الأسود 
وأبا ذر الغفاري» وعشمان بن مظعون» وعبدالله بن رواحة» وقنبر بن كادان مولى 
علي !!!. وصوروا هؤلاء في صورة الملائكة أو الكواكب» وأوكلوا إليهم مسؤوليات 
معينة في تصريف الکون. فالمقداد موكول إليه الرعد» والصواعق والزلازل» وأبو 
ذر مو كل بالرياح» وقبض أرواح البشرء وعثمان بن مظعون موكل بالمعدة» وحرارة 
اجسم. وأمراض الإنسان. وقنبر بن كادان موكل بتفخ الأرواح في الا جسام(۲۲. 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين (بدوي )» جلاء ص ۶۸۸ وإسلام بلا مذاهب ( مصطفى الشکعة). ط (1) 
ص ۲۲۹ . 


( ۲ ) الباكررة السليمانية ص : ۲۹ - ۳۰. 


خم ل 


اانا الت تل اا مسلاا ااا الال ۰۰۱۱۸۱۸/۷۸ أحمد محمد أحمد جلي 
وذهب النصيرية إلى أن هؤلاء الأيتام الخمسة» ومعهم النقباء الإثنا عشر ( أئمة 
الشيعة الائني عشرية )» يظهرون مع الرب» والحجاب في كل كور» ودور أبداً 
سرمداً على الدوام والاستمرار(۱). 

وتصور النصيرية للشالوث (ع. م. س) ربما يكون مستمداً من النصرانية» أو 
بعض الأصول الوثنية السورية القديمة التي تجعل من الشمس» والقمر والسماء 
ثالوثاً يعبدونه» وقد وردت إشارات إلى هذا الشالوث الوثني عند يعض شعراء 
النصیریة(۲۲. وقد تاثر التصيرية أيضاً بيعض الفلسفات, والمذاهب الهندية في 
التناسخ» فقالوا بالتقمص ( التناسخ )» وذهبوا إلى أن البشر كانوا کواکب ألقت بهم 
الخطيئة إلى الأرض» فينبغي أن تنتقل أرواحهم من جسد إلى جسد آخر سبع مرات 
فان كانت صالحة» فانها تذهب إلى الشمس. أو الإله أو الکواکب وان كانت 
شريرة فإنها تدخل في جسم امرأة أو نحل في الحيوانات النجسة كالخنازير والقردة» 
أو تحل في جسد إنسان سيء»وبعد أن تعخلص من الشرور تعود للدخول في 
الأجسام البشرية المتألمة» أو في أجساد الخيرين» ثم تعود إلى مكانها في السماء بعد 
أن تكون قد انصقلت"). وفي نص آخرء يذهب النصيرية إلى أن المؤمن عندهم 
يتحول سبع مرات قبل أن یاخذ مكانه بين النجوم, فان الانسان إذا مات شريراً ولد 
من جديد نصرانياء أو مسلماًء حتى يتطهر ویکفر عن سيئاته؛ أما الذين لا يعبدون 
علياء فيولدون من جديد على شكل كلاب» أو إبل؛ أو بغالء أو حمير أو 
أغنام0؟». وتبعاً لهذا التصور فقد أنكر التصيرية البعث والحساب» وذهبوا إلى أن 
١١‏ ) مجموعة الفتاوى ( أبن تيمية )» مجلد ۰۳۰ ص ۱۷ . 
(۲) الجذور التاريخية للنصيرية» ص ۱۰۷ نقلاً عن دائرة العارف الإسلامية» مادة ( التصيري) 

ماسنيون: 

) المرجع نفسه» ص ٠٠١‏ . 


(4) مذاهب الاسلامیون (بدوي )» ج۲ ص 1۸٩‏ . 


د ات 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ٠‏ الخوارج والشیعة» on‏ 
الجنة والتار تکونان في هذه الحياة الدنیا نحسب(۱). وأخيراً فإن التصيرية يشتر 
مع غلاة الشيعة عامة في سب الصحابة ولعنهم» وعدون هذا السباب وهذه اللعنات 
لتشمل بعض الصوفية وعلماء المذاهب الفقهية وكل من خالفهم في مذهبهم. لأن 
هؤلاء في زعمهم يأكلون من خيرات علي ويعبدون غيره2'7!!!. ويمجد النصيرية 
ابن ملجم قاتل علي ويقولون: إنه خلص بقتله عليا اللاهوت من التاسوت("). 
موقف النصيرية من الشريعة : 

ينهج النصيرية نهجاً باطنياً يتمثل في تأويل شعائر الشريعة» وأحكامها تأویلا 
باطنياً يخرجها عن مفهومها الشرعي» وينتهي إلى التحلل منهاء وعدم القيام 
بواجباتهاء وهم في هذا يتفقون مع التيار الباطني العام(“ الذي يهدف إلى إنكار 
الإيمان. وشرائع الاسلام بكل طريق» والتظاهر بان لالفاظ الشرع حقائق يعرفونها هم 
وحدهم دون غيرهم. وقد طبق النصيرية هذا النهج التأويلي الباطني على كل 
شعائر الإسلام» من صلاة» وصومء وزكاةء وحج. . إلخ. 

فالصلاة مثلاً لهم فيها عدة آراء تقود جميعها إلى إبطالهاء أو أدائها بصورة 
مختلفة عن الصورة التي أتت بها الشريعة . فيذهب بعضهم مغلا إلى القول بان 
الصلوات عبارة عن خمسة آسماء وهي : علي» وحسن» وحسين» ومحسن وفاطمة» 
وان ذکر هذه الأسماء الخمسة في رآیهم یجزیهم عن الغسل من الجنابة والوضوء 
وبقية شروط الصلاق وواجباتها. ویجعل بعضهم كل فرض من فروض الصلاة 
لواحد من بيت التبوق ویربطون بين عدد ركعات الفريضة وعدد حروف اسم من 
تؤدى له الصلاة : فیقولون الظهر آربع ركعات» وتصلی باسم « محمد » والعصر 
(۲) الباكورة السليمانيةء ص : 44 /ه4ء والجذور التاريخية للتصيرية» ص ۱۲۰ - ۰۱۲ واٍسلام 

بلا مذاهب ط (1). ص ۲۲۷ / ۲۲۸. 
(۳ ) اللاهوت : الالوهي والناسوت : الطبيعة البشرية. 
٤ (‏ ) الحركات الباطنية في الإسلام ( مصطفی غالب ). ص ۲۸۰ . 


س 


انا ااااااااااااااااا أحمد محمد أحمد جلي 


أريع ر کعات» وتصلی باسم «فاطم ) أي «فاطمة)ء والغرب ثلاث رکعات» وتصلی 
باسم « الحسن)» والعشاء ربع ر کعات وتصلی باسم « سین »» وآما الصیح فرکعتان 
وبعضهم یجعلها لعلي» والبعض الآخر يصليها باسم «محسن» (السر الخقي )» وقد 
جعلت له الصلاة ركعتين لأنه سقط ( أي جنين غير مكتمل ) . ويزعم الذين يأخذون 
بهذه العقيدة أن عمر بن الخطاب ولت قد ضرب فاطمة على ظهرهاء فأجهضت 
به(). وهذه لا شك فرية لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من التاریخ. 

ويفسر بعض النصيرية الصلاة بأنها عبارة عن معرفة أسرارهم» ومن يؤديها منهم 
اک 
آنهم لا يك یشترطون الا جاه إلى القبلة في صلاة الجماعة باستثناء الامام وحده؛ ولا 
یصلون اجمعت ولا یقولون بأنها فريضة. ویهتمون بصلاة العیدین» ولکتهم لا 
مساجد یحرصون على الصلاة فیها. وقد قامت محاولات» وبذلت جهود من قبل 
کل من صلاح الدین الأيوبي» والظاهر بیبرس؛ ومدحت باشاء وإبراهيم باشا 
العثمانيين» لإصلاح النصيرية وردهم عن غیهم. فبنيت لهم المساجدء والمدارس 
ل وإقامة الصلوات فى : ي امساجد» وكان النصيريون 0 
طالب له وهم لا يصلون ولا یتطهرون ولا یصومون وكان الملك الظاهر بيبرس» 
الزمهم بناء الساجد بقراهم فبتوا في كل قرية مسجدا بعيداً عن العمارة» ولا 
یدخلونه ولا يعمرونه؛ وربما تأوي إليه مواشيهم ودوابهم وربما وصل الغريب 
إليهم» فينزل بالسجد فيؤذن للصلاة» فیقولون : ولا تنهق علفك يأتيك »۲۲۱. 
)١(‏ الباكورة السليمانية, ص: ۱۲ إسلام بلا مذاهب ط. (أ) ص ۲۳۳ ۲۳ . 
(۲) مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقیق 


أحمد العوامري ومحمد جاد المولى ( القاهرة ۹ جاء ص 1۵ . 
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دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» HH‏ 

آما الركاة» فان التصيرية بفسرونها تفسیرا باطتیاً بخرجها من معناها العروف 
وامواشی واحاصیل الزراعی وحتى مهور بناتهم إلى مشايخهم. ورعا كانت هذه 
النصيرية في هذا الاطار التداعي من العتقدات الخرافية» حتی عکنهم 
استغلالهم( ۲۲ . 

أما الصوم فهم مختلفون فيه ایضا فیفسره بعضهم بانه کتمان آسرارهم وأنه 
عبارة عن ذكر اسم ثلاثين رجلاء واسم ثلائین امرأة معروفة لدیهم(۲۲. ومن يصم 
من النصيريةء فإنه يخالف المسلمين فى أداء هذه الفريضة. إذ يصوم بعضهم قبل 
صلاة الفجر. ویفطر قبل غروب الشمس. ويد 9 إليه بعضهم البعد عن معاشرة 
النساء طوال الشهرء ویقولون: إن کل ساعة صوم لملك من الملائكة المقربين 
المذ کورین في القرآن. وهناك فریق منهم یفسر الصوم على أنه صون» أي امتناع عن 
النساء طوال شهر رمضان» ولیس امتناعاً عن الطعام» والشراب؛ وما شاکلهما(۳). 

آما الحج عندهم فهو کف وعبادة أصنامء ومن ثم لا یقومون به. واجهاد عبارة 
عن صب اللعنات على الخصو > وفشاة الأسرار» والولاية والإخلاص للأسرة العلوية 
عن مدخل لتعلم الإخلاص لعلي» ويعتقدون بأن سلمان» ( تحت اسم جبريل )» قد 
قام بتعليم محمد ييه القرآن(؟2. وللنصيرية الآن بدلاً من القرآن كتاب يسمونه 
(اجموع) مكون من ست عشرة سورة تدور كلها حول تأليه علي بن أبي طالب . 
(۱) إسلام بلا مذاهب ( الشكعة) ط (1). ص ۰۲۳ 
(۲) مجموع الفتاوى زاين قيمية)) مجلد ۰۳۰ ص ٠٤١‏ . 
(۳) اسلام بلا مذاهب (الشکعة) ط (۰)1 ۲۳. 

(4) Encyclopedia of Islam )5( art. Nusairi, 0 ۰ 


۳ 


الالال الل لل ايلا أحمد محمد احمد جلي 


ونما جاء في إحدى سورهء وهي السورة التاسعة واسمها «العين العلرية) «بسر 
العين العلوية الذاتية الظاهرة الأنزعية» بسر الميم احمدية الهاشمية الملكوتية 
اجا افر فة النورانية» هس الموج لاه ات مایا نم لاه 
البكرية النميرية النصيرية» بسر ع.م.س ۱(»۰). ویذهب النصيرية إلى استحلال 
الخمرء وتقدیسهاء وتعظيمهاء ویرون آنها من النور» وتبعا لذلك یعظمون شجرة 
العتب «الکرم »» التي هي أصل الخمر» ویستعظمون قلعها('2. 

وأعياد النصيرية» كعقائدهم» خليط من أعياد النصاری» والشيعة» واجوس» 
والمسلمين. فهم يحتفلون بعيد الفطرء والأضحى» ولكن عيد الفطر عندهم لا 
يأتي بعد رمضان بل بعد الصوم الذي یعتقدونه ویودونه بطریقتهم . وكذلك 
عيد الاضحی يحتفلون به في الثاني عشر من ذي الحجة بدلاً من العاشر. ولهم 
أعياد تدل على ارتباطهم بالشيعة» كعيد الفراش» وهو ذکری مبیت علي في فراش 
الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة . وعيد عاشوراء في 
العاشر من محرم ذكرى مقتل الحسين بن علي بکربلاء . والنصيرية يعتقدون أن 
الحشين لم عبت ويل اختفی مثل عيسى ین مرم . ویحتقلون في انامس عشر من 
شعبان بذ کری وفاة سلمان الفارسي . وبعید الغدیر الثاني في التاسع من ربیع 
الأول . ومن أعيادهم الفارسية عيد النوروز في آول الربیع» وعيد الهرجان في آول 
الخريف» كما يشاركون النصاری في الا حتفال بعيد الیلاد» وعيد الغطاس 
والعتصرة والبربارا( "2 , 

ودعوة النصيرية دعوة سرية خاصة مقصورة على التصيريين» ولا يسمحون لغير 
التصيري أن يد خل فيها إلا بشروط قاسية» واختبارات شديدة» وحتى النصيري لا 
(۲) صبح الأعشى ( القلقشندي) ۰۱۳ ص ۲۵۰ 


(۲) مجموع الأعياد والطريقة الخصيبية ( عيد اميد الدجيلي )» مجلة اجمم العلمي العراقي: 
مجلد ۶ جا ص 1۲۵ . ومذاهب الإسلاميين (بدوي )» جلاء ص 11۲/۵۸ . 


۳۹ 


دراسة عن الفرق فى تاربخ السلمین «الخوارج والشیعة» ویر هه 


یباح له سر الدعوة إلا بعد أن يبلغ الشامنة عشرة أو العشرین من العمر(۲۱. ولهم 
طقوس خاصة يمر فیها الشخص براحل عدیدق ويخضع لضغوط نفسية وحالة 
من ال رهاب والتخويف» وعندها تملى عليه العقيدة؛ ويؤخذ عليه العهد. والمواثيق 
بکتمان سرها ومن یبح بهذا السر یکون مصیره القتل(۲). ویشترطون أن يمر من 
يريد الدخول في الدعوة النصيرية من الرجال بمراحل ثلاث . . المرحلة ال ولی 
یسمونها مرحلة الجهال. .. وفي هذه الرحلة یهیتون من یقع عليه الاختیار من 
آبناء الطائفة لقبول» وحمل أسرار الذهب. التي يعطونه» أو یلقنونه شيعا منها في 
مرحلة تالية تسمى مرحلة أو درجة ( التعليق) . إذ يبقى ( الجاهل ) مدة سنة إلى 
سنتين تحت إشراف شيخ من شیوخ الطائفة ليطلعه على شيء من أسرار العقيدة 
بالتدریج. فإن لم يأنسوا في (الجاهل ) خیرا طردوه ولا یلقنونه أسرار الذهب. . أما 
إذا وجدوه جديراً بحمل آسرار الذهب نقلوه إلى درجة أو مرحلة أعلى يسمونها 
مرحلة ( السماع ).. وبعد مضي فترة عليه في هذه الدرجة التي يطلع فيها على 
كر من آل لدعي ای رید ال وة الزوتعيرة للطائقة ممما خاضا 
لتلقينه أسرار الذهب ولنقله إلى درجة أعلى يطلقون عليها ( درجة الشیخ. أو 
ضاي اليف ضور كفن أو كاعديو انين يشهدوت تا عاد الل تقول 
السر ومحافظته عليه وبانه أهل للقيام بأعباء هذه الدرجة. . ثم یلقنونه سر المذهب 
بعذ حلف اليمين المقررة عندهم» والذي يتضمن عدم البوح بهذا السرء ويؤكد 
على ضرورة الحفاظ علیه. ولو أريق دمه '2. والنصيرية لا يبوحون بسر دعوتهم 
للنسای وهذا يكشف عن حقيقة نظرتهم للمراق وتحقيرهم لها إذ إنهم يعتقدون 
أن النساء ليست لهن أرواح خاصة. ومن ثم يجعلون المرأة جزءا من الضيافة المقدمة 
3 ا 


(۳) طائقة التصيرية (د. سليمان الحلبي )» ص 45/146 . 


ی ۳ 


1111خ اا ا !ان تا لقاال أحمد محمد احمد جلي 


عند الدخول في المذهب» كما یحرمون المرأة من حقوقها الدينية» ويحرمونها من 
الميراث عند وجود الإخوة الذكورء والميراث كله عندهم غير واجب» وغير ملزم. 
وقد تعطى المرأة في بعض الأحيان شيعا من تركة أبيها على سبيل المساعدة(١2.‏ 
النصيرية خلال التاريخ : 

موطن النصيرية الآن في سوريا ولبنان» ويبدو أنهم جاؤوا إلى هذه المنطقة في 
فترات سابقة في شكل هجرات جماعية من العراق فرارا من الاضطهاد الذي وقع 
عليهم بسبب آرائهم المنحرفة» فاتخذوا من جبال الشام ساتراً لهم . ويمثل النصيرية 
الآن حوالي /٠١‏ من سكان سورياء ونسبة كبيرة منهم تقطن في ريف محافظة 
اللاذقية بینما تنتشر أقليات منهم في دمشق» و حمص» وحلب» كما توجد أعداد 
كبيرة منهم في تلك الناطق الواقعة جنوب ترکیا کالاسکندرونة وأنطاكياء وما 
حولها من بلاد الترك, كما توجد جماعات منهم في منطقة «عکار » بلبنان . 

وتاریخ التصیریین منذ أن وجدوا في هذه النطقة. تاريخ آسود مشبوه إذ إنهم 
لم یخرجوا على العقائد الإسلامية» ویتجاوزوا أحكام الشرع فحسب. بل إنهم 
کانوا دائماً خنجراً في جنب الأمة الإسلامية» يتآمرون ضدها في اخفای ویظهرون 
لها العداء» کلما وجدوا لذلك سبیلا. والتاریخ يشهد بانهم کانوا داثماً فى تحالف 
مع أعداء الاسلام فقد استظهروا بالصلیبیون ضد المسلمين» ودخل بعضهم في 
صفوفهم» وخدمتهم. وبسبب عمالتهم وخيانتهم استولی الصلیبیون على سواحل 
الشام والقدس. وغیرها من بلاد الشام('2. كما آنهم تعاونوا مع العتار» وحثوا 
تیمور لنك على قعل السلمین بالجملة» وتخریب دمشقء وآقاموا الافراح» حینما 
ذبح التتار السلمین. وفي التاریخ القریب» حینما احتل الفرنسیون سوریا ۶۱۹۳۲۰ 
تقرب إليهم التصیریون» وتعاونوا معهم» وکوفتوا على ذلك بان جعل الفرنسیون 


(۱) اسلام بلا مذاهب؛ ط . (1)» ص ۲۳۲ . 


(۲) مجموع الفتاوی (ابن تيمية )» مجلد ۰۳۰ ص ۰۱6۱/۱5۵۰ 


- ۳۷۱۰ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارح والشیعةه noun‏ 


لهم دولة سموها « دولة العلویین»۱ ۲ حینما قسموا سوریا إلى دویلات صغيرة» وجملوا 
لدولة العلویین تلك مجلساً خاصاء وظلوا ککیان منفصل حتی توقیع العاهدة السورية 
الفرنسية عام ۱۹۳۲ التي نصت على وحدة البلاد. وبعد توقیع العاهدة كانت هناك 


ردود فعل مختلفة من النصيريين إذ إن بعضهم قبل الوحدق وأكد انتماءه إلى الاٍسلام 

والوحدةء وطالبت جماعات منهم بالانفصال» واستمرار الدولة العلوية('2. 
وإذا كانت هذه هي عقائد النصیریین» أو العلويين» كما يفضلون أن يسموا 

المشهورة عنهم بان ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر ا محض» وأنهم في الواقع لا 

يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين» ولا بكتاب من كتب الله المنزلة» ولا يقرون أن 
للعالم خالقاء ومن ثم فان حكمهم حكم الكفار» بل هم أكقر من اليهود 
والنصاری» والمشركين ولا تجوز متاکحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم 
ولا یتزوج منهم امرأق ولا تباح ذبائحهم» ولا يجوز دفنهم في مقابر السلمين» ولا 
یصلی على من مات منهم(۲۳. وتسري هذه الفتوی على کل من یعتقد عفائد 

(۱) اسم العلویین هذا اطلقه الفرنسیون على النصيرية لیبعدوا عنهم نسبة النصيرية» وما اتصفت به 
هذه الطائفة من صفات ذمیمة وتاریخ آسود. 

( ۲ ) الجذور التاريخية للنصيرية» ص ۰۱۳۰ هامش (۱). 

(۳) مجموع الفتاوی (ابن تيمية) مجلد ۰۳۰ ص ۰۱۲۰/٩‏ وقد علق عبدالرحمن بدوي على 
فتوی ابن تيمية هذه يأنها عامة تشمل النصيرية وال سماعيلية وزعم أن هذا خلط من ابن 
تيمية؛ وآنه لم يكن على علم دقیق عذهبهم وفال : نكاد نجزم باته لم يدر شيعا دقيقا عن 
معتقدات النصيرية» وهذا غريب من ابن تيمية؛ لأنه عاش في متطقة مجاورة لبلاد النصيرية» 
مذاهب الإسلاميين» ج۲ ص 44 4» وقد أخطأ بدوي في ملاحظته. وما بناه عليها من نتائج» 
إذ إن ابن تيمية كان على معرفة على الأقل بما ورد في سؤال سائله من حقائق تتصل بمعتقدات 
النصيرية. كما أن فتواه ورد فيها ما يبين معرفته الدقيقة بأهداف هذه الطائفة» أما ذكره طوائف 
أخرى» كالقرامطة» والاسماعيليت وربطها بالتصيرية» فليس هذا خلطأ من ابن تيمية» كما یظن 
بدوي» بل هو تأكيد من ابن تيمية أن هذه الفرق جميعها تلتقي في وجهتها الباطنية؛ ومن ثم 
فهي تمثل أصول الباطنية» وتسعى إلى تحقيق غایاتها . 


ب ۳۷۲ - 


ات انا هخا 0000000000000000 أحمد محمد أحمد جلي 
هذه الفرقة الضالت ویتبع مذهبها وإلى أن یکتشف آمر هذه الطائفة الباطنية التي 
النصيرية والشيعة الامامية : 
قد حاول بعض النصيرية العاصرین رفض ما تنسبه کتاب الفرق» والمؤرخون إلى 

هذه الطائفة من عقائد وآفکان محاولين إثبات أن النصيرية هم من الشيعة ال ئني 
عشرية» وآنهم لا یختلفون عنهم في شيء. وادعی هؤلاء أن ظروف الاضطهاد التي 
عاشها آفراد الطاتفت وما قأسوه من ظلم خلال العصور» ومن جماعات مختلفةق 
هذه الحالة جهل بعض المشايخ, وتعمدهم الحفاظل على تلك الحالة المزرية من 
التخلف والجهل لدى أفراد الطائفة( '2 . 

وبعد أن انزاح عن كاهلهم كابوس الاضطهاد والظلمء حاول مثقفو الطائقة 
ی ادها من اندر ال ومصوا ای تیوه ای عق ظریی تعر الم 
بينهمء واعلان البراءة من کل ما یخالف العقيدة الإسلامية. وقد عبر أكثر من 
واحد من النصيرية المعاصرين عن اتفاق الطائفة مع الشيعة الإمامية في العقائد» 
السلام ۳۱۷ وان عقيدة العلوي تتمثل في : التوحيد اخحضء وتنزيه الخالق عن كل 
(۱) قد کتب آحد التصيريين» وهو سلیمان افندي الاذني كتابا عن النصيرية بعنوان «البا کورة 

السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية »١‏ طبع في بيروت عام ۶ وقد ألفه بعد أن 

ارتد عن مذهبه إلى النصرانية» واصدر کتایه هذا يكشف فيه أسرار العقيدة النصيرية الخبأة» 

فنقم عليه النصیریون» وخنقوه في بيته» انظر الجذور التاريخية» ص ٥٤/٥۳‏ . 
( ۲ ) انظر تاريخ العلويين ( أمين الطويل )؛ المقدمة عبد الرحمن اخیر» ص: ۱۱ -۱۳. 
() النبا اليقين عن العلويين (محمود الصالح )» ص: ۰۱۳۲ نقلاً عن : إسلام بلا مذاهب» 


ص ۱۳۲ ۳ . 


- ۷/۳ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعت aus‏ 
مشابهة للمخلوقات والإقرار بنبوة سيد الرسل محمد عه » والاعتقاد بالمعادء 
والعمل بدعائم الإسلام الخمسء والاعتقاد بالامامة»(۲۱. كما أكدوا التزامهم 
بالاسلام آدابهء وحکامه» ويقول أحد العلویین: «حاشا لله أن يكون ذلك العلوي؛ 
كما يعلمه أحفاده من طريق مخلفاته الفقهية وتقاليده الموروثة من يدين بغير 
توحيد الله» أو يستن بغير سنة رسول الله» أو يولي وجهه في صلاته لغير بيت 
الله أو يأخذ آحکامه وفرائضه وحلاله» وحرامه من غير القرآن كتاب الله »۲۲۱ 
بل إن العلويين عشدوا المؤتمرات» وأصدروا بعض البيانات مؤكدين فيها هذا الموقف 
للعلويين. ففي سنة ١۱۹۳م‏ نشر علماء الطائفة قرارا من بندين: الأول قرروا فيه أن 
كل علوي فهو مسلم يقول» ويعتقد بالشهادتين» ويقيم أركان الاسلام الخمسة. 
والبند الثاني : كل علوي لا يعترف باسلامیته» أو ينكر أن القرآن كتابه» وان 
محمدا هه نبیه. لا یمد في نظر الشرع علوياًء ولا يصح انتسابه للمسلمين 
العلويين» وقرروا كذلك أن العلويين شيعة مسلمون» وقد برهنوا طوال تاریخهم 
عن امتناعهم من قبول كل دعوة من شأنها تحوير عقيدتهم)('2. 

وفي عام ۰۱۹۷۲ عقدوا مؤتمراً في اللاذقية» عرفوا فيه الإسلام والایمان والدين با 
عرفها به السلمون. وأكدوا أن أصول الدين عندهم هي : التوحید. والعدل؛ 
والنبوق والامامة والمعاد» وعرفوا الإمامة ما عرفها به الشيعة الإمامية من أنها: 
منصب إلهي» تقتضيه الحكمة الإلهية لمصلحة الناس في مؤازرة الأنيياء بنشر 
الدعوق وفي القيام بعدهم على تطبيق الأحكام بين الناس» ويصون الشريعة من 
التغيير» والتحريف» والتفسيرات الخاطئة التي يسببها اختلاف آراء الناس 
واجتهاداتهم في النظر إلى مصالحهم الشخصية. كما يسببها تفاوت درجاتهم في 
الإيمان بالرسالت والعرفة بأحكامها. وأكدوا إيمانهم بفروع الدين» من صلاق 


(۱) نفس الرجع» ص ۳۷۳ . 
(۲) النبا اليقين» ص: ۰۱۳ نقلاً عن إسلام يلا مذاهب (الشکعة)» ص : ۰۳۷۳ 
(۳ ) أعمال السید حسن بن السید محمد الحسني الشيرازي» ص: ۰.۳۰۲۱ 


لاس 


تا ات اااااااااااااالاااااااااااااااااااااا ۱ ااااااااالا احمد محمد أحمد جلي 


وصوم وزكاة ... إلخ» وأتهم یوجبون العمل بها وفق أحكام الذهب الجعفري. 
وقرروا أن أدلة الشرع عندهم هي : القرآن» والسنة النبوية» والاجماع والعقل. 
وختموا هذا البيان بقولهم : «هذه هي معتقداتناء نحن المسلمين العلويين» من 
يتقول علینا غیرها . فإننا نعتبره إما مقترياً مغرضاًء أو جاهلاً ظالماً»١١)‏ . 

ولا شك أن هذه الصورة عن طائفة «العلویین» تختلف تماما عن صورتهم 
التاريخية والقول بمصداقيتها يستلزم إعادة التفكيرء ومراجعة تاريخ كل من 
الشيعة» والنصيرية» ولكن هناك بعض الأسباب القوية التي تدعو إلى الشك فيما 
حاول به العلويون العاصرون إثباته عن طائفتهم» عقائدهاء وتاريخهاء ومن أهم 
هذه الأسباب ما يلي : 

ولا مسوك ست رو o‏ ام ا ی ان ررضو یی 
باسمه وارتبطت في تاريخهاء وعقائدها به, لا سبيل إلى إنكاره» بل إن مصادر 
العلويين تغبت هذا الأمر» وتقرره. فأمين الطويل النصيري في تاريخه للعلويين» 
يؤكد وجود ابن نصيرء ونسبة النصيرية إليه» كما يؤكد أيضاً أن النصيرية غير 
الجعفرية» وليسوا منهم. ويذهب إلى أن العلويين ( النصيرية ) يعد الأئمة» اتخذوا 
الباب مرجعاً لت ولکنهم لم یکونوا دين لذلك اتقسموا إلى ثلاثة اقسام 
أساسية) وهي : 

۱- العلویون الذین هم موضع هذا التاریخء فهؤلاء بقوا تابعين للباب أي 
للسید آبي شعیب عمر البصري النميري. 

۲- الذين اتبعوا (أبا يعقوب إسحق النخعي ) اللقب بالاحمر وقد كان من 
أصحاب الحسن العسكري» ثم ادعى أنه هو الباب» فاتبعه بعض العلويين» وهؤلاء 
هم الأسحاقية. 

۳- الذین لم يتبعوا الباب» ولم یتبعوا إسحق الأحمرء بل بقوا على ما جاء في 


(۱) إسلام بلا مذاهب ( الشكعة ) ص : 95" - 1۱ 


- ۳۷۵ — 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة» ره هه 


كتب جعفر الصادق» بدون أن يكون لهم رئيس ديني وكيلاً للیاب وقد سموهم 
الجعفرية . فالجعفرية إذن» هم الذين تمسكوا بفكر الإمام جعفر الصادق» ولم يقولوا 
بالبابية» عفهومها النصيري» كما أنهم لم یتبعوا ابن نصیر( '2. 

ثانياً: إن مصادر الشيعة الإمامية الإثني عشرية تؤكد هذه الحقائق عن النصيريةء 
وقد سبق أن رأينا أن سعد القمي الشيعي يعتبر النصيرية من غلاة الشیعة(۲ 
وكذلك ذهب النوبختي في كتابه «فرق الشيعة» إلى مثل هذا الرأي("). كما أن 
الكشي يعد ابن نصير من الغلاة أيضاء ويورد براءة الحسن العسكري منه(؟). 

وفي الجملة لا يكاد يخلو كتاب من كتب الشيعة في العقائدء أو الأخبار» أو 
الرجال من الإشارة إلى ابن نصيرء وأفكاره الغالية المنحرفةء وفرقته الضالة المبتدعة . 
بل إن الشيعة المعاصرين يؤكدون هذا الأمر» فنجد الكاتب الشيعي العاصر كامل 
مصطفی الشيبي» يعرض أفكار الغلاة السابقين على ابن نصيرء من القائلين 
بالحلرل» والتجسيدء والتناسخ» والتأويل» واستمرار النبوق وتألية الأئمة» ثم 
يقول: «وبعد هذا كله ظهر النصيرية» ليضيفوا إلى هذه القائمة من الافکان 
تخصيص علي بن آبي طالب بالتأويل» وتخصيص النبي بالتنزيل» واعتبار علي» 
والنبي» كالضوء من الضوی إلا أن أحدهما أسيقء والشاني لاحق له» ومن هنا 
وجدنا أنواعا من الغلو تعيش في الشام لم يكن لها مثيل في العراق» كالنصيرية في 
حمصء وفي جبالهم»۳۲. 

ويقول الشيخ محمد حسين الزين عن النصيرية : «إنهم ظهروا في أيام الحسن 
(۱) تاريخ العلويين (الطويل ) ص: ۲۲۱ - ۲۱۲ . 
(۲ ) انظر ما سبق» ص : 58/8 . 
(۳) انظر فرق الشيعة (النوبختي) ص : ۷۸. 
(4) الرجال ( الكشي )؛ ص : 4۳۰ - 4۳ 1۳۸ . 
( ه ) الفکر الشيعي والنزاعات الصوفية في القرن الثاني عشر الهجري ( کامل مصطفی الشيبي ) نقلا 

عن « العلویون أو النصيرية » ( عبد ا سین مهدي العسكري ) ص : ٩۰‏ - 4۱ . 


2 


لماي ل لفل يالك أحمد محمد أحمد جلي 


العسكري» وكثروا بعد وفاته ثم قلواء ولم يزالوا كذلك إلى يومنا هذاء وجلهم 
في جبال اللاذقية» ويشاع عنهم أنهم يغالون في علي أمير المؤمنين (ع). وعلى 
کل. فقد تبرأ الحسن العسكري من مقالات ابن نصیر ‏ الزعیم الأول للنصيرية ‏ 
وأتباعه على تلك المقالات الفاسدة)(١2.,‏ 

وهكذا نرى أن مصادر الشيعة تثبت وجود ابن نصير»ء وطائفته الغالية» التي 
رفضها أئمة الشيعة» وعلماژهم وبناء على ذلك لا يستطيع احد أن يقول بوجود 
صلة لها بالإئني عشرية» ولا يجوز من ثم أن تنسب إلى الشيعة ماداموا يتبرؤون 
منهاء ومن أفكارها. 

ثالئاً: يؤكد الورخون, والرحالة الذين زاروا الشام» وكتبوا عنه وجود أتباع هذه 
الطائفة» وانتشار عقائدهم في الأماكن الخاصة بهم وقد مر بنا من قبل ما ذكره ابن 
تيمية في فتواه( " وابن بطوطة في رحلته( ۲ عن أتباع النصيريت وعقائدهم. 

وفي التاريخ الحديث يتحدث فيليب حتي في ١‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» 
ويصف مذهب النصيرية بانه مذهب سري الطابع. كهنوتي النظام باطني 
التعليم» ويقول عن النصیریة: إنهم شأن غلاة الشيعة يؤلهون علیا وهو فيما يرون 
آخر مراحل التجسد الإلهي» وأهمهاء أما المتأخرون من أتباع هذه الملة» فمنهم 
« التختجية » الحطابون في غربي الأناضول» والقزلباشية ( ذووا الرژوس الحمراء ) في 
شرقي الأناضول» و( العلي إلهية ) في فارس» وتركستان» ولذلك يسمى النصيرية 
أحياناً بالعلويين» وقد اشتهروا بهذا الاسم» حينما حول الفرنسیون النطقة التي 
تكتنف اللاذقية إلى دويلة منفصلة سموها: العلويون.. ویتمثل مذهب هذه الملة 
في آراء شيعية متطرفة نايتة في أصل وثني» أو هو بتعبير آخر ‏ رواسب من ملل 
(۱) الشيعة في التاريخ ( محمد حسين الزين العاملي ) ص : 98 . 
(۲) انظر ما سبق ص : ۳۷۲ . 


- ۳۷۷ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه onun‏ 
سورية وثنية مغلفة بغشاء من التعلیم الشیعی النحرف ۱). وی کد أمين 
الريحاني ما سبق أن ذکرناه عن ار تباط هذه الطائفة بالقوی الا جنبية خلال التاریخ» 
فیقول : «والغریب العجیب أن یجمع الغرض بين هاتين الأقليتين: امارونية 
والعلویت و کلتاهما متمسكة بعقيدتهاء وبأوليائها أشد التمسك فتسلكان 
مسلكاً واحداً في الماضي» والحاضرء وتکونان مع السائدین من الا جانب على أهل 
البلاد الوطنیین »۲۲۱ . 

رابعاً: آن النصيرية العاصرین أو على الأقل بعضاً منهمء لا زالوا متمسکین 
ببعض الأفكار الباطنية التي نادى بها أسلاقهم الغلاة» كفكرة التناسخ أو 
التقمصء التي حاولوا إيجاد تبرير لها( "2. كما يلاحظ أنهم يلجؤون إلى الرمز في 
الدين» ويتمسكون بما یسمی الصورة الباطنية للعقيدة» والعبادة» زاعمين 
كالباطنية أن يعض الا حکام الدينية لا يعلمها إلا الخواصء ويذهبون إلى أن للقرآن 
ظاهراًء وباطنأ شانهم في ذلك شان الباطنية عموماً. وأن العبادات من صلاة» 
وزكاة» وصوم» وحج لها ظاهر» وباطن . 

ویذ کر مصطفی الشكعة أن جملة ما كتبه الأمير حسن المكزون السنجاري 
المتوفى سنة ۰۳۸ ه. وهو من كبار آئمة المذهب العلوي» رسالة أسماها ( تزكية 
النفس فى معرفة بواطن العبادات الخمس ۰4 جعل فیها للصلاه والصوم وال ز کاق 
والحج» والجهاد بواطن» وفي معرض ذکره لبواطن الصلاق والصيام» والحج» جعل 
نكل فريضة اها اي ان لكل صلاة شخصا او اشخاصاء ترتبط هذه الد 
یکمن الخطر ‏ كما یقول الشکعة على العقيدة من خلال تصورات النزعة الباطنية 
(۱) تاريخ سوریا ولبتان وفلسطین (فیلیب حتّي ) ص : ۲۲۰. 
(۲) النکبات ‏ آمين الريحاني ) ص : ۱8۰ - 1٤١‏ . 
(۳) انظر إسلام بلا مذاهب» ص : ۰۳۷۱۹ ۳۸۲ - ۳۸۷ . 


۳۷۸ 


۱۱ آااااااآاآاااااااااااااآااا الا زا الا زا لمخملا تاللا أحمد محمد أحمد جلي 


التي فرضت على هذه الفروض. وربطتها باشخاص(۲۱. 

ريزرة الش که تلا لفكر اللكروة ول حو الله مال عن طريق عادو 
ويتحدث عن «المعرفة الحقيقية) التي هيء كما يقول» شجرة ذات أصل ثابت» 
وفرع باسق» لا تنال ثمرتها إلا برفع أيدي السؤال إلى فروعها الزكية» فأصلها 
الأزل» وفرعها الآبد» وثمرها السرمد» وهذه الرتب الثلاث هي التي عبر عنها اهل 
التوحيد ب«المعنى » و«الحجاب» و« الباب ). وقد عبر عنها الحكماء بالبارئ» 
والعقل» والنفس» وهي التي تعرف بمعرفتها سائر الأشياء. و «العنی » من هذه 
الرتب الثلاث هو الحق الذي آبدع «الحجاب الأول ». والحجاب الأول» هو الذي 
خلق الباب والباب هو الذي اختص الأيتام بقدرة المشيئة الظاهرة فيه» وكذلك 
ظهرت «المقامات الخمس»» من العالم الكبير النوراني» رتبه رتبة. وعن الرتب 
الأخيرة تکونت سائر الوجودات ما دونهم » ویستطرد الکزون في هذا الباب الذي 
خصصه لعرفة اقسام العبادة» وصفة باطنها قائلاً: «واقا ذکرت ذلك لیعرف العبد 
الوسائط التي بينه وبين باریه الحق» ولا سبیل إلى معرفة هذه القامات إلا ععرفته؛ 
ومعرفته لا تصلح إلا بذاته» وذاته لا تعرف الا برویته» ورژیته لا تمكن إلا بتجلیه 
وتجليه لا يدرك إلا بکماله »۲۲۲ . 

ولا شك أن هذه الا فکار تمثل جوهر العقائد النصيرية الباطنية التي ذکرناها من 
قبل» والهم في الأمر أن الکزون هذا له مكانة هامة» وكبيرة عند العلویین 
العاصرین بل إن بعض مثقفيهم حاولوا صياغة أفكاره في قالب فلسفي صوفي؛ 
باعتبار آنها تعبير عن الذهب, وشرح له الامر الذي يدل على أن فكر النصيرية 
اتماضر لا ژال ماد بيده الأفكار اا 

واضافة إلى ذلك» كان يسود النصيرية إلى عهد قریب » عدم الاهتمام بشعاثر 
(۱) اسلام بلا مذاهب (الشکعة)» ص : ۳۷ - ۰.۳۷۸ 


(۲) الرجع نفسه ص: ۳۷۸ - ۳۸۰ . 


۳Y4 — 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» mnu‏ 
الدین وقد لاحظ هذا أحد علماء الشیعت وهو الشيخ محمد رضا شمس الدین 
الذي أوفدته الراجع الدينية في النجف الا شرف عام ۱۹۵۲ ۰۱۳۷۰ إلى جبل 
الطائفت كما أثنى عليهم» ومدحهمء ولكنه لاحظ عدم اهتمام النصيرية بفرائض 
الدین» من صلاة؛ وحج» وعدم وجود مساجد في منطقتهم فوعظهم» وحثهم 
على التمسك بأهداب الدین. وما ورد فیما کتبه عنهم قوله : « حدئنی الد کتور 
حسن الحسن في طرطوس عن رجل منذ خمسین عاما يعد أول من حج إلى بيت 
الله اممرام» واول من بنی جامعا فى يلاد العلويين» وهذا يدل على تساهل العلویین 
بفريضتي الحج والصلاة» كما لسنا منهم ذلك» وهذا ما یژسف له كل الأسف» 
ونذ کر به شباب العلویین الیوم »۲۱۱. 

غاا ی ا فد بدلتی جیوه مه وک امن قبل الشیعه انی 
عشرية لا خراج النصيرية من حالة اجهل التي کانوا فیها والعتقدات الفاسدق 
والخرافات التی کانو يؤمنون بها. وإقناعهم باعتداق مذهب الامامية الجعفرية» وقد 
تكللت تلك الجهود بالنجاح إلى حد کبین إذ تبنی کثیر من آقراد الطائفة الذهب 
الجعفري » وارتبطت عقائد هي وعباداتهم به . 

ویذ كر أنه فى بداية السبعينات ميلادية قام وفد من علماء الشيعة الإيرانيين 
برئاسة العلامة الشيعي السيد حسن مهدي الشيرازي» بزيارة مناطق النصيرية في 
الجبال» والساحل» ومنطقة طرابلس الشام» والتقى الوفد بعلماء النصيريةء 
ووجهائهم وأهل الرأي فيهم» واتفق الجميع على أن العقيدة الأصلية للعلويين هي 
العقيدة الاسلامیت وآن مذهبهم هو مذهب الشیعة وأنهم أتباع أهل البیت» 
وشيعتهم» وآن الانحرافات الطارئة - كانت في الحقيقة دخيلة علیهم ولم تكن 
١ (‏ ) العلویین أو النصيرية ص : ۶1 - ۶۷ . 


عا وتات 


ار ی را ها ۱ انالا 00۵0۱0۱008000000 أحمد محمد أحمد جلي 

الأول: أن العلويين هم شيعة ينتمون إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
بالولاية» والنسب» كسائر الشيعة الذين يرتفع انتماهم العقيدي إلى الامام علي» 
وبعضهم يرتفع إليه انتماژه النسبي أيضاًء والثاني : أن « العلویین» و «الشيعة» 
کلمتان مترادفتان مثل كلمتي «الامامية» و «الجعفرية »۲۲۱. وقد صدر هذا البیان 
تحت عنوان : « العلویون شيعة أهل البیت » بيان عن عقيدة العلريين أصدره 
الا فاضل من رجال الدین من السلمین (العلویین) في اجمهوریتین السورية 
واللبنانية(")» وقد وقعه ثمانون شيخاًء ووجيهاًء ومثقفاً هنلون مختلف قبائل 
العلويين» وتکتلاتهم وختموا بيانهم بالقول : «هذه هي معتقداتنا نحن السلمین 
« العلویین» ومذهبنا هو الذهب الجعفري الذي هو مذهب من عرفوا بالعلویین» 
والشيعة معاء وان التسمية «الشيعي والعلوي ) تشير إلى مدلول واحد. وإلى فعة 
واحدة هي القعة الامامية الإثني عشرية ۲۳۲6 . 

ولکن هنا قد يثار سؤال : أنه مادام التصيرية قد تبنوا آصول وعقائد الذهب 
الامامي الجعفريء فلماذا ظلوا متمسکین باسم «العلویین» الذي تثار حوله 
الشکوك والشبهات؟ آما كان من الا جدر والأوفق أن یخلعوا الاسم كما خلعوا 
العتقد. لا سيما وآن هناك طوائفء وباعتراف العلوین آنفسهم لا زالوا 
متمسکین بتلك الاراء الفاسدة النسوبة إلى النصيرية . هذا إلى أنه كان ينبغي على 
والجعفريين الجدد» أن يعلتواء كما أعلن الجعفرية قديماء براءتهم من تاريخ طائفة 
النصيرية» وعقائدهم» ومن مؤسس هذه النحلة ابن نصيرء ومن أسهم معه في 
صياغة تلك العقائد الضالة . إنه بدون تحقیق هذين الأمرين» يظل أمر النصيرية 
غائماً تحوم حوله الشكوك. ويوجد من یرتاب في آمرهم ويتهمون موقفهم هذا 
13 امعقذية: العلویون شيعة اهل الت تقلا عو اعمال السید حسن الشیرازی» :۰۳۱۸ 
(۲) نشرت هذا البیان دار صادر - بیروت . 


(۳) العلویون شيعة آهل البیت. نقلاً عن: اعمال السید حسن الشیرازیه ص : ۰۳۳۵ 


RAZ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والضیعه mnn)‏ 


بالعقية وانهم یظهرون غير ما یبطنون سندا لدعواهم . وهذا لا عنع من وجود 
أفراد بينهم التزموا التزاماً بينا بالمذهب الجعفري» وكتبوا فيه» ودعوا إليه» ولکنهم 
يظلون أفراداً لا يشكلون ظاهرة عامة . كما وجد بعض المثقفين من النصيرية رفضوا 
المذهب لا تضمنه من خرافات» واتخذوا من المذاهب المادية كالماركسية» والوجودیق 
والقومية العربية» والقومية السورية بديلاً للافکار الدينية» كما تاثر قليل من هؤلاء 
المغقفين بالاسلام والتزموا به. وفي الوقت ذاته ظلت الطبقة العامة واقعة نحت تأثير 
الخرافات المذهبية» والخضوع لسلطة رجال الدين؛ وزعماء الطائفة» وبقيت طبقة 
شيوخ الطائفة» والرؤساء متمسكين بالذهب لا إيماناً به» وقناعة بعقائده» ولكن 
من أجل الحفاظ على شخصيتهم» ومكانتهم المتميزة بين الأتباع والعامة('2. 


(۱) انظر دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة ( عبد الله الآمین ) ص: 118 -175. 


— YAY — 


الفصل الثامن 
الدروز: آصولهم وعقاندهم 


وموقفهم من الاسلام 


اصل طائفة الدروز: 
الدروز كالنصيرية : من الفرق الباطنية النحرفة التي انتهی بها الأمر إلى الخروج 
من الاسلام» وهم یرفضون يشدة اسم الدروز» ویفضلون ان یسموا بدلاً منه 
«الموحدين »۲۱۱ . ورغم أن عقائدهم تحضمن تأليه الحاكم بأمر الله الخليفة الشيعي 
الاسماعيلي الفاطمي فان الدروز یحاولون العودة باصول مذهبهم إلى الذاهب 
والفلسفات. والأديان السايقة على الاسلام» ویتبنونها جمیعا» وفي ذلك یقول 
كمال جنبلاط. أحد زعماء الدروز العاصرین(*): «في رأينا أنه لا يمكن النظر إلى 
مسلك التوحيد (الدين الدرزي) منفصلا عن مسالك الحكمة» والعرفان التقدمة 
في أدوار التاریخ العروف وانجهول, التي عمرت بها حياة المؤمنين الأولين والوحدین 
في مصر الفرعونية القديمة, في الهند» وإيران» وبلاد التبت» وما وراء الواحات» 
وفي بابل وآشور وفي الیونان وجزر البحر الأبيض التوسط وعلی انفراج شواطئه . 
ثم بعد ذلك في الاسلام مروراً بالنصرانية الأولى» وما قبلهاء فیما تکشفت عنه 
مغاور البحر المبت في فلسطين» وفي المذاهب العرفانية التي انتشرت في كل صقع 
من أصقاع العالم القديمة, فالحكمة لا تنفصل في أي زمان أو مکان»(۳). ويؤكد 
جنبلاط بصفة خاصة ارتباط مذهبهم بمذاهب حكماء الهند» واستمدادهم تعاليمهم 
من كتب الحكمة الهندية» وغيرها من الذاهب. والفلسفات الانسانية العامة("2. 
ورغم مزاعم جنبلاط أن الدروز يمثلون امتدادا للحكمة الانساتية» فان هذا 
اذهب يقوم على الاعتقاد في آلوهية الحاكم بامر الله ( المنصور بن العزيز بالله ابن 
(۱) طائقة الدروز ( محمد كامل حسين )» ص ٦‏ . إسلام بلا مذاهب (الشکعة): ط ٤‏ » ص ۲۰۹۸ . 
( * ) كمال جنبلاط» أحد زعماء السياسة في لبنان؛ قُتل في لبنان بعد احداث لينان عام ۱۹۷۷ ذو 
ثقافة واسعة ومعرفة عميقة بالديانات الهندية القديمة» وفي السنوات الأخيرة في حياته كثر 
تردده على الهند للجلسات الروحية هناك . 
(۲) أضواء على مسالك التوحيد الدرزية (د. سامي کرم)» ص ۲۰ 


(۳) أضواء على مسالك التوحيد الدرزيةء ص ١ه.‏ 


حت ورا 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج واتشيعة»  eeu‏ 
ATA“‏ وقتل فى سبعة شوال عام ۱سه) . وقد بدأت الدعوة إلى تأليه الحاكم 
قبيل عام ٠۸‏ ٤ه‏ وقد ذكر ثلاثة أشخاص تنسب إلى كل منهم بداية هذه الدعرة 
هم : حمزة بن علي بن أحمد الزوزني» ويعرف باللباد» وحسن بن حيدرة الفرغاني 
العروف بال خرم» أو الا جد ع نم محمد بن اسماعیل الدرزي العروف بشعكين. 
والعلومات حول هز الاشخاص الثلائة قليلة جدا» ومضطرية الا مر الذي ادی 
إلى غموض» وخلاف حول مصدر الدعوة» وأول من بدأ بها. 
فحمزة بن علي بن أحمد الزوزني أصله من زوزن بالقرب من نیسابور» ویقال : 
إلى دار الحكمة التأويلية» وما لبث أن آصبح ممثلاً لدعاة الفرس» وصلة وصل 
بينهم» وبين الحاكم بأمر اللهء الذي ضمه إلى حاشیته وأسكنه فى قصره . . ولم 
يلبث أن أصبح من الدعاة الذين يكونون دائماً في معبة الامای ولا يفارقون مقر 
قیادته ابدل وسرعان ما أصيحت لحمزة حظوة عند الحاكمء لما أظهره من إخلااص» 
كا ی ههار کی كما ف ارس کنیا[ 
ساهم مساهمه فعالة فى خوض غمار المجدل الدینی» والدفاع عن فلسفة الذهب 
الدي يبشر به واستطاع أن یجمم حوله بعض الدعاق وأن يتعقوا سا على الد عوة 
إلى تأليه الحاكمء معتمدافی دعوته على أصول» وأحكام جديدة استنيطها من 
صميم الاصول والأحكام الإسماعيلية(١2.‏ 
وكان من بين الدعاة الذين التفوا حول حمزق محمد بن إسماعيل الدرزي( "ل 

١ (‏ ) ار کات الباطنية في الا سلام» ( مصطفی غالب )» کاتب شيعي إسماعيلي عجد في كتاباته 

الحركات الباطنية» وعتدح جهودها في سبيل التحلل من أحكام الشرع ! !ء ص ۲-۲۱ ۲. 
(۲۱) هناك خلاف حول أصل كلمة ر درزي) هل هي بضم الدال وسکون الراءء آم بفتح الدال والراء 

کلیهما ومرد هذا يعود إلى الخلاف حول حقيقة الشخص الذي ینسب الیه الدروز» هل هو 

محمد بن |سماعیل نشتکین الدرَزي؟ بفتح الدال الشددة وفتح الراء الذي انتهی آمره بالقتل في- 


۳ ید 


کاخ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا أحمد محمد أحمد جلي 


والحسن بن حيدرة الفرغانی؛ آما محمد بن إسماعيل فیقال : إنه تركي أصله من 
فارس» ويدعى نشتکین, كان أحد أركان القوة الخفية اليهودية التي تعمل للكيد 
للنصرانية والاسلام جاء إلى مصر عام ٠۷‏ هه أو قبلها بقليل» واتصل بحمزق 
وعمل معه على رسم خطط الدعوق وكان حمزة قد اتفق مع دعاته بما فيهم محمد 
بن إسماعيل ألا يجهر أحد بالدعوة» أو يكشف مضمون المذهب إلا بعد الإذن في 
ذلك منه» ولكن يبدو أن الداعي نشتكين بادر إلى الكشف عن أسرار الدعوق 
واتصل بالحاكمء وحسن له فكرة ادعاء الألوهية» ویبدو أن الحاكم وافقه سراء وترك 
له إعلان هذا الأمرء فلما أعلن الدرزي الدعوة إلى تأليه الحاكم بالجامع الأزهر 
بالقاهرق ثار عليه الناس» وأرادوا الفتك به فاعلن الحاكم البراءة منه ومن دعوته» 
ولكن في نفس الوقت وفر له الحماية» وسهل له الفرار إلى وادي التيم في الشام(' 2 
حيث بث الدعوة بين سكان هذا الوادي» ولقي استجابة منهم. ولا أحد يدري 
كيف انتهت حياة الدرزي؟ هل مات ودفن بوادي التيم» أم أنه قتل عام ۱۰ هر 
بعدبیر من منافسه حمزة بن علي الذي غضب عليه لجهره بالدعوة قبل الإذن له 
كما تحكي إحدى هذه الروایات(۲۲. 

أما الأخرم» أو الأجدع فلا يعلم شيء عن حياته أو من أين أتى» ولكن يقال: إنه 
بث الدعوة إلى تأليه الحاكم بتواطؤ أيضاً مع الحاكم نفسه وبایعاز منه» وكان يبعث 
الرقاع إلى الناس ويدعوهم فيها إلى العقيدة الجديدة» وكان يطلب من العلمای 
وكبار رجال الدعوة أجوبة على رقاعه» ما جعل الحاكم يخلع عليه» ويركبه معه 
= وادي التيم» أو هو أبو منصور أنوشتكين الدرزي يضم الدال المشددة وسكون الرای وهو أحد 

قواد الحاكم بأمر الله» ویقال : إن الطائفة تنسب إلى هذا الأخير دون الاو ولا زال الدروز حتى 


الیوم یلعنون تشتکن» ویجلون آنوشتکین» انظر : الدروز ظاهرهم وباطنهم « الزعبي ؛؛ ص ۰۲۷ 
۲- ۵ . واسلام بلا مذاهب «الشکعة !۰ ص . ۰6 ۲۵۸ . 


(؟) طائفة الدروز ( محمد کامل حسین) ص ۷۷ . 


— ای 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه» man‏ 


فرساً مطهما؛ ویسیره في موکبه» ویولیه عطفه ورعايته» غير أنه لم تمض على هذا 
التكريم عدة أيام» حتى وثب على الفرغاني رجل من أهل السنة وقتله وقتلى معه 
ثلائة رجال من آتباعه» حينما كان يسير معهم بالقاهرة عام ٤٠۸‏ ه فغضب 
الحاكم بأمر الله» وأمر بإعدام الرجل الذي قتل الا خرم بينما أمر بدفن الأخرم على 
نفقة القصر(۲۱. 

ومن بعث إليه الا خرم برسائل الداعي الإسماعيلي آحمد حمید الدین الكرماني 
( توفي بعد ۵۰۸ / 2۱۰۷۱) وعرض في هذه الرسائل نظریته الجديدة» وانتهی 
في إحدى رسائله إلى القول : إن الشريعة» والتنزيل» والتأويل خرافات» وقشورء 
وحشوء ولا تتعلق بها نجاة؛ وأن الناس لا يتبغي أن يوجهوا وجوههم إلى القبلة؛ 
لأنها حائط, وأن المعبود هو الحاكم . فرد عليه الكرماني برسالته الشهورة «الرسالة 
الواعظة2"76. وبعد مقعل الفرغاني الأخرم» وجهر نشتكين بالدعوة إلى تأليه 
الحاكمء لم يكن آمام حمزة إلا أن يجهر هو كذلك بالدعوة الجديدة» ویخرج 
مذهبه من دور الستر. فدعا من ثم إلى تأليه الحاكم وأظهر نشاطه هذا عام ۰۸ ه. 
ولم يكتف حمزة بإعلان ألوهية الحاكم رغم المعارضة العنيفة من عامة المسلمين في 
مصر بل ونسبت إليه عدة رسائل ابتداء من هذا التاريخ تدعو جميعها إلى هذا العتقد 
الباطل» وتدافع عنه ويقال: إن الناس هاجموا حمزة في مقر إقامته و کادوا يقتلونه 
لولم يتدخل الحاكم ويحميه. ثم اختفی حمزة عن الأنظار طيلة سنة ۰۹٩‏ ه. 
ووصف هذه السنة في إحدى رسائله بأنها سنة احنة والامتحان» والعذاب» وأن 
القصد من الغيبة أن يمتحن الخلق بغیبته واحنة هي غيابه الذي عاقبهم فيه !!!("). 
(۱) النجوم الزاهرة (ابن تغري بردي )» ج٤‏ » ص ١87‏ . والحركات الباطنية في الإسلام ( مصطفى 

غالب )» ص ۲٤٤‏ - 6 ۲. 
(۲) حقق هذه الرسالة ونشرها (د. محمد كامل حسين ) في مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة 

مجلد ؛ ۰۱ جا (مایو ۰)۱۹۰۲ ص ۰۲۹-۱ 
(7) مذهب الدروز والتوحید ( عبدالله النجار)» ص ۰۱۱۵ 


- FAA - 


ناتسمز بش 7 محمد آحمد چلي 
ثم ظهر حمزة سنة ۱۰ واستمر في دعوته ونشر رسائله حتی مقتل احاکم 
عام ۱۱ ه حيث اختفى ثانية» ولکنه استمر في نشاطه بعد هذا التاریخ لفترة 
استمرت قرابة العشرین عاماء إذ نسبت له رسائل خلال هذه الفترق وفي رسالة 
کتبها عام ۳۰ص عهد بالدعوة إلى القتني بهاء الدین آبي الحسن علي بن أحمد 
العروف «بالضیف » وأو کل إليه القیام بشؤون الدعوة. وإلى المقتني هذا تنسب 
مجموعة ضخمة من رسائل الدروز» وشروح على رسائل حمزة بن علي» كما كان 
له نشاط هائل في تنظیم شؤون دعوة الدروز استمر حتی عام 4۳۳ه. وآخیرا رای 
المقتني بهاء الدین اختلاط الارای واضطراب الأحوال» فهدد آتباعه باعتزال الدعوة» 
وفعلاً اعتزلها عام +48 هه بعد آن آقفل باب الاجتهاد رسا على الأصول 
والأحكام التي وضعها حمزة بن علي؛ والتميمي» وما وضعه هو نفسه('2. 

آما الحاكم الذي دارت حوله هذه الدعوة» فقد كان شخصية شاذة غريبة الأطوار 
فاسدة الزاج مختلطة التفكير. وقد نسب إليه من الافعال والتصرفات ما يدل على 
آنه كان تفن وهنا ا غلب على حیاته» وسيطر عليه. وکان» كما يقول من 
أرخوا له يخترع في كل وقت أمورأء وأحكاماً يحمل الرعية عليهاء وكان يفرض 
الشيء ثم ينقضه. ومما نسب إليه أنه في 6ه كتب على المساجد والجوامع سب 
أبي بكر» وعمی وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم» ثم عاد فمحاه 
عام ۳۹۷ه. كما أمر بقتل الکلاب وقطع الکرم» ومنع بيع العنب» والرطب» 
واللونخیا :وا رجیره والسمات» وضرب اغناق رجال خالفرا آمره هذا: کنما متم 
الحاكم صلاة التراویح عشر سنین» ثم أباحهاء ومنع عام 4۰6 ه النساء من الخروج 
من البیوت ليلاً ونهارأء ومنم عمل الخفاف لهن فلم تزل النساء منوعات سبع 
سنین» حتى وفاته عام ١١141ه.‏ كما آمر الناس بأن يغلقوا الاسواق بالنهار 
ویفتحوها باللیل» واستمروا على ذلك دهراء ثم أبطله. وجعل لأهل الکتاب علامة 


(۱) ار کات الباطنية فى الاسلام ص ۲۰۲ . 


~~ TAQ - 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «اتخوارج والشیعه menu HII‏ 


یعرفون بهاء وعاملهم معاملة قاسيةء فهدم كنائسهم واذلهی ثم رجع عن ذلك» 
وآعاد الکنائس إلى حالها. وکان الحاكم يربي شعره» ویلیس الصوف سبع سنين» 
وأقام سنین یجلس في الشمع ليلا ونهاراً» ثم عن له أن یجلس في الظلمة» فجلس 
فيها مدة. وعُرف الحاكم بولعه بالقتل» فقتل کثیرا من العلماء والكتاب . وكان 
يقتل خواصه بنفسه»ء ويعاقبهم بالتحريق بالنار» ونسب إليه من أنواع التعذيب 
التي كان يمارسها ما هو أفظع من ذلك . الأمر الذي يدل على قسوة نفسه»ء وغلظة 
طیعه كما ذكر أنه كان يطلب من الركابية أن يكشفوا عوراتهم ويعاقب من 
يغش من التجار» بان يأمر بان تفعل به الفاحشة» وعلى ملا من الناس( 2١‏ . 
ولم ينكر الدروز ما نسب إلى الحاكم من تصرفات شاذة غريية» بل إنهم أكدوا 
صحتهاء ولكنهم أولوها تأويلاً خاصاء واتخذوا منها دلالات على صدق آلوهية 
ا لحاكم» وآن كل ما أتى به من اعمال رموز» وإشارات لها معان خفية وتأويل باطني 
لا يفهمه التاس. وقد كتب داعية الذهب. ومؤسسه حمزة بن علي» رسالة خاصة 
في هذا الصدد اطلق علیها « کتاب فيه حقائق ما یظهر قدام مولانا؛ جل ذکره. من 
الهزل »۲۱). ولا شك أن هذه آفعال تدل على نفس مريضة سیطرت علیها فكرة 
الألوهية» ورعا كان للبيئة التي نشا فیها الحاكم آثر في دفعه إلى التفکیر في دعوی 
الألوهية» ثم وجد من أتباعه أو التآمرین على الإسلام من زین له هذه الدعوة ونماها 
في نفسه( ٠"‏ . فالحاكم تولى مقاليد الأمور وهو صغير السن» وقد أحيط منذ صغره 
(۱) انظر عن حياة الحاكم»ء وما قام به من أعمال: البداية والنهاية (ابن كثير) ج7١21‏ ص 9 .١١-‏ 
والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ابن تغري بردي )» ج٤‏ » ص ۱۷۲ - 186. وحسن 
احاضرة في تاريخ مصر والفاهرة ( السيوطي )» ج۲ ص ۲۸۱ - ۰۲۸۳ والحاكم بامر الله وأسرار 
الدعوة الفاطمية ( محمد عيد الله عنان ). 
(؟) انظر نص هذه الرسالة في : عقيدة الدروز» عرض ونقد ( محمد أحمد اخطیب )» ص 19 - 
۹. 
(*) طائفة الدروزء ص 45 . 


eee‏ أحمد محمد أحمد جلي 
بهالة خاصة ما أسبغته العقيدة الاسماعلية على أئمتهاء فتاثر بهذه العقائد» إلى 
جانب أنه رأى حاشيته» ورعيته يسجدون له كلما مر بهم. فشاء طموحه وهو في 
مكل هذا السن الصغیر - آن یکون إلها مغل اللوك الاقذمين من الفراعنة(۱). 
واختمرت هذه الفكرة في نفسه؛ ولکن لم یعلنها للناس» ولعله أسر بها إلى بعض 
الدعاة حوله» فتسابقوا إلى إشباع نزعته وتنميتها على مرور الزمن» فرسموا له هذه 
السياسة» حتى يفهم من آفعاله أنه هو الخالق» وأنه هو احيي والمیت. والرازق» 
والوهاب إلى غير ذلك من أسماء الله» وصفاته احسنی(۲۲. 

وقد انتهت حياة الحاكم نهاية غامضة لا أحد یعرف تفاصيلها على وجه 
التأكيد» ولكن ما يرجح أن أخته ست الملك» قد دبرت اغتياله أثناء جولته التي 
كان يقوم بها على سفح جبل المقطمء ورعا دفعها إلى ذلك أمران : الأول خوفها من 
أن تؤدي تصرفات الحاكم الغريبة الأطوار إلى نهاية الدولة الفاطمية» والثاني خوفها 
على نفسها من بطشه إذ يقال : انه اتهمها بسوء سلوكها مع الرجال( "۲ . أما 
الدروزء فیقولون بخيبة الحاكم» ویزعمون أن الا کم لم يقتل» ولم عت» ولکنه 
اختفی» أو ارتفع إلى السمای وسیعود عندما تحل الساعة فيملا الارض عدلا 
واصبح هذا الادعاء من أصل عقیدتهم(* ۲ ویزعم الدروز أن هذه الغيبة ستستمرء 
ولن یعود اخاکم للظهور في الصورة الناسوتية إلا یوم القيامة» وهو الیوم الذي 
یظهر فيه مذهب الدروز على غيره من الذاهب. والاأدیان( 2 . وقد وضع اغتیال 
الحاكم» أو غیبته حدا لدعوة آلوهیته في مصر ولکن أصحاب هذه الدعوق أو 
(۱) البداية والنهاية رابن کثیر)» مجلد ۰۱۲ ص ۰.٩‏ 
(۲) آضواء على العقيدة الدزرية ( آحمد فوزان). ص ۲۳ - ۲٤‏ . 
(۳) البداية والنهاية این كثير)» مجلد ۱۲ ص ۰۱۰ والنتظم في تاريخ الوك والاع «ابن الجوزي » 

جلاء ص ۰۳۰۰۲۹۸ والنجوم الزاهرة ابن تخري بردي »» جا » ص۱۸۸ وما بعدها . 


(4) عقيدة الدروز» ص ۰۸4 
ره ) طائفة الدروز» ص ۱۲۰ . 


- ۳۹۱ 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعةه tu)‏ 


بعضهم فروا إلى وادي التبم كما سبق أن أشرناء وهناك فرخت هذه الدعوق 
واستمرت حتی الیوم(*. 
عقائد الدروز: 

يستمد الدروز عقائدهم من مجموعة من الرسائل تبلغ ۱۱۱ رسالة اطلقوا 
علیها «رسائل الحكمة»» وهي رسائل منسوبة إلى آئمتهم» کحمزة بن علي؛ 
والقتني بهاء الدین» وغيرهم» وقد أصبحت هذه الرسائل بالنسبة للدروز بعد غيبة 
هؤلاء الائمة قائمة بالامر والنهي والتحلیل والتحرم(۲۱. وقد وضع الدروز حديغا 
کتابا اطلقوا عليه «النفرد بذاته؛ آو «مصحف الدروز 4 حاولوا نسبته إلى حمزة بن 
علي» ولکن لغة الکتاب. واسلوبه یکشفان عن حداثته. ورعا كان کاتبه كمال 
جنبلاط تعاوناً مع عاطف العجمي» كما یقول محمد أحمد الخطيب» الذي اطلع 
على نسخة من هذا الكتاب» فوجد أن کاتبه أو كاتبيه» یحاول أن يحاكي فيه 
القرآن» ويقتبس الكثير من الایات القرآنية التي توافق هواه فيبدلهاء ويحورهاء 
ويضيف إليها ليبرهن على ما يرمي إليه» كما وجد ایضاء أن معظم الآيات التي 
عبث بها كاتب «مصحف الدروز » آيات تشير إلى مشاهد القيامة» وتعد بعذاب 
النار للكافرين» ونعيم الجنة للمؤمنين. وحاول هذا الدرزي أن يثبت عن طريق 
تحريفهاء أن العذاب سيكون لكل من يكفر بألوهية الحاكم» والنعيم سيكون 
للموحدين الذين یعبدون الحاكم. وضرب مثلاً لذلك با جاء في «عرف الأمر 
والتقديم» إذ يقول: «أنتم وما تعبدون مكبكبون على وجوهکم يوم ينادي 
مولاكم الحاكم من مكان بعید هذا يومكم الذي فيه توعدونء تتلوها أيام 
( *) والعجيب أن بعض الكتَّاب الباطنیین المعاصرين» كعارف تامر یدافع عن ( الحاكم. . ) وينفي 

ضلالاته التي أكدتها كتب التاريخ» كما جاء ذلك في كتابه (الحاكم بامر الله خليفة وإمام 

مصلح )» نشر دار الافاق الجديدة - بيروت . 


(۱) انظر: الدروز في التاريخ رنجلاء آبو عز الدين) ص: ۱۳۷. وعن رسائل الدرون انظر مذاهب 
الاسلامیین (بدوي )» ج۲ ص ۰۱| ۰۵5 . 


- ۳۹۲ 


ب ۰ص« سا لا ل ال يننا أحمد محمد أحمد جلي 


العذاب إنكم خالدونء ولات محیص. . إلى أن یقول : والا فقولوا لي آیها الضالون 
المعاندون» فهل جاء لکم رب غیره مع جنوده» آروني إن کنتم صادقين »۲۱۱ . 

وینقسم هذا «الملصحف ١‏ إلى آربعة وأربعين عرفأء ویقع في مائتین وتسع وستین 
صفحة. ویقول کاتبه في القدمة: و جری تقسیم الصحف الکرم وفق الواضیع 
لیسهل الاطلاع عليه» ووضع لكل فصل تسمية تنطبق على ما ورد فيه من معان» 
وقد اخترنا اسم العرف تناسباً مع ما اطلق على أبناء التوحید : کنیتم بالأعراف» 
ووصفتم بالاشراف(۲). وی کد كمال جنبلاط أن دینهم مستمد من کل مصادر 
الدیانات والفلسفات والاهب : إن الشريعة الدرزية مأخوذة من القرآن ومن ستة 
عشر کتاباً خطياء لا یسمح لا حد بالاطلاع عليهاء كما آنها تاخذ تعالیمها من 
الفلسفة اليونانيةء وبخاصة الا فلاطونية القديمة» والسيحية والاسلام واليوذية» 
والفرعونية القديمة» ویعتبرون |خوان الصفاء من الدروز» لتشابه الا فکار بينهماء 
فقد كان إخوان الصفاء یطالبون عزج الشريعة الاسلامية بالفلسفة الیونانیة(۲۳. 
وتقول ایضاً نجلاء عز الدین: «یرتکز مذهب الدروز على القرآن الکرم» كما فسره 
دعاة الذهب. ویقر بان التوراق والانجیل کتب سماوية آسوة بتظرة الإسلام إلى 
ديانتي الوحدانية السابقتین» ویعود بدعوة التوحید إلى آصول ترجع إلى سحي 
الانسان منذ القدم إلى معرفة الواحد الحق» فالدروز یکرمون هرمس - حامل رسالة 
(لهية وفیشاغورس الحكيم الزاهد» الذي ينشر دعوة التوحيد» وأفلاطون الولهي . 
آما أقلوطين» فاثره واضح في کتب الدروز الدیتیة»(*. 


(۱) عقيدة الدرون ص ۹۰ ٩۷‏ . 

(۲) انظر اسماء هذه الأعراف في نفس الکتاب» ص ۰۱۹۹-۱۹5 

(۳) اسلام بلا مذاهب ( الشكعة) ص 4 من مقابلة خاصة مع كمال جنبلاط في منزله بقرية احتارة» 
صیف ۰۱۹۵۹ ص ۰۳۰۱/۳۰۱۰ 
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دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة: ‏ سسا سسسساسسسساساسيس سيره 

تألية الحاكم بأمر الله: 

وعقائد الدروز تدور كلها حول تألية الحاكم بامر الله» والزعم بان الله سبحانه 
وتعالی» حل فيه» ويعتقد الدروز آن الحاكم هو الصورة الإنسانية للإله» ويعطونه 
من ثم كل صفات الله تعالی؛ فيصفونه بانه الأحد» الفردء الصمدء المنزه عن 
المثول. والثل» والتعالي عن الجنس» والشكل» ومولى الكل. الفعل إبداعهء 
والفكر إحداثه, والقديم سلطانه. الأسماء لحدوده» والصفات لعبيده. ويذهبون 
إلى أنه لا يشبه الجسمانيين» ولا يدرك بوّهي ولا يدخل في الخواطر والفهم. وأنه 
يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور إلخ .... ونتيجة لهذا التصور للحاكم 
يتوجه الدروز إليه بالعبادة» ويسلمون له كل أمورهم باعتباره إلها. 

وقد اثبت الدروز هذا التصور للحاكم» والتوجه له بالعيادة؛ والطاعة فيما 
يعرف عندهم وبميثاق ولي الزمان »» الذي يؤخذ على كل من يدخل ديانتهم» 
فيقول: « توکلت على مولانا الحاكم الأحدء الفرد» الصمدء المنزه عن الأزواج 
والعدد» آقر فلان بن فلان [قرارا آوجبه على نفسه؛ وأشهد به على روحه» في صحة 
هب وجوارامره ظائعا ی مک ولا مجبرء أنه قد تبرأ من جميع 
الذاهب» والقالات. والادیان والاعتقادات كلها على أصناف ا-نتلافاتها؛ وأنه لا 
یعرف شيعا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذکره» . . وأنه لا يشرك في عبادته حدا 
مضىء أو حضرء او ینتظر وانه قد اسلم وجهه وجسمه وماله وولده» وجمیع 
ما بملكه لولانا احاکم جل ذکره» ورضي بجمیع أحكامه له وعليه» غير معترض» 
ولا متکر لشيء من آفعاله ساءه ذلك ام سره. . وينتهي إلى أن من اعتقدء أو آقر أنه 
ليس في السماء إله معبود؛ ولا في الارض إمام موجود إلا مولانا الحاكم جل ذکره» 
كان من الموحدين الفائزين6(١).‏ 

ويعتقد الدروز أن إلههم اتخذ له في الادوار الاضية صوراً ناسوتية اخری كان 


(۱) عقيدة الدروزء ص ۱۲۳/۱۲۲ - 


۳٩ 6 -‏ بت 


eu!‏ أحمد محمد احمد جلي 
الحاكم آخرها. وانه خلال الأدوار السبعة الإسماعيلية أظهر ناسوته عشر مرات» أو 
في عشر مقامات» « ويجب معرفته في المقامات العشرة الربانية وهم : العلي» والبارء 
وأبو زكريا وعلي» والمعل والقائم» والمنصورء والمعز» والعزيزء والحاكم» وكلهم 
له واحد لا له إلا هو)'. وفي نص آخر یقولون : «بانه ظهر في مقام القائم باسمه 
ووصفه. وظهر في مقام النصور جلت قدرته» وهو في مقام العز جلت عظمته, 
وفي مقام العزیز أيضاً جل جلاله» وکل هؤلاء واحد لا شغله شان عن شأن» يعني 
لا یشغله ظهوره في صورة عن ظهوره في صورة آخری»(۲۳. وعثل ظهور الحاكم 
عند الدروز الظهور الأخير للاله, وعللوا ذلك بان العبود غضب على کل خلقه ما 
عدا « الوحدین»: ولذلك آوصد باب دعوته» فغاب إلى داخل السور السمی «سد 
الصین» لیبقی إلى أن یشاء ثم یظهر یوم الدین »۰۱۱6۲۱ 

آما سبب ظهور الإله في هذه الصور أو جلیه فیهاء فیقول الدروز : إنه يريد 
بذلك أن یعرفنا لاهوتیته» ویانس البشر ععرفته» ویقول حمزة في رسالة (الغيبة): 
«أظهر لنا ناسوت صورته تانیساً للصورء فحار الفکر فیها حين فكرء عجزت 
العقول عن إدراك أفعالهاء واعترفت بالعجز والتقصیر في معلومها... فبتقدیر 
آحکامه امتن على خلقه بوجود صورته من جنس صورهم فخاطبتهم الصورة 
بالالوف من آسمائهم. فانست العقول إلى ظهور صورته» واستدرجتهم إلى معرفته 
بلطیف حکمته امتتاناً منه علی خلقه (*). نسیب التجلي» كما برعم الدروز 
هو أن یظهر الجانب الالهي من معبودهم في صورة إنسان» ولولا هذا التجلي؛ 
والظهور كما یقولون» لما كان هناك سبیل إلى معرفة الإله أو العلم به . 
(۱) عقيدة الدروز ص ۰۱۳۷ 
(۲) الرجع نفسهء ص ۰۱۳ 


(۳ ) المرجع نفسهء ص ۰۱۰ 


هوم 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین "الخوارج والشيمة» onus‏ 


ولکن هذه الصورة التي یتجلی فیها إلههم» لا تعبر عن حقيقته» أو ذاته» بل 
هي صورة تقريبيق أو مظهر خارجي للإله « فلا نقول : إن هذه الصورة الرئية هي 
هو فتجعله محصوراً محدودا. . بل نقول: إنه هو هي استتاراء وتقرباًء وتانیسا 
بغیر حد. ولا شبه ولا مثل» فمغل هذه الصورة کالسراب الذي تعاينه ماء فاذا 
جكته بحد العیان لم تجده مای كذلك هذه الصورة الظاهرة تراها بعين الطبيعة» 
فتظنها صورة كصورتكء فإذا دنوت منها بعين العلم لم تجدها صورق ووجدت الله 
عندها( ۲۲ . ولا يقول الدروز بالتجلي الستمر لالههم كما ذهبت النصيرية بل 
یقولون : إن الحاكم هو آخر صورة لهذا التجلي وقالوا: لو كان العبود سبحانه ینتقل 
بعد هذا الظهور في الاقمصة لكان هذا أمراً لا نفاد له وأمداً لا آخر لم وکانت 
تنفسد الديانة الان»۲۳۱. كما ذهبوا إلى أن الواحد الذي لا سبیل إلى إدراك لاهوته 
تجلی في ظهررات في أدوار أولها دور العلي الاعلی» تبعه سبعون دور بلغ مجموع 
سنینها ۳4۳ ملیون سنة حتی ظهور البار. وکان الحاكم آخر مقام للتجلي؛ كما 
كان آباژه العزیز» والمعزء والمنعمء والفائم مقامات ربانية ایض( ۳). 

الحدود الدينية : 

ويأتي بعد الحاكم في المرتبة وفقاً لتصور الدروز» ما أسموه بالحدود الدينية 
الخمسة» ويقولون: إن توحيد الله لا يكمل الا ععرفة مراتب الحدود الروحانية» 
والحدود الجسماتية» والاعان بهم» وطاعتهم طاعة تامة(*». وهذه الحدود هي : 

۱- العقل الكلي» الذي هو حمزة بن علي» وقد تصور حمزة نفسه بالنسبة إلى 
الحاكم في مقام المسيح بالنسبة للاب عند النصارىء وزعم أن هذا المقام أمر من 
)١(‏ طائقة الدروز ص: ۰۱۰۳ 

(۲) انظر : مذاهب الإسلاميين (بدوي)» ج37 ص 1۸۱ . 
(۳) الدروز في التاریخ» ص : ۰۱۶۱ 


٤ (‏ ) طاثفة الدرون ص ۱۰۸ . 


ا 


ا رها ال 0100000001000000 آخمد محمد آحمد جلي 
الحاكم نفسه. وقال حمزة: إنه مدع من نور الحاكم مؤيد بروح قدسه. مخصوص 
بعلمه» مفوض إليه آمره وقد آطلعه الحاكم على مکنون سره فحق له بذلك هذه 
المنزلة . ولا يكتفي حمزة بمنزلة للسیح. بل يضم إليها منزلة إسرافيل» ویزعم أنه هو 
الذي سینفخ في الصون وآنه میکائیل صاحب الراجفة ومهلك كل جبار عنيد» 
ومجرد سيف التوحید على رژوس الشرکین ( ویقصد بهم غير الدروز ) . 

وینسب حمزة إلى نفسه العاني الستورة في القرآن : فهو الطور والکتاب 
السطور وهو البیت العمور» وهو صاحب اليعثء والنشور والنافخ في الصور . 
وهكذا عثل حمزة في تصور معتقد الدروز العلة الحقيقية لا يجري في العالم» 
ومن ثم اطلقوا عليه علة العلل ( بينما الحاكم مُعل علَّة العلل )» والسابق احقيقي 
والامی والارادق وذومعه ر اي من الحاكم في مرتمة قريبة )» وغیر ذلك من الصفات 
التي تجعله الفاعل الحقيقي» والعصرف في شوون الکون("۲. ویزعم الدروز أن 
حمزة ظهر في جمیع الا دوار باسماء مختلفة : 

(1) في دور آدم كان اسمه شطنیل. 

( ب ) وفي دور نوح كان اسمه فیئاغورس . 

(ج) وفي دور إبراهيم كان اسمه داود . 

( د) وفي دور موسی كان اسمه شعیب . 

(ه) وفي دور عیسی كان اسمه السیح يسوع» وهو السیح الحقيقي صاحب ال مجیل . 

(و) وفي دور محمد عله كان اسمه سلمان الفارسي . 

(ز) وفي دور الحاكم كان اسمه حمزة بن علي(۲). 

۲- النفس الکلیة: وتأتي هذه في الرتبة بعد العقل الكلي» وقد أعطى الدروز هذه 
الرتبة لأبي إبراهيم إسماعيل بن محمد بن حامد التميمي الداعي (صهر حمزة) . 
(۱) مذاهب الاسلامیین (بدوي )» جدلاء ص ۲۷۱ / 1۷۳ وطائفة الدروزء ص ۱۱۰ - 


(۲) مذهب الدروز والتوحید (التجار)» ص ۰۱۲۳ 
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۳- الکلمة : وینسبون هذه الرتبة إلى أبي محمد بن وهب القرشي الداعي . 

۶- الجناح الأيمن : وهو عندهم نظام الستجیبین آبو الخير سلامة بن عبد الوهاب 
السماوي الداعي . ۱ 

ه- الجناح الأيسر: الشیخ القتني بهاء الدین آبو الحسن علي بن آحمد الطائي 
الداعي . وقد سبق أن آشرنا إلى الدور الذي لعبه في إطار الدعوة الدرزية. 
وبالاضافة إلى هوّلاء هناك حدود الإمامة» والتوحيد» ومجموعهم سبعون» ما بين 
حجة وداعية. ويقول الدروز بان هؤلاء هم المشار إليهم في الآية الكريمة : ثم في 
سلسلة ذَرْعْها سبعون ذراعا فاسلکوه » [الحاقة: ۳۲]. 

التناسخ : 

وقد قال الدروز» كما قال النصيرية بتناسخ الأرواح» وانتقالها من جسد إلى 
آخرء ولکنهم لا یقولون بانتقال النفس إلى جسد حیوان كما ذهب النصيرية؛ لأن 
في انتقالها إلى جسد حیوان ظلماً لهاء إذ إن العقاب مرجا إلى یوم الدین(۱)» 
فالنفس إذن تنتقل بعد خروجها من الجسد الذي كانت فيه إلى جسد إنسان آخره 
فنفس الموحد تنتقل إلى موحد» ونفس المشرك إلى مشرك وزعموا بان عدد 
النفوس في العالم محدودء وثابت لا يزيد» ولا ينقص» وأن النفوس باقية أزلية لا 
تفنى . . ومن ثم فان عدد الموحدين لا يزيد ولا ينقص» بل إن عدد سكان العالم 
في رأيهم غير قابل للزيادةء ولا التقصان منذ بدء الخليقة» ويبقى على مثل هذه 
الحال إلى الابدء لان البشر لو زادوا سنوياً لضاقت بهم الأرضء ولو نقصوا قلیلا 
لانقرضوا بمرور الزمن('2. ولا شك أن الدروز قد جهلوا أن كل شيء عند الله 
بمقدار . ولا أدري كيف يفسرون الزيادة الطردق والمشاهدة في سكان العالم!۱ . 
(۱) الحركات الباطنية في الإسلام» ص ۲۱۳ . 

(۲) أضواء على العقيدة الدرزیت ص ۰۱/۰۰ وإسلام بلا مذاهب» ط 4 ص ۰۳۱۰ والدروز في 


. ۱٤١ / ١55 التاریخ؛ ص‎ 
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ویرتبط قول الدروز بالتقمصء أو التناسخ بتصورهم للقيامة والعذاب 
والنعيم» والجنة والتار . ففسروا القيامة بأنها الیوم الذي یظهر فيه مذهب عقيدة 
التوحید «الدروز ) على كل الذاهب والادیان ویضطر انخالقون لعقيدة التوحید 
أن یتحولوا عن دينهم بحد السیف . وفي هذا الیوم يظهر العبود الحاكم بامر 
الله ) في الصورة الناسوتية. ولم تحدد رسائل الدروز تاريخ هذا الیوم ولکنها تذ کر 
أنه سیکون في شهر جمادی» أو شهر رجب» وعلامة قرب هذا الیوم عندما یطغی 
الملوك على رعيتهم» ولا يعدلون بينهم» ویتسلط السیحیون والیهود على البلاد. 
ويستسلم الناس إلى الآثام» والفساد والآراء الفاسدة» وعلك شخص من ذرية 
الإمام يعمل ضد شعبه وأمته» ودینه» ويضع نفسه تحت سلطان الخادعين» وتظهر 
كوارث» وزلازل بمصرء ويتملك اليهود بيت المقدسء إلى غير ذلك من علامات 
القيامة التي يذكرونها('2. 

وقد فسر الدروز العقاب بانه ما يقع على الإنسان بنقلته من درجة عالية إلى 
درجة دونها من درجات الدين» وقلة معیشته وعمى قلبه في دينه» ودنیای 
ويستمر تنقله من جسد إلى جسد بتناسخ الأرواح» وتقمصها الأجساد - وكلما 
تنتقل روحه من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية» أما الجزاء» فهو زيادة درجته 
في العلوم الدينية» وارتفاعه من خلال التكرار في الأجساد من درجة إلى درجة إلى 
أن يبلغ درجة حد المكاسرء فيزيد في مالهء وينبسط في الدين من درجة إلى درجة 
إلى أن يبلغ أرقى حد من حدود الدين("). 

وينكر الدروز تبعاً لهذا الجنة والنار» والجنة عندهم هي توحيد الخالق» وثمارها 
)١(‏ طائقة الدروز» ص 7۱۲۱ ۰۱۲۲ ولعل هذا هو المدخلل الذي وجده اليهود لخديعة الدروز» حتى 

يتعاونوا معهم ما دام الحاكم لن يظهر إلا عند احتلال اليهود بيت المقدس» ولهذا يتعاون بعض 

الدروز مع اليهود؛ كي يعجلرا بظهور الحاكم» ونشاة دولتهم!! انظر ما يلي ص: 505 . 
(۲) مذهب الدروز والتوحيدء ص ۸۰ والحركات الباطنية في الإسلام» 777 . وطائقة الدروز 


ص۱۲۲ - ۱۲۳ . 
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العرفة الحقيقية» والجحيم هو الجهل والشر وأما النار الکبری» فهي غلبة الشقوة 
وهوی النفس البهيمية الغالب علیها الجهل!١).‏ وللدروز رسائل يعارضون فیها 
بسخرية ما ورد من ذکر لأوصاف الجنة والنار في القرآن الامر الذي يدل على آنهم 
لا یژمنون بالغيبيات» ویرفضونها جميعاء وی کد عدم إمانهم بوجود اللائکت 
والجن» ویقولون بان الملائكة هم أتباع الذهب الدرزي» والشیاطین هم مخالفو 
هذه العمقیدة(۲). 

وواضح من هذا أن هناك تصورات فلسفية. ونصرانية» وشيعية» آسهمت 
جميعاً في تکوین عقيدة الدروز» واستمد منها الدروز آفکارهم ومعتقداتهم . 
قمصطلح العقل الكلي» والنفس الكلية» مصطلحات فلسفية. وفكرة الحلول» 
والکلمة مسيحية الاصل. بینما مصطلح الدعاق والحجج» من مصطلحات 
الشيعة العروقة . وفكرة التناسخ» أو التقمص مستمدة من آراء الهنود» ومذاهبهم. 
وهکذا نری أن عقيدة الدروز خلیط من نظریات وأفكار فلاسفة الیونان» ودیانات 
ومذاهب الفرس والهنود والفراعنة وغیرها من الذاهب. والفلسفات والاً دیان . 

موقف الدروز من الشريعة الا سلامية : 

الجانب الثاني من معتقدات الدروز هو سقاط التکالیف. ونقض الشريعة» 
وتعالیم الدروز كلها تقریبا تهدف إلى هذا اجانب وتؤكد أن دعوة الحاكم هدفها 
الرئيسي ليس هدم الشريعة الاسلامية الظاهرة فحسبء بل تهدف أيضاً إلى إلغاء 
التاویل الباطني للشريعة. الذي تبناه غلاة الشيعة کال سماعيلية . ورسائل الدروز 
القدسة تفیض بالنصوص التي تشیر إلى هذاء فحمزة بن علي يخاطب الدروز في 
إحدى رسائله ( التي تعتبر شرع لهم ) وعنوانها «الكتاب المعروف بالنقض الخفي » 
(۱) مذهب الدروز والتوحید» ص ۸۰. 

The Druze Faith (Makarem, Sami Nasib) 1974. pp. 85-6. 


( ۲ ) عقيدة الدروز» ص ۱۹۸ / ٠١۹‏ . 
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فیقول : «آما بعد فقد سمعتم قبل هذه الرسالة نسخ الشريعة باسقاط الزكاة 
عنکم. وآن الزكاة هي الشريعة بکاملها . وقد بينت لکم في هذه الرسالة نقضها 
دعامة دعامة ظاهرها وباطنهاء وأن الراد النجاة في غير هذين جمیعاً »(۲۱. (أي 
في غير الظاهر والباطن) . وفي رسالة أخرى يقول: «قد بينت لكم في الكتاب 
المعروف ب « النقض الخفي » نسخ السبع دعائم ظاهرها وباطنهاء وذلك بقوة مولانا 
جل ذکره وتأييده» ولا حول ولا قوة إلا به: ويقصد بمولاه «الحاكم» أخزاه الله 
وٍیاه» ويقصد بالسبع دعائم التي نسخها: الشهادتين, الصلاة» والصوم واحج؛ 
والزكاةء وامجهاد» والولاية. ويقول حمزة بن علي أيضاً: والآنء فقد دارت الأدوار» 
وبطل ما كان في جميع الأعصارء ولم يبق من نار الشريعة الشركية غير لهیبها 
والشرار» وسوف يخمد حسرهاء ویضمحل العوار ۲(" . 

وحمزة بن علي يصف نقسه من بين ما وصفها به بأنه هادم القبلتين» قبلة بيت 
القدس» وقبلة الكعبة في مكة. ومبيد الشريعتين؛ الشريعة الظاهرة ( أهل السنة)» 
والشريعة الباطنة (الإسماعيلية ) أي أنه مبدل لشريعة الاسلام» وواضع مكانها 
شريعة جديدة هي دعوة التوحيد هذه» كما يسميها. 

وما دامت الشرائع كلها قد نسخت. فان تكاليفها قد سقطت عن الناس عند 
الدروزء فلا صلاة» ولا صيامء ولا زكاة إلخ ... بل إن الدروز قد أولوا هذه الشعائر 
تأويلاً يخدم مذهبهم الفاسد» فيؤول لهم حمزة بن علي» الشهادتين تاویلا ينتهي 
منه إلى أن الشهادتين تدلان على «التوحید » بمفهوم الدروز الذي يشير إلى تأليه 
احاکم والإيمان بائمة الدعوة؛ أو معرفة ديانة التوحيد» ومراتب أصحاب هذه 
الدیانة( ۳). 
(۱) مذاهب الاسلامیین (بدوي )) جا ص ۷۰۷ - ۷۰۸ . 


(۲) السيرة المستقيمة ( حمزة بن علي )» انظر: طائفة الدروزء ص ۱۰۰ . 
(؟) عقيدة الدروز ص ۲۲۱ . 92-95 .مم The Druze Faith,‏ 
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ویذهب حمزة ایضا إلى أن الحاكم نفسه قد نقض سائر أركان الاسلام من صلاةء 
وصوم وز کاة وحج وجهاد. فالصلاة لا تشیر إلى الصلاة العهودة في الشرع بل تعني 
صلة قلوب الدروز بتوحید الحاكم على ید خمسة حدود ( السابق» والتالي واجد» 
والفتح» واشیال )» والتي هي موجودة دائماً مع الناس» وان «الفحشاء والتکر» 
اللذين تنهي عنهما الصلاة هما الشریعتان الظاهر والباطن(١2.‏ وینسب إلى الحاكم 
(لههم أنه لم یصل مدة طويلة» وکان لا يصلي الججمعة» ولا صلاة الجنازة» ولا 
العیدین. والزكاة تشير عند الدروز أيضاء إلى توحید الحاكم» وتزكية القلب وتطهیره 
في الحالين جميعاً ( الظاهر والباطن )» وترگ الانسان ما كان عليه قدیما» وفسروا قول الله 
تعالی : و ن تنالوا ابر حى تنفقُوا مما حون 4 ال عمران: 41] بان البر هو توحيد 
الحاكم و« نفقة ما تحبون» الظاهر والباطن» ومعنی نفقة الشيء ترکه لأن النفقة لا ترجع 
لصاحبها ابدا(۱!۲۲. ويقال: إن الحاكم اسقط ال زكاة عن الناس عام ٤‏ ۰ ه. 

والصوم عند الدروز عبارة عن صيانة القلب بتوحيد اخاکم» وهو أيضاً من 
الشعائر التي أسقطها الحاكم إذ لم يراع أوقاتها احدودة(۲۳. وكذلك أسقط الحجء 
وصار له عند الدروز معنى غير أداء المناسك المعروفة ويقال بأن الحاكم نفسه قد قطع 
الحج سنين عديدة» كما قطع الكسوة عن الكعبة. ويقول الدروز بأن قطع الكسوة 
عن الشيء يقصد منه كشفه» وهتكه. وهكذا قطع الكسوة عن الکعبة يراد به بيان 
أن المراد غيرها وأنه ليس فيها منفعة. . والبيت المشار إليه في القرآن ليس المراد به 
الكعبة عند الدروزء بل المراد به توحيد الحاكم موضع السكن والمأوى الذي يطلب 
العبود فيه !!! كذلك «الوحدون» أولياء مولانا (الحاكم!! ) سكنت أرواحهم فيه. 

وفسر الدروز الجهاد بأنه هو الطلبت وبذل الجهد في توحيد الحاكم» ومعرفته 


)١ (‏ عقيدة الدروزء ص ۰۲۲۳ 101 .م The Druze Faith,‏ 
( ۲ ) مذاهب الإسلاميين» جلاء ص ۷۱۸ . عقيدة الدروز» 5 ۲۲ . .97 The Druze Faith, pp.‏ 
(۳) عقيدة الدروز» ص ۲۲ . .101 The Druze Faith, pp.‏ 
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وان لا يشرك به أحد في سائر الحدود» والتبرو من العدم الفقود. وكذلك فسروا 
الولاية بتولي الحاكم ... إلخ(')ء وأقام الدروز بدلاً من هذه الدعائم الإسلامية ما 
آسموه بخصال التوحید السبع» وهي عند هم : 

۱- صدق اللسان ویشترط الالترام به في دائرة الدروز فقط» وهو عوض الصلاة . 

۲- حفظ الا خوان - ویقصد به حفظ الدرزي آخاه فى العتقد» وهر عوض الز کاة. 

8 ترك ما كان عليه الموحدون» وما اعتقدوه من عبادة العدم» والبهتان» وهو 
عوض عن الصوم . 

£ البراءة من الأبالسة» والطغيان - أي من الانبیاء السابقین -ومن الا دیا 

ه التوحيد للمولى (أي الحاكم إلههم ) فى كل عصرء وزمان ودهرء وأوان› 
وهو عوض الشهادتين. 

5- الرضاء بقعله ( أي الحاكم ) كيف کان؛ وهو عوض الجهاد. 

۷- التسليم لأمره في السرء والحدثان. . وهو عوض الولایة<۲۲. 

وی کد الدروز العاصرون موققهم هذا من شعائر الشریعة» وأحكامهاء فیذهب 
كمال جنبلاط ؛ فیما نقله عنه مصطفی الشکعت على أن «الدین الدرزي دين 
صوفی يعتمد على الداخليات واجراهی ولا يهتم بالشكليات»ء والطهارة الداخلية 
الشيوخ يصلون فى المساجد إلى عهد قريب» ويصومون رمضانء ويحجون البیت» 
ولكن هذه الفرائتض جميعاً قد رفعت عنهم واستبدلت بها تكاليف آخری »۳۱). 
(١)عقيدة‏ الدروزء ص ۲۲۱/۲۲5 .103-106 The Druze Faith, pp.‏ 
(۲) مذاهب الاسلامین (بدوي): ص ۷۲۹ وماابندهار اتظرايضاء الدروز في التاریخ» ص ۰۱4۸/۱۷ 
(۳) إسلام يلا مذاهب» (الشكعة)» ط ۶ ص ۳۰٦‏ / لإ وانظر ایضا: الدروز في التاریخ ص 


IEA 


لقانب 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج واثشیعة» u‏ 
وإلى قريب من هذاء يذهب الشیخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الدروز» إذ یقول 
عن عبادات الدروز ومصادر شریعتهم : «الصلاة تختلف عن صلاة جمهور 
المسلمين» فالفروض. وان كانت خمسة إلا أن عدد الرکعات في کل صلاة یختلف 
عن عدد ال رکعات العروفةء وربا طريقة الصلاة نفسهاء هذاء والوضوء لیس ضروريا 
ما دام المصلي نظيفاً. والصوم معناه 0 عو ال تصن وتحمس لك آنه بجر 
الا کل والشرب في الصوم» وهو عشر عشرة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعید . کماآن 
صوم رمضان مستحسن عن غیره؛ لأن الصوم فيه مضاعف الثواب . ال زکاة معطلة» 
ولا حدود لهاء وعکن أن تکون في شکل صدقات. وهي اختيارية؛ وهي بالتالي 
ليست فريضة. الحج لا یعتبر فرضاً خشية الاعتداء على الحجاج الدروز؛ وهم 
بالتالي لا یومنون بمناسك الحج» ویسفهونهاء ويرون فيها ظاهرة وثنية» أما الزيارة 
اول i‏ اتن بو ی ی الددرور العرا E‏ لمحن جر 
رولا آدري هل هو « مصحفهم » آم القرآن العهود) اا بعس الها وات 
آما الحديث» والسنة قانهما معطلان, ولا يو خذ بهما إطلاقاً)(١).‏ 
مجتمع الدروز: 

ینقسم مجتمع الدروز من الناحية الدينية إلى طبقتین : طبقة الروحانیین» وطبقة 
الجشمانيين. والروحانیون هم رجال الدين اللمون باصول الذهب؛ وهم الروسای 
والعقال والاجاوید. فالرساء هم الذین بیدهم جمیع الأسرار الدينية, والعقال 
بيدهم الأسرار التي تتعلق بالتنظیم الداخلي للمذهب, والاجاوید بیدهم الاسرار 
الخارجية التي تختص بعلاقة مذهبهم بغيره من المذاهب . والروحانیون يتمسكون 
بالقواعد السلوكية في المذهب» فلا يدخنون» ولا يشربون الخمرء كما آنهم 
يتزهدون في ماكلهم» وملبسهم» ولهم زي خاص عیزهم عن طبقة اجهال - 
یتمثل في عمامتهم» ولبس قباء أزرق غامق» واطلاق لحاهم . ولهم أماكن خاصة 


(۱) إسلام بلا مذاهبء (الشکعة) ط4. ص ۰۳۰۹ 


E 
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للعبادة تعرف باخلوات یجتمعون فیها لسماع ما یتلی علیهم من الکتاب القدس 
لديهم؛ ومارسة طقوس عبادتهم(۱). 

آما طبقة الجثمانيين» فتنفسم إلى آمرای وعامت أو جهال والامراء هم أصحاب 
الزعامة الوطنية. آما اجهال فهم ساثر آفراد جماعة الدروز» ویسمون احیانا 
الشراحین لانهم لا یسوغ لهم الاطلاع على رسائل الدروز بل یطلعون فقط على 
شروح هذه الرسائل التي يقدمها لهم العقال كما لا یسمح له بمطالعة القرآنء ولا 
یحق لهم حضور اجالس «أو طقوس العبادة » إلا بعد امتحانات طويلة تحتا ج إلى 
صبی ومجالدة وایعان فاذا ما اطمعن إلى مان الشخص اخذت عليه مواثیق 
معينة» وبذلك یتدرج في مراقي الدرجات الدینیة ۲ ویترخص لطبقة الجهال 
الاستمتاع بکل المنوعات على العقال» من تدخين» وشرب خمر وترف في 
المعيشة؛ وبذ خ ولیس لهم زي خاص يميزهم کجماعة( ۲۳ . 

والدروز الآن منتشرون في مرتفعات سوریا الجنوبية (الجولان )» ویقدر عددهم 
في هذه النطقة بحوالي مائة آلف ۱۰۰,۰۰۰ كما أن لهم جبلاً خاصاً في لبنان 
( جبل الدروز) ويقطنه قرابة المائة آلف ایضا. ومن أشهر مدنهم عبية؛ والشويفات 
وبعقلین» وتسكن مجموعة منهم في فلسطين العربية عند جبل الكرمل» وعكاء 
وطبرية» وصفد ويقدر عددهم بحوالي ثلاثين ألفاء وهناك طائفة يسكنون الجبل 
الأعلى من حلب وأنطاكية. وفي بلاد المغرب بالقرب من تلمسان قبيلة تعرف ببني 
عيسى تدين بالعقيدة الدرزیة*) . 

وهكذا نرى أن الدروز کونوا لهم ديئاً جديداً استمدوه من بعض الوثنيات 
القديمةء والفلسفة اليونانية» وبعض التصورات السيحية, وخلطوا ذلك كله؛ بل 
(۱) مذاهب الإسلاميين» ۲ ص 1۵٩ / ٦۵۸‏ . 
(۲) اسلام بلا مذاهب ط٤‏ » ص ۲۹۱/۲۹۲ . 


( ۳) مذاهب الإسلاميين» ج۲؛ ص 15۸ / ٠١۹‏ . 
(4؛ ) طائفة الدروز: ص 1/۰ . إسلام بلا مذاهب» ط ۶ ص ۲۱۰۰ . 


— ۵ وع — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیمة. . n‏ 
بنوه على بعض آراء الشيعة ال سماعيلية» ومن ثم لا ينبغي أن یعدوا من السلمین» 
أو يعاملوا معاملة الفرق الإسلامية» وقديماً قال فیهم شيخ الاسلام ابن تيمية: بانهم 
أعظم كفراً | من الغالية» يقولون بقدم العالم وإنكار العاد» وإنكار واجبات الاسلام 
ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى» 
ومشركي العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطوء وآمثاله أو 
مجوساً. وقولهم مركب من قول الفلاسفة, والمجوسء ويظهرون العشیع نفاقاًء 
ويقول ایضا: «إن كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في كفرهمء 
فهو كافر مثلهم. لا هم بمنزلة أهل الكتاب» ولا الشرکین» بل هم الكفرة الضالون» 
فلا يباح أكل طعامهم» وتسبى نساؤهم وتؤخذ آموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا 
تقبل توبتهم . . . لخ »۲۱۱. كما ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الدروز لا ملة لهم 
إذ یقول : «ظهر من كلامهم - أي الفقهاء ‏ حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز 
في القطر الشامي» ويكون درزياً ويكون نصرانيأء فكل منهما لا يصح حكمه على 
السلمین فان الدرزي لا ملة له كالمنافق؛ والزندیق» وان سمی نفسه مسلما»(۲). 
ومواقف الدروز الان تؤكد بعدهم عن الإسلام؛ وتعاون بعضهم مع الصهاينة 
في ٍسرائیل. لاسیما آولئك الذین یعیشون في إسرائيل» والذین آصبحوا جزءاً من 
اجتمع الصهيوني . ویقدر عددهم بحوالي خمسین الفا؛ ویحتل بعضهم مراکز 
هامة في جيش العدو الٍ سرائيلي . وقد تطوع أعداد من آبنائهم ذ في امیش 
الإسرائيلي 5 حرب ۰۵۱۹۲۷ كما کانوا وتا للیهود في حرب ۸۱۹۷۳ 
واشت ركت كتائب كاملة من جنودهم في الغزو الإسرائيلي للبنان عام ۱۹۸۲م . 
ولهؤلاء الدروز آثر في الحياة السياسية في إسرائيل» ولهم نائب درزي في حزب 
الليكود الحاكمء وقد عبر شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل «أمين طریف » عن 


(۱) مجموع القتاوی ( ابن تيمية )» مجلد ۰ ص ۲۱۲ . 


( ۲ ) حاشية زابن عابدین)» جه ص 550" . 
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ار ها ی را الا ۱۱۱1۱۳۱۲۲3۲۵1۲1۱ أحمد محمد أحمد جلي 
مدی اتصهار جماعة الدروز وارتباطهم باسرائیل بقوله : « إن الطائفة الدرزية التي 
ربطت مصیرها عصیر إسرائيل» والشعب اليهودي ستعزز هذا الرباط وستستمر 
في طریق الولای والاخلاص للدولة» . ورغم أن دروز لبنان لهم مشيخة منفصلق 
فإن الصلات بینهم وبين دروز إسرائيل وثيقة» وموقف الاخرین» وسعیهم لعون 
إخوانهم في الطائفة معنوياء ومادیا إبان أحداث لبنان ال خيرة تکشف عن هذه 
العلاقة الحميمة. ويسعى الجميع لإقامة دولة لهم في الجولان» وحوران والشوف» 
وجل وراه الفا اة مار ی وال رای 


% % د 


الامج سا 


1 ات ۱۹۱۱۱۱۱( آحمد محمد آحمد جلي 


خاتمة 


عالجت هذه الدراسة في بدايتها الخلاف حول الإمامةء وما ترتب عليه من ظهور 
جماعات انحرفت عن النهج الإسلامي . وقد تبين لنا من خلال ذلك كيف أن 
الانحراف عن الصراط المستقيم يبدأ یسیراً هینا؛ ثم لا یلبث أن يتعمق حتى يبعد 
بالكثير عن حقيقة الإسلام» الأمر الذي يحتم ضرورة التمسك بحبل الله المتين» 
والاعتصام بالسنة النبوية. درءاً للزيغ والضلال ودفعاً للزلل وا خطل. كما تبين لنا 
أيضاً أن من أخطر المزالق اتباع الهوی» وتحميل النصوص ما لا تحتمله تعضيداً 
لرأي» أو هوى خاصء بدلاً من إخضاع الهوى» والرأي لميزان الشرع . 

وقد أشرنا إلى خطاً بعض المؤرخين الذين تتاولوا أحداث ما يعرف (بالفتنة) من 
غير تمحيص لما ورد فيها من روايات» وبيان صحيحها من باطلهاء وكيف أدى بهم 
هذا الخطا التهجي إلى تجریح الصحابة» وإصدار أحكام عليهم من غير دلیل ولا 
برهان . وبينا أيضاً تهافت المزاعم التي تعلل بها الذين خرجوا على الخليفة عثمان» 
وأثيتنا من خلال الروايات الصحيحة أنه فة لم يات منكراً في توليته بعض 
اترات أو دوي تیش اة ولعيو له هة س اقراد اتف وان 
الصحابة الذين عايشوا أحداث الفتنة براء من دم عشمان وان الفتنة في حقيقتها 
تولدت من ظروف معينة استفلتها جماعات طامعة وأفراد حاقدون طوروا تلك 
الا حداث حتی انتهت إلى ما انتهت الیه . 

ومن خلال الفتنة» وما آعقب مقتل الخليفة عشمان من آحداث ظهر فریقان 
متقابلان : آولهما جماعة اشوارج التي تمسكت أحياناً بظواهر بعض الآيات» 
وفهمتها فهماً خاصاً مع إهمال لآيات أخرى» وعدم ربط الآيات بعضها ببعض» 
الامر الذي أدى بهم إلى اتخاذ مواقف معيّنة تجاه الأمة الإسلامية حكاماً 
ومحكومين» وفي إطار هذه الظاهرة أشرت إلى مواقف بعض الجماعات المعاصرة 


ة.ة- 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه ره 
الدوافع» والغایات . 

آما الفرقة ال خری فهی فرقة الشيعة التی وضعت بذورها ونمت بان هذه الفترة» 
حيث حاولت جماعات معيتة أن تستغل عواطف بعض السلمین وحبهم لال 
البيت» واذکت أوار هذه العواطف التى طغت على منطق العقل» ومسلمات 
هدم الإسلام, وتخريب عقائده. وتقويض أركان شريعته. ودفع الولاء لال البيت 
جماعات اقل تطرفاً إلى تبنى نظربات فى الامام» والامامة تختلف إلى حد كبير عن 
تصور الإسلام لهذه الوظيفة» ومن يقوم بها. كما أن الدفاع عن هذا المعتقد, 
السئة» والتهجم على الصحابة رضوان الله عليهم» وتجريحهم, ولم يلبث تيار 
الغلاة أن قوي عودهء وانتظم مره عند طائفة الاسماعیلیت أو ( الباطنية ) من 
الشيعة التى مغلت خطراً حقيقياً على الإسلام؛ والمسلمين. 

وقد استعرضتا نماذج لهذه الحركات الباطنية» کالقرامطت والفاطميينء وما تولد 
عنها من حركات» ومنظمات علنية أو سرية. وقد بينا كيف أن بعض هذه الجماعات 
اتخذت من العشيع ستاراً حاولت من خلاله بث أفكارها المناهضة للاسلام 
واستغلت فكرة الظاهر والباطن الشيعية لإلباس آرائها الهدامة ثوب الإسلام. وبلغ 
الانحراف عند يعض الفرق درجة أدت إلى خروجها من الإسلام» بل إن طوائف 
كطائفة الدروز أعلنت فى صراحة انسلا خها من الإسلام» وأكد أتباعهاأن 
انتماءهم إلى هذا الدين لا يتجاوز أن يكون انتماء تراثياً هثل فيه الإسلام جزءاً من 

وهذا كله يوضح لنا خطر هذا التيار الباطني» الذي تجاوزت آثاره دائرة 
الاسماعيلية وما تفرع عنها؛ وامتد خطره إلى دائرة الصوفية» والفلاسفة بل إن 


عا لا 


U J‏ ات ا لل اليل احمد محمد آحمد جلي 
آثاره لا زالت مائلة فى العديد من الحركات الشبوهة والجماعات المنحرفة» 
كالبابية» والبهائية» والقاديانية» التي تشربت مبادی الباطنية» وحاولت عن طريقها 
هدم الإسلام» والتحلل من آحکام شریعته» وعلی کل فان آثار التيار الباطني» 
وخطره المعاصر يحتاج إلى معالجة خاصة نامل أن نتمكن منها في الستقبل القریب 
بإذن الله( . 


والله الهادي إلى سواء السبیل . 


(۱) تمكنا بحمد الله من وضع كتاب بعنوان «الباطنية في التاريخ اصولهم وأهم افکارهم ی وهو قيد 
النشرء ونامل أن يرى النور قريباً باذن الله تعالی . 


5۱ مت 


مراجع الکتاب 

(أ) الراجع العربية: 

۱ . الإباضية بين الفرق الإسلامية: ( علي یحیی معمر) مکتبة وهبة» ط . آولی 
۰ / 2۱۹۷۱ . 

باضیه غ یهد وار طم دار ال عیزوت زر 

٣‏ . الإياضية في موکب التاریخ: «علي يحيى معمر) دار الکتاب العربي ط . أولى 
۹1۱/۲ ۱م. 

4 . الإباضية مذهب إسلامي معتدل : (علي یحیی معمر) قدمه وعلق عليه أحمد 
ابن مسعود السيابي» ط . ثانية» دون تاريخ . 

ه . الإتقان في علوم القرآن: ( جلال الدين السيوطي ت: ۱۱٩ه)‏ دار المعرفة 
بیروت» ط. رابعة ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م . 

5 . إثبات الوصية للإمام علي بن آبي طالب : ( أبو الحسين علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» توفي سنة 45 ۳ه) المطبعة الحيدرية» النجف» ط . ثالثة. 

۷ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: ( مصطفى سعيد 
الخن ) مؤسسة الرسالة - بيروت ط. ثانية: ۱۹۸۱-۱۰۱ . 

8 . أثر الإمامة في الفقة الجعفري وأصوله: ( على آحمد السالوس) دار الشقافة - 
الدوحة -ه.4١9868-9١.‏ 

. أجوبة ابن خلفون : ( أبي يعقوب يوسف خلفون المزاتي ) تحقیق. وتعليق عمرو 
خليفة النامي» دار الفتح للطباعة والنشر- بیروت ط . أولى ۰۱۹۷4/۱۳۹ 

٠‏ . الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: ( وهبة الزحيلي ) من البحوث المقدمة لمؤتمر 
الفقه الا سلاميء جامعة الامام الرياض: 155١ه‏ مطابع جامعة الامام 
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سنة ممه هه) . تعليقات وملاحظات السيد محمد باقر الخراسانى . منشورات 
دار النعمان للطباعة والتشر. النجف الا شراف ۹۱۲/۵۱۳۰۸ ۸۱ . 


5 الأحكام فى أصول الا حکام : (ابن حزم ) دار الکتب العلمية» بيروت ‏ ط . 


أولى: ۱۰۵ - ۰.۱۹۸۵ 


. الا خبار الطوال : ( أبو حنيفة الدينوري» توفي سنة ۲۸۲ه)» تحقيق عبدالنعم 


عام وجمال الدين الشيال» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ط . آولی 


. 1۰ 


القفطي ) ليبزك ۳١۹٠م»‏ مكتبة الثنی - بخداد . 


. إخوان الصفاء : ( عمر الدسوقی ) دار نهضة مصرء ط . ثالثة - ۰۱۹۷۲ 
. آراء الخوارج: (عمار طالبی ) الکتب الصري للطباعة والنشر - ۰۱۹۷۱ 
. آرا أهل الدينة الفاضلة: (آبو نصر الفارابي) مکتبة الحسين التجارية 


1 ۲۳۸ 


. إزالة الاعتراض عن محقي آل آباض: ( محمد یوسف اطفیش )» وزارة التراث 


عبد احمید الاسکندرية» جامعة الاسکندرية - كلية الاداب - ٠۹٥۸‏ . 


إسلام بلا مذاهب : ( مصطفی الشکعة). دار النهضة العربية للطباعة والنشر 


ط . رابعة : بدون تاریخ. 


{£ = 


ش11 11111111 الا نالا أحمد محمد احمد جلي 


۲ 


۳ 


r 


To 


٦ 


¥ 


۸ 


۹ 


طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى م ولكن الکاتب عدل في طبعاته 
التالية کشیرا من آرائه عن النصيرية والدروز» وقد بنى هذا التغيير على 
معلومات تلقاها مشفاهت أو كتابة من بعض أفراد هذه الطوائف» وبنى 
علیها آراعه الا تغیرق: غلما بان هذه الطواقف» طوائق باطتیة تعالیمها سرية 
وتظهر غير ما تبطن. وقد أشرت للمعلومات المستقاة من الطبعة الآولى (ط . 
أ . ) والطبعة الرابعة (ط» ٤‏ ) . 

الإسلام أهدافه وحقائقه : ( سید حسين نصر)» الدار التحدة للنشر والتوزيع 
- بيروت» ط . اولی - ٤۱۹۷م‏ . 

الإشارات والتتبيهات : ( أبو علي الحسين بن سينا ) تحقيق سلیمان دنیا دار 
المعارف مصر ۱۹۰۷ - ۰۱۹۰۸ 

الإصابة في تمييز الصحابة: ( ابن حجر العسقلاني ) ط . آولی القاهرة» مطبعة 
السعادة ‏ ۲۲۸ ۱ه. 


. أصدق الناهج في تمييز الإباضية من الخوارج: رسالم بن حمود السمائلي) 


تحقيق وشرح سيدة إسماعيل كاشفء القاهرة 1514م . 

أصل الشيعة وأصولها: ( محمد الحسين آل كاشف الغطای ط . ثالثة 
4/۳ ۱۹م. 

أصل الوحدین الدروز وأصولهم : ( أمين محمد طلیع )» دار الاندلس للطباعة 
والتشرء بیروت ط . آولی» ۱۹۲۱م. 

الا صول التاريخية للفرقة الأباضية: (عوض محمد خلیفات )؛ ط . تانية» 
سلطنة عمان وزارة التراث والإرشاد والثقافت سلسلة ترائناء عدد ۲۷ . 
أصول الا سماعيلية والفاطمية والقرامطة: ( برنارد لويس ) ترجمة حکمت 
تلحوت» دار الحداثةء بیروت ط . أولى ۰۵۱۹۸۰ 
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أصول الفقه الإسلامي : روهبة الزحيلي ) دار الفکر للطباعة والتوزيع والنشر 
دمشق»› ط . أولى ۱۶۰ - ۰۱۹۸۲ 

آضواء على خطوط محب الدین العريضة: (عيد الواحد الانصاري) 
منشورات دار متن اللغة - بیروت - ۵۱۳۸۳ / ۰۵۱۹۱۳ 

أضواء على العقيدة الدرزیة: (آحمد الفوزان) ط . آولی ۱۳۹۹ه/ 
9 ام. 

الاعتصام : ( أبو إسحاق الشاطبي . توفي سنة ۷۹۰ه) مجلدان دار العرفة 
للطباعة والنشر - بيروت. 

إعلام الموقسعين عن رب العالمين (ابن الجوزية): راجعه وقدمه له طه 
عبدالرؤوف سعد دار الجيل - بيروت ۱۹۷۳م . 

أعمال السيد حسن بن السيد محمد الحسني الشيرازي: طبع طهران 
41 . 

الإمام جعفر الصادق رائد السنة والشيعة: ( عبد القادر محمود) القاهرة 
۸ م. 

الامام زيدء حياته وعصره وآراژه الفقهية: (محمد أبو زهرة) دار الفكر 
العربي . 

الإمام زيد بن علي المفترى عليه: ( شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب ) دار 
الندوة الجديدة» بيروت - ۱۹۸٤ /۱٤۰٤‏ . 

الإمام الشوكاني مفسراً: ( محمد حسن بن حمد أحمد الغماري) دار 
الشرق» ط. أولى ۰۱ اه/ ۰۱۹۸۱ 


1 أنساب الا شراف : ( آحمد بن یحیی بن جابر البلاذري) تحقيق -[00 ۰ .1 S.‏ 


0 القدس مطبعة الجامعة (م. نشر مکتبة الئنی » بغداد. 
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آوائل القالات في الذاهب امختارات : ( الشيخ الفید محمد بن النعمان» 
توفي سنة ۱۳ه). تقدم وتعلیق الشیخ فضل الله الزجاني» مطبعة 
رضائي. تبرین ط . ثانية ۱۳۷۱ 

إيثار الحق على الخلق : ( أبو عبدالله محمد بن الرتضی اليماني» الشهور بابن 
الوزير) دار الكتب العلمية» بيروت . 

كتاب الإيمان معالمه وسننه واستكماله ودرجاته: ( أبو عبيد القاسم بن سلام ) 
حققه محمد ناصر الدين الألباني» بيروت» المكتب الإسلامي . ط . ثانية 
۳ ۹( 

بحار الأنوار الجامع لدور آخبار الأئمة الاطهار : ( محمد باقر اجلسي )؛ 
مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود ۳ مجلدات. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار: (أحمد بن يحيى بن الرتضی» 
توفي سنه ۸۰ه) . 

البدء والتاريخ : (المقدسي» المطهر بن طاهر» توفي سنة ۲۰۰ه أو بعدها) 
مكتبة خياط» بيروت» بلا تاريخ . 

بداية المجتهد ونهاية القعصد : (أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ت: 
هذه ) دار الفكر ‏ مكتية الخانجي» بدون تاريخ . 


. البداية والنهاية: ( ابن كثيرء أبو الفداء توفى سنة ٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعارف - 


بيروت» ط . أولى عام ۰۱۹۲۲ 

البينة» التحليل الفكري لطائفة التكفير والهجرة: جمال 
سلطان» ۱۹۸۱/۱۶۰۰ . 

البیان في تفسیر القرآن : ( أبو القاسم الوسوي الخوئي ) ط . آولی الطبعة 
العلمية بالنجف الا شرف - ۱۹۷۰ . 
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شتروطمان استنابول مطبعة الدولة - ۱۹۳۸ . التشریات الاسلامية 
لجمعيات الستشرقین الا لانية . 

تاريخ أبي الفداء: «اللك المؤيد عماد الدین آبو الفداء إسماعيل صاحب 
حماةء توفي سنة ۷۳۲ه) دار الطباعة العامرة بالقسطنطينية ۲۸۲ ۱ه. 
تاريخ الاسلام السياسي : ( حسن إبراهيم حسن ) ط . النهضة المصرية . 

تاريخ الاسلام وطبقات الشاهیر والاعلام : ( شمس الدین محمد بن أحمد 
ابن عشمان الذهبي توفي سنة ٤۸‏ ۷ه) مكتبة القدسء القاهرة» سنة 
۷« 

التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین: (فاروق عمر) منشورات مؤسسة 
الطیوعات العربية» بیروت - ط. آولی : ۰۰ ۱ه/ ۰0۱۹۸۰ 

تاريخ الإمامية واسلافهم من الشیعة: ( عبد الله فیاض ) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط . ثانية ۱۳۹۰ه/ 191/8م. 

تاريخ خليفة بن خياط : تحقيق أكرم ضياء العمري» دار القلم» بيروت» ط . 
ثانية ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ . 

تاريخ الدعوة الإسماعيلية: ( مصطفی غالب ) دار الأندلس» بيروت» ط . 
ثانية ٥۱۹م‏ . 

تاريخ الدولة الفاطمية : ( حسن إبراهيم حسن ) مكتبة النهضة الصرية . ط . 
ثالثة ‏ ٤۱۹1م‏ . 


. تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطبري) : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 


/ 5 ۱ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف مص ط . 
أولى وثانية ۱۹۷۱/۱۹۰۱۲ م. 
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التاریخ الصغیر : ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ۱۹4 /۲۵۰ه) 
تحقیق محمود إبراهيم زاید ط . أولى ۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م . 

تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: (علي حسني الخربوطلي ) دار 
العارف؛مصر .۱۹6٩‏ 

تاريخ العلویین: ر محمد أمين غالب الطویل) ط . دار الأندلس - بیروت ۲۲ ۱۹. 
تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنین الثاني والثالث للهجرة: ( فضيلة عبد الأمير 
الشامي )» مطبعة الاداب - النجف الا شرف  /۵۱۳۹۶‏ ۱۹۷م. 


بیروت بدون تاریخ . 

تاريخ الفکر الاسلامي في اليمن : الزيدية الشافعية الا سماعیلیة : ( حمد 
حسين شرف الدین) ط. ثانية ۵۱۰۰ / ۱۹۸۰م. 

تاريخ الفلسفة الإسلامية: ( هنئري كوربان ) ترجمة نصير مروق منشورات 
عویدات باریس ط . أولى ۹ ط. ثانية ۱۹۷۷م . 

تاريخ الفلسفة في الاسلام في القارة الافريقية : (د. یحیی هويدي ) مکتبة 
النهضة الصرية ۹5۰ ۸۱. 

تاريخ القرآن : عبد الصبور شاهین) دار القلم» 1 ۵1 


. تاريخ الذاهب الاسلامية : ( محمد آبو زهرة) سلسلة الالف کتاب. الطبعة 


النموذجية بدون تاریخ. 

تاريخ من دفن في العراق من الصحابة : ( علي بن الحسين الهاشمي الخطيب ) 
ط. أولى 4 ۱۳۹ه/ ٤۱۹۷م.‏ 

تاريخ اليعقوبي : ( آحمد بن آبي يعقوب بن جعفر) مجلدان - دار بيروت 


للطباعة والنشر - .٠59١ه/‏ ٠/191م.‏ 
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التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: ( أبو المظفر 
الاسفراييني» توفي سنة ۳۷۱ تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم 
الكتب» ط. أولى 4018 اه/ 41 ام. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للإمام محمد الحافظ أبي العلى محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( توفي سنة 57١ه)»‏ طبعه 
وراجع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد عشمان ط. ثانية ۱۳۸۰ه/ 


۵ (م . 


. تدریب الراوي في شرح تقريب النواوي : ( جلال الدين بن عبد الرحمن 


السيوطي ( ۸4۹ - ۱م تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف المكتبة 
العلمية» المدينة النورق ط . ثانية ۵۱۳۹۲ 2۱۹۷۲ . 

التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة: ( شمس الدین آبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» توفي سنة ١71ه)‏ تحقیق 
أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الازهرية القاهرة 5.٠‏ ۱ه/ ۱۹۸۰م. 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : دراسات لكبار المستشرقين» ترجمة 
عبد الرحمن بدوي. دار القلم» بيروت» ط . رابعة ۱۹۸۰م. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: ( أبو عبد الله محمد بن المرتضى 
اليماني؛ المشهور بابن الوزير) دار الكتب العلمية» بيروت ط. آولی» 
6 ۰ ١ه‏ 1984ام. 

تفسير القرآن العظيم: ( عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير) دار 
المعرفة» بيروت - ۵۱۳۸۸/ ۱۹۰۹ . 


. تفسیر التبیان : ( ابر جعفر محمد بن الحسين الطوسي ۵ - 7۰ ه) 


الا شرف (۱۳۷۰۱ - ۵۱۳۸۲/ ۱۹۵۷ - ۱۹۲۳م) . 
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التفسير والفسرون: (د. محمد حسين الذهبي) دار الکتب الحديثة» طبعة 
ثانیت ۵۱۳۹ ۰0۱۹۷ 

تقریب الته1 یب : (ابن حجر - شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» توفي سنة ۸۰۲ه) جا - ۰۲ تحقیق عبد الوهاب 
عبداللطیف . دار العرفة للتشر والطباعة - بیروت ط . ثانية ۱۳۹۰ه/ 
م. 

التكفيرء جذوره - آسبابه - مبرراته : ( نعمان عبد الرزاق السامرائي ) المنارة 
للطباعة والنشر ط . آولی ٤۰٤۱ھ‏ /۱۹۸6م. 

تلبیس إبليس : ( جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» توفي سنة 
۷ وم . دار الکتب العلمية بیروت» ۱۳۹۸ ه.. 

تلخیص الشافي : ( محمد بن الحسن الطوسي توفي سنة ۱۰ ه) . النجف 
۳ 

التنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع : الملطي» آبو الحسين محمد بن آحمد 
ابن عبد الرحمن الملطي» توفي سنة ۳۷۷ه). . قدمه وعلق على حواشیه 
محمد زاهد الكوثري- مكتبة الثنی ببغداد: ۵۱۳۸۸/ 19748١م.‏ 

تهذيب التهذيب: (اين حجر العسقلاني )» ۱۲ مجلد دار صادر بيروت» 
طء آولی حيدر آباد ۱۳۲۰ه. 

تيسير الکرم الرحمن في تفسیر کلام المنان: ( عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي)» تحقیق محمد زهري النجار» طبع ونشر الرئاسه العامة لإدارة 
البحوث العلمية والدعوة والارشاد الریاض  5٠‏ ۱ه. 

ثورة زيد بن علي : (ناجي حسن) . مکتبة النهضة بغداد. ساعدت جامعة 
بغداد على طبعه . 

جامع أبي الحسن البسيوي: آبو الحسن بن محمد بن علي البسيوي) ٤‏ آجزاء 
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سلطنة عمانء وزارة التراث القومي والشقافة, دار جريدة عمان للصحافة 
والشرء 5 4۰ ١ه-‏ ٤۱۹۸م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: (أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ) 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة: ۰۱۹۷/۱۳۸۷ 

جامع التواريخ : ( تاريخ المغول ) ( رشيد الدين فضل الله الهمذاني) مجلد 
ثاني» جزء ول ترجمة محمد صادق نشات وآخرؤون: دار |حیاء الکتب 
العربية» ٠۹٦۰‏ م. 


مكتبة الثقافة الدينية» مصرء من غير تاريخ . 

ا لجذور التاريخية للنصيرية العلویة: إعداد وتعليق (الحسين عبدالله )» 
مجموعة مقالات وبحوث لکتاب مختلفين. دار الاعتصام» ط . آولی 
۱۹۸۰/۰ 

کتاب الجرح والتعديل: ( آبو محمد عبد الرحمن بن إدريس الرازي؛ توفي 
سنة ۳۲۷ه) ط. آولی حیدر آباد الد کن - الهند ۵۱۳۷۱ ۰2۱۹6۲ 
جغرافية وتاریخ السودان : نعوم شقیر) دار الثقافة - بیروت ۹۹۷١م‏ . 
حاشية رد احتار على الدر اختار» شرح تنوير الا بصار : ( محمد أمين الشهیر 
بابن عابدین) مصطفی البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط . ثانية ۱۳۸ه/| 
م. 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدولة الفاطمية : ( محمد عبد الله عنان ) دار النشر 
احدیث, القاهرة ۸۱۹۳۷ . 

الحركات الباطنية في الاسلام : ( مصطفی غالب )» من کتاب ال سماعيلية 
العاصرین دار الکتاب العربي بیروت . 

. الحركة الإباضية في الشرق العربي» نشاتها وتطورها حتی نهاية القرن 


بل 


لويملا لوول لل نك أحمد محمد آحمد جلي 


الثالث الهجري : ( مهدي طالب هاشم ) رسالة ماجستير في التاريخ 
الإسلاميء دار الاتحاد العربى للطباعة ‏ القاهرق ط . أولى /١1401١‏ 
4١‏ . 


5 حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : ( جلال الدين السيوطي )؛ تحقيق 


۷ ۱م. 


. الحكم بغیر ما آنزل الله وأهل الغلو : محمد سرور بن نايف زين العابدین)» 


دار الأرقم» برمنجهام» المملكة التحدق ط . أولى ۰۱۹۸۷/۱۰۷ 


. الحكم وقضية تکفیر السلم : «سالم علي البهنساوي) دار الأتصار ط . 


أولى ۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م . 


. الحكومة الإسلامية : (آية الله الخمينى ) دروس ألقيت فى النجف الا شرف 


تحت عنوان «ولاية الفقيه)ء ۱۳ ذو القعدة ‏ ۱ ذوالحجة ۱۳۸۹ه. 


. الحور العين: ( أبو سعيد نشوان الحميري» توفي سنة ۸۷۰۳) تحقيق كمال 


مصطفی » مطبعة السعادق مصرء ۸ م. 


. حياة الصحابة : ( محمد يوسف الكاندهلوي) حققه» وعلق علیه نايف 


العباس» ومحمد على دولت دار القلم» دمشق . . ثانية ۱۰۳ه/ 


۴ ام. 


. خصائص التصور الاسلامی ومقوماته: سید قطب ). دار إحياء الكتب 


. الخطط المقريزية : ( الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط 


القريزية) تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» توفي سنة 
همه مکتبة المثنى» بغداد. 


جه الابيد 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيعة» یرورم 
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الخطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين الشيعة الإمامية الائني عشرية : 
(محب الدين الخطيب )» مؤسسة مكة للطباعت ۱۳۸۰ ه. 


(معروف نايف محمود) دار الطلیعة بیروت» ط . أولى ۷ | 


¥ ام. 


5 دائرة العارف الإسلامية: نقلها إلى العربية ( محمد ثابت الفندي وآخرون ) 


أكتوبر ۱۹۳۳ م/ جمادى الثانية ۱۳۰۲ القاهرة. 


. دراسات إسلامية فى الأصول الإباضية : ( بكير بن سعيد اعوشت ) ط. 


. دراسات في تاريخ المهدية؛ المجلد الا ول : (بحوت قدمت للمؤتمر العالمى 


لتاريخ المهدية ‏ الخرطوم ۱۱/۲۹ - ۱۹۸۱/۱۲/۲). نشر قسم 
التاریخ» جامعة الخرطوم . 


5 دراسات في الفلسفة الإسلامية: ( مجمود قاسم ) ط . خامسة» دار 


العارف» مصر ۱۹۸٩۳‏ . 


دراسة في القکر الاباضي : (عمر بن احاج محمد صالح با) مطابع النهضت 
ط . آولی ۱۰۷ ۱۹۸۲م. 


. الدروز ظاهرهم وباطنهم: ( محمد علي الزعبي ) ط . ثانية» ۴ (م. 
1 الدروز في التاريخ : ( نجلاء آبو عز الدین) دار العلم للملایین» بیروت» ط . 


. A٥ : أولى‎ 


8 دعائم الا سلام : ( القاضی النعمان بن محمد المغربي, الفقيه الإسماعيلي ) 


جا - ۰۲ تحقیق آصف بن علي أصغر فیض. دار المعارف» مصرء 
۹ 1555م. 
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دعاة .. لا قضاة: ر حسن اسماعیل الهضيبى ) دار الطباعة والنشر 
الاسلامي ۰۱۹۷۷ 


منشورات الطبعة احيدرية فى النجفء ۱۳۰۹ه/ ۰۱۹4۹ 


علي بن محمد توفي سنة ۷۹۹ه)» تحقیق محمد الا حمدي آبو النور» 
مكتية دار التراث, القاهرة . 

ديوان ابن هانئ الأندلسي : (أبو القاسم محمد بن هانئ )» دار صادرء 
بيروت» ۹۶ ۱. 

ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة : ( تحقيق محمد کامل حسين ) دار 
الكتاب المصري» ٩‏ ۹ ۱. 


5 د كرياتي مع جماعة السلمین ( التکفیر والهجرة ) : [ عبد الرحمن آبو الخير] 


دار البحوث العلمية الكويت» ط . أولى ۰۱۰۰-۱۹۸۰ 


: راحة العقل : ( أحمد حمید الدين الكرماني )؛ تحقيق » وتقديم محمد كامل 


حسن) و محمد مصطفی حلمی» دار الفکر العربی» ۲ (م. 

رجال الشيعة في الیزان : (عبد الرحمن عبد الله الزرعي ) دار الأرقم» 
الکویت» ط . أولى» ۵۱۰۳ ۰۱۹۸۳ 

صادر بیروت ۱۳۸6ه - ۹ ۱ع. 

الرد علی من کذب الا حادیث الصحيحة الواردة في الهدي: ( عبداحسن 
ابن حمد العباد )؛ مطابع الرشید بالدينة المنورة» ط . آولی ۰۲ اه. 


رسالة افتتاح الدعوة» رسالة في ظهور الدعوة العبيد ية الفاطمية : ( القاضي 


۲۵ ع مب 
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. الزيدية نظرية وتطبيق: ( علي عبد الکرم القفیل شرف الدين ) عمان» ط . 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


النعمان بن محمذء توفى سنه ۳۲۳ه) تحقيق وداد القاضى » دار الثفافت 


بیروت» ط . أولى» 1١م.‏ 


. رسالة جامعة الجامعة لاخوان الصفاء وخلان الوفاء : ( تحقیقء وتقديم عارف 


تامر)» دار النشر للجامعیین. ۱۷۸ ٩‏ (م. 

رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء: 3 مجلدات دار صادر» بيروت» 
ANY‏ ۰۸۱۹۵۷ 

القاسم الرسي» القاضي عبد الجبار» الشریف الرتضی. والجزء الثاني يضم 
رسائل الإمام الهدي یحیی بن الحسين ]» دراسة» ونحقيق محمد عمارة» 
جا ۲ دار الهلال ۱۹۷۱م. 

الریاض | 3 لنضرة في مناقب العشرة: (أبو جعفر اجمد الشهیر باحب 
الطبري ) مكتبة الخانجى» مصرء ط . ثانية ۱۳۷۲ه. ۱۹6۳. 


. كتاب الرياض: (أحمد حمید الدین الكرماني ) تحقيق عارف تام دار 


الغقافة بیروت ۰ ۹ اخ. 


. زاد العاد في هدي خير العباد : ( ابن قيم الجوزية ) المؤسسة العربية للطباعة 


والنش بیروت بدون تاريخ . 


الزید یه : ( أحمد محمود صبحی ) منشأة العارف» الاسکندریت ۰ (م. 


آولی» ۰۱۹۸۰/۱۰۰ 


. سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: ( محمد بن يوسف الصالحي 


الشامي ت ٤۲‏ ۹ه) تحقيق إبراهيم الترزي - عبد الكريم الغرباوي - وزارة 
الأوقاف المصرية نة إحياء التراث الاسلامی, القاهرة: ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 
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السنة وا م لشیعة: (إحسان الهی ظهیر) ادارة ترجمان السنة - لاهور - 
باکستان ط . ثانية ۱۳۹۰ھ / 91/5 ام. 


(AYO - ۷‏ حقیق محمد فاد عبد الباقی» دار إحياء التراث العربى . 


. ستن أبي داود : ( أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ۲۰۲ 


۷۰۵ ه) محقیق محمد محیی الدین عبد الحميد» دار إحياء السنة النبوية . 


سنن الترمذي؛ اجامع الصحیح : ( ابو عیسی محمد بن عيسي ( ۲۰۹ - 
۷۹م( تحقيق ابراهیم عطوه عو ض » مصطفی احلبي» ط . أولى ۲« 
۲۳ ۱م. 


. سان الدارمي : ( آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 


توفي سنة ٠٠١‏ اه) طبع بعناية محمد أحمد دهمان» نشر دار إحياء السنة 
النبوية . 

سيرة عمر بن عبد العزيز: (ابن اجوزي) تصحيح محب الدين الخطيب» 
مكتبة المنار» 911ام. 


. شبه تدحضها حقائق: (الشيخ الحاج محمد بن الشيخ المغربي الأباضي ) 


1ھ 1۹۸1م. 


المائة الثانية للهجرة) تألیف عبد الله بن حمد السلمي» تقديم عزالدين 
التنوخي» ط . ثانية» دون تاریخ . 

شرح عقائد الصدوق : ( وهو ضمن کتاب أوائل القالات في الذاهب 
اختارات / المتقدم ) . 

شرح نهج البلاغة : (عبد الحميد بن آبي احدید الدائني» ۰۸۲ - ١٠٠ه)‏ 
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۲۰ جزء» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية» 
القاهرة ط . ثانية ۵۱۳۸۷/ ۱۹۲۷ 


. الشهادة : ( على شريعتي ) مؤسسة الرسالة ۵۱۳۹۷/ ۰۸۱۹۷۷ 


. الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة : ( هاشم معروف الحسني )۰ دار القلم» بیروت 


ط . آولی» ۱۹۷۸م. 


والنشر والتوزیع» بیروت ط . ثانية ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م. 

الشيعة في الیزان : ( محمد جواد مغنية ) دار التعارف للمطیوعات بیروت. 
صبح الأعشى : ( أبو العبای أحمد القلقشندي )» الطبعة الا ميرية بالقاهرق 
۷ ۱۹۱۸ 

الصحاح : (إسماعيل بن حماد الجوهري ) تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
دار الكتاب العربي؛ مصر. 


۳ صحیح اليخاري : ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ) ۸ أجزاء» المكتبة 


الإسلامية» اسطنبول تركياء ۱۹۷۹. 


النيسايوري» توفي سنة ۲۱ه) دار المعرفة» بیروت . 

صفوة التفاسیر : ( محمد علي الصابوني) ۳ مجلدات. دار القرآن الكريم» 
بيروت» ط . رابع ۵۱۰۲/ 2۱۹۸۱. 

صفة الصفوة: (ابن الجوزي ) تحقيق محمود فاخوري» ۶ آجزای دار الوعي 
بحلب ط . أولى ۵۱۳۸۹/ ۰۸۱۹۹ 

الصلة بين التصوف والتشیع: ( کامل مصطفی الشيبي ) دار العارف عصر 


ط . ثانية 958١م.‏ 
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الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: ( شهاب الدين أحمد بن 
حجر الهيشمي؛ توفي سنة ٩‏ ۹۷ه)» طبع مصطفى البابي الحلبي» مصر 
6 ۷ ه. 
صورتان معضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية: (آبو الحسن الندوي) 
دار الصحوة الإسلامية للنشر والعوزيم. القاهرة - ط . أولى /١105‏ 
6 ام. 


. ضحى الإسلام: (أحمد أمين )» مكتبة النهضة المصرية» ط . سابعة 


. ۱ 


. ضعيف الجامع الصغیر وزيادته: (ناصر الدین الألباني ) منشورات الکتب 


الاسلامی» بیروت ط . ثانية ۵۱۳۹۹ ۰۸۱۹۷۹ 


ط. أولى ٩‏ م. 


. طائفة الدروز» تاریخهاء وعقائدها: ( محمد کامل حسين ) دار العارف » 


مصر ط. ثانیه ۸٦۱۹م‏ . 
طائفة النصيرية» تاریخها وعقائدها: ( د. سلیمان الحلبى ) الطبعة السلفية 


القاهرة ۵۱۳۹۹/ ۸۱۹۷۹. 


. الطبقات العبری: (ابن سعد) دار بیروت للطباعة والنشر ۱۳۹۸ه/ 


.2( ۷۸ 


. طبقات العتزلة : ( آحمد بن یحیی بن الرتضی )» حقیق سوسنة دیفلد 


فلز بیروت ۱۳۸۰ھ / ۱٦۱۹م‏ . 
ظهر الإسلام: (أحمد أمين ) دار الکتاب العريي» بیروت ط . خامسه 


۰۱۹۰۹ ۸ 
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عبيد الله الهدي إمام الشيعة الإسماعيلية» ومؤسس الدولة الفاطمية في 
بلاد الغرب : ( حسن إبراهيم حسن» وطه أحمد شرف ) مكتبة النهضة 
الصريت ۷ 9١م.‏ 

عثمان بن عفان : ( صادق إبراهيم عرجون )» مطبعة الاستقامة القاهرة؛ ط. 
هه ۷ ۸۱۹. 

عقائد الإمامية: ( محمد رضا الظفر) قدم له د. حقني داود» مطبعة 


التعمان التجف الا شرف» 6ك ۱ - 


. عقيدة الدروز عرض ونقض : ( محمد آحمد الخطيب ) مکتبة الأقصی» 


عمان الاردن ط . أولى ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

عقيدة الشیعة: (دوايت م. دونلدسن) تعریب ع. م. مکتبة الخانجي 
ومطیعتها ۱۳۰۵ه/ ۰۸۱۹1 

العقيدة والشريعة في الإسلام: ( أجناس جولد زیهر) ترجمة محمد یوسف 
موسی وآخرين» ط . ثانية» دار الکتب الحديثة - مصر ۱۹۰۹م . 

العقود الفضية في أصول مذهب الأباضية : (سالم بن حمد بن سلیمان بن 
حميد الحارثي العماني الأباضي ) دار اليقظة العربية» سوريا ولبتان بدون 
تاريخ . 

علم أصول الفقه: (عبد الوهاب خلاف ) دار القلم. الكويت ط : ۱۶ - 
۱ / امؤام. 


۰ (م. 


عمان فى فجر الاسلام : ( سيدة إسماعيل کاشف ) وزارة التراث القومي 
والثقافة» سلطنة عمان ط . ثانية ٩۸۲‏ ۱ . 
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العواصم من القواصم: ( بو بكر بن العربي» 47/1454 هه) حققه وعلق 
حواشيه محب الدين الخطيبء المكتية العلمية بيروت ۰۳ ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 


. الغنية» فهرست شیوخ القاضي عیاض : ( القاضي عياض ٤۷٦‏ - 4 5 هه) 


تحقيق ماهر زهير جران دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط . أولى ۱۰۲ه/ 
۲م . 

كتاب الغيبة : (أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» توفي سنة ٠٠‏ ٤ه)‏ 
تقديم أغا بزرك الطهراني» مطبعة النعمان النجف» ط . ثانية ۱۳۸۵ه. 


۳ مجلداء تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء تشر وتوزيع إدارة 
الیحوث والدعوة والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

فتح القدير: ( محمد بن علي الشوکاني» توفي سنة ۱۲۵۰ه) خمسة 
اجزای دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت ۰۱ ۵۱/ ۰۸۱۹۸۱ 


. الفتنة الکبری : (طه حسين ) جزآن : 


(۱) عثمان» دار المعارف» مصرء ۱۹۹۸م . 

(۲) على وبنوه دار المعارف» مصرء ۹م 

(AT ۰‏ جمع» و تصنیف أحمد راتب عرموش» دار التفائس» بیروت ط. 
ثانية ۵۱۳۹۷/ ۰۱۹۷۷ 

الفعوحات المكية : ( محيى الدین بن عربى» توفی سنة ۲۳۸ ه) دار صادرء 
بدون تاریخ . 

فجر الاسلام : ( آحمد أمين ) مكتبة النهضة المصرية» مصرء ط . العاشرة 
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الفرق بين الفرق : (عبد القادر بن طاهر البغدادي» توفي سنة 455 / 
۷ م ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» طبع محمد علي صبیح. 


استانبول . 


العزاوي ) مطبعة جامعة عين شمس ۱۹۷۰م . 


1 الفصل في الملل والأهواء والنحل : (أبو محمد علي بن حزم الأندلسي» 


توفى سنة 05 ٤ه)»‏ خمسة آجزای مكتبة المثنى» بغداد. 


د. عيد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الکتب الثقافية»› الكويت. 


. الفن ومذاهبه في الشعر العربي : ( شوقي ضيف ) دار المعارف» مصرء ط . 


رابعة ۰ (م. 


مجصمر . 


الكرمي القدسي» توفي سنة ۱۰۳۳ه) تحقيق محمد الصباغ. دار العربية 
للطباعة والنش ط . انية ۱۳۹۷ه/ ۰۱۹۷۷ 


. في انتظار الإمام: (عبدالهادي الفضلي ) دار الاندلس بیروت ط . آولی 


اغسطس ۱۹۷۹م . 


. قاموس الشريعة الحاوي لطرقها الوسيعة: ( جمیل بن خميس السعدي) 


سلطنه عمان» وزارة الترات القومي والثقافة» مطابع دار عمان لالص حافة 
والنشر ۰ ۱ه/ ٤۱۹۸م.‏ 
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القرامطة : رابن اجوزي) تحقيق محمد الصباغ, منشورات الکتب 
الاسلامي ط . ثانية ۵۱۳۸۸/ ۱۹۸ 


. القرامطة : اصلهم. نشاتهم تاریخهم حروبهم : (عارف تامر) دار مكتبة 


ایا بیروت . 


. القرامطة : آول حركة اشتراكية في الاسلام طه الولي) دار العلم للملايين 


بیروت ط . أولى ۱ ۱ . 
قضية نسب الفاطمیین آمام منهج النقد التاريخي : (د. عبد الحليم عویس ) 
مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الا سلامية 


العدد السادس» ( 5-٠017‏ ١ه/‏ 19487م), صفحات ۱۳۷ - ۱۸۹ . 


. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد : ( الشوكاني ) تحقيق عبد الرحمن 


عبد الخالق ‏ دار القلم - الكويت» ط. ثانية ۰۰ ١ه/‏ ٠1948١م.‏ 


قناطر الخيرات: (آبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي ) نشرء 
وزارة التراث القومى والثقافة سلطنة عمان 5.7 ۵۱/ 1941ام. 


الكلينى الرازي» توفى سنة ۳۲۹/۳۲۸ه مؤسسة دار الكتب الاسلامیت 
طهران ۱ ھ. 


الاثیر) دار صادر - بیروت ۱۳۸۰ه/ ۱۹۲۵. 
الکامل في اللغة والأدب : (آبو العباس محمد بن يزيد العروف بالبرد 
النحوي» توفی سنة ۲۸۵ ه) مکتبة العارف بیروت . 


. کتّاب النيي: (مصطفی الاعظمي) الکتب الاسلامي ط . ول ۱۳۹ه/ 


4 طبع ثانية ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م . 
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الکشاف عن حقائق التنزیل  :‏ الزمخشري. جار الله محمود بن عمر 41۷ 
- ۵۳۸ه) دار العرفة دون تاريخ . 

کشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة : ( محمد بن مالك بن آبي الفضل 
الحمادي اليماني) تقد وتعلیق محمد زاهد الكوثري» نشر عزت 
العطان مطبعة الأنوار ۱۳۵۷ه/ ۸۱۹۳۹ 

کشف الاسرار: ( روح الله الخميني ) ترجمة عن الفارسية ( محمد 
البنداري) علق عليه سلیم الهلالي قدم له محمد أحمد اخطیب. دار 
عمان للنشر والتوزیم عمان ط . أولى ۱4۰۸ - ۱۹۸۷م. 


کشف الشبهات عن الشتبهات : (الشوكاني ) مطبعة العاهد مصر دون 


تاريخ . 


المصري ) دار صادر بيروت ۱۳۷۵ھ / ۱۹۵ 


السالمي )» وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» ط . ثانية ۱۹۸۳م. 


. مجتمع الكراهية : ( سعد ج جمعة ) دار الكتاب العربي بيروت» بدون تاريخ . 
. مجمع البيان في تفسير القرآن : أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ) دار 


مكتبة الحياة» بيروت» ١٠78١اه/‏ 6٠195م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ( تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية 8/551١‏ ١الاه)»‏ جمع» وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» وابنه محمد» ۳۲ مجلد ط. أولى ۱۳۹۸ه. 

محاضرات في النصرانية: ( محمد أبو زهرة ) ط . ثالثة ۱۹۱/۵۱۳۸۱ 
دار الكتاب العربي . 
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الختار الثقفي مرآة العصر الأموي : ( علي حسن النربوطلي ) سلسلة أعلام 
العرب» المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة والنش دیسمبر ۹7۲ ۱م. 
مختصر تاريخ الإياضية: (أبو ربيع سليمان الباروني) نشر مكتبة 
الاستقامة» تونسء المطبعة السلفية» ط . ثانية» بدون تاريخ . 

مختصر التحفة الإثني عشریة: ( شاه عبد العزیز الدهلوي) ترجمه 
واختصره السید محمود شكري الالوسي» تحقيق» وتعلیق محب الدین 
الخطيب ط . ثانية ۱۳۷۸ه. 

مختصر تفسیر ابن کثیر : ( اختصار وحقیق محمد علي الصابوني ) دار 
القرآن الکرم بيروت» ط . سابع ۱۰۲ه- ۰۸۱۹۸۱ 

مذاهب الإسلاميين: ( عبد الرحمن بدوي) ج۲ دار العلم للملایین 


بیروت ط . أولى» سبتمبر / آیلول ۱۹۷۳م . 


. مذهب الدروز والتوحید : ( عبدالله النجار) دار العارف مصر ۰۵ ۱۹م. 


محمد محيي الدین عبد الحميد» ط . رایع القاهرة» مطبعة السعادة 
۶ 1955م. 

وقدم له فان اس» بیروت ۱ (م . 

الستصقی من علم الأصول: (أبو حامد الغزالي ) دار الکتب العلمية 
بيروت» ط . انية ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م . 


. السند : (حمد بن محمد بن حنبل» ۲۱-۱۲6 ه) بهامشه منتخب 


كنز العمال» 5 محلدات» نشر المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» بیروت » 
دون تاريخ . 
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المسيحية : ( أحمد شلبي )» مكتبة النهضة المصرية» ط . سادسة ۱۹٩۸‏ . 
كتاب المصاحف : ( أيو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» توفي سنة ١١۳ه)‏ تصحيح أرثر جفريء ط . آولی» 
الرحمانية» مصرء ۱۳۵۵ه/ ۰۸۱۹۳۹ 

کتاب المعارف (ابن قتیبة آبو محمد عبد الله بن مسلم ۲۱۳ - 
۷۲ حقیق د. ثروت عكاشة. دار العارف» مصرء ط . ثانية 
۸ ۰۸۱۹۲۹ 

العارف الحسينية : ( السید حسين آل العلامة السید حیدر) المطبعة 
احيدرية النجف ۱۳۹۰ ه.. 


العتزلي ت 1۳۰ ) هذبه» وحققه. محمد حميد الله. دمشق ۱۳۸۶6 - 
۰ ۶ - ۰.۱۹۲۱ 

معرفة آخبار الرجال : (أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز الكشي 
ت .ج ۳۰ه) الطبعة الصطفوية عبي» ۱۲۱۷ه. 

الغني : (آبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة» توفي سنة 1۲۰ ه) ٩‏ 
مجلدات» مكتبة الرياض الديثة الرياض . 

الغتي في أبواب التوحيد والعدل: ( القاضي عبد الجبار بن احمد العتزلي» 
توفي سنة 4۱ه) ج١5‏ في الإمامة» تحقيق. عبد الحليم محمود» 
د.سليمان دنياء الدار القومية للطباعة والنشر» مصرء بدون تاريخ . 
مقالات المسلمين واختلاف المصليين: ( ابو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» توفي سنة 4 ااه )» تحقيق هلموت ریت ط . ثالئة ۰۰ ۱ه/ 
8 ام. 

كتاب المقالات والفرق : سعد بن عبد الله أبو خلف الأشعري القمي» 
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توفي سنة ۳۰۱ه) صححه وقدم له» وعلق عليه محمد جواد مشكورء 
مطبعة حيدري» طهران ۰۱۹٩۳‏ 

القدمة في التاريخ: (عبد الرحمن بن خلدون» توفي سنة ۸٠۸ه/‏ 
٠١‏ م)» المكتبة التجارية» مصر. 

الملل والنحل : ( آبو الفتح محمد بن عبد الکرم الشهرستاني ۹ - 
۸ ه) تحقيق محمد سيد كيلاني» طبع مصطفى البابي الحلبي 
۸ 97107ام. 


. المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ( أبو عبد الله محمد بن آبي بكر 


الحنبلي العروف بابن قيم الجوزية 55١‏ - ۷۰۱ه) حققه وخرج نصوصه 
5 عبد الفتاح آبو غدة» مکتب الطبوعات الاسلامية ط . أولى 
۰ ۱۹۷۰م. 

النتظم في تاريخ اللوك والام : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛ توفي 
سنة ۹۷ ههع) دائرة المعارف العشمانية» حيدر أباد الد كن» ط . أولى سنة 


م اها 


. كتاب من لا يحضره الفقيه: (أبو جعقر محمد بن علي بن الحسين بن 


بابويه القمى» توفى سنه ۱ ه) صححه على أكبر الغفاري» مكتبة 
الصدوق» 6 ۱۳۹ه. 


آجزای مکتبة الریاض الحديثة» الریاض . 
منهج النقد عند احدئین: ( محمد مصطفى الاعظمي ) . شركة الطباعة 
العربية السعودية الریاض ط . ثانية 4۰۲ ١ه/‏ ۱۹۸۲م. 


. اهدي بن تومرت (د. عبد امجید النجار) دار الغرب الاسلامية بيروت» 


ط . آولی ۵۱۰۳ ۰۵۱۹۸۳ 
الهدية في السودان : (ب. م. هولت ) ترجمة د. جمیل عيد» دار الفکر 
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العربي» ۱۹۷۸م . 

مهذب رحلة ابن بطوطة. السماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفارء (آبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي /۷۰٤‏ ۵۷۷۹ - 
ممم تحقيق أحمد العوامري» ومحمد أحمد جاد الولی» 
القاهرة ۸۱۹۳۹ . 

الوافقات في آصول الشريعة : ( أبو إسحق الشاطبي» توفي سنة ۷۹۰ ه) ۶ 
أجزاء . دار العرفة للطباعة والنشرء بيروت . 


. الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف : ( أبو 


عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي )» تحقيق عمار الطالبي» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر ۱۳۹۸/ ۰۱۹۷۸ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» توفي سنة ۸٤۷ه)»‏ تحقيق علي محمد البجاوي دار إحياء 
الكتب العربية» ط . أولى 1187/ ۱۹۱۳. 

الميزان في تفسير القرآن : ( محمد حسين الطباطبائي ) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط . ثانية ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۳م . 


. كتاب النبوات: (ابن تيمية) دار الفک بيروت. 


تخري بردي الا تابکي ۳ - ٤١‏ ۸۷ه)» مطبعة دار الكتب الصرية ط . 


آولی ۱۳۵۲ه- 2۱٩۹۳۳‏ . 


۰ نظرية الإمامية لدی الشيعة الا ثني عشریه : (أحمد محمود صبحي ) دار 


العارف» مصر ٩1٩‏ ۱ع. 
نشاة الفکر الفلسفي ذ في ال سلام : (علي سامي النشار) ۲ دار العارف» 


- ۳۸ 


ت۱۱ ۱۸۵۱۸۱۹۱۱۱۹۵۱۱۱۱ 1۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۵۵۱ أحمد محمد أحمد جلي 


. ۱۷ 


ط . امن ۱۹۸۱ 
نظام العزابة عند الاباضية الوهبية فى جربة: (فرحات الجعبيري) العهد 
القومي للاثار والفنون» الطبعة العصرية تونس ۱۹۷۵م. 


. النظم الا جتماعية عند الأباضية فى شمال آفریقیا فى مرحلة الکتمان: 


( عوض محمد خليقات ) ط. آولی» عمان ۲ م. 


۹ . نهاية العقول : ( فخر الدين الرازي» توفي سنة 5.5ه). 

۰ . نهج البلاغة الجامع لخطب ورسائل وحکم أمير المؤمنين علي ابن آبي طالب 
شرح الأستاذ محمد عبده» تحقيق» عبد العزيز سيد الأهل» دار الأندلس 
للطباعة والنشر بيروت» ط . خامسة ١٠98١م.‏ 

۱ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأبرار: (محمد بن علي الشوكاني» ۱۱۷۳ 
- ۱۲۵۰ه) دار الجيل» بيروت» ۸۱۹۷۳ . 

۲ يسألونك عن المهدية  :‏ صادق الهدي) دار القضایا بيروت» ۱۹۷۰ 

۳ کتاب الینابیع: ( أبو یعقوب السجستاني) تقديم» وتحقيق مصطفی غالب؛ 
منشورات الکتب التجاري» بیروت» ط . آولی ۰۱۹۱۰ 

رب ) الراجع الأجنبية : 


* Encyclopedia of Islam (Shorter), Edited H. A. R. Gibb and J. H. Kramers, 


Leiden, E. J. Brill, 1974. 


* The Bohras (Asghar Ali Engineer) Vikas Publishing Houuse, New Delhi, 


New 


1980. 


* The Druze Faith (Makarem, Sami Nasib), Caravan Books, Dember, 


York, 1974. 
* Studies In Ibadism (Amr al-Nami) ph. D. Thesis, Cambridge University. 
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فهرس ليا القوآنية 

طرف الا ية السورة رقم الاية ‏ الصفحة 
« وکلامنها رغدا حیث شنتما ولا تقربا البقرة ۳۵ Yo‏ 
هذه الشجرة 4 
ل فُوبُوا إلى بارنکم فاقتلوا أَنفسکم ذَلِكُم البقرة ‏ 4ه ۳۰ 
خير لکم عند بارنکم 4 
إن الله مركم أن تَدبَحُوا بقرة 4 البقرة  ٦۷‏ 4 
مهم امین له یعون الکتاب الا البقرة ‏ ۷۸ ۱:۸ 
آمانی ون هم إلا ينون ٩‏ 
ل بَلَى من كسب سَيَة وخاطت به خطيغتة البقرة  oo AYE ۸١‏ 
وليك صنحاب الثار هم فيها خَالِدُونَ 4 
و ومن اناس من يثري تفه ایا البقرة ٠‏ ۱۲ ۳ 
مَرْضَاة الله وال روف بالعیاد 4 
فمن شهد منکم الشَهر فَليِصّمْهُ 4 البقرة ‏ ۱۸۰ ۳۳۸ 
وین الاس من یب رفي لا الا البقرة ‏ ۲۰۵ 3 
رهد الله على ما في فلب وه الخصام) 
ومن الئاس من يثري تفس ابَِعَاء البقرة ٠‏ ۲۰۷ ۷۲ 
مَرْضاة الله 4 
هل ینظرون إلا أن ی هم له في ظلل البقرة ‏ ۲۱۰ ۱۸۶ 
من الْعَمَام 4 
«ولاً تکخوا امش کات حى یمن البقرة ‏ ۲۲۱ .۱9 
فمنهم من آمن ومنهم من کفر 4 البقرة ۲۰۳ ۱۳۵ 


35 — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيمة» مورا 
طرف الآية. السورة رقم الاية الصفحة 


وم یوت الحكمة فد أوتي خرا كيرا 4 البقرة ۲۹۹ ۳۹ 
يا یا الذین آمتوا انوا الله وَذْرُوا ما البقرة ‏ ۲۷۸ ۱۳۸ 
بقي من الربا إن كنتم مُؤْمنِين 4 

هو الذي أنزل عَلَيْكَ الکتاب منه آيات آل عمران ۷ ۲۲۲-۱ 
محکُمات مر الکتاب وَأَخْرُ مُتَشَابِهَات 

َم الّذِين في فلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه 

مت ابعضاء الفنّة وابتغاء تأويله وم یلم 

تأویله إلا الله رالرّاسخون في العم )» 

لوقل لین أوثوا الكتاب والأَمْيْينَ آل عمران ۲۰ 41 
ءأسلمتم فان أَمْلمُوا فقد اهتدوا وان تَولُوا 

قَإِنَمَا عليْك ابلاغ وال بصیر بالعناد 4 

« ألم تر ی الْذِينَ آوتوا نصا من الکتاب آل عمران ۲۳ 4۷ 
یعون لی كاب الله كم ینم نم 

یتوی فریق منهم هم مغ رون 4 

إلا أن قرا منهم تقاة 4 آل عمران ۲۸ Yt‏ 
« إن مثل عيسى عند الله کمثل آدَمَ خَلَقَهُ آل عمران ۰٩‏ ۲۹ 
من راب ٿم قال َه كن کون 

فمَن حَاجَكَ فيه من بعد ما جَاءك من آل عمران ٩۱‏ ۳۰۹ 
العلم فقل تعالوا ندع أَبْنَاءَنَا وأبتاء کم 

سانا ونساهکم وآنفسا وآنشسکم تم 


نت و له 


اللا ااا ااااااااااااااااااااااااااااااالا آحمد محمد أحمد جلي 
طرف الاية السورة رقم الاية الصفحة 


ل ونوا رانين بما کنتم نلمُون الکتاب آل عمران ۷٩‏ ۲۳۰ 
وبما کنتم تَدرْسُونَ 4 

أن الوا ابر حت تفقوا مما حون 4 آل عمران ٩۲‏ ۲ 
وله علی النّاس حح ايت من استطاع له آل عمران ٩۷‏ 1 
سبیلا ومن کفر فإ لغب عن الالین ‏ 

« راختصموا بحل الله جمیا ولا توا » آل عمران ۱۰۳ ۹ ۱۲۳ 
یوم يض وجوه وتسود وجوه فا لین آل عمران ٠١١‏ 1۷ 
اسوَدّت وجوههم آکفرتم بَعْد ٍمانکم 

فذوقوا العذاب بما كنم تکفرون 4 

( کم خیرم اخرجت لاس 4 آل عمران ۱۱۰ A0‏ 
هذا بيان اس وهی وَمواعظة مين آل عمران ۱۳۸ ۱۸۰ 
ل وشاوزهم في الأمر فاذا عَرَمْت فول آل عمران ۱۰۹ 2 
قیال 

« لق من اللَّهُ على المُؤْمنِينَإِذْ بَعَْ فيهم آل عمران ۱34 ۱۷ 
رَسُولاً من أنفسهم یتلو غلیسهم أَيَاتِه 

يرهم هم لکتاب والحکُمة ولد 

كلا م لقي مان 

إن الَّذِينَ یأکلون آموال الْيتَامَى ظلما نما النساء ‏ ۱۰ ۱۳۹ 
لو في بطونهم تارا وَسَيَصلَونَ سرا 4 

«ونن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حدودة النساء ۰ ۱6 ۱۳ 
يُدَْلَهُ نوا خالدا فيها ولَهُ غذاب مهین ‏ 


هع ع كك 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» یره 
طرف الاية السورة رقم الآية الصفحة 


ما التّوبة على الله للّذِينَ يعْملون السوءٌ النساء ۱۷ a‏ 
هال ثم وون من قريب فأوئبك توب 

اله علیهم وكات ال ليما حكيمًا » 

رأنهانکم اللاتي آزضَخنکم وأخوانكم النساء ‏ ۲۳ ۱۱۳ 
من الرضاعة 4 

«واحل لکم ما وَرَاء ذَلَكُمْ أن تَبْتَعُوا النساء ٠‏ ۲۶ ۱۳ 
ريد ال أن یخلف عنكم 4 النساء ۲۸ ۱۸۷ 
« يا ايها الذین أَسُوا لا تاوا أَمُوالکم النساء ۲۹ ۱۳۸ 
کم بلاط 

«فابعنوا حَكَمًا من أهله وَحَكَما من أَهْلها النساء ‏ ۳۵ 0۸ 
إن يُريدا إصنلاحا بُو الله یه 4 

طا یا الذي ن وا آطیغوا الله وأَطِيعُوا النساء ‏ ۹ه YoYo‏ 
ان وأولي الأمر منكُم » 

« ومن يقل مُؤْمنا مُتَعْمدَا فجراژه جهتم التساء  ٩۳‏ ۱۳ 
خالدا فيها 4 

یا یا الّذين آمنوا ذا ضربتم في سبیل النساء ۰ ٩6‏ ۱۳۸ 
الله فُحَبَينُوا ولا تقولوا لِمَن ألقى إليكم 

اسلا لسلت موم تبون عرض الْحَيَاة 

لیا فعند الله مغانم كثيرة كذلك کنتم 


مر قل فمن الله علیکم ینوا إن له كان 


۶ 


نوخ 


ا 


لل ين أحمد محمد احمد جلي 
طرف الاية السورة رقم الآية الصفحة 


( وفعئل الله المُجاهدين علی القاعدين النساء  o ٩۵‏ 
جا خی 

طوس یخرج من بيه مُهَاجرا إلى الله النساء ۱۰۰ ۳ 
رزسوله ثم یدرک ارات فقد وفع جر 

عَلَى الله 

ليا یا لين آمنوا إا قمنم إلى الصّلاة المائدة ‏ + ۱۰۹ 
قاغسلوا وجُوهکُم یدیم إلى الْمَرافق 

وَامْسَحُوا برعو سكم وآزجلکم إلى اکن 

... علکم تشکرون ) 

« وان کنتم جا فا پروا # المائدة ‏ ه ۳۳۸ 
<( قطوعت لَه نفس قتل أخيه 4 المائدة ‏ .سم ۲۰۹ 
« وَالريَانِيُونَ والأجَار بما استَخفظوا من المائدة ‏ 44 ۳۳۰ 
کتاب الله وکانوا عله شهدا 4 

وم لم يَحْكُم بما رل الله فوك هم المائدة ‏ غ4 ۱۳۰ 
الکافرون 4 

« فسؤف يأتي الله رم يُحيهُمْ حون 4 الائدة . 4ه ۱:۱۰ 
نما ولیکم الله ورس وله این وا الذي المائدة ‏ هه ۷ ۱۸۱ 
25201111112 

ومن يول الله وَرَسُولَهُ والذین آمنوا فان الائدة ‏ 5ه ۲۰۸ 
حزب الله اون 4 

يا یا الرسُول بل ما زل إِلَيْكَ من المائدة ‏ 1۱۷ 1 لحك 
ربك ون لم تفعل فما بغت رسال 


بت 6۷ 6 بت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعة» mon‏ 
طرف الآية السورة رقم الاية الصفحة 


« لیس على لین منوا وَعَمِلُوا الصالحات المائدة  ٩۳‏ ۱۸۸ 
جناح فيمًا طعموا إذا ماقرا 4 

مثل ما فتل من النْعَم یخکم به ذوا عدل المائدة هه 0۸ 
نگم 

< يا أَيْهَا الذين آمنوا لا تسألواعن أَشْيَاءَ المائدة ٠١١‏ ۱۹ 
دنک نوخ ٩‏ 

۵ الَذِين منوا وم سا هم بظلم 4 الأنعام ۸۲ ۱۳۵ 
لا تدرکه الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصارَ الأنعام ‏ ۱۰۳ ۱۱ 
هو لیف الخبیر 4 

« وَذَرُوا ظَاهِرَ الأثم وَبَاطِنَه » الانعام ١١١‏ ۳۳۷ 
( أن هذا صراطي مُسْتَقِيما فائعوه ولا الانعام ‏ ۱۵۳ ۹ 
إن الذین فرقرا دِينهُم وکانوا شِيَعًا لست الأنعام ٠١۹‏ ۱۹ 
منهم في شي الما آن رهم إلى الله ثم 

يهم نا کنو یعون ) 

من جاء بالحستة 4 الأنعام ۱۰۰ ۲۹4 
فُل نما حرم رب الفواحش ما هر متها الأعراف ۳۳ ۱ ۳۳۷ 
وما بَطن » 

طقل من حرم زيتة اله اي أَخْرَج لعباده_الاعراف ‏ ۳۲ ۳۳۹ 
وَالطَيّبَات من الرزق فل هي لين منوا في 

لْحَيَاة انا خَالِصة رم القيامة 4 


- EEA — 


تا ادا ان 


طرف الاية 


لین بو ارول اي الأمي اي 
يجدونة مكتوبًا عندَهُم في لتاق والأنجيل ) 
« وإذأخذ ربك من بني دم من طهورهم 
ذَرَيتهِم وآشهدهم على أنفسهم آلست بربكم » 
< وَأضِمُوا الله وس وله ولا تنازشوا 
فلا لغب ریک 

لإ وآعدوا لهم ما استطعتم من قوق ومن 
رناط الْخَيْل 4 

فیلکت 4 

و ائخدوا بارهم ورهب انهم ابابا من 
دون الله 

وهر الذي رق رة یی زو 
جع یر على لین كله 

© رالذین یکُزون الذاهب والفصّة ولا 
ونا في سيل الق باب أي ) 
ل لكن الرَسُول وین آمنوا مَعَهُ جاهدوا 
بأمْوالهم وأنفسهم وأوليك هم الْخَيْرَاتَ 
وأوليِك هم المقلحون » 

« لیس على الصتُعفاء ولا على المَرضى ولا 
على الّذِينَ لا یجدون ما يُنفقون حَرَجٌ إذَا 
منوا لله سوه 4 
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دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعةه NN‏ 
طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 


< الس اون الأولون من المُهاجرین التوية  ٠٠١‏ ۳۷ 
والأنصار وَالّذِينَ اَبَعُوهُمْ پاخسان رصبي 
الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري تحتها لأنهاز خالدین فيها بدا ذلك 
قزر اتيم 
وا اله اشتری من امین اهم التوبة  1١١١‏ ۱۳۷ 
و ماه بش ام ۱۱۲ 
.. التَاتبون العابدون الحامدون 
اون الراكعون السْاجدون الامرون 
نموف واهُون عن الْمُنكر والحافظون 
لحدود الله وبَشر المؤميين ) 


حى إذا أَخدت الأزض ژغرفها 4 يونس ۲١‏ 4۳ 
ف لين أحْسنُوا الحستى ید » فزني < ۱۰۹ 


لإ الر کتاب أحكمت آیاته ثم 4 فصلت من هود ۱ ۱۰ 
لد حکیم خر 

وما آمن مَعَهُ الا قليل 4 هود ۰ ۳۳۷ 
لا تثریب علیکم الم 4 یوسف  ٩۲‏ ۳۱ 
ذإ سواف أستغفر لكم رئي 4 یوسف ٩۸‏ ۳۹۱ 
ط4 هعبات من بين يديه وَمِنْ خلفه الرعد ‏ ۱۱ ۲۰۸ 
حون من آثر ال 

ل يَمْحُوا الله ما يَشَاءُ وت الرعد ‏ وم ۱۹۳ 


Û J‏ يا ll Ll‏ ل ات( أحمد محمد أحمد جلي 
طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 


( رما آزسلا من رَسُول إلا بلسان قومه إيراهيم 4 ۱۰۲ 
بين هم فَيَضِل الل من يَشَاءُ وَيَهْدِي من 

ياء وه اریز اكيم 

لإا تحن نا الذكر وا لَه خافظون > الحجر  ٩‏ 10۸« لف 
« وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 نحل ١١‏ ۲۹4 
۵ وَأَوْقُوا بعهد الله ذا عاهدتم ولا توا النحل  4١‏ 1۱ 
الأَيْمَانَ بعد توکید‌ها وقد جَعَتَمْ الله 

وما كنا مین حَتَى تبعث رمولاًی الإسراء ١٠١‏ ۱۳ 
«رحشرتاهم فلم نفادز منهم ادا الكهف rr ٤۷‏ 
لإي نذرزت للرحمن نونف أكلم لین 4 مرم ۲۹ ۳۸۸ 
ملام لك مأْستَغِْر لك ري مرم “40 5 
الرَحَمن على اعرش استوی 4 طه : ۱.۰ 
« رالسلام علی مَن انبم ادى 4 طه ٤۷‏ 10۰ 
جوم تأتهم ب ما في الصحف الأولّى 4 طه ۱۳۳ ۱۰۳ 
( وجعنا من الْماءِ کل شي » الائبیاء ۳۰۰ ۳۳۸ 
«الزاني لا ینک الا انبة از مش ركة النور ‏ ۳ ۲ 10۰ 
والزانية لا كمه را زان أو مرك وحم 

ذلك على نمی ٩‏ 

« ولا( سم موه ظنْ المومنون النور ‏ ۱۲ ۲۹۰ 
ینت باهم را 


ام کت 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه سین 
طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 


ولا لین زینتهن إلا یهن » الور ۳۱ ۳۳۹ 
«اللّهُ نور السّمَاوات والازض ...4 النور ‏ ۳9 ۱۳ 
ل وَعَد الله الّذِينَ وا منم وغملوا النور ‏ هه <۲۳ 
الصّالحات لیستخلفنهم في الأرض 4 

ل وهو الذي خلق من الماء بشرا فُجَعَلَهُ الفرقان ‏ 4ه ۳۳۱ 
نسبا رصهرا وکان ربك قدیرا 4 

طوَالْذِينَ يوون ربا هب لنا من واجنا_ الفرقان ۷6 ۷ 
وذرياتنا َر أن واجعا لین إِمَامًا ٩‏ 

و وآندز عشيرتك الأفربين 4 الشعراء ‏ ۲۱ .۲ 
وتوم نخشر من کل ند فوخا من اللمل ‏ ۸۳ ۳ 
یکذب بایاتا فهم یوزعون » 

9 فوجد فیها رجلين يقتتلان هذا من شيعته القصص ۱۵ ۱۹۷ 
َهَذَا من عَدوّه فاستغائه اي من شیعته 

على الّذِي من عَدره » 

« سلامٌ علیکم لا نبتغي الجاهلین ) القصص ده ۱9۰ 
« وما كان ربك مهلك القرى حى يَبْعَثْ القصص وه ۱۰ 
في مها رَسُولاً بر عليه م آيائِاوَمَا كنا 

کل شيء هالك الا َجهَهُ ‏ القصص ۸۸ ۱۸۹ 
وما كنت تتلو من قَبْلِه من کتاب ول العنکبوت ٤۸‏ ۱:۷ 
نَحْطَهُ بیمینك إذا لذرتاب الْمبطلون 4 


حت 2 ۳ 


للملا ل ل اللا ل نا أحمد محمد أحمد جلي 
طرف الاية السورة رقم الآية الصفحة 


« يَعْلَمُونَ ظاهرا من الْحيّاة انیا 4 الروم ٠‏ ۷ ۱ 
ولا تکونوا من امش ر کین »+ من لین الروم ٠‏ ۳۱-۲۰ ۹ 
فرقرا ديتهُم وکانوا شيعا 4 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة ین 4 السجدة ۱۷ ۳۳۹ 
© الب أولى بالمُؤمنين من آنفسهم_ الأحزاب * وه 
اواج انیم 4 

«إِنمَا رید له يذهب عنکم الرزجس هل الأحزاب ۳۳ ۲۱ 
ليت ويُطه ركم تطهیرا 4 

«إن الْمُسَلِمِينَ والمسلمات وَالْمُؤْمِنِينَ الأحزاب هم د 
لمات والقانتین رالقانتات والصّادقِين 

والصادقات والصّابریس والصابرات 

والخاشین والْحَاشِعَات ) 

( وما كان لِمُومن ولا مُؤمنة إذا قَضى الله الأحزاب ۳۶ 0 
وَرَسُولَهُ أمْرا أن یکون هم الخيّرة من 

آمرهم ون يَعْصٍ الل وَرَسُولَهُ فد ضل 

لالا مین » 

ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فد فازفوزا الاحزاب ۷۲۱ ۳۹۰ 
قينا( 

« وقلیل من عبادي الشکُوز 4 سا ۱۳ ۳ 
۾ وإ من شيعته لابراهیم » الصافات ۸۳ ۱۹۷ 
<( وقلیل ما هم 4 ص ۲ ۳۳۷ 


~~ fof — 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة» oes)‏ 
طرف الاآية. السورة رقم الآية الصفحة 


طن آشرکت لَص عمك 4 الزمر ٩۵‏ ۳۹ 
قالوا را أا انين ریا تين 4 غافر ۳٤ إ١ ٠‏ 
وقال رجل من من آل فرغوان یکتم ایمانه 4 غافر ‏ ۲۸ ۷ 
( لأ تیه لبط من بين یه ولأ من خلفه 4 فصلت ٤۲‏ ۲۱ 
( قل لا أمآلكم علي جر إل مده في نی الشوری ۲۳ ۲ ۲۱۳ 
ل رأمْرهُم شورى بهم 4 الشوری ۳۸ ۲۰ 
« وكذلك أَوْحَيْنا لك وا من أَمْرِنَا ما الشوری ۰۲ ۲۲۹ 
كنت تَدْري ما الکتاب ولا لین 4 

ط جلها کم اي هم رون 4 الزخرف ‏ ۲۸ ۳.۰ 
« إن هو لا عبد أنعمنا عليه وَجَعَلتَاهُ مغلا الزخرف وه ۳۰۹ 
لني إسرائيل 4 

« دتم طْبَاتکم في خیاتکم الدَنْيَا الاحقاف ۲۰ ۱:۸ 
واستشتتم بها فالیزم رون عذاب الْهُون 

با كم تستکیرون في الأرض بغیر الحق 

ریما نتم تفسقون » 

« تقد رضي ال ن الْمُوّميين إذ ینت الفح ۱۸ ۲۹۷ 
تخت الشّجرة فعلم ما في فلوبهم فأنزل 

السشكينة هم یم فرب 4 

هو الذي سل سوه بالهدی ودين ال الفتح ۲۸ ۱۱ 
یظهرة علی الدين كله وکفی بالل شهيدا 4 


— goof — 


الا انا 


طرف الاية 


محمّد رَسُول اللّه وَالَّذِينَ مَعَهُ آشداء 
على الکثار رحماء ینم تراهم رکعا سجدا 
ون فضلاً من الله ورضوانا يمام في 
وجُوههم من ر السُجُود ذلك مهم في 
اشوة ومهم في الأنجيل كزع آخرج 
تاذ فار فاستفلظ فاستوی على سوقه 
یعُجب الزراع لیغیظ بهم الْكُقَارَ وعد الله 
دين آمتوا وعملوا العالحات منهم مففرة 
وج عظیما # 

وي نها اين أمَُوا لا روا أصواتكم 
فوق صوّت اي ولا تجهروا لَه بالقول 
وأنتم لا تشون 4 

يا ها الذینآموا إن جَاءَكُمْ فاسق بت 
ينوا أن تصییوا قوما بجهالة فَمبِحُوا 
علی ما فعلتم نادمین )4 

« ون طانفتان من الْمُوْمنِينَ افتتلوا 
ل إِنَمَا اون إخرة فاصلخوا بين آخویکم 4 
«( لقد كنت في غفلة من هذا فکشقنا عنك 
غطاءك مر الیرم حدید » 


السورة 
الفتح 


احجرات 


الحجرات 


اهمه 


رقم الآية 


۲۹ 


الصفحة 


۳۹۷ 


(YTV ۳۰ 


0 ٩ ۸ 
١؟؟‎ ۷ 
۹ 


۳۳۹ 


دراسة عن الفرق في تاريخ امسلمین «الخوارج والشیعه mu‏ 


0-3 


طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 


وحور عين » کال از لمکنون 4 الواقعة ۲۳-۲۲ ۳۳۹ 
لا يسْتوي منکم من نفق من قبل الفتح احدید ٠١‏ ۲۹۷ 
وقانل أوبك آخظم ذرجة من الذين فقو 

مر بعد وفاتلوا وكلاً وعد الله الختی 

aE 

لَْراء امه اجرین لین َخرجوا من الحشر  ٩-۸‏ ۲3۷ 
دیارهم رأشوالهم ییون فضلا من الله 


و 
۶ 


ورضوانا ونروت الله وَرَسُولَهُ أوليك هم 

العْادقون » وَالّذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ والایغان 

من لهم يُحِبُونَ من هاجر ایهم ولا ُجدون 

في صدورهم حاجَة مما انوا وترون على 

آنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْيُوقَ 

شح نفسه فريك هم الْمقلحوة 4 

ی أَيْهَا الذین آمنوا ذا جاءکم الْمُؤْمِنَاتَ المتحنة ٠١‏ ۱۳۸ 
مُه جرات فامتحنو هَن اله آغلم بایانهن فان 

مون مات قلا وهی 

کار لا هن حل هم ولا هم يحون هن 4 

ولا تَمْسِكُوا بعصم الکوافر 4 الخ ۲۵ ۱9۰ 
ليا نها الي إذا جاءك اْمومنات يُبايغنك المتحنة ۱۲ ۲٤‏ 
عَلَى أن لآ يثرن بالل شيْنًا ولا یرفن 

ولا يَْئِينَ ولا يقلن أَولاَدَهُن ولا تین 


- ۶ 6 = 


الالالال يلللا أحمد محمد آحمد جلي 
طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 


ھتان يََْرِينهُ ن یهن وأَرْجلهنَ ولا 

يَعْصينك في روف فَبَايعْهنَ واستغفر لهن 

الله إن الله غفوز رَحيمٌ 4 

ل یریدون لیطفتوا تور الله بأفوامهم وال الصف ۸ ۳ 
هر الذي بَعَثْ في امین سُولا منهم الجمعة ‏ ۲ ۱:1 
يتل علنهمآیاه و هم » 

و وآخرین منهم لا یَلحقوا بهم » اعد ۶۱ ۰ ۱2۱ 
آمنوا بالله ززسوله لور الي نا 4 التغاين م ۲ 
ل فلینظر الانسان مم خلق » خلق من ماء الطارق  ٩-۵‏ ۳۳۸ 
دافق )ه 

انوا الله ربكم لا تخرجوهن من الطلاق ۱ ۱۳2 
ُرتهن ولا نخرجن إلا أن بين بفاحشة 

مين ولك حُدود الله ومن يعد دود الله 

ن والقلم وما طروت » لقلم ۱ ۳۱ 
طم في سلسلة ذزغها سبغون ذراعا الجاقة ٠‏ ۳۲ ۳۹۸ 
اسلکوه 4 

ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ان له ناز جهنم الجن ۲۳ ۵۰ ۱۳۶ 
خالدین فيها بدا 4 

ل وجوه ومذ ناضرة × إلى ربا ناظرة 4 القيامة ۲۳-۲۲ ۰ ۲۸۹۰۱۰۱ 


— ۶ ۵۷ — 


دراسه عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة» ااتاااااااااااااااااااااااااالاااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااا 
طرف الاية السورة رقم الآية الصفحة 


إِنَا هدیاه السْبیل إِمّا شاکر) وما الانسان م ۱۳۵ 
کفورا 4 

عَم ءون » عن الب اليم التبا ۲-۱ ۲۹۳ 
E RE‏ همکد عبس ٤۲-۳۸‏ 34 
مسبدرة » وجُوة ینید ها غبرة » 

ترهقها قترة « وليك هُم الکَفرة الفَجرَة 4 

ف سبح انم زنل الأخى 4 لاعلی ١‏ 7 
ط ازجعي إلى رك راضية مطييّة» الفجر ‏ ۲۸ ٤‏ 
ل فَألهَمها فُجُورَها وتواها 4 الشمس ۸ ۹۷ 
ل ون ا للآخرة والأولى » اللیل ‏ ۱۳ ۳۳۹ 
< لم يکن الذينَ کفروا 4 البينة ‏ ۱ 57 
« بت يدا أبي لهب وتبا ) الك ۲ ٤‏ 


مت پگ 0 6 سب 


للم ل الل ل الل احمد محمد أحمد جلي 
الحديث الصفحة 


ارون هه الأفلوق ليم المانة ممم تسد شعني نسي 5 
اوی اهل الا کو فق کر Ye u.‏ 


ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء E eas‏ 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ل ان 


اللهم إنك لتعلم آني رسول الله Aa‏ 
اللهم أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ...۰ ۲۱۱ 


آلستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم و00 [ز[ ز ز 0 OE‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا 


رضول اللة EE RE E CS‏ 
إن الله يقبل توية العبد ما لم ی مامد م ES‏ 
إن ابنى هذا سيد A E SS RS ER‏ ل 


إن صلاتنا هذه لا يصلح أن يتكلم فيها بشيء من كلام الآدميين .... 1١‏ 
أن النبي عه کان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ... ۱۱۵ 


إن هذا الأمر فى قریش م بت N‏ 
أنا مدينة العلم وعلي بابها AVON SS ae‏ 
آنت منى ممنزل هارون من موسى arena‏ ۱۸۹۲۲۱۲ 


— £0۹4 


دراسه عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج واکشیعهه wu‏ 


الحديت الصفحه 
إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ار Es‏ 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس يي اه 
أبما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة ا IR‏ 
بايعوني على أن لا تشر کوا بالله شيعا ae‏ 
خذل عنا يا عيم SEs‏ ا E‏ 


خط تا J‏ عله روما BE‏ ی seca‏ :۱8 


خير هذه الأمة بعد نبيها آبو بكر ثم عمر E, Gean‏ 
ده فان له اصحابا یحقر آحد کم صلاته مع صلاتکم > 


ذكر فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم TT‏ 
ریت النار فاذا أكثر آهلها النساء NSE E‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اطي الت ايها ماسم الاسم VEE‏ 
سیخرج قوم في آخر الزمان حداث الاستان ی SN‏ مق 
على المرء المسلم السمع والطاعة إلا أن یومر ععصية ...... a‏ 
N‏ كر ككررا TO AAS‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة Yo‏ 
فاطمة وولداها 1۳ 
فان عادوا فعد EN eels‏ 
ل وي2 5 1 a‏ ۱۹۲ 
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لال ااال الل ل ل ل لاا أحمد محمد أحمد جلي 
الحديث الصفحة 


كل أمتى يد خلون الجنة إلا من آپی n‏ ۱۲۵ 
كنت أنا وعلی تورا فى جبهة آدم عليه الشات E o‏ 


لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض TERT Rad‏ 


لا تنال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي عته ............ OE, ste‏ 
لا مهدي إلا عیسی بن مرم e‏ مد لماو TORE‏ 
لا یحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا له إلا الله وان محمدا رسول الله .۰ ۱۲۳۰۱۲۲ 
لا يدخل الجنة قتات e‏ ی شوه 1۳ 


ال ا الاخر فى قري ما ی من الاش انان Ve‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 0017 0 PEE‏ 


لو كان الإبمان عند الثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء E ee‏ 
لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم eee‏ الي 
لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي لس EU‏ 
لیاتین على آمتي ما آتی على بني إسرائيل a‏ 


ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتى SS‏ موسو ا 
ما من عبد قال لا اله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة شیر ۱۱۲ 
ما يمنعنى أن أمسح وقد رآیت رسول الله ء مسح te‏ ا 


ES 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «اتخوارج والشیعهه unum‏ 


الحديث الصفحة 


من كنت مولاه فعلي مولاه عومج ااه او باع ابول TETAS‏ 
من كنت مولاه فهذا علي مولاه اموسر امن و ۱۲۱ 
من مات ولم يعرف مام زمانه مات ميقة جاهلية o.‏ ۲۲۰ 
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ساس سا ا 
من مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية A as‏ 
من ناصب علياً الخلافة فهو کافر soe‏ ی ۲۱ 
الهدي من عترتي من ولد قاطمة RSE‏ ره وس EV‏ 
نحن أمة آمية ی 
هذا سبيل الله ا ۱۱ 
والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ... ........ ا VEE‏ 
ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ E‏ 5 
يا آبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً ۳۹ 
يا جابر لقد سالت عن آمر جسيم TEYE AS AR aa‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1[ E‏ 
یخرج في آخر الزمان رجل من ولي ت ۲۶۷ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 0 اا 


خا وت 


للم ا للك 


أحمد محمد أحمد جلي 


فهو ليم 


الآبري = الحسين بن محمد بن الحسين 
آدم عليه السلام 385 ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۵۰ ۳۹۷. 

آصف ۰۳۹۱ 

آل کاشف الغطاء = محمد الحسين 
الامر باحكام الله بن المستعلي ۳۳۰ 
كك ار 

آية الله الحميني ۰۱۲۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 
۱ ۲ ۲ . 

إبراهيم عليه السلام ۰۱۸۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳۹۷ 

إبراهيم باشا ۳۱۷ . 

إبراهيم التيمي ۲٠۲‏ . 

إبراهيم بن الحسن بن علي بن ابي طالب ۲۷۹ . 
إبراهيم بن عبد الله بن احسن بن علي بن 
أبي طالب ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ 

ابي بن کعب ۱۷۰ ۰۱۷۱ 

الأجدع = حسن بن حيدرة الفرغاني 
آحمد بن حميد الدین الكرماني ۰۳۱۲ 
TAR ۳‏ . 

أحمد بن حنیل ۰۵ ۰٥۹‏ ۰۱۱۳ ۰۲۰5 


. ۲ 2۷ ۰۲ 1 ۰۱ 


آحمد صیحی ۲۹۱ . 
آحمد بن عبد الله» الستور ۳۱۳. 


آحمد بن محمد الأزهري ۲۱۰ . 

آحمد بن محمد بن آبي نصر ۲۰۰ . 

أيو أحمد الهرجاني ۳۱۲. 

آحمد بن یحیی بن الحسين ۲۷۹ . 

الأخرم < حسن بن حيدرة الفرغاني 
الأخنس بن شريق ۷۳ . 

أرسطو ۰۳۲۲ ۰71 . 

آروی بنت أحمد الصليحية, الحرة الملكة 
TTY (۳۹‏ 

إسحاق عليه السلام ۲۷۷ . 

ابن إسحاق ۲۰ . 

(سحاق النخعي» آبو یعقوب الأحمر ۳۷۰ . 
إسرافيل ۳۱۹ ۰۳۹۷ 

إسماعيل عليه السلام ۰۲۷۷ ۰۳۲۱ 
إسماعيل الاعرج [الإسماعلي] ۳۰۳ . 
اسماعیل بن جعفر ۲۰۱ . 

إسماعيل بن محمد بن حامد التميمي 
الداعي ۳۹۷ . 

إسماعيل بن موسی الکاظم ۰۳۰۳ ۳۰ 
6" . 


NS 


دراسة عن القرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشیعة» اکتا قال مقطلا ل الالالال اطخ مقط نطلل لاا للق 


الأشعث بن قيس ٣ه‏ . 

الاشعري = أبو الحسن الأشعري 
الاعمش [ سلیمان بن مهران] ۰۲۱۳ 
آغا خان الثاني = علي شاه 

آغا شاه الثالث = محمد شاه الحسيني 
الأفضل بن بدر الجمالي ا 
أفلاطون ۰۳۲ ۳۹۲۳ . 

آفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
الرستمي .Ao‏ 

آفلوطین ۳۹۳ . 

الأقرع بن حايس ٤ه‏ . 

الألباني ۲۱۷ . 

أم سلمة ۰۲۱۱ ۲۷ . 

ابن الأمير = محمد بن إسماعيل الامیر 
أمين الريحاني ۳۷۸ . 

أمين طريف 405 . 

أمين الطويل النصيري ۳۲۷۰ . 

أنس بن مالك ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۳ ۲۹۲ . 
الانصاري [ من علماء الشيعة] ۲۲ . 
الا وزاعي ۱۳ .١‏ 

آبو أيوب الانصاري ۰۱۷۰ 


ابن بابویه القمي = محمد بن علي بن بابویه 


الباقر = محمد بن علي» أبو جعفر 
البخاري [ محمد بن إسماعيل ] ۰۳۳ )۰۵ 
CAG CA! coo‏ ۸۲ ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۲۱۳ 
٩ ۲۷۲۱ ۹‏ ۲ . 
الیراء بن عازب ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ ۰۲۱۰ 
۳ 

البرجدوري ۲۳۷ . 

البرم < یوسف بن إبراهيم 

. ٠١١ ۰٩۹٩ البسيوي‎ 

بشر بن غانم الخراساني .Ao‏ 

أيو بصير ۲۵۵ . 

ابن بطوطة ۳۷۷ . 

البغدادي = عبد القادر بن طاهر 

بقي بن مخلد ۸4. 

۰۲۲ ۰۲۰ ۰۲ ۰۲۳ آبو بكر الصدیق‎ 
CAA ۰۸۶ ۰۷۰ ۰۷۱۰۳۸ ۰۳۲ CYA CTY 
CIVACIVY IYY AVY آل محل‎ 
+۲۱۹ ۰۲۱۶ ۰۳ ۲ ۰ ۳ 
۰ ۰ ۰ امك‎ ۸ 
.۳۸ ۹ ۰۵۰ 

آبو بلال الفارجي = مرداس بن حدير. 
بلفیس ۳٣۱‏ . 


بِيّان بن سمعان التميمى 1١85:1١85‏ 


454ل 


للفلل الل ااا يا 


الترمذي ۰۲۶۲۰۲۱۲۰۲۱۶۰۲۱۱ ۷ ۲ . 
ابن تومرت = محمد بن تومرت 

تيمور لنك ۳۷۱ . 

1۳١ ۰۶۰ ۰۳۱۰۳۰ ۰۲۰ ابن تيسمية‎ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۲۰ ۱۵ ۹ 
۰۳۲۰ ۰۲۸۷ ۲۷ ۶۲ ۱ 
TY 

ابن التیهان» أبو الهيثم ¥( TV‏ 
تعلية بن حاطب ۱۰۱ . 

. ١١۴۳ الثوري‎ 

ابن جابر ۲٤۹‏ . 

جابرین حيان ۳۲۰٣‏ . 

جابر بن زيد الأزدي» أبو الشعئاء ۰۵*۰ 
للع cAY CAY cAI‏ هاب CAY CAT‏ 44۹ 
۸۰ ۲۲۶ ۱۰4 . 

جابر بن عبد الله ۰۲۲ ۰۸۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۰ ۲ . 

جابر بن يزيد اجعفي (Yoo‏ ۹۰۸ ۲ . 
الجاحظ ۱۷۸ . 

آبو الجارود = زياد بن النذر الكوفي 

جبر بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ۱. 
جبزيل عليه السلام ۰۱۳۲ ۰۲۲۲ ۰۲۹۷ 


۳ ۶۵ ۵6 ۹ 


ابن جبير 4۳ 60 ۲ ۸. 

ابن جریج oY‏ 

ابن جرير الطبري ۱۹۸ . 

ابن حجر العسقلاني ۲۲۳ . 

آپو جحيقة ۲۲۷ . 

جرير بن عبد الله 4۱۹ ۰۱۱۰ 

أبو جعفر الباقر = محمد بن علي الباقر 
جعفر السماك ۸۳. 

بو جعفر الطوسي ۲۹۹ . 

جعفر بن محمد الصادق ۰۱۷۹٩‏ ۰۱۸۲ 
AA IAL‏ ۳ ۵ 2-2 
۲۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱ ۰۲۸۷ 
cf oT‏ ل ۱۷ TOA‏ افش 
آبو جعفر النصور »› الخليفة العباسي 1۳“ 
الى Ao‏ . 

. ٦۳ الجلندي‎ 

ابن جني ۳۱۱١‏ . 

ابن الجرزي ۰۲۱ ۰۱۱۰۰۰۷ ۰۲۱۳ ۳٣٣۳‏ . 
جوهر الصقلي ۳۳۲ . 

أبو حاتم الإباضي 14 . 

أبو حاتم [الرازي] ۲١٦‏ . 

ابن آبي حاتم [ الرازي ] ۲۱۳ . 

ابن الحاجب ۱۰۲ . 


الحارث بن الحصيرة الاسدي ۲۰۰ . 
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الحارث بن مرة العبدي 1۲ . 

الحافظ لدين الله = عبد المجيد بن محمد 
ا الق ۱ 

الحاكم بامر الله ۰۳۳۵ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ لمق 
۲ ۳ 5 

الحاكم [ النيسابوري صاحب الستدرك ] 
YET CTIA ۹‏ 

الحجاج [بن يوسف الثقفي ] ۸۸ . 

حجر بن عدي ۰۱۷ ۰۱۹۱ 

ابن حجر العسقلاني ۷ كهء )ؤم الى 
٩۱‏ ۰ ۲ 0 
ابن آبي الحديد عل ۰۷۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
TIA ۸‏ 

حذيفة [بن الیمان] ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۲۷۰ 
۲ 

الحرث بن حمزة ۳۰ 

حرقوص بن زهير السعدي 5ه., لاه 
۹۱/۷ 

حرقوص بن سعد التميمي ۸۸ 

ابن حزم ۰۲۱ ۰۸۸ ۰۸۱ ۰۱۱4 ۰۱۱۳۰ 


IY ۰ 


حسن اپراهيم حسن ۳۰۷ . 


أبو الحسن الاشعري ۸ ۲ 2-۴ 


۰۳۱۰ ۳۹۹ ۰۲۲۸ <40 6 ۳ 

الحسن البصري ۰1۲ ۲۹۲ . 

الحسن الثالث جلال الدین ۳٤۸‏ . 
الحسن الثاني بن محمد ۰۳۶۰ ۰۳۶۲ 
٩ ۷‏ ۹۰۱ ۳. 

حسن الحسن ۳۸۰ . 

الحسن بن حوشب. متصور الیمن ۰۳۲۷ 
۳۳ 

حسن بن حيدرة الفرغاني» الا خرم ۰۳۸۲ 
AA ۲۷‏ . 

احسن بن زید ۲۷۹ . 

آبو الحسن بن سليمان بن محمد راشد 
الدين ۳4٩‏ . 

الحسن بن صالح بن حي ۲۹۰ . 

الحسن بن الصباح ۰۳۳۰ ۰۳۳ ۳۹4 
۰ ۳:۸ ۹ ۳. 

الحسن العسكري بن علي الهادي ۲۰۲ 
۷۲ تكن ۳۷۲۱۳۷۰ ۳۷۷ . 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي ۲۷۹ . 
حسن علي شام ۳۵۰. 

الحسسن بن علي بن أبي طالب ۰۱۷۸ 


مأ ادل 25 ۲ "۳۲+ 2۰۳+ 


ا 


۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۰ ۰۲۳ ۲۲۰ ۵ 
cT ۰۳۱۰ ۰۷ 6 6 ۳ 
۳-۷ 

اسن بن فرج بن حوشب بن زاذان 
TYA ۷‏ 

الحسن بن کیا بیرزك ۵ ۳. 

حسن الزامني ۳۰ . 

الحسن بن محمد بن الحنفية ۲۹۱ . 

حسن الکزون السنجاري ۳۷۸ ۰۳۷۹ 
حسن مهدي الشيرازي ۳۸۰ . 

حسن الهضييي ۱۱۹ - 

الحسين بن آحمد الستور ۰۳۱۰ 

حسین الا شقر ۲۱۳ . 

الحسين الا هوازي ۳۲۸ . 

احسین بن حمدان اخصيبي ۳۹۹ . 
الحسين بن علي بن آبي طالب ۰۱۷۲ 
1¥¥ ۲ ۲ 2۳ 
OTe ۲۲ ۲ 6 ۰6۸‏ 
TIT c4 CE‏ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲۰۰۲۸۱ 
۵ ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ ۰۳۹۷ ۰۳۷۸۰ ۰۳۲۱ 
۷ 

حسین بن محمدء تقي التوري الطيرسي 


. 0۹ ۸ 


أحمد محمد أحمد جلي 


الحسين بن محمد بن الحسين الابري ۲٤۸‏ . 
الحكم بن العاص ۳۹. 

الحكم بن عمرو الغفاري ۰۸۱ 

حمدان قرمط ۰۳۲۸ 0۳۳۰ ۰۳۳۲ 
حمزة بن علي ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ 4۰۱ 
:2 

حمزة بن علي بن آحمد الزوزني اللباد 
TAY ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۳۸۸ ۰۲‏ 

یاه ۲ 

حمید الدین الكرماني ۰۳۱۷ 

حمیدان بن یحیی بن حمیدان ۲۹۱ . 
أبو حنيفة [ اللعمان بن ثابت] ۰۱۱۳ 
۷۷ ۸۰ .- 

أبو حنيفة النعمان الإسماعيلي ۲۱۵ . 
ابن حوشب = الحسن بن حوشب» منصور 
الیمن 

خالد بن حميد الزناتي ۷۸. 

خالد بن الولید 6 ۰۱۲۷ ۰۱۷۰ ۲۹۲۱ . 
خزيمة بن ثابت 2.۱۷۰ 

.7١هرضخلا‎ 

ابن الخشاب ۱۱۸ . 

أبو الخطاب = محمد بن آبي زينب 


الاسدي 


¥ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة» N HNN‏ 


2٠١5245241 ۰۳۳ ۰۲۱ ابن خلدون‎ 
۰5 ۳ 
YIN ( AVY AVE ل‎ 
۳۰۰۹۳۳۰۵ ۰۳۳۳ ۷ ۷۳۲۳ ۹۷ 
. £1 6۸ ۳۹۰ CTA ۰۳۸۲۱ ۱ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۲ ۰۳۹۰۱۲ ابن خلکان‎ 
لقتل‎ Nod Noo NE ۵ (6 ۹ 
YY ۷ 

خليفة بن خیاط 454 . 

الخميني = آية الله الخميني 

الخيام [عمر] ۳۲۹. 

الدارقطني ۹۰ 

الدارمي ۰۱۹ 

الداعي المطلق = داود بن عجب شاه 
الداعي المطلق - سليمان بن الحسن 

داود عليه السلام ۳۹۷. 

أبو داود [ السجستاني] 0371457 ۲۷ . 

آبو داود الطيالسي ۲۱۰ . 

داود بن عجب شاه الداعي الطلق ۰۳4۰ 
داود بن آبي هند ۱ الم 

ابن الدهان ۱۱۸ . 

الديتوري ۰۱۹۳ 

ابو ذر الغفاري ۰۳۳ ۰۳۸ ۰۰ ۰۱۳۸ 


.۳۲ ۱۶ ۰۲۷۰ ۲ ۷۷ ۰ 


الذهبي [الورخ] ۲۰۰۰۱۸۰ ۰۲۱۷ 
EA‏ 

ذو الخويصرة = حرقوص بن زهير بن السعدي 
الرازي [ فخر الدين] ۲۰۷. 

راشد الدین سنان» شيخ الجبل ۳٤۹‏ . 
آبو رافع مولی النبي عه ۲۷۰ 

الربیع بن حبيب الفراهيدي ۰۸۲ ٩۸۳‏ 
۶ ۷۲ ۷ ۵ °< 

ابن الرسب 45 . 

أبن رشد ۰۱۹ ۰۶۰ 0۰0 ) ۰۸۱ ۸۷ 
۶ ۷ ۰ 

رشید الهجري ۳۰۷. 

الزبیر بن العوام ۶0 4 4۷ 45 255 
CY ۲ CAA ۸‏ ۰ ۰۱۷۸ 
۰ ۹5 ۲ . 

زرارة بن أعين ۱۷۹ . 

الزهري [ محمد بن مسلم بن شهاب ] 1 . 
زياد بن آبیه ۰۱۹۱ 

زياد بن الاصفر ۷٠١‏ . 

زياد بن النذر الكوفي» أبو الجارود ۹ 
زيد بن أرقم 5 .7١‏ 

زيد بن ثابت ۰۳۸ ۰۱۶۷ ۲۹۰ . 


زید الخيل 84 ه. 


RE 


11خ 11 ١11!!!‏ اللة! ات انا الال أتتتتلا 


زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب ۱۲۰۲ ۲۰۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ (TAY‏ 
مركت CYA"‏ ۷6( 5 -_ 

زين العابدين = علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب 

سالم بن الحبيبة ۲۰۵ . 

سام ۳۲۱. 

ابن سبأ = عبد الله بن سأ 

ست الملك ۰۳۹۱ 

السجستاني [الإسماعيلي] ۰۳۱۲ 
السجستاني = آبو سلیمان 

السجستاني = آبو یعقوب 

السجستاني ۰.۳۲۲۱ 

سعد بن الحسن بن عبد الله بن میمون 
القداح ۳۰۸ . 

سعد بن عبادة ۰۲۳ ۰۲۱ 

سعد القمي ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۱۸۷ ۲۰ 
۵ ۹ ۳۷۲۲ . 

ابن سعد = محمد بن سعد 

سعد بن أبي وقاص ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۷ ۸۸ 
YY ۹‏ 


أبو سعيد الجنابي TT.‏ 


سعيد بن الحسن ۰۳۱۰ 


سعيد بن الحسن بن عبد الله القداح ۳۳۲. 
أبو سعيد الخدري 06 5م ۸۳ ۲۷ . 
سعيد بن العاص 289 ۱۷۰ . 

سعيد بن المسيب ۲۹۲ . 

سعيد بن جبير 41 ۰۸۸ ۲۱۳ 

سعيد بن مسعود ۱۹۱ . 

السفاح» أبو العباس 2517 ۹۷ . 

سقراط ۳۲ . 

سلامة بن عبد الوهاب السماوي الداعي 
۳۹۸ 

سلمان الفارسي ۰۱۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
cT ۳ ۲۶ ۲ ۰۷ ۲ ۰‏ 
۳¥ . 

. ۲١١ سلمة‎ 

أبو سلمة ٥“‏ . 

سلیمان عليه السلام ۰۳۱۱ 

آبو سليمان السجستاني ۰۳۱۳ 

سلیمان بن آبي سعید الجنابي ۳۳۰ 
سلیمان بن جریر ۲۹۵ . 

سلیمان بن الحسنء الداعي الطلق ۰ ۳4. 
سلیمان بن صرد الخزاعي ۱۷۷ . 

سلیمان بن عبد اللك ۲٤٠٦‏ . 
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سهل بن حنیف ۱۷۰ . 

سهیل بن عمرو 1۰ 

ابن السوداء ۲۱٩‏ . 

سومرست ۳۹۲ . 

ابن سیرین ۰۳۹ 

سيف بن عمر ۲۵ 

ابن سينا 6۰ ۰۳۲۲ ۳:۵ . 
السيوطي ۲۸ . 

الشاطبي ۲۲ . 

شبیب بن يزيد ۷۸ . 

شتروغان ۱۷۲ 

الشریف الرتضی ۲۲۹ . 

شريك بن عبد الله ۰۱۷۷ 2756 ۲۸۹ - 
شطنیل ۳۹۷ . 

شعية [ بن الحجاج] ۲٠١‏ . 
الشعبي [عامر] 6۱ ۸۸ ۲٣۱۰‏ . 
أبو الشعثاء = جابر بن زيد الازدي 
شعيب عليه السلام ۳۹۷ . 


شكري مسصطفی ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱٤۲‏ 


۰۱۲ ۱6۹ ۰۱۶٩ ۱۶6 ۱ 


شمعون ۲۲۱ . 
الشهرستاني ۰۷۹ ۰۱۰۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 


۰۱ ۰ ۲ ۰ ۷ 


۰۲۸۲ ۰۲۸۰ 6۶۰ ۲ ۲۳ 
2 ۴۳ ۲ 

الش و كاني = محمد بن علي الشوكاني 
شيث ۰۳۲۱ ۰.۳۲۱۱ 

شيخ الجيل = راشد الدین سنان 


بابویه القمي 
الشيخ المفيد = محمد بن محمد بن 
النعمان بن عبد السلام العكبري 


شيطان الطاق - محمد بن النعمان 
صاحب الزمان - محمد بن إسماعيل بن 
جعفر 

صحار العبدي ۰.۸۳ 

الصدوق = محمد بن علي بن بابويه القمي 
صلاح الدين الآيوبي ۳۳۱ ٩‏ ۳ ۳۰۱۷ . 
الصنعاتي = محمد بن إسماعيل الآمير 
صهيب الرومي ۷۳ . 

أبو طالب ۰۱۱٩‏ 

طاوس ۲۱۳ . 

الطبراني [ سلیمان بن یوب ] ۰۵۹٩‏ ۰۲۱۷ 
5. 


الطبرسي < حسين بن محمد 


از وعد 


تالا الا 


الطبرسي ۲۲ . 

الطبري < محمد بن جرير الطبري 
الطبري الشيعي 0۹ . 

الطرطوشي = محمد بن الوليد بن محمد 
طلحة بن عبيد الله ۰۳۲ ه24 ۰:1 ۰1۷ 
CAA CAA ۲ ۹‏ ۲ ۰ 2۰ 
۸ ۰۱۸۰ ۲۹۵ . 

طه حسين ۱۷۶ . 

الطوسي ۰۲۰ ¥ 

الطیب بن الامر "14١‏ . 

الظاهر بيبرس ٩‏ ۳ ۳۱۷ . 

الظاهر ابو الحسن علي ۳۳۵ 

عائشة رضي الله عنها ه214 4 ۰۸ 
Io AIF ۲۲ ۳۸‏ 
۷۸ ۲۱۹۵5 . 

ابن عابدین ۰ . 

عاطف العجمي ۰۳۹۲ 

عامر بن الطفیل ٠٤‏ . 

عبادة بن الصامت ۰۸۲ ۲۰۸ . 

آبو العباس السفاح ۳+ ۹۷ . 

العباس بن عبد الطلب ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 

آبو العباس الناشيع الا کبر ۰1٩‏ ۲۸۳ . 
عبد الله بن إباض ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۸ 


۹۹9 ۳ 


عبد الله بن الحارٹ ۲۰۲ 

عبد الله بن خياب بن الارت ۰*۲ ۰.۹۳ 
عبد الله بن ذي الخويصرة التميمية ۵۵ ٥٦‏ . 
عبد الله بن رواحة ۳۰ . 

عبد الله بن الزبيرءلاء الاء ۰۷۲ ۰۷۹ 
.١ 552015911١9٠0 ۰ ۲ ۱‏ 
عبد الله بن زياد ۰۷۸ ۰۱۹۱ 

عبد الله بن سبا ۳ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
.YTY IAT ۹‏ 

عبد الله بن سعد بن آبي السرح ۳۰ 
۱ ۶ 1۲ "۳ . 

ابو عبد الله الشيعي ۳۲۸ . 

عبد الله بن صفار العميمي ۹ ۰۳۲ 
8٠١ ۹‏ 

عبد الله بن عباس ۰۰۷ ۰۵۸ ۰۸۰ ۰۷۰ 
LAY cA!‏ ۷ ل ۲ ۰ ل 
۱ ۲ ۰۲ ۰-۳۲۲ 
YAY ۲۸۷ ۰‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ۰۱٩‏ ۰۸۱ 
CA ۳‏ ۰۲-۰ 
۲۰۲۷ ۰۲ ۲۹۲ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص ۲۰ . 

عبد الله بن عمرو الكتدي ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ 


بت 4۷۱ - 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمی «الخوارج والشیعهه nH‏ 


عبد الله الغالب الكابلي ۳۵۸ . 

عبد الله بن الکواء 1۰ . 

عبد الله بن محمد ۵1 . 

عبد الله بن محمد الحنان الجنيلاني ۳۰۵ 

عبد الله بن مسعود ۰۱٩‏ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۸ 
۹ ۰۲ ۰۱۳ ۶۰ ۰۲ 1۷ ۰۲ ۰۲۷۰ 

: ! ۲ 

عبد الله بن میمون القداح ۳۰۸ ۰۳۲۸ 

عبد الله بن وهب الراسبي ١ك‏ دل ۰۷۷ 

. 57 

ابن عبد البر 714 . 

عبد الجبار [ القاضي العتزلي ] 11/9 . 

عبد الحميد بن عبد الجيد آل عثمان ۱46. 

عبد الرحمن بدوي ۲۷۲ . 

عبد الرحمن بن أنعم بن زياد الإفريقي ۲۱ 

عبد الرحمن آبو الخير 514 ١‏ . 

عبد الرحمن بن رستم ۹۷ . 

عبد الرحمن بن عوف ۰.۱۷۲ 

عبد الغفار بن القاسم بن أبي مرم ۲۰۲ . 

[ عبد القادر بن طاهر] البغدادي ۰۹۰ 
<A‏ ۶ ۲ ۳. 

عبد امجيد بن محمد بن الستنصی الحافظ 


لدین الله «Tro‏ رم 


عبد احسن بن حمد العباد ۲۸ . 

عبد الملك بن مروان ۰۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۷ . 
عبد اللك بن ميسرة ۰۲۱۳ 

عبيد الله بن عمرو الكندي .١85‏ 

عبيد الله المهدي ۰۲۹ ۳۰۸ ۳۰۹ 
للك اال TTE‏ مكار 

آیو عبيد [ القاسم بن سلام ] ۰۱۲۳ ۰۱۳۷ 
۵ 

آیر عبید بن مسعود الثقفي ۰۱۹۱ 

بو عبيدة بن الجراح ۲ ۵ ۲۰ 

آبو عبيدة = مسلم بن آبي كرعة 

۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ عثمان بن عفان‎ 
CTA ب ال‎ FE TT FY ۸۱۱ 
۰*۲ ۰5۷ ۰۷ 8*۱ ۰۶۵ ۶۶ ۲ ۹ 
AVY متك‎ AF CAY VY كك لاك‎ 
۰ ۳۲ ۲ ٩ ۲ ۲ 
+۲ ٩۹ 6 6۶ ۰۵ ۲ ۰۵ 
. 2١05 ۹ 

عثمان بن مظعون 7514. 

ابن عدي ۰۲۱۷ ۲۱۸ . 

عروة بن أدية 7ه . 

عروة بن الزبير ۲۷١‏ . 

عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي ۰۸۱ 


كلاج ل 


ار ل لك 


عزير ۲ ۲۳ . 
العزیز بالله ۳۲۳ . 


عطاء بن أبي رياح ۱۳۰ . 

عطية بن الاسود ۰۷۲۱ 

العقيلي ۲۱۷ . 

علقمة بن علاثة 14ه. 

علي بن إبراهيم القمي ۲۰۷ . 

علي بن أحمد الطائي الداعي , 

علي بن أحمد» الضيف ۳۸۹ . 

علي بن الجسري ٠۰۹‏ . 

علي بن حجر ۲۱۰ . 

علي بن احسن [ زعيم البهرة] ۳۰. 
علي حسني الخربوطلي ۱۷١‏ . 

علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» 
زین العابدين ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۲۰۱ ۰۲۳۶ 
FoR ۲ ۷۲ ۳‏ . 

علي الرضا بن موسى الکاظم ۰۱۷۹ 
۳ ۰۸ ۳. 

علي سامي النشار ۲۸۵ ۰۳۰۷ ۰۳۱۱ 
علي شاه آغا خان الثاني ۳۰ 

علي بن آبي طالب ۰۲۷ ۲۹ ۰۳۲ 4۳ 
۵ ۷ ۰1۸ 6۳ 5م ۰0۷ cA‏ 
98 6 ۲۲۲ 6 6 ۰۷ 


CAY ۲ LAA CAV 6 (6 لمك" لك‎ 


أحمد محمد آحمد جلي 


IVT AVI ۲ ۵‏ هلال 
۹ ۲ ۰ ۲۲ ۶ ۱۸۸+ 
۰ ۰ ۲ ۳ ۲ ۰۲۰۶ 
٩۲۲ ۵‏ ۲ ۰۲+ 
۲۱ ۶۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۹ ۱۵ ۲۲۷۰۸۲ ۳۲۲۰ ۰۷۱ 6۲۲ 
TAY ۲ 6۵ ۰6۵ ۷‏ ۰۲۲۱ 
۰۴۹ ۲ ۱ ۰۲ ۰۲۷۰ ۰۳۷۲ ۰۲۷۷ 
۰ ۲ )۲۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 
كرك TAY‏ 6 ۵ ۲۲ ۰۳۲۲+ 
6 ۲۲۷ ۰۳۳۳ ۳۳۸ ۳۹۷ ۰۳۷۰ ۰۳۲۱ 
۳/۳۹( ۳ 6 ۳ تك ۲۷ ۲ ۸ ۰۳ 
eTYY CTY CTVT 7۲۹‏ ,+ 

علي بن عیسی ۲۱۰ . 

علي بن الفضل الجدني ۰۳۲۷ ۳۲۸ . 
علي بن محمد بن علي الرضا ۳۵۸ . 

علي بن المديني ۲١٠‏ . 

علي بن مسهر ۲۱۰ . 

علي الهادي بن محمد الجواد ۲۰۲ 
.o۸‏ 

علي بن هارون الزنجاني ۳۱۲ . 

عمار بن یاسر ۰۳۳ ۰۳۷ ۱۳۱١‏ ۰۱۷۰ 


TY ۲ ۹Y۱ 


VY — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعةه mmo,‏ 


عمر البصري النميري» آبو شعیب ۳۷۵. 
عمر پن الخطاب ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲3 ۰۲۷ 
۸ ۲۳۲۷ ۶ ۲ ۲ ۰ 4۰8۱ 
CEY‏ ا كك 1۹ ۰۷۰ ۰۸۱ ۰۸ CAA‏ 
4۲ ۰۱۰۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
ToT 1۹41 AVA‏ ۱ 6۲۶۲ 
۰ ۲۲۵ ۲ 6 ۳ 2۰-۳۶ 
TAA ۳ ۲ 6 6 ۵6۵ ۰۷ 6 / ۷۸۷۱ (TAO‏ . 

عمر بن سعد بن آيي وقاص ۱۹۲ . 

عمر بن عبد العزیز ۱۷۰۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۷۰ 
عمر بن الفرات» الکاتب ۳۵۸ . 

عمران بن حطان ۷۸ . 

أبو عمرة بن مالك الاسدي» كيسان ۱۹۰ . 
عمرو بن دينار ۸۱ . 

عمرو بن العاص ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۸ ۰*5۱ 
AFT CAY‏ ۵ 

عمرو بن هرم ۸۱ . 

عياض» القاضي EA‏ 

عیسی علیه السلام ۰۱۶۰ ۱۸۸ ۲۶۱ 
۷ ۱ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۰۲ ۰۳۲۱۳۲ 
T1۹‏ و 

عیسی بن موسی العياسي ۱۸٤‏ . 


عیسی بن أبى يزيد ۷۸ . 


عيبية بن جع 9۶ 

الغزالي [ محمد بن محمد ] ۰۳۱۱ ۳41 . 
الفارابي ۰۵۰ ۳۲۰ . 

فاطمة بنت رسول الله ينه ۱۷۱ 0۱۸۲ 
TA oe‏ ۲ ۲۲۲۲ ۰۲2۳ 
۸ ۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱۵ ۰۲۸۰ 
CAT ۲‏ ۳ ۳۱۷ . 

آبو فديك ۷٦‏ . 

الفضل بن العباس ۱۷۰ . 

الفضل الكاشاني ۲۳۷ . 

فیثاغورس ۰۳۲۲ ۰۳۹۳ ۳۹۷ . 

الفیض الكاشي = محمد بن محسن 
فیلیب حتي ۳۷۷ . 

القائم بامر الله = محمد بن علي 

القائم» محمد ۳۰۰ 

القاسم بن [براهيم بن إسماعيل الرسي 
CTA ۹‏ ۲۹۰ . 

آبو القاسم بن سمكوا المكناسي الصفري 
۷۸ 

آبر القاسم الطیب ۰۳۳۰ 

قباذ الساساني 4 ۳۰ . 

قتادة [بن دعامة السدوسي] ۰۸۱ ۰۱۱۱ 


ابن قداح ۳۲۲ . 


VE — 


ابن قدامة ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 

القرطبي ۰۱۳۱ ۰۲۸ 

آبو قرة الصنهاجي ۷۹ ۰ 

القعقاع بن عمرو التميمي 45 . 
الققطي ۳۱۳ . 

قنبر بن کادان ۳۹۶ . 

قيس ۲۱۳ . 

قيس بن ورقة السفينة ۳۵۷ . 

ابن القيم ۰۱۸ ۲۸ . 

الکاظم بن جعفر ۲۰۱ . 

کامل مصطفی الشيبي ۰۳۷۲ 

ابن کشیر 44 ۰۲۱۰۰۲۰۸۰۲۰۱ 
۳ ري 

الكرماني [ الاسماعيلي] ۳۲۰ ۳۲۱ . 
الكرماني = آحد بن حميد الدین 
الكرماني ۳۲۲ . 

كريم خان الحسيني ۲۰۹۲۳ . 

كعب الأحبار ۲٤۸‏ . 

الكليني = محمد بن يعقوب 

كمال جنبلاط ۰۳۸۰ ۰۳۹۲ ۳۹۳ 4۰۳ . 
کیسان ۰۱۹۰ 

أبو لبابة حسین ۸٦‏ . 


اللباد - حمزة بن علي بن أحمد الزوزني 


. ٠۳١ لقمان‎ 

ابن ماجه ۲٩‏ ۲۷ . 

مالك بن آنس ۱۰۱ ٠١١‏ . 

مالك بن الحارث بن الاشتر 1۲ . 
اجلسي ‏ محمد باقر 

محب الدين الخطيب ۳۳. 

محبوب بن الرحيل بن يوسف بن هبيرة 
القرشي ۰۸۰ ۰۸۱ 

محسن بن علي بن آبي طالب ۰۳۹۷ 
محمد بن إبراهيم الوزير ۰۲٩۱‏ ۲۹۲ . 
محمد أحمد الخطیب ۳۹۲ . 

محمد بن أحمد الهدي ۰۲۶۰ ۰۲۵۱ 
.Tor ۲‏ 

محمد بن سماعیل ۳۸۷ . 

محمد بن إسماعيل [الإسماعيلي] ۰۲۳۲ 
۷ ۵6۲ ۳۲۵ ۲۷ ۲. 

محمد بن إسماعيل الأمیر ۰۲۹۱ ۲۹۲ . 
محمد بن سماعیل بن جعقر صاحب 
الزمان ۰۳۳۲ ۳۳۳ . 

محمد بن |سماعیل الدرزي ۰۳۸۲ 
محمد باقر اجلسي ۲۲۷ . 

محمد بن برهان الدین ۳۲ . 


— £۷0 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعه nune‏ 


محمد بن تومرت ۲۵۰ . 

محمد بن جریر الطبري ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۳ 
۲۰۲۱۰٩۱ ۸٩۹ ۰۷۹۰۶۱ ۶‏ . 

محمد بن جعفر ۲۱۳ - 

محمد الجواد بن علي الرضا ۰۲۰۲ ۳۵۸ . 
محمد جواد مغنية ۰۱7۸ ۲۶۱ ۲۱۱ - 
محمد بن أبي حذيفة ۰۳۰ . 

محمد بن الحسن ۲۹ . 

محمد الحسن الثاني ۳٤۷‏ . 

محمد بن الحسن العسكري ۰۲۳۰ ۰۲4۹ 
oy‏ 

محمد بن الحسن» علاء الدین ۳٤۸‏ . 
محمد حسين الذهبي ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ 
محمد الحسين ال کاشف الغطاء ۱۸ ۰۱ 
محمد بن الحنفية ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۱٩ ۰۲ ۶٩4 ۰۲ ۸ ۲ ۶۰‏ ۲. 

محمد أبو زهرة ٠١١‏ . 

محمد بن أبي زينب الأسدي» أبو 
الخطاب ۰۱۸۳ ۱۸۶ ۰۱۸۷ 

محمد بن أبي زینب الكاهلي ۳۵۸ . 
محمد أبو شقرا ٤‏ ۰ . 

ی با ا ۹ ۸۱ 


محمد بن سلمة ۰ يك 


محمد شاه الحسيني» أغا شاه الثالث 
۰ ۲ ۳( 

محمد بن عبد الله ۲۹۰۵ . 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن 
آيي طالب» النفس الزكية ۰۲۷۸ ۲۸۵ . 
محمد بن عبد الله بن ميمون القداح ۳۰۸. 
محمد بن علي بن بابويه القمي ۲۰۹ 
¥ 

محمد بن علي الباقر» آبو جعفر ۸٩‏ 
CYTAT CYTAYT TVY ۱۷ ۱۳ ۷ ۰6 ۱۷‏ 
CTAY‏ : اكت ۷ ۲ 

محمد بن علي» أبو جعفر ۱۸۲ ۔ 

محمد بن علي بن جعفر الصادق ۱۷٩‏ . 
محمد بن علي الجلي ۳۵۹۹ . 

محمد بن علي الشوكاني ۰۲۰۸ ۰۲۹۱ 
4Y‏ 555. 

محمد بن علي» القائم بأمر الله ۳۰۰ 
.TTo (1°‏ 

محمد کامل حسين ۲٣۱‏ . 

محمد بن مالك ۰۳۳۷ 

محمد بن محسن» الفيض الكاشي ۲۰۷ . 
محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام 


العكبري» الشیخ المفيد 40 ۰۲ ۲٠١‏ . 


¢1 — 


محمد بن آبي معشر البستي ۳۱۲ . 
محمد بن الفضل بن عمر ۳۵۸ . 

محمد بن مقلاص بن آبي زینب الأجدع 
البراد» عبد بتي أسد 85 . 

محمد المهدي بن الحسن العسكري 
۲ ۳ ۲ ,۱( 

محمد بن موسی الکاظم ۳۰۳ . 

محمد بن نصير البصري النميري ۳9۷ 
cT ۸‏ ۷۵ كلا ۷۲6 ۳۸۱ . 
محمد بن التعمان» شیطان الطاق ۰۱۷۹ 
AY‏ . 
محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشي 
۲ 

أبو محمد بن وهب القرشي الداعي ۳۹۸ . 
محمد بن يعقوب الكليني 4 ۰۲۲ ۰۲۰4 
۰۵ لاه ۶ ۲ ۲۷۱ . 
اختار بن آبي عبید الشقفي ۰۱۷۷ ۱۱۹۰ 
۱٩۶ ۲۲ ۲ ۲ ۱‏ . 

ابن الرتضی 199 . 

مرداس بن ادیه ‏ مرداس ين حدير 

مرداس ين حدير الخارجيء أبو بلال ۰۷۸ 
<F ۲ ۰‏ 


مروان بن الحكم ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۸۳ ۰.۸٩‏ 


آحمد محمد آحمد جلي 


مروان بن محمد ۷۹ . 

مزدق 4 ۳۰ . 

. ۳۰٤ مزدك‎ 

. ۳٤۳ الستعلي‎ 

الستنصر بالله ۳۳۵ . 

مسروق [اين الاجدع] ٠١۸‏ . 

آبو مسعود الانصاري ۲ ۸. 

السعودي ۰۱۷۷ ۲۰ . 

مسلم بن آبي كرعة بن حبيب» آبو عبيدة 
۰ ۲ ۲ كنل ۲ ٩‏ )۰۸ ۱ . 
مسلم بن الحجاج ۰۳۳ ۰06 ۰۸۱ ۰۸4 
۰۲۰٩ ۱۵ > CAT‏ ۰۲۱۲۰ 4۲۱۲+ 
۲۹ ۰۲۷۱ ۲۹۲ - 

آبو مسلم الخراساني ۱۸١‏ . 

مسلم بن عقبة ۷۰. 

مسلم ين عقيل ۳۲۷ . 

مصطفی الشكعة ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ٤٠۳‏ . 
مصعب ين الزبير ۱۹۶ . 

معاذ بن جبل ۲۹۲ . 

۰۳۱ ۰۲۱ ۰۲۰ معاوية بن آبي سفيان‎ 
4*۱ ۰۰ CEA ۰۶۸ ۰۷ CEO ۲۸ ۶ 
مق‎ CA CAA CAY CAI دلا‎ IT CY 


YT‘ 4 اه‎ ۹ 


(VY — 


دراسة عن القرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعده uuu‏ 


العز لدين الله تميم القاطمي ۳۲۲ ۳۳۵ . 
الغيرة ۲۱۰. ۱ 

الغيرة بن سعید العجلي ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 
المغيرة بن شعبة ۲۷۰ . 

المفضل بن عمر ۲۵۸ . 

المقداد بن الأسود ۰۱۷۰ 235661١8٠‏ 
4" 

المقنع الخراساني ۱۸١‏ . 

ملبد بن حرملة الشيباني 1۳ . 

ابن ملجم ۰۷۳ ۰۳۹۱ 

اللطي ۱۷۲ . 

التعصر بالله الفاطمي ۳ ۳. 

النصور بالله آبو طاهر إسماعيل ۳۳۵ . 
النصور أبو جعفرء الخليفة العباسي ۰1۳ 
۸۲ 1۸° . 

منصور الديلمي ۳۳۰. 

أبو النصور العجلي ۱۸۸ . 

التصور بن العزیز بالله بن العز لدين الله 
الفاطمي ۳۸۵ . 

متصور اليمن = الحسن بن حوشب 
المنهال بن عمرو ۲۰۰ . 

الهدي, الخليقة العباسي 1" . 


المهلب بن أبى صفرة كلاو . 


موسى عليه السلام ۰۲۱۰ ال ۰۲۱۷ 
°( رسفت للش شت ال FAV‏ 
أبو موسی الأشعري ۰۶۷ .٩۳ 2554251١‏ 
مؤمن الطاق = محمد بن النعمان 

المؤيد في الدين الشيرازي ۰۳۱۲ ۳۱۳. 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق ۲۰۱ 
۰۳ ۰۳۲۹ ۲۵۰۸ . 

المبرزا النائيني 4۲ ۲ . 

ميسرة الظفري ۷۸ . 

میکائیل ۰۱۳۰ ۰۳۱۹ ۳۹۷ . 

ميمون بن دیصان القداح ۰۳۰۸ ۱۳۰۹ 
۸۰ + 

النائيني :۳.۳ 

التاشوء الأ کب آبو العباس 259 ۲۸۳ . 
نافع بن الأزرق ۰۸۹ ۰۷۰ ۷۱ ۰۷۶ ۰۷۰ 
Ae‏ 

تجدة بن عامر الحنفي 14 ۰۷ ۰۷۰ ۰۷۱ 
ابن الندم ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ ۲۸۲ . 

نزار بن المحسن بن الصباح ۰۳۳ ۰۳۹ 
۵ ۳. 

نزار بن الستنصر بالله الفاطمي ۷ ۳. 
النسائي 1« ۳. 

النشار» علي سامي ۰۲۸۰ ۰۳۰۷ ۰۳۱۱ 


EVA —‏ م 


۱۷۷۱ ا لني الل الل يللين 


نشتكين الدرزي ۰۳۸۷ ۳۸۸ . 

نشوان احميري ۱۷۸ . 

ابن النعمان ۲۱ . 

النعمان الاسماعيلي؛ آبو حنيفة ۲۱۰ . 
النعمان بن حیون ۰۳۱۲ 

النعمان بن صفر ۷٦‏ . 

آبو نعيم الأصبهاني 7١5/8‏ . 

نعيم بن مسعود ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 

النقس ال زكية = محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن آبي طالب 

توح عليه السلام 2145 ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۷ . 

النووي ۲۱۷ . 

الهادي [ اخليفة العياسي ] ۳۷۹ 

الهادي إلى الحق = يحيى بن الحسين بن 
القاسم الرسي 

هارون عليه السلام ۰۲۱۰ ۲۱۳۰ ۰۲۱۷ 
۵ 

هارون الرشید ۰۲۷۹٩‏ ۳۰۵. 

آبو هاشم بن محمد بن الحنقية ۰۱۸۶4 
. 

ابن هانی الأندلسي ۳۲۲ . 


هبة الله بن موسوي بن داود الشيرازي ۳۲۲. 


آحمد محمد آحمد جلي 


۰۱ ۰۸۱۰۸۳ › £ ۰۲۱ أبوهريرة‎ 
TAY ۰ 

هشام بن الحكم ۲۲۸۰۱۸۲۰۱۷۹ . 
هشام بن سالم الجواليقي ۰۱۷۹٩‏ ۰۱۸۷ 
.Yo¥‏ 

هشام بن عبد الملك ۰۷۸ ۰۲۰۲ ۲۷۷ . 
هولاکو ۳۹۸ . 

آبو الهیثم بن التیهان ۰۱۷۰ ۲۷۰ . 

واصل بن عطاء ۰۱۷۸ ۰۲۸۲ ۲۸۷ . 
الواقدي ۳۱ . 

الورجلاني = یوسف بن إبراهيم 

ابن الوزير - محمد بن إبراهيم 

الوليد بن طريف 1۶ . 

الوليد بن عقبة ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳ ۰۸٩۹‏ 
۹ 

یحیی بن الحسين بن القاسم الرسي: 
الهادي إلى الحق ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۲۹۰ . 
یحیی بن زید YA‏ 

یحیی بن عبد الله بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب ۲۷۸ . 

يحبى بن معمر بن آم الطويل ٠١۸‏ . 

يحيى بن معين ۰۸۱ ۰۲۱۷ ۲۹ . 


یحیی بن منصور بن حميد الدین ۲۷۹ . 
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دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیعهه نتاس 


يزيد بن معاوية ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ يعلى بن مسلم ۰۸۱ 

يس التميمي ٠٤‏ . : يوسف عليه السلام 75١‏ , 

یعقوب عليه السلام ۳۰۱ . يوسف بن إبراهيم» البرم 14 . 

آبو یعقوب السجستاني ۰۳۱۳ یوسف بن إبراهيم الورجلاني ۰۸۶ ۰۸۰ 
اليعقوبي ۸۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۸۹1 

أبو يعلى [ الوصلي ] 1 ۲ . پوشع ۳۲۱ ۳۰۱ . 


— fA — 


۱۱ از ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


أحمد محمد آحمد جلي 


فهرهر ال فوام والفبائل والفوق 


۰۱۸۹ ۰۱۸۱ ۰۱۷۰ ۰11 آل البسيت‎ 
+۲۳ ۶ > ۰ ۰ ۲ ۲۱ 
۰۲7۲۶ ۰۲۳ ۲۲۷ ۷۲۲۲ ۳ 
cT 6 الال‎ (¥ 
TAs CTY ۵ 

CA‘ ۷٩ ۷ ۲ شك‎ AY ۳ الاباضية‎ 
cIY خرن‎ CAY 5 cAY cAY cA! 
۰۵ 6 ۳ 
+۳ ۰ ۰ ۶ ۳ ۰ (6 ۱۷ 
لتك‎ ۲ 6 ۰7 ۱۷۲ 
--> ۵ ۵۳ 
.۱۸۵ الأبو مسلمية‎ 

الا تراك ۲۰۰ ۰۲۵۲ ۰۲۷۹ ۳۹۷ . 
الإثنا عشرية ‏ الإمامية الإثنا عشرية 
إخوان الصفاء 28٠‏ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۳۰ 
۹ بر 

الإخوان المسلمون ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱1۵ 
الأزارقة 1۳ . 

0۷۱ ۰۷۳ ۰۸۷۲۲۸۷۱۰۷۰ الأزارقة 9ت‎ 
۰.۱۲۷ ٩۹۲ ٩۱ CAY على‎ ۷ 

الا سحاقية ۳۷۵۰ . 


الإأسماعيلة ۰۵۰ ۰۱۸۰ ۰۲۰۱۰۱۸۱ 


۲ ۲۳۲ 4 ۰۲ ۰۲۷۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ 
ير ا ار ا ۱ 
۷ 6( ۳6 ۲ كان 
oTIY‏ ال ل اال ۳۲6۴ ۳۲۱۷( TYE‏ ۱۳۲۲ 
۹ ۷۲ ۳ 2۵ ۰۶ 2۰7۲۱۳۲ 
cT‏ ا ار ۳۵ ۳ ۰۳۲۶۳۲ ۰۳۶۸ 
لحت cFTYY YoY cToY‏ الك ا 
°( ۲ ۰۶۰۱ ۱۰ . 

الإسماعيلية الأغاخانية ۳4٩۹‏ . 
الاسماعيلية الشرقية ۰۳۳۵ 

الاسماعيلية الطيبية ۳۳۲ . 

الا سماعيلية الغريية ۳۳۵ . 

الإسماعلية النزارية ۰۳۶۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹ 
۳۰۰. 

الأشاعرة ۰۲۳ ۵۰ ۱۰6۰۱۰۲ ۰.۲۹۱ 
الاغاخانية ۳۰ ۳۵۰ ۰۳۵۱ ۲۹۲ . 

الا فلوطونية ۰ ۳۱. 

الا كراد ٤‏ ۲۰ . 

الامامية الإثنا عشرية ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ 
۱ ۲ ۲۰۳ ۰۷۰۶ ۰۲۲۰ 4۲۲۲ 
۸ ۲ ۲ ۰۲۰۳۲ ۰۲۷۰ 


CYAELEYA CTY}‏ ا تمل الإو 


= ۸و - 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشيغة« nn‏ 


ل cToY (FET‏ ان رض ۰۳/۰۶5۵ 
۹۱ ۲۷۷ ۳۲۸۰ ۳۸۱ . 

۰۹۲ CAY ۸۰ ۰۷۲ (171 ۰۳ الامویون‎ 
۰ ۲۲ ۰ الال‎ ۷ (۱6۵ 
۳۲۳۲۳ c41 CTYA 6د‎ 

الاجلیز ۰۲۰۰ ۰۲۵۲ ۳۵۲ ۰۳۰۰ 
۳۰۳ . 

الأنتصار ۰۲۷ ۰۸۹ ۱۱۱۱ ۰۱۲۵ ۰۱۷ 
۰ ۷۲ ۰ ۲( 

أهل البیت = ال البیت 

أهل السنة ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۸۳ ۰۹6 ۰۱۰۸ 
۳ ۲ ۰ 
ككل الاك الا ۲ 255١‏ 
۲۳ ۲ ۰ . 

البايكية ۵۰ ۰۱۸۱ ۳۲۰۶ ۳۰۷ . 

. ٤1١ البأبية‎ 

۰۳۰۹ ۳۰۶ ۳۰۳ ۰۱۸۰ الباطنية‎ 
ترشيت‎ ۲ ۳ ۳ ۳ ۰ 
CTY ۳ (۳6 ۳6/۷/۸ CTTE (۳ 
cToV ۳۲۶۵ ۳ ۲ الات‎ ۸۳۲ 
ct ۲ ۳ 56 6 (6 (۰ 


E 


البرهمية ۱۸۲ . 

. ١95 البقيع‎ 

البكارية ۰۱۱4 

۳۰ ٤ البكداشية‎ 

البکرية ۲۱۸ . 

بنو آسد ۱۸۶ 

بنو اسرائیل» ۰۲ ۰۱0۰0 ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۷ 

بنو أمية = الامویون 

بنو یم ۵6 . 

بنو رستم ٩۷‏ . 

بنو زهرة ۱۷۲ . 

بنو العباس = العیاسیون 

بنو عدي ۳۳۳. 

بنو عیسی 6 ۰ . 

بنو قريظة ۱۳۰. 

بنو مدرار ۷۸ . 

ببو مروان ۲۹۲ . 

بنو الصطلق ۰۱۲۷ 

بنو هاشم ۰۲۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۲۰۵ . 
البهائية ۵۰ ۰۳۰۶ ۰۳۰ ۰۳۶۱ ۰۳۲ 
۱ 


. ٠۹۲۳ البوذية‎ 


AY —‏ مت 


للا اا ااام الل 001 


۱۹۰ ۰۱۹۶ 2١85 2١/15 البیانیة‎ 
. ۳۷۱ التتار‎ 

التختجية ۳۷۷ 

. "٠ 5 التعليمية‎ 

التناسخية ۱۸۲ . 

. ۳۰ ٤ التيامنة‎ 

تيم ۳۳۳ 

ثقيف ۰۱۹۱ ۱۹۲ . 

مود 6۵ . 

الثنوية ۰۳۱۱ 

الجارودية ۰۲۸۳ ۰۲۹۶ ۲۹۵. 


اللجعفرية ۰۲۰۳ ۰۲۲۰ ۰۲۹۰ ۰۳۷۰ 
۹ ۰ ۲ الك 

جماعة التکفیر والهجرة ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ 
۰ ۲ ۶ ۶ ۲ ۰۳۲۲۲ 
۸ ۰۰ ۰۲+ 
۰ ۶۷۱ ۶۲ ۱+ ۰۱۳ 6 ۰۱ ۶7 ۰۱ 
۸ ۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰6 
۵ ۲ ۲ ۰-۲ 
۲ 


الجماعة المسلمة ۱۰ ۰۱۰۲ ۲۲۱. 


أحمد محمد احمد جلي 


جماعة المسلمين ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 
۲ ۲ ۲ ۶ ۰۱4 ۱6۰ . 
الجهمية ۲۱. 

حركة التوابن ۰.۱۷۷ 

الحرورية ۲۱ ۵۳. 

احشاشون ۳ ۲ ۶ ؟ ۳. 

.TYY الخطابون‎ 

الحلولية ۱۸۲ . 

حملة العلم ۸۳. 

. ٠١٤ الخرمدينية‎ 

. ۱۹٩ ۰۱۸٩۹ ۰۱۸۵ الخرمیة‎ 

الخطابية ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 
۶ ۳۰ ۰۸ ۳. 

coco. ۰۰۲ ۲۱ الخوارج‎ 
۰۲۲ ۰۱۱ ۰۷۰ 6٩ 0۸ 6۷ ۵۱۵ 
+۷۰ ۰۹ ۰۱۸ شك هكب كت لاك‎ ۲ 
CA CAA CAY CAY cA‘ NY :الل‎ CY 
2-۳-۰ ۰ ۰ ۲ ۲ 6 ۰ 
+۱۲۱ ۳ ۲ ۳ ۲ ۹ 
كان‎ ۰ ۵ (6 (۸۹ 
<LI ۰ 6۵ CTA“ ۲ ۸ 

الداودية ۳۶۰ . 


2۱۳ ۲ cT. CTAV Ff الدروز مه‎ 
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دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج أشي« HNN‏ 


۰۳۹۷ ۰۳۹۰ ۰۳۹۰ ۶ ۲۲۳ ۲ 
2۰2۳ ۲ ۸ 
۱ . ۰۷ ۰۵ 

. ۱۸٠١ الديصانية‎ 

۰۲۰۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۹۰۱۲۳ الراأفضصضة‎ 
۰۲۸۲ CYA ۰ ۳ ۲ 
. ۳۲۱۰ ۳۱۱۰۲۹۵ ۶ 

الراوندية ۰۱۸۰ 

الرزامية ۰۱۸۰ ۰۱۹ 

الروافض = الرافضة 

الروم 4 ۰۱4 

. ۱۸١ الزردشتية‎ 

۰۲۳۲ ۰۲۰۷ ۲۰۱۰۱۸۰ الزيدية‎ 
+2۱ ۲۲ ۲ ۲ ٩ ۲ ۲ ۸۲۷۷ 
4۲۸۸ ۰۲۸۷ ۷ ۱۷/۰/۱1۸۵ CYA "ارال‎ 
ل‎ ۷۱۷۹/۰۰۹۹ ۱ 
AA 

۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ السبغية‎ 
TIE CTT CAY VAY ۰ 
.۳۲۳ ۳۰ 4 السبعية‎ 

السبعية التعليمية 6 4 ۲ . 

. ١١١ السكاكية‎ 


سلیم ( قبيلة) ۱۲۸ . 


. ۳۶۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ السليمانية‎ 
. الشراة "اه‎ 
۰۵5۲ ۰۵۰ ۰۶8٩ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۱ الشيعة‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۱٩۹ ۰۱۸ ۰۱۷ كت‎ ۶ 
2۰-۲-۳۰ ۲ ۰ ۰ 6 ۲ 
لامك‎ ۲ 6 SA‘ ۲ ۷۸ 
2۰-۳۲۶ ۳ CAY (6 ۸ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۲۰ ۶ ۳ ۲ 
+۰۳2۲ ۲ CYA ۸ 
ارش‎  ۲ ۲ ۷۲ ۵ 
TTY YY ۲ ۰۲ ۰ 6 ۵ ۲ 
+۲۳ 5 ۳۲۲ (۳ ۷۳ ۱(۱ 14 
2۰ ٩ ۰ ۰ ۵ 
۰۲۰۰ ۰۲8 ۰۲۸ ۰۲۵ ۲۶ ۲۳ 
+۲۰۲۰ ۲ ۲ 6 ۳ 
+۲7۱۲ ۰۲۷۱۵ ۰۲۶ ۳ ۲ ۲۲۱ 
۰۲۷ ۰۲۷۳ الاك الاك‎ CTV CYA 
۰۰۶ CYA) CYA: 0 ۲ ۷۷ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۱ ۳۰۷ ۳۰۳ ۲ YAO 
۰۳ 2۰ CTTY ۷ (۳ (۳6 (۷/۳ (۶ 
۰۳ ۲ ۶۲ ۳۲ CTY cToAcToV ۳:۹ 
cTYY لبالا‎ ۲ C1۹ ۳۲ ۵ 


EI ۸ ۰ 


EAE —‏ س 


الشيعة الاسماعلية 1 4۰ . 

الشيعة الإثني عشرية = الإمامية الإثني عشرية 
الشيعة الإمامية = الإمامية الإثني عشرية 
الصابعة ۱۸۲ . 

. ۲۹٩۱ ۰۲۹۲ الصالحية‎ 

الصفاتية ۲۱ . 


۰۷٩ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۲ ۰1۹ ۰۲۳ الصفريیة‎ 


. 4Y ۷ ۷ 

. ۳۷١ ۳4٩ الصلیبیون‎ 

. ٣۳۷ ۰۳۳۲ الصلیحیون‎ 

الصهايتة 505 . 

الصوفية ۰۵۰ ۱۱۸۰ ۰۲۹۳ ۰۳۹۱۱ 
الطريقة الجتبلانية ۳۰۹ . 


العاذرية ۰۷۰ 

العباسیون ۰16 ۰۱۰۵ ۱۸۵ ۰۲۷۸ 
۲۲۵ ۳۲۳ ۶ ۳۳ ۳۳۲۱ . 

العبيدية ۰.۳۰ 

العبیدیون 4 ۰۳۳ 

العجاردة ۱۳ . 

. ۷١ العطوية‎ 

العلوية ۳۷۸ . 

العلويون ۰۳۰۷ ۰۳۷۲ ۱۳۷ ۳۷۵ 


۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷ 


أحمد محمد أحمد جلي 


العلي إلهية ۰۳۷۷ 

الغرابية ۰۱۸۱ 

الغتوصية ۰.۱۸۰ 

الفاطمية 44 ۲+ ۳۳۵ . 

الفاطمیون ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
۲ ۶ ۳۳ ۰۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ 4۱۰ . 
الفديكية ۷۰۱ . 

الفرس ۰۱۶ ۰۱۱۹ ۰۱۷۱ ۰۱۹۱ 
الفرنسیون 0۳۵۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۷ . 
الفلاسفة ۱۸۲ ۰۳۱۷ ۱ ۶۰ . 

القادیانیة ۰ ۵ ۰۱۱ 

قبیلة کتامة ۳۲۹ . 

قبيلة يام ۲4۰ . 

القدرية ۲۱ ۲۳ . 

القرامطة 6۰ ۲۷٩‏ ۳۰۶ ۰۳۰۳۱ ۰۳۰۸ 
CFI c.۹‏ نظ ان رشن از خر 
۲ ۳ ۶ ۰۳۳ ۰۳۶۰ ۰۶۰۷۱ ۰.1۱۰ 
قريش ۲۳ ۰۳۱ 8۱ 8۲ ۰۸۵ ۰*۷ 
۶۲۱ ۰ ۱۹۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۸ . 
القزلباشية ۳۰ ۰.۳۷۷ 

القومية السورية ۳۸۲ . 

القومية العربية ۳۸۲ . 

الکاملية ۰۱۸۱ 
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دراسة عن الفرق في تاريخ امسلمین «الخوارج والشیعه» uum‏ 


الكيسانية ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
4£ ۵ ۲ ۲ ۲ ۰۲۳۲۲ ۲۸ . 
الاتريدية ۵۰ . 

. ۱٤۲ ماجوج‎ 

الماركسية ۳۸۲ . 

المارونية ۳۷۸ . 

مائدائية ۱۸۵ . 

. ۱۸٥١ مانوية‎ 

. ٤٤٦ ۳۹۹ ۱۸۷ اجوس‎ 

المجوس ال زكردية ۰۱۸۲ 

اجوسية ۰۱۸۰ ۰۳۱۲ ۱۶ ۳ . 

المحكمة ۰۳ ۱۱7 

ا محكمة الاولی ۰14 ۰۷۲ ۰۸۷ ۰۸۸ ۹۲ 
۰۳ 

احمرة ۳۰۶ . 

. ٠۹۰ اختارية‎ 

الذاهب العرفانية ۳۸١‏ . 

.۲۹۰ ۰5۱۰۶٩ ۰۲۳ ۰۲۱ المرجغة‎ 

الرشدة۲۵۰ . 

الزدقية ۳۲۰۶ . 

الزدكية ۱۸۲ ۳۰. 

الستعلية ۰۳۳۰ ۰۳۳۰ ۰۳۰ ۰.۳۳ 
السيحية ۰۱۸۰ ۳۹۳ . 


. ۳۹٩ السیحیون‎ 

۰۱۰۱ ۰۹٩ ۵۰ ۰۲۳ ۰۲۱ المعتزلة‎ 
۰۲۸۳ ۰۲۰۰ ۰۱۰۸ ۱ ۶ ۳۳ ۲ 
5ك للك‎ ١ 6 (YAY TAT 
. ۰ CTA CTA ۷۹۲ 

الغيرية ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۲ . 

الکارمة ۳۰ . 

. ۳۶  ةدحاللا‎ 

الملحدة ؛ ۲۰ . 

۰۸٩۹ ۰۲ ۰۱ ۰۲۷ ۰۲۲۱ الهماجرون‎ 
. ۲٩۲ ۱۷۲ ۱۷۰ ۰ ۶ 

الهدوية ۲۰۱ 

۲٩ الپدية‎ 

الوحدون ۰۳۸۵ ۰۳۹۰ 4۰۲ . 

اليمونية 4 ۳۰ 

۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۰ ۰۷٩ 1۱۵ ۱۳ النجدات‎ 
۰.٩۲ ٩۱ ۷۷ كلل‎ 

النجدية ۱۹۷۲ . 

النزارية ۳۳۵ . 

۰۱۷۱ ۱۶۲ ۰۱۶۲ ۰۲۱ النصاری‎ 
(YoY (TTT ۲ ۷ ۲ 
۰۳۹۲ ۰۳۷۲ ۰۳۲۹ ۰۳۷۰۶ ۳۳ ۲ ۲ 


۰-۹ 


ا عد 


للملا ااا ااانا 


۰۳۱۶ ۰۲۳۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۱ النصرانية‎ 
. TAY ۰۳۸۵ ۳۷۳ (Te 

النصيرية ۰۵۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۳۰۶ 
لهك لهك هك CFT‏ ۳ 2+۴۳ 
CTE ۳‏ نت CTT‏ ۳۲ الث 
(FY F1۹‏ الوك ۳ ۲ ۲ cTVo‏ 
۷۹ ۷۲6 ۲۳6 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ الف 
TAA ۳۲۸۹ ۲۳‏ . 

النصیریون ۳۵۷ ۸۳۷۱۷ ۳۷۲ ۰.۳۷۲ 
النعمانية ۰۱۸۱ 

النكارية 4 ۱۱ . 

التمیریه ۳۱۰ . 


الهاشمية ۰۱۸۱ ۰۱۹7 


الهندوس ۳۰ . 

الهندیة۱۸۱. 

الهنود ۰۱۸۲ 

الهونزا ۳۵۳ . 

الوجودية ۳۸۲. 

يأجوج ۱۲ 

اليامية 5 ۳۰ . 

۱۶ ۷۱ ۱۲۱۲ 5١ اليهود‎ 
2+7۱ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲ (۳۸ 
. 205548 

۰۲۳۲ ۱۲۰۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ اليهودية‎ 
TAY 


الیونسیة ۸ 


— ۸۷ — 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج ويخ« mmm‏ 


آشور ۳۸١‏ . بحر الخزر ۲۷۹ . 
آلوت ۰۳۶۶ ۳۲۰۰۳4۵ ۳۶۸ .۳۶٩۹‏ بحر قروین ۳٤٤‏ . 
آحد ۳۹ ۲۱۷ . البحر الیت ۳۸۵۰ . 


الأردن ۰۳۱ 1۰۷ . 

. ۱۹٤ آرمينية‎ 

إسرائيل 1۰ ۰۷ . 

. ۳۷١ ۰۳4۳ ۰۱۲۱ الإسكندرية‎ 

أسيوط ۱۱۹ . 

آفریقیا ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳4 ۳۹ ۰۹۱ ۰۹۸ 
۹17 ۲( 

آفغانستان ۳۵۰ . 

آم القری of‏ 

الأناضول ۳۷۷ . 

۰۱۱۲۰۱۱ ٩۹۷ الأندلس‎ 

أنطاكية ۰۳۷۱ 1۰۰ . 

الأهواز ۷۱. 

آورویا ۱۸ . 

إيران ۳۹6۲۳:۸۲۲۳ ۳۵۰۳۹ 
۹ ۹ ۳۸. 

بابل ۳۸۵. 


با کستان ۰۳۶۰ ۲٩۲‏ . 


البحر الأبيض ا متوسط ۸۹۰ 


البحرین ‏ ۰۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۰ ۳. 
بدر ۳۰ لاع ل ۰۱۵۷ ۰۱9۸ ۰۲۱۲ 
۲۳ ۶ 

البصرة ۰4۳ £(« 0 ۰۵۷ ۰۷۱ CVA‏ 
مطل أل كال كلض 6 6 ۷ 2-۳۲-۰۲ 
۷( ۰ دك ردك TT‏ 

بعقلین ۵ ۰ . 

. ۳۹٩ ۳۳۰ بغداد‎ 

البقيع ۳۰۳ . 

البهرة خانة ۰۳۱ 

. ۲٣۰ بومباي‎ 

بيت القدس ۳۹٩‏ . 

بثر زمزم ۳۳۱. 

. ٩۷ تاهرت‎ 

التیت ۲۸۰ . 

تبوك ۰۲۱۵ ۲۱۱ . 

ندمر ۰۷ . 

ترکستان ۳۷۷ . 


ترکیا ۳۷۱ . 


— EAA — 


مااي اا اليا أحمد محمد احمد جلي 


تلمسان ۵ 2۰ . 

تعجانیقا ۹۷ . 

تنزائيا ۰۹۷ ۳۰ . 

تونس ۰۲۳ ۰۹4۷ ۹۸ . 
الجامع الازهر ۰۳۳۰۵ ۳۸۷ . 
جامع البصرة ۸۰. 

جامع خانة ۳4۰ . 

جبال حراز ۳4۰. 

جبال التصيرية ۳۰۷ . 
جبل حوران 4۰۷ . 

جبل الدروز 4۰۰ . 

جبل رضوی ۰۱۹5 ۰۲4۸ ۲۵۰ . 
جبل الطالقان 6 ۳4. 

جبل الکرمل 4.5 . 

جبل القطم ۰۳۹۱ 

جبل نفوسة ۹۷ . 

جربة ۹۷ . 


. ٩۹۷ الجزائر‎ 


الجزيرة ۳ ۵ 2 - 


الجحفة ۰۲۱۳ ۰۲۱ 
جنبلا ۳۵۹ . 
الجولان 1۰۵ 1۰۷ . 
جيشان ۳۲۷ . 


الحجاز ۳ ۰۱۷۳ ۳۳۲۰۱۹۱ . 
الحديبية ۹ه . 

حروراء «oY‏ لاص c0۹‏ ©1 . 
خر 

حلب ۰۳۹ ۳۵۹ ۰۳۷۱ £ 0. 
حمص ۰۳۰۲۰۳۱ ۰۳۷ ۳۷۹ . 
حوران 1۰۷ . 

خراسان 1£« "الى 0۲۷۸۰۵۲۷۲۱۸۵ 
4 ۳۰ ۳۰۸ . 

خوزستان ۳۰۵ . 

دار السلام ۳۵۹۳ . 

دبي 4 

دمشق ۰۳۱ ۳ ۳۶٩‏ ۰.۳۷۱ 
دولاب لام ۰.۷۱ 

ديار بكر ٦٤‏ . 

ديار ربيعة ۱ . 

الديلم ۲۷۹ ۳۰۰. 

الربدة ۰۳۳ ۰۳۸ ۳۹ . 

الري ۳۰۵ . 

زنجبار ۹۷ ۳۵۳ . 

زوزه ۰.۳۸۲۱ 

سامراء ۰۲۰۲ ۰۲۳۳ ٩‏ ۰.۲ 
سجلماسة ۷۸ ۰.۳۲۳ 


- 4۸٩ - 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «اتخوارج والشیعةه GM‏ 


سد الصین ۲۹۵ . 

سقيفة بني ساعدة ۲۳ ) ۲ ۰ (. 
سلمية ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ ۳۰۹ ۰۳۲۹ ۰۳۳۲ 
۳۳ 

سمجلا ۳۰۵ . 

السودان ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ . 

۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۹۹ ۰۳۵۷ ۳ ٩ سوریا‎ 


۷ ۳۷۸ ۳۸۰ ه ۰ . 


السوين ۱۷۸ 

سویسرا ۳۹۳ . 

۰1۷ الشام ۱ ۳ ۰ ۳ هق‎ 
55ل‎ ۲ ۲۲ ۰ CAA CTY ۸ 
۰۳ 4 ۲۶ ۳۲۲ ۲ ۲۲۲ ۲۰ ۷ 
FAY CTA‘ ۷ ۳ فضت‎ 

الشراة ۵۳ . 

شروس ۰.۱۱۲۱ 

شعب الحرة 4۲ . 

الشوف ۰۷ . 

الشویفات ه ۰) . 

صعدة ۲۷۹ . 

صفد ۰ ۰ . 

صفين ۶۷ ۶4٩‏ لام لايم ۱۷۰ 15 ۲ . 


صنعاء ۳ . 


الطائف ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۱۹۱ 


عدن ۰ ۳. 

العراق ۰5٦‏ قم ۳ CAA «YA‏ ۰۱۷۷ 
ا لي د ۱۳ امرض TEI‏ 
YY‏ كان eV‏ 

عش العقاب ۳٤٤‏ . 

عکا ه ۰ . 

عكار ۳۷۱ . 

. ٠۵١ عليكرة‎ 

عمان "الى ۰۷ ۸۳ 35 ۹۷ . 

عين الورد ۱۷۷ . 

الغدیر ۲۸۱ . 

غدير خم ۰۱۱۹ ۲۱۳ ۰۲۱ 

فارس ۰۱۳ ۰۳۰۸۰۷۱ ۰۳۵۹۰۰۳۳ 
۲۷ ۳-۸۱ 

فلسطین ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۳۷۷ ۰۳۸۵ 1۰۵ . 


القاهرة 4 ۰۳۳ ۰۳۸۷ ۳۸۸ - 


واه ات 


الل لاا ملل يليا 


قبه زمزم ۳۳۰ ۰۳۳۱ 

القدس ۳۷۱. 

قضفان ۸۳ . 

القطيف ۷۰ . 

قلعة آلوت 4 ۳ . 

القیروان ۰۷۸ ۷۹ . 

كراتشي ۰۲۹۳ 

كربلاء ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ۰۳۹۰۰۱۹۰ 
کرمان ۰۷۱ 

الكعبة ۸۲۰۰ ۸۲۲۵۰ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
۱ ۰4۰۱ 4۰۲ . 

الکنفو ۳۵۰۳ . 

۰16 ۰۳ ۰۳۹ ۰۳۶ ۰۳۰ ۰۲۹ الکوفة‎ 
۰۱۲۲ ۲۲ ٩ ۷ ۲ oF 
۰۳۰۸ ۲۸۰ ۷ ۷ ع‎ ۳ 
FT. TTA ۷ 

الکویت ۰ ۳. 

اللاذقية ۳۵۰۹ ۳۷۱ ۳۷۶ ۳۷۷ . 
لبنان ۳۰۳ (TY!‏ ۰۳۱۷۷ ۰۳۸۵ مضق 
Yc‏ 

ليبيا ۰۹۷ ۹۸ . 


محمد آباد ۲۰۵ . 


مدغشقر ۳۹۳ . 


آحهد محمد آحمد جلي 
المذيخرة ۳۲۷ . 

الدينة المنورة ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۸ 
۹ ۰4۱ ۰۳ ۰44 لام ۰۸۹ ۱۰۸ ۰۱۳۰ 
۲۲۵ ۲ ۰۳۲۲+ 
۲ ۷۲ 6 ۲۲ ۲ ۷ ۲۲ ۰۲۷۸ 
TNA ۳ 6 ۵‏ 

المسجد ارام ۳۳۰ ۰.۳۳۱ 

۰۱66 ۰۶6 ۰۶۳ ۰۳۶ ۰۳۱ ۳۰ مصر‎ 
۰*۰" ۳ ۲۰۶ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۳۰۹ TEY ۸۳۳۷ 
."9١ 

المغرب ۰۸۳۲ ۰۱۰۱ ۰۲۵۰ ۰۳۱۰ ۰۳۳۶ 
۵ 

مكةالمكرمة ۳۰ ۵۳۱ لاف ۵۷۰ ۰۷ 
۹ ۲ ۱۹۶ ۰۲۱۳ ۰۳۳۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۸ 
۹ ۱ *. 

مكناسة ۰۷۸ 

. 1٤ الوصل‎ 

. ٩۷ مينورقة‎ 

. ٩۷ ميورقة‎ 

. ۳٤ ۰ نجران‎ 

التجف ۳۸۰ . 

نهر دجيل ۷۸ . 


نهر الفرات ۱۹۱ . 


- ٩۱ - 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوا ارج والشيعة» تا تا 


النهروان ۰۵۷ 1ك ٩۹۳ 5۲ ۰۸۸ ٦۳‏ . وادي ميزاب ٩۷‏ . 


نيروبى Tor‏ 5 واسط ۱۷۷ . 
نيسابور 785. اليمامة الاء ۰۷۶ 5 7”6. 
هجر ۳۳۰ . الیمن ۰64 ۰۳ الاء ۰۲۷۹۰۷ 0۲۸۸ 


۳۲۸ ۱۳۲۷ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۶۱۲۹۶ (Tor (TEP ۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ الهند‎ 
5 (۳ ۱۴ ۵ (۹ .TAo ۰ ۳۳۵ ۳۲۷ (Toa! 


وادي التیم ۰۳۸۷ ۳۹۲. الیونان ۳۸۵ . 


6٩۲‏ بت 


لل ا لامالا الا الل 


فهرم الكتب 


إئبات النبوة والإمامة في النبي واله» 
للهادي إلى الحق ۲۹۱ . 

إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها ٠٠١‏ . 
الاحتجاج؛ للطبرسي ۲۰۹ 

إرشاد الشقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والميعاد والنبوات؛ للشوكاني ۰۲۹۳ 
إرشاد الفحول في علم الأصولء 
للشوكاني ۲۹۳ . 

[رشاد النقاد إلى تسیر الاجتهاد» 
للصتعاني ۲۹۲ . 

الاستبصار في عجائب الأمصارء لمؤلف 
مجهول .١١5‏ 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء 
للطوسي ۲۷۲ . 

أصل الشيعة وأصولهاء محمد ا سین آل 
کاشف الغطاء ۱۹۸ . 

الأصول الخمسة» للقاسم الرسي ۲۸۸ . 
الأصول والأحكام» لابن زهرة ال سماعيلي 
ام 

الاعتصام للشاطبي ۲۲ . 

أعز ما يطلبء لابن تومرت 2765٠‏ 

أنباء الزمان ۳۲۸ . 


الإجيل ۰۳۹۳ ۳۹۷ . 

إيثار الحق على الخلق» لابن الوزیر ۲۹۲ . 
الباكورة السليمانية في كشف أسرار 
الديانة النصيرية» لسليمان أفندي ۳۷۳ . 
البدع وا محدثات» للطرطوشي ۲۲ 

بر الوالدين» للطرطوشي ۲۲ . 

بهجة الزمان ۳۲۹ 

تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین ۳۷۷ . 
تاريخ الطبري ۲۸ ۰ ۳ ا 

تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي» لعلي 
الخربوطلي ۱۷۲ . 

التبیان لابي جعفر الطوسي ۲۵۹ . 

تحفة الستجیبین» للسجستاني ۰۳۱۳ 
التذكرة في احوال الوتی وآمور الآخرة؛ 
للقرطبي ۲۸ . 

ترجیح آسالیب القرآن على آسالیب 
الیونان» لابن الوزیر ۲۹۲ . 

تزكية النفس في معرفة بواطن العبادات 
امس للسنجاري 7078 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد, 
للصنعاني ۲۹۲ . 

تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول 
الفقه. للطرطوشي ۲۲ 


A 


دراسة عن الفرق في تاريخ السلمین «الخوارج والشیه. seu‏ 


تفسير الصافي EC‏ 

تفسیر الكاشي ۲۰۷ . 

تفسير ابن کثیر ۲۰ . 

التنبیه والرد» للملطي ۱۷۲ . 

تهذيب الأحكام, للطوسي ۲۷۲ . 
التوراة ۳۹۳ . 

التوسمات ۰۱۲۰ ۰۱۳ .١58‏ 
الجامع الصحیح = مسند الربیع بن حبیب 
اجقر ۲۲۰۵ . 

الجفر الأبيض ۵ ۲۲ . 

الجفر الا حمر ۲۲۵ . 

جملة التوحید , للهادي إلى الحق ۲۹۱ . 
حاشية ابن عابدین 1١٠"‏ . 

الحجيات ۰۱۲۰ ۱67۰ لاه١.‏ 
الحكومة الإسلامية» للخميني ۲۳۹ . 
الخلافة £۸ .١‏ 

الحميني والدولة الإسلامية ۲۱ . 

دائرة المعارف الإسلامية ۱۷ . 

دعائم الإسلام ۰۱۸۲ 

راحة العقل» للكرماني ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ 
رحلة ابن بطوطة ۳۷۷ . 

الرد علة أهل الزیغ من الشبهین؛ للهادي 
إلى الحق ۲۹۱ . ۱ 


الرد على اجبرة في التوحيدء للقاسم 
الرسي ۲۸۸ . 

الرد على انجبرة القدرية» للهادي إلى الحق ۲۹۰ . 
الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن 
الحنفية في الجبر وإثبات الحق ونقض قوله» 
للهادي إلى الحق ۲۹۱ . 

رسائل إخوان الصفاء ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
رسائل الحكمة؟75. 

رسائل الدروز ۰۳۸۹ ۳۹۹ ۰5 . 
رسالة الغيبة ۳۹۰ . 

الرسالة الواعظة. للكرماني ۳۸۸ . 

رفع اللام عن الأئمة الاعلام؛ لابن تيمية 
۱۹ 

سبل السلام؛ للصنعاني ۲۹۲ . 

سان أبي داود ۲۳ . 

شرح رسالة الحور العين ۲۸۲. 

صحيح البخاري ۳۳ ۰۵4 ۰۸۱ ۰۱۳۵ 
۲ ۲ ۲۷۱ . 

صحيح مسلم ۳۳ 4ه ۸۱ ۱۵۵ 
۲۱ ۰ ۲ ۲۷۱ . 

الصحيفة الجامعة ۲۲۵ 

الضعفای للعقيلي ۲۱۷ . 

العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الواحد 


£ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الل انا 


احمید. للقاسم الرسي ۲۸۸ . 

العلم الشامخ. للمقبلي ۲۸۸ . 

عقائد الإمامية» محمد رضا الظفر ۰۲۲۳ 
۸ ۶ ۲۳ . 

العقود الفضية ۹۰ ۰٩۹۱‏ ۰۱۰۲ 

غاية الوالید ٠٠٠١‏ . 

فتح الباري» لابن حجر 5ه . 

فتح القدير في التفسیر للشو کاني‌ ۲۹۳ . 
فصل الخطاب في (ثبات تحريف کتاب رب 
الآرباب ۰۲۵۸ 569 ۲۱۰ . 

فضائح الباطنية» للغزالي 4 ۳. 
الفهرست؛ للندم ۱۷۰ . 

القول الفید في أدلة الاجتهاد والتقلید» 
للشوكاني ۲۹۳ . 

الكافي» للكليني ۲۰4 ۰۲۰۰ ۰۲5۰۳ 
۵ ۲۷۲ ۲۷۲ . 

الکامل في الضعفاء لابن عدي ۲۱۷ . 
کتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل 
ذکره من الهزل ۳۹۰. 

کتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحید 
وتصدیق الوعد والوعید للهادي إلى احق ۲۹۰ . 
اجموع ۳۱۸ . 

اجموع؛ لزید بن علي ۲۹۸ . 


آحمد محمد آحمد جلي 


المرشدة» لابن تومرت ۲۵۰ . 

مذ کرات الاغاخان ۳۰۲. 

مستدرك الحاكم ۰.۲۱۰ 

مسند آحمد 85 . 

مسند الربیع بن حبیب ۸۳ ۰۸ ۰۸۲ 
CAY‏ ۱ 

مصحف الدروز ۳۹۲ . 

مصحف فاطمة ۲۰ ۲ . 

العجم الکبیر: للطبراني ۲۱۷ . 

القالات والفرق» للقمي ۳۰۸. 
الکاسب. للأنصاري ۲ ۲ . 

الملل والنحل» للشهرستاني ۳۹ 

من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه القمي 
.YYY <0۹‏ 

متاقب الشافعي» للابري ۲٤۸‏ . 

منية الطالب ۲٤۲‏ . 

الوضوعات لابن الجوزي ۲۱۷ . 

ميزان الاعتدال, للذهبي ۳۰۹ 


التقض الخفى ۶2۰۰ ۰۱ . 


نهج الحق» للحلي ۲۲۹ . 

نور الحق البن ٠٤١‏ . 

نيل الاوطار بشرح منتقى الأخبارء 
للشوكاني ۲۹۳ . 


الیناییع» للسجستاني ۲۱۳ . 


- 6٩۹0 ت‎ 


ناسهوت والدر اسات الإسلامية 


